ايم ليكوت قر الث:ا 


م 5 2 ؤ1. رمع 23 
عَرْنَهوَحَقكَدُ وَكَبَْنصَُ وُعَدْوَعَايِهِ 


اورتشا رعواضعروف ‏ عصامناسا ساني 


رفاس 
عرد إن إزبيكانا 


مؤديسة الردسرالة 


قوق الطيّع عحنوؤظة 
الطرجحة الأوك 
0م عام 


كلق موّسّسة الرسَّالة بَيرُوت - شايع سورييا- بنَاية صّمّديٍ وَصَاليَة 
الطباعة والسشر وَالوَريع هات ؛ 61 .41417163 ص .ب :71708 برقيمًا: بيوشران 


.ع ءءٌٍ على خسشيعة 5 

القول في تاويل قله تَعَالَى : سبحلن 3 
7 2 0 11 ل م آآ |0 و 2 جد ا مر 03 
وعدم و ومجم ‏ دار همي 

يعني تعالى ذكره بقوله : «سَبحان الذي أسرق بعبده يلا تنزيهاً للذي 
أسرى بعبده وتبرئةٌ له مما يقولُ فيه المشركونٌ من أنَّ له من خَلْقَه شريكأء وأن 
له صاحبةً وولداً وعلواً له وتعظيماً عما أضافوه إليه» ونسبوه من جهالاتهم وخطأ 
أقوالهم . 

ويعني بقوله : رلب من الليل. 

وأما قوله: «منّ المَسْجِدٍ الحَرَام » فإنه اختلّف فيه وفي معناه. 

فقال بعضهم: يعني من الحرمء وقال: الحرمُ كله مسجدٌ. 

م 0 4 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب» أن يقال: إن الله عر وجل أخبر أنه 

أسرى بعبده من المسجد الحرام» والمسجدٌ الحرام هو الذي يتعارفه الناس 


بينهم إذا ذكروه. 


وقوله : «إلى المَسّْجِدٍ الأقْصّى» يعني : مسجدّ بيت المقدس, وقيل له: 
الأقصى , لأنه أبعدُ المساجد التي نَرَارٌ ويبتَغى في زيارته الفضلٌ بعد المسجد 
الحرام . 

فتأويل الكلام : تنزيهاً لله وتبرئة له مما نُحَلّهُ المشركون من الإشراك 
والأنداد والصاحبة. وما ل عنه ل جلاله, الذي سار بعبده ليلا من بيته 
الحرام إل بيته الأقصى . 

ثم اختلف أهلُ العلم في صفة إسراء الله تبارك وتعالى بنبيه يلل من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 

فقال بعضهم: أسرى الله بجسده. فسار به ليلاً على البُراق من بيته 
الحرام المي لصي 0 فأراه ما شاء أنْ يريَهُ من عجائب أمره وعِبّره 
وعظيم ملطاقة فَجَمعَتَ له به الأنبياء؛ فصلّى بهم هُنالك, وعرج به إلى 
السماء ء حتى صعد به فوق السموات السبع. وأوحى إليه هنالك ما شاء أن 
يوحى» ثم رج إلى المسجد خم من ليلته» فصلَّى به صلاة الصبح. 

ل اخرون ممن قال أسري بالنبيّ علي إل المسجد ل الأقصى بنفسه 
وجسمه : أسْرِيَ به عليه السلام: غير أنه لم يدخل بيت المقدس». نسل 
فيه ولم ينزلٌ عن البراق حتى رجع إلى مكة. 

0 2 0 5 95 وال 7 

وقال اخرون: بل اسري بروحه ولم يسر بجسده. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أن يقال: إِنَّ لله أسرى بعبده محمدٍ 
كلد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى , كما أخبرَ الله عباده. وكما 
تظاهرت به الأخبارٌ عن رسول. الله كه أن الله حمله على البراق حين أتاهُ به 
وصَلَّى هنالك بمن صَلَى من الأنبياءِ والرسل؛ فأراه ما أراه من الآيات؛ ولا معنى 
لقول من : قال: اموق بروحه دون جسده. لأنّ ذلك لو كان كذلك لم يكن 


5 


الإسراء ١‏ 
في ذلك ما يُوجبٌ ب أن يكون ذلك دليلاً على نبوّته» ولا حجة له على رسالته. 
ا الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك» وكانوا يدفعون به عن صدقه 
إذ لم يكن منكراً عندهم, ولا عند أحدٍ من ذوي الفطرة الصحيحة من 
بني آدمَ أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنةٍ» فكيف ماهو على 
مسيرة شهرٍ أو أقل؟ وبعد. فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده» ولم 
دن أنه أسرى برع عنقة > ولي جائزاً لأحد أن يتعدّى ما قال الله إلى 
غيره. فإن ظَنٌّ ظَانْ أنَّ ذلك جائرٌء إِذْ كانت العربٌ عل ذلك في كلامهاء, 
كما قال قائلهم : 
حَسِبْتٌ بُغامَ رَاحِلّتِي عَناقاً وماهيّ وَيْبَ غيركِ بالعتاق! 
يعني : حسبتٌ بُعَام راحلتي صوت عناق» فحذف الصوتٌ واكتفى منه 
بالعناق. فإن العرب تفعل ذلك فيما كان تقهوما 0 المتكلم منهم ام 
الكلام . فأما فيما لا دلالة عليه إلا بظهوره. ولا يُوصَلُ إلى معرفة مراد المتكلّم 
إلا ببيانه» فإنها لا تحذفٌ ذلك, ولا دلالة تدل على أن مرادٌ الله من قوله: 
«أسررى بعبده) أسرى .3 عبده» بل الآدلةٌ الواشحةن والأخبار المتتابعة عن 
رسول الله يكل أن الله أسرى به على دابة: يُقال لها البراق؛ ولو كان الإسراءٌ . 
بروحه لم 3 تكن الروحٌ يجمولة على البراق» إذ كانت الدوابٌ لا 56 إلا 
الأتجسنام» إلا أن يقول قائل : 5 معنى قولنا: اشرق بروحه : رأى في المنام 
أنه أَسْرِي بجسده على البراق» فيكذب حينكذ بدي الأخبار التي رُويت عن 
رسول الله كلن. أن جبرئيل حمله على الباق لأنّ ذلك إذا كان مناماً على 
قول قائل هذا القول . ولم؛ تكن الروحٌ عنده مما تركبٌ الدوابٌء ولم يحمل 
على البراق جسم النبيّ كلد لم يكن النبيّ كله على قوله حمل على البراقٍ. 
لا جسمهُ. ولا شيءٌ منه. وصار الأمرٌ عنده كبعض أحلام النائمين» وذلك دَفْعٌ 
لظاهر التنزيل ‏ وما تتابعت به الأخبارٌ عن ود الله د وجاءت به الآثاز 


37 


الإإسراء : ١-؟”‏ 

عن الأئمة من الصحابة والتابعيه”" 

وقوله : «الّذي بارَكنا حَوْلَهُ يقول تعالى ذَكْرُّهِ: الذي جعلنا حوله البركة 
لسكانه في معايشهم وأقواتهم وخروثهم وغروسهم . 

وقوله : الي منْ آياتنا»ء يقول تعالى ذكره : كي نري عبدنا تتحمدا من 

وقوله : «إنهُ هُوَ الْسمِيعٌ البصيرٌ». يقول تعالى ذكْرُه: إن الذي أسرى بعبده 
هو السميعٌ لما يقول هؤلاء المشركون من أهل مكة في مسرى محمدٍ كَككِةِ من 
مكة إلى بيت المقدس. ولغير ذلك من قولهم وقول غيرهم. البصير بما 
يعملون من الأعمال , لا يحْفَى عليه شيء من ذلك. ولا يعزبٌ عنه عِلّمُ شيءٍ 
منه. بل فريحط بجميعه لما ومخصيه غدذاء وهو لهم بالمرصاد. ليجريٌ 
جميعهم بما هم أهله 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَءَاتَيمَا مومىالكتب وجعلتة هذى 
7 جل 
لسىإسر يديل أَلاتَتحِْذُوا من دون وكيلا عه 


يقول تعالى ذكرّه: سبحانَ الذي أسرى بعبده ليلا وآتى موسى الكتابٌَ 
ورد الكلام إلى : «وآنيّناه» وقد ابتدأ بقوله أسرى لما قَدْ ذكرنا قَبْلُ فيما مضى 
من فعل العرب في نظائ ذلك من ابتداء الخبر بالخبر عن الغائب. ثم الرجوع. 
إلى الخطاب وأشباهه. وَعَنَى بالكتاب الذي 2 موسى : التوراة «وَجَعَلْناه 
هذى لبن إسْرَائيلَ» » يقول: وجعلنا الكتابٌ الذي هو التوراة بياناً للمدىع ودليلا 
لهم على محجة الصواب فيما افترض عليهم. وأمرهم به ونهاهم عنه. 


)١(‏ وهو مستفيض في الأحاديث الصحيحة مما لا يحتاج إلى إغراق. 
4 


الإسراء : ا 
2 7 06م 2 5 2 1 7 
وقوله : رألا تتخذوا من دوني وكيلا» معناه: ألا تتخذوا حفيظا لكم 


سواي . 


لمعم 2 5 2 مم 1 

القول فى تاويل قوله تعالى : ذْرِيَّه مَنْحَملنا نوي إنه 9 
ور 0ه هه 00 1 
عبد سَكورا عله 

يقول تعالى ذكْرُه: سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصىء واتينا موسى الكتابٌ وجعلناه هُدَّى لبنى إسرائيل ذرية 
مَنْ حملنا مع نوح . وعَنى بالذرية: جميعٌ من احتجٌ عليه جل ثناؤه بهذا القران 
من أجناسٍ الأمم , عربهم وعجمهم من بني إسرائيل وغيرهم . وذلك أن كل 
السفينة . 

وقوله : دنه كان عَبْدَا شَكوراو يعني بقوله تعالى ذكره : «إنه» إن لقعا 
والهاء من ذكر نوح كان عبداً شكوراً لله على نعمه. 


#6 .ل 9 و جيه الي ا الل ا 00 م ل م له 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : وَفَضِيسَإ ل بَفإِسْرَةيلَ في لكب 


َم معو رك ب اس ع ب ور أ ججر 2 د رس راء وك د ول روم 
نفد نف لأرض مرتاب وَلنعلنَ علوا حكبيرا ريه فَإِذَاجَاء وعد أوللهمابِعثنا 


م م سو لاسي ءءًُ ذه 00 م6 سس 5 رم عو 
ليحك م عبادا لنا أَوْبَأسٍ سَديلوِفَجَا سوال لَألدِيَارٍ وكاب وعَدَامَمْعولا 
ع 


عي 
وقد بِيّنا فيما مضى قَبْلُ أن معنى القضاء: الفراغ من الشيء, ثم يستعمل 
في كل مَفْرُوغْ منه. 
فتأويل الكلام في هذا الموضع : وِقَرَغَّ رَبْكَ إلى بني إسرائيل فيما أنزلَ 
9 


الإسراء: ه 
من كتابه على موسى ارت الله وسلامه عليه بإعلامه إياهم. وإخباره لهم 
الجن في الأرضٍ مَرنَين»» يقول لَتَعْصّىٌ الل بامعشر بن إسرائيل 
ولتخالمُن أمرّهُ في بلاده مرتين تعن عَلُوَا كبيرَا»» يقول: ولَستَكبرن على الله 
باجترائكم عليه استكباراً شديداً. 


4-2 عم 


وأما قوله: «وَلَتَعْلنُ عُلْوا كبيرأ» فقد ذكرنا قولّ مَنْ قال: :| يعني به: 
استكبارهم على الله بالجراءة عليه وخلافهم أمره . 
5 همك 0 مو 2 
وأما قوله : «وفاذا جاءَ وعد اولاهما». يعنى : فإذا جاء وعد أولى المرتين 
اللتين يفسدون بهما في الأرض. 
ع2 ع ءهث* ه 20-7 0 79 9 0 .ِ 0 ما 
وقوله : «بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الذيار, 
وكانَّ وعَدَأً مَفْعُولآٌ». يعني تعالى ذكرُه بقوله: «بَعَثْنا عَلِيكُم) وجهنا إل 
1 7 7 
وأرسلنا عليكم «عبادا لنا اولي باس شديد». يقول: ذوي بطش في الحروب 
وقوله: «فجاسوا خلال الدّياى وكان وَعَذَاً مَفْعُولاً)» يقول : فتردّدُوا بين 
البدون والمساكن , وذهبوا وجاعوا. يقال فيه : : جاس القوم بين الديار وحاسوا 
بمعنى واحدى. وجست أنا أجوس و وجومنانا. 
ويعني بقواه «وكان وعدا مَفُعُولاً» وكان جوس القوم الذين نبعث عليهم 
خلال ديارهم وعدا من الله لهم ول ذلك لا مجالة. لأنه 0 يلف الميعاد. 
ثم اختلف هل التأويل فى الذين عنى الله بقوله : ان ان شَدِيدِ)» 
فيما كان من فعلهم في المرة الأولى في بني .إسرائيل حين بعثوا عليهم, 
الذين بعث عليهم في المرة الآخرة. وما كان من صنعهم بهم. 
فقال بعضهم : كان الذي بعث الله عليهم في المرة الأولى جالوت.» وهو 


١ 


الإسراء : 6 /ا 
0١‏ 
من أهل الجزيرة 
وقال آخرون: بل بعث عليهم في المرّة الأولى سنحاريب" 
وقال آخرون: يعني بذلك قوما من أل فارس » قالوا: ولم يكن في المرة 
الأولى قتال. 


د 0 لحت 


القَوْلُ في يل قوله تَعَالَى : ريا 
ع 27 0 040 
وَمَدَد نكم بأَموال وَبَني وح :أ كثرنفِيا نيه 1 


يقول تعالى ذَكُرُه: ثم أَلْنَاكُمْ يابني إسرائيل على هؤلاء القوم الذين 
وصفهم جل ثناؤه أنه يبعثهم عليهم. وكانت تلك الإدالةُ والكرّةٌ لهم عليهم, 
فيما ذكر السَدّي في خبره أن بني إسرائيل غزوهم. وأصابوا منهم» واستنقذوا 
ما في أيديهم منهم . وفي قول آخرين : إطلاق الملك الذي غزاهم ما في يديه 
: من أسراهم, ورد ما كان أصابٌ من أموالهم عليهم من غير قتال. وفي قول 
ابن عباس الذي رواه عطية عنه: هي إدالةٌ الله إياهم من عدوّهم جالوت حتى 
قتلوه . «وأمدَدْنَاكُمْ بأموال, وبين يقول: وزدْنا فيما أعطيناكم من الأموال 
والبنين . 
وقوله : «وَجَعَلْنَاكُمْ أكثرَ تفيرأ»» يقول: وصَيرنَاكُمْ أكثر عدَّدٌ نافر منهم . 


دمع كِ 2 2 سد 00 سر 
الول في تاويل, ول ان إن امسر حسم سيك رن 
أَسَأََلهَاَِدَاجَآء وعدا لدخِرة 6 / يم 


ا و 0 ل و مسر 22 
ححماد خلوه وَل مرو وَلِسَيَوأْمَاعَلوَا تَضِيرا 
)1( يعني : الجزيرة بين دحلة والفرات» وهي المعروفة بجزيرة ابن عمر. 
(؟) أحد ملوك العراق الأشداء المعروفين. 
1١١‏ 


ع 


الإسراء: 8-1 

يقول تعالى ذكُرُه لبني إسرائيل فيما قضى إليهم في التوراة: «إنْ أَحْسَتم» 
يابني إسرائيل» فاأطعتم الله وأصلحتم أمركم. ولزمتم أمره ونهيه «أحسلتم» 
وفعلتم مافعلتم من ذلك «ِلَأنْفْسِكُمْ) لأنّكم إنما تنفعونّ بفْعْلَيَكُمْ ما تفعلونَ من 
ذلك أُنقُسَكم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا إن الله يدفم عنكم من بَعَاكُمْ 
0 وينمي لكم لالخو ويزيدكم اليا نكم 1 وأما في الآخرة فإن الله 
تعالى يثيبكم به جنانه ٠‏ «وَإِن ا يقول: وإِنْ عَصَِيْتم الله وركبتم ما نهاكم 
عنه حينئز» فإلى أنفسكم تسيئون» لأنكم ُسْحِطُونَ بذلك على أنفسكم رَيُكمء 
فيسلط عليكم في الدنيا عدوكم, م» ويمكن منكم مَنْ بَعَاكُمْ سوءأء ويخلدكم في 
الآخرة في العذاب المهين. وقال جل ثناؤه: «وَإِنْ سال فلها»والمعنى فإليها 
كما قال: «بأن 57 أؤحى لها والمعنى : أوحى إليها. 

وقوله : «فادًا جاءً وَعَْدُ الآخرّة». يقول: فإذا جاء وعد المرّة الآخرة من 
مَرتَيْ إفسادكم يا بني إسرائيل في الأرض «ِلِيسْوُوا وُجُومَكُمْ». يقول: لِيَسُوَ 
مجيءٌ الوعد للمرّة الآخرة وجومكم فيقبّحها. 

وقوله: ويد خلُوا المسجدّ كما وخَلوة ول مَرقِهء يقول: وليدخل 
عدوكم الذي االعلد عليقع: منتجد بيك النقدس قرا منهج لك وغايت كنا 
دخلوه أوْلَ مرّة حين أفسدتم الفسادَ الأول في الأرض 

وأما قوله : «وَلْبتبروا ماعَلوا تتبيرأ»» فإنه يقول : وليدثروا ها خَلبُوا عليه تمن 
بلادكم تدميرأء يقال منه: دمرت البلد: إذا خريته وأهلكت أهله, وبر ترا 
وتبارأء وتبرته أتبره 00 ومنه قول الله تعالى ذكره: «ولا تزد الظالمينَ إل تبارأ» 


و 
وارلا راع ل يرول 


ل في تأبيل. 0 0 سورك أن يمون عد عذنا 


١ 


الإسراء : م-١٠‏ 


يفول تقالق كرةة :لفل لعلّ ربكم يا بني إسرائيل أنْ يرحمكم بعد انتقامه 
منكم بالقوم الذين يبعثهم الله عليكم ليسوء مبعثه عليكم وجوقكم» وار 
المسجدّ كما دخلوة أو مرق فيستنقذكُم من أيديهم , ويتشْلَكُمْ من الذلّ الذي 
ل بكم ويرفعكم من الخمولة التي تصيرونَ إليها؛ فيعرّكم بعد ذلك» 
وعسى من الله : : واجبٌ» وفعلٌ الله ذلك بهم فكثْرٌ ددهم بعد ذلك» ورفع 
حساستهم. وجعل منهم الملوك والأنبياء. فقال جَلَّ ثنأؤه لهم : وإنْ عُدْثُمْ 
يا معشرٌ بني إسرائيل لمعصيتي وخلاف أمري. وقتل رسلي» عُذْنَا عليكم 
بالقتل والسّباء. وإحلال الذلّ والصّغار بكم. فعادوا فعاد الله عليهم بعقابه 
الال متخطة بهم 


وقوله : «وَجَعَلْنا جَهْنّمَ للكافرينَ خصيرأ». يعني : فراشاً ومهادا. 


- 
صرح كوس 2 ما مرو ددعو 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تََالَى : ا قوم 
ور اموي الم وََدَالدنَ 
لَايؤْمِسونَ بالآخرة أعتَداطح عَذَابًا أليما يه 

يقول تعالى ذكره: .إِنَّ هذا القرآَ الذي أنزلناةٌ على ينا محند كله برشد 
ويسدَّدُ من اهتدى به «للَّتي هي أُقُوْمٌ». يقول: للسبيل التي هي أفوم من غيرهَا 

من السبل » وذلك دين الله الذي بعث به أنبياءه وهو الإسلامء يقول جَلٌ ثناؤه : 

فهذا القرآنُ يهدي عبادٌ الله المهتدين به إلى قصد السبيل التي ضَلّ عنها يسائر 
أهل الملل المكدينَ 7 

وقوله : ور المُومنينٌ»» يقول: ووو أبقنا مع هدايته من اهتدى به 
للسبيلٍ الأقصد الذين يؤمنون بالله ورسوله. ويعملون في دنياهم بما أمرهم الله 
به ويتتهون عَما نهاهم عنه بأن «لَهُمْ أجرأ» من الله على إيمانهم وعملهم 


رن 


١5-1 الإسراء:‎ 

الصالحات 2 يعني : كزان عظيماً وجزاء جزيلا وذلك هو الجنة التي 
أَعَدّها الله تعالى لمن رضي عمله. 

وقوله : «وأنٌ الّذينَ لا يُومنون بالآخرة». يقول تعالى ذكْرُه: وأن الذين لا 
يُصَدَّقُونَ بالمعاد إلى الله ولا يُقرُونَ بالثواب والعقاب في الدنياء فهم لذلك 
لا يتحاشون من ركوب معاصي الله وأعتدنا لهم يقَول : أعددنا لهم . ؛ لقدومهم 
على رَبهم يوم القيامة: «عَذَّاباً أليمأىى يعني : وكا وذلك عذاتٌ جهنم . 

00 كٍ له كرم] و مح رط 
اقول فِي تأويل قوله تَعَالَى : وَيَدَع لضن يلتم دعاء هديا بلْفَرِوَكانَ 


بمو كوك 
لا 


ألِإضْسنْ عأ 


يقول تعالى ذكره مُذَكرا عباده أياديه عندهم. ويدعو الإنسانٌ على نفسه 
8 ا 0 
وولده وماله بالشر. فيقول : اللهم اهلكه والعنه عند ضجره وغضيه. كدعائه 
بالخير: يقول: كدعائه رَبَهُ أن يهَبَ له العافية» ويرزقه السلامةً في نفسه وماله 
وولده. يقول: فلو استجيبٌ له في دعائه على نفسه وماله وولده بالشر كما 
يُسْتَجَابُ له في الخير مَّلَّكُء ولكنْ الله بفضله لا يستجيبُ له في ذلك. 


ته 
- 


واختلف في تأويل قوله: «وكانٌ الإنسانٌ عجولاً . 


فقال بعضهم : معناه: وكان الإنساُ عَجُولاًء بالدعاءِ على مايكره. أنّْ 
يستجابٌ له فيه. 


تجري في جميع جسده فرام النهوض» فوصفت وَلْذه بالااستعجال. لما كان 
من استعجال أبيهم آدم القيام. قبل أن يتم خلقه. 
2 .ل ًُ 58 000 مر سه صا ف سا سعد يدس سر عر صصح 0 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَحَعَلنا التَل والتهارءاينين محوناءاية 
١5‏ 


الإسراء : ١:١7‏ 
51 2 تر ووب وم 2 دود مي 
ليل وحعلنا ل مار مور بع وأفَضلامّن كروك اموأ 9 د 
ا ان 0 ش ءفَصَلئه مصلا زه لن 


يقول تعالى ذكرّه: ومن نعمته عليكم أيها الناسٌ, مخالفته بين علامة 
الليل وعلامة النهارء باظلامه علامة الليل» وإضاءته علامة النهار» لتسكنوا في 
ا وتتضر فوا في ابتغاء رزق الله الذي قَدَّرَهُ لكم بفضله في هذاء ولتعلموا 
باختلافهما عددّ السنين وانقضاءهاء وابغداة 5ُخولها؛ :وحسات ساعات: التهار 
والليل وأوقاتها. «وكُل شي فَصَلْناه تفصيلا»» يقول: وكلّ شيءِ يناه بياناً شافياً 
لكم أيها الناس لتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من نعمه. وتخلصوا له 
العبادة. دون الآلهة والأوثان. 

لقَوْلُ في تأويل وله تَعاى : وَكلّ ل إن اومن طكيره في عنقه- 


عر لالم ححا يَلَهُمنئُورا جه 


يقول تعالى ذكْرُه: وكلّ إنسانٍ ألزمناهُ ما قضى له أنه عامله. وهو صائرٌ 
إليه من شقاءٍ أو سعادةٍ بعمله في عُنقه لا يفارقُ. وإنما قوله: «الْرّمْناهُ 0 
مَل لما كانت 0 كقاءل به أو تتشاءم من سوانح الطير وبوارحها"' 
فأعلمهم جل ثنازه أن كُلَّ إنسانٍ منهم قد ل 
ذلك الذي ألزمه من الطائر. وشقاءً يُوردُه سعيرأًء أو كان سعداً يورده جنات 
عدن. 


ةك 5 50 و 2 مومه ع 
الَْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالى : قرا كنب ككف فس الوم ليك حميبًا 


1 


(1) سوانح الطير: مباركهاء وبوارح الطير: أشائمهاء يقال طائر أشأم جاء بالشؤم . 


١6ه‎ 


الإسراء : 5١-ه‏ 


يقول تعالى ذكره: : «ونُخيجُ َهُ يوْمَ القيامة كتابا يَلقاهُ مَنشُورأً»» فيقال له: 
داقر كتابّك كُفى بنفسك الوم عَلَِيكٌ حسيبأ»» ترك ذكرَ قوله (فنقول له) اكتفاء 
بدلالة الكلام عليه 

وعَنَى بقوله : داقر كتابك» : اقرأ كتابَ عملك الذي عملته في الدنياء 
الذي كان كاتبانا يكتبانه» وشخصيه عليك. «١كفى‏ بنفسك الوم عَلَيكَ ييا 
يقول: حَسْبكَ اليوم نفسك عليك حاسباً يحسبٌ عليك أعمالك. فيحصيها 
عليك. لا نبتغي عليكَ شاهداً غيرّهاء ولا نطلبٌ عليك مُخصياً سواها. 


2ه .2 ٌَْ 5 1 له 00 2 .0 

الول في تاويل وله تَعَالَى : من أهتدَى وَإِتَماممتَرِى !2 لعي وموسل 
20000 2 سرع د دوه 2 م وه 020 رعو 
إِنَمَايضِلٌ ليها ولائزِر وازرة وزر أخر 200 0 


16 


42 


يقول تعالى ذكْرُه : :امن استقام على طريق الحقٌّ فاتبعه. وذلك دِينٌ الله 
الذي ابتعث بنعثّ به نبيهُ محمد ا يكل «فإِنما يدي لتَفسه»» يقول : فليس ينفع بلزومه 
الاستقامة» وإيمانه بالله ورسوله غيرٌ نفسه. «وَمَنْ ضَلَّ». يقول: ومَنْ جار عن 
قصّد السبيل» فأخذ على غير هدى. وكفر بالله وبمحمدٍ كل وبما جاء به من 
عند الله من الحقٌ فليس يضر بضلاله وجَوره عن الهدى غيرٌ نفسه. لأنه يُوجِبُ 
لها بذلك غضب الله وأليم عذابه. . وإنما عَنَى بقوله: «فإِنُمَا يَضْلٌ عَلَيهاء فإنما 
يكسبٌ إثم ضلاله عليها لا على غيرها. 
وقوله : «ولا تَرٌ اه وز احرف يحت تخالق ذكز: نولا تسجمل اختاملة 
حمل أخرى غيرها من الآثام . وقال: «وازرة وَزْرَ أخْرَى» لأنّ معناها: ولا تزر 
نفس وازرة وزر نفس أخرى يقال منه: وزرتٌ كذا أزره وزرأء والوزر: هو 
الإثم» يمع أوزاراً كما قال تعالى : «وَلَكنا حُملْنا أؤرّاراً من زيئة القَوْم » وكأن 
ل 


الإسراء: ١7-1١6‏ 
معنى الكلام : ولا تأثم آثمةٌ إثم أخرى. ولكن على كُلْ نفس إثمها دونَ إثم, 
غيرها من الأنفس . 
وقوله : «وما كنا مُعَذَّبِينَ حتى نَبْعَتَ رَسُولآه يقول تعالى ذَكْرُه: وما كنا 
مهُلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسلٍ » وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي 


000 2 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى: وَإِذاردنا َأ لِك ريد أمرنا مترفبها 
سا٠‏ امول َدَمَرََهاندَما يه 

يعني جل ثناؤه: أُمَْنَا أهلّها بالطاعة فَعَصَّوًا وقْسَقُوا فيهاء فَحَقَّ عليهم 
القولُ لآن الأغلبٌ من معنى : أمرنا: الأمرّ الذي هو خلاف النهي دون غيره» 
وتوجيه معاني كلام الله جلّ ثناؤه إلى الأشهر الأعرفف من معانيه. أؤلى, ما وَجدَّ 
ليه سبيل» من غيره. ْ 

ومعنى قوله : «فَقَسَقُوا فيهَاا: فخالفوا أمرّ الله فيهاء وخرجوا عن طاعته. 
«فَحَقٌّ عَلَيُها القَْلُه. يقول: فَوَجَبَ عليهم بمعصيتهم الله وفُسُوقهم فيهاء وعيد 
الله الذي أوعد مَنْ كفر به. وخالف رَسّلّهُ من الهلاك بعد الاعذار والإنذار 
بالرسل والحجج «نَدَمُرْناها تَدْميرأه. يقول: فَحَربَْاهَا عند ذلك تخريباً 
وأهلكنا مَنّ كان فيها من أهلها إهلاكاً. 


خا س2 مع وو ماسم وام 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالَى : وكم أهلكتامن الفرون من يدنج 
اه 4 ىم ذه 
يد عايج 
وهذا وعيدٌ من الله تعالى ذكره مُكَذْبِي رسوله محمدٍ وَلَِهُ من مشركي 


1١7 


١8-5117 الإسراء:‎ 

قريش» وتهديدٌ لهم بالعقاب, وإعلامٌ منه لهم. و 
مُقيمونَ من تكذيبهم رسولّة عليه الصلاة والسلام أ نه مكل بهن شخطة ومَنوَلٌ 
بهم من عقابه ما أنزل بِمَنْ قَبْلَّهُم من الأمم الذين سلكوا في الكفر بالله. 
وتكذيب رَسّلِهِ سبِيلَهُمْ. يقول الله تعالى ذكٌْ: وقد أهلكنا أيها القومٌ من قبلكم 
من بعد فوح إلى :زمادكم قروناً كثيرة كانوا من جحود آيات الله والكفر به. 
وتكذيب 2 على مثْل الذي أنتم عليه» ولستم بأكرم على الله تعالى منهم . 
ا ل ا فيعذّبَ قوماً بما لا يعذَّبُ به 
آخرين» أو يعفوعن ذنوب ناس فيعاقبٌ عليها آخرينَ» يقول جل ثناؤه: فأنيبوا 
إلى طاعة الله رَبُكم. فقد بعثنا إل رسولا يكم على حججنا عليكم. 
ويوقظكم من غَفْلتكم, ولم نكن لنعذّبَ قوماً حتى نبعتٌ إليهم رسولاً منبهاً لهم 
على حجج الله وأنتم على فسوقكم مقيمون. وكفى بربك يا محمدٌ بذنوب 
عباده خبيراً: يقول: وحسبك يا محمد بالله خابراً بذنوب خُلقه عالماً. فإنه لا 
بخفى عليه شيءٌ من أفعال مشركي قومك هؤلاء. ولا أفعال غيرهم من خَلّقه 
هو بجميع ذلك عالمٌ خابرٌ بصيرء يقول: يبصرٌ ذلك كُلَّهُ فلا يغيبُ عنه منه 
شيءٌ 0 عنه مثقال ذرَةٍ في الأرض ولا في السماء. ولا أضغر من ذلك 

ولا أكبر. ١‏ 


2-0 ل سه سل ساسع 


عجلنا لهرفيهاما ُ ِ 


رت معو ومس 


تي 1 422 - 
آذ آذ ل تس الل وى ا 0 


ني ةدر ج 4 


يقول تعالى ذكرٌه: مَنْ كان طلبه الدنيا العاجلة ولها يعمل ويسعى, وإياها 
يبتغي ع رن ييا ولا يرجو ثواباً ولا عقاباً من ربه على عمله «عَجلْنا لَه 
وا ب بين يقول: يعجل الله له في الدنيا ما يشاءُ من بَسْط الدنيا. 
عليه. أو ها لمن آراة اد أن يفعلٌ ذلك به أو إهلاكه بما يشاءٌ من 
1 


الإسراء : ١-8‏ 
لق ماع قل اللو و بابر ماه و 2 
عقوباته . «ثم جعلنا له جهنم يصلاها», يقول: ثم أصليناه عند مقدمه علينا 
في الآخرة جهنم «مَذْمُوماأ» على قلة شكره إيانا» وسوء صنيعه فيما سلف من 
أياديئاً عنده فى الدنياء ومتخورا يقول : معدا : مُقْصئٌ في النار. 
دوه ل ل جه املك 6ت د معي ١‏ د ل ع عه 2 سح ص سم 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ٠‏ وم نْأراد الاخرة وسعئلماسعيها 
وو و ف 7 هه ص لماعي س2 1م طم 
يقول تعالى ذكرٌه: مَنْ أراد الآخرة وإياها طَلَبّء ولها عَمِلَ عملهاء الذي 
هو طاعة الله وما يرضيه عنه. وأضاف السعىّ إلى الهاء والألف. وهى كناية عن 
الآخرة. فقال: وسعى للآخرة سعيّ الآخرة» ومعناه : وعمل لها عملها لمعرفة 
السامعين بمعنى ذلك وأن معناه : وسعى لها سَعَيّهُ لها وهو مؤمنّ » يقول : هو 
مؤْمنٌ دق بثواب الله وعظيمٍ جزائه على سعيه لها غير مكب به تكذيت 
مَنْ أراد العاخلة: تقول الله جل ثناؤه : «فأولئك»» يعني : فَمَنْ فعلٌ ذلك «كان 
أسعيهم)» يعني عَملهِعَ بطاعة الله «مشكورأو وشكر الله إياهم على سعيهم 
ذلك حُسْنٌ جزائه لهم على أعمالهم الصالحة. وتجاوزه لهم عن سَيئها برحمته. 
لمق 07 2 دن وك رط م 0 م ا ع سا ار سس بينم ع مص صر هل سرت 
لول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : انمد هتؤلاء وهكؤلاء منعطك ريك» 
هه ا اس 2 2 تاي 
ومأكانعطاء ريك حظورا جيل 


ع2 م 


يقول تعالى ذكرُه : يُمِدَ رَبّكَ يا محمد كلا الفريقين من مُريدي العاجلة, 
ومريدي الآخرة, الساعي لها سَعْيّها وهو مؤْمنٌ في هذه الدنيا من عطائه» 
فيرزقهما جميعاً من رزقه إلى بلوغهما الأمدّ. واستيفائهما الأجلّ ما كتب لهماء 
5 تختلفٌ بهما الأحوالٌ بعد المماث, وتفترقٌ بهما بعد الوؤرود المصادرء 
ففريق مريدي العاجلة إلى جهنم مَصَدَرْهُمْء وفريقٌ مريدي الآخرة إلى الجنة 

18 


55-٠١ الإسراء:‎ 

مابهم. «ومًا كان عَطاءٌ رَبْكَ مَحُظورً». يقول: وما كان عطاءٌ ربك الذي يؤتيه 
مَنْ يشاءٌ من خلقه في الدنيا ممنوعاً عَمّنْ بَسَطَهُ عليه لا يقدر أحدٌ من خلقه 
مه نمق للقن :وقل آنا الله إناة: 

الفول في ايل قوله تغالى: اعكدهم بصم عل بض 
وللاخره أ كر وجنت وأ رفيا 

يقول تعالى ذكرَه لنبيه محمد كلِِ: انظر يا محمدٌ بعين قلبكَ إلى هذين 
الفريقين اللذين هم أحدهما: الدار العاجلة. وإياها يطلبٌ. ولها يعملُ؛ 
والآخر: الذي يريدٌ الدارٌ الآخرة ولها يسعى موقناً بثواب الله على سعيهء كيف 
فضلنا أحدَّ الفريقين على الآخرء بأن بَصرنًا هذا رَشْدَمُ وهديناة للسبيل التي 
هي أقومُ. ويَسَرّنَاهُ للذي هو أهّدى وأرشّدء وِعَدَّلْنَا هذا الآخر فأضللناٌ عن 
طريق الحقٌ» وأغشينا بَصَرّهُ عن سبيلٍ الرُشد. «وَللآخرة أكبْرٌ دَرَجات). 
يقول: وفريقٌ مريدٍ الآخرة أكبر في الدار الآخرة درجاتٍ بعضهم على بعض » 
لتفاوت منازلهم بأعمالهم في الجنة وأكبرٌ تفضيلاً بتفضيلٍ الله بعضهم على 
بعضن . من هؤلاء الفزيق الآخرينَ في الدنيا فيما بسطنا لهم فيها. 

لَولُ في تأويل قَوْله تََالَى : لَاجحَسَلمَمَام نه إلنهاء احرف امعد مَذّمُومًا 
عدولا 2 # 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل : لا تجعل يا محمدٌ مع الله شريكا في 
ألوهته وعبادته. ولكنْ أخلص له العبادة, وأفرذ له الألوهةً فإنه لا إله غيره» 
فإنك إن تجعلّ معه إلها غيرى وتعبد معه سواه تقفك هلاوما : يقول: تصير 
مَنُوما على ما ضَيّعْتَ من شكر الله على ما أنعم به عليك من نعمه. وتصييرك 


و" 


الإسراء: 54-77 
الشكر لغير مَنْ أولاك المعروفٌ. وفي إشراكك في الحمد من نْ لم يشركه في 
النعمة عليك غيره » كد قل أسلمك رَيْكَ لمن بَغْاكَ سوا وإذا أسلمك 
رَبك الذي هو ناصرٌ أوليائه لم يكن لك من دونه ولي َنصّرَّكَ ويدفمٌ عنك . 


حر سام 0 ص 


القولُ ِي تأويل كَزْله تعَالى : وَقَصَى ريك ألاسحبدو يماود 
إِعَسسنَامًا يَلْمَنعندَكَ ألكرا 1ك لديا أله 


رهما عع َو 


هُمَاوَفللَهَمَاقلاحك ريما 

يعني بذلك تعالى ذكْرُه حُكُمَّ رَبّكَ يا محمدٌ بأمره إياكم ألا تعبدوا إلا 
الله فإنه لا ينبغي أن يُعْبَدَ غيره. 

وقوله : «وبَالوَالِديّْن إخسانأ». يقول: وأمركم بالوالدين إحساناً أنْ تُحَسِئوا 
اليهما ود وكا :وفعت الكلام : وأمركم أن تحسنوا إلى الوالدين . 

وقوله : دقلا نعل لَهُما أفّ»ء يقول: فلا تُوَقْفْ من شيءٍ تَرَاهُ من أحدهما 
أو متهننا مما يتاذى :نه الناس. ولكن اصبرٌ على ذلك منهماء واحتسبٌ في الأجر 
صبركَ عليه منهماء كما صبرا عليك في صِعْرك. 

وقوله : دولا تنْهَرْمُماءء يقول جل ثناؤه: ولا تَرْجْرْهُمَا. 

وأما قوله: «وَكلُ لَهُما قوْلاً ريماو فإنه يقول جل ثناؤه: وقُل لهما قولآ 

القَوْلُ في تأبيل. ققد تتلى: :وأحْفِضُ لَهمَاجنَاح اذل مِنَاليحْمَةٍ 


ا نيم ري 


وَعلْرَبَأنْحَهماواريا ف صغيراطة 1 


يقول تعالى ذكره: 7 لهما ذليلاً رحمةً منك بهما تَطَيعُهُمَا فيما أمراك 
" 


الإسراء : 5 

به مما لم يكن لله معصية., ولا تخالفهما فيما أحبًا. 

وأما قوله : «وَكل رف ارحْمْهُما كما رَبيَائِي صَغيرأ»» فإنه يقول: ادع الله 
لوالديك بالرحمة. 15 رف ارحمهما. معطف قلبههًا بمغفرتك ورحمتك. كما 
تعطفا علي في صغري » فرحماني وربياني ا حتى استقللت بنفسي ١‏ 
واستغنيت عنهما. 

وقال جماعةٌ من أهل العلم : إِنَّ قولّ الله جل ثنازه: اوقل كينا 
كما الي 9 مسو بق دما 5 2 0 0 0 َسْتَعْفْرُوا 

و 

رن تأويل ْله تَعَالَى : ا 
- الام سر .34 كر حصا 
صبلحِين 9 كان إلا وبي عفويا زة ين 

يقول تعالى ذكره: «ربكم» أيها الناس «أَعلم) منكم «بما في نَفُوسِكُم) 
من تعظيمكم أمرَ أبائكم وأمهاتكم وتكرمتهم. والبر بهم. وما فيها من اعتقاذ 
الاستخفاف ب بحقوقهم. والعقوق لهم وغير ذلك من ضمائر صدوركمء. لا 
يَحْفَى عليه شيءٌ ءَ من ذلك. وهو مُبجَازيكم على حَسَنِ ذلك وسيثه, فَاحذّروا 
أن مرو لهم و وتَعْقَدُوا لهم عقوقاً. 

وقوله: «إنْ كوا صالحينٌ». يقول: إن نتم أصلحتم ناكم فيهمء 
وأطعتم الله فيما مركم ار للم ا 
كانت منكمء ٠‏ أو رّلَةٍ في واجب لهم عليكم مع القيام , بما ألزمكم في غير ذلك 
من فرائضه. فإنه كان للأوابِينَ بعد الزَّلهَ والتائبينَ بعد الهَفُوة غفوراً لهم . 

والأوابٌ :. هو التائبُ من الذنب» الراجع من معصية الله إلى لاع ومما 
يكرهه إلى ما يرضاه. لأنَ الأوَابَ إنما هو فَغّالُ من قول القائل: آبّ فلانٌَ 


من كذا إما مِنْ سَفَره إلى منزله. أو من حال, إلى حال. 
, 00 


الإسراء: 77-75 


القَْلُ فِي تَأويل فَولِهِ تَعَالَى : وءات افر حَفهء والْمسَكين وأبنَ 


ب- 


6 424 وبح 2 ًّ 0 ا سره حسم سام عد سر ا 

لسَّبِيِل ولا سِدرسِذِرا ب إِنَالْمَرونَ انوأ إِخونَالسَمنطِين و" نا نَالشَيْطنٌ 

ء 
لريّه- نورا علي 4 

اختلف أهلٌ التأويل في المعنيّ بقوله: «وآت ذَا القزبى». 

فقال بعضهم : عَنى به: قرابة الميت من قبل أبيه وأمهء أمر الله جل ثناؤه 
عباده بِصِلتِهًا. ش 

وقال آخرون: بل عَنَى به قرابة رسول الله كله . 

وأولى التأويلين عندي بالصواب» ناويل من تأول ذلك أنها بمعنى وصية 
الله عبادة ل قرَابات أنفسهم وأرحامهم من قبل ابائهم وأمهاتهم » وذلك أن 
الله ع 007 عت ذلك عقيت خضه عبادة على بر ر الآباء والأمّهات» فالواجبٌ 
أن يكونَ ذلك حَضًا على صِلَة أنسابهم دون أنساب غيرهم التي لم يُجر لها 
كل 

وإذا كان ذلك كذلكء فتأويل الكلام: وأعط يا محمدٌ ذا قرابتك حَقَهُ من 
صلتك إياه» وبِرْكَ به والعططف عليه وخرج ذلك مَخْرج الخطاب لنبيّ الله 
عل والمرادٌ بحكمه ع من نْ لزمته فرائض اللمء دل على ذلك ابتداه الوصية 
بقوله ل ثناؤه : «وقضىّ رك أ تعدا إل إياه وبَالوَالدّين ! احجان إِما لعن 
عَندَاك الكبر أحذهما» فوجة ة الخطات بقوله : «وقضىٌ رَبك إلى نبيّ الله كيه 
ثم قال: «الاً تَعْبُدُوا إلا اه فَرجَبِع بالخطاب به«إلى الجميع » ثم صَرَفَ 
الخطابٌ بقوله : «إمًا يَبنُمَنّ عنْدَكَ إلى إفراده به. والمعنيٌ بكل ذلك جميع مَنْ 
لزمته فرائض الله 0 أفرد بالخطاب وول الله عل وحدهء» أو عَم به هو 


ارا 


الإسراء: /ا 7/8 

وقوله: «والمِسْكِينَ» وهو الذلّة من أهل الحاجة. وقد دَلَلنَا فيما مضى 
على معنى المسكين بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

وقوله : «وابنَ شيل 6 يعني : المسافر المنقطع بهء يقول تعالى : وصلٌ 
قرابتك. فأغطه حَقهُ سن صلتك إياه. والمسكين ذا الحاجة. والمجتاز بك 
المنقطع به فاعن وقَوّهِ على قطع سفره. 

وقوله: «ولا تَبَذَرْ تَبذِيرأه» يقول: ولا تُفَرَْ يا محمدٌ ما أعطاك الله من 
مال في معصيته تفريقاً. وأصلٌ التبذير: التفريقٌ في السَّرَفٍ. 

وأما قوله : إن المُبدّرِينَ كاثوا إِخَوَانَ الشياطين»» فإنه يعني : إِنّ المفرقينَ 
أموالهم في معاصي الله المُنفقيّها في غير طاعته أولِياءٌ الشياطين» وكذلك تقول 
لعزت لكل ملازم. م قوم وتابع أثرهم: هو أخوهم. «وكانٌ الشَيْطَانٌ لبه 
كُفورأ. يقول: وكان الشيطانٌ لنعمة ربه التي أنعمها عليه جَحُوداً لا يشكره 
عليها. ولكنه يكفرها بترك طاعة الله. وركوبه معصيتّهُ. فكذلك إخوائه من بني 
أدم المُبَذرُونَ 0 5 معاصي لله لا يشكرونَّ الله على نعمه عليهم. 
ولكنهم يخالفون أمرَهُ ويعصوتة. ويَسَنُونَ - فيما أنعم الله عابهم به.من الآموال. 


بير 


التي خولهموها عز وجل سنتهُ مِنْ تَرْكِ الشكر عليهاء ,يَلَقِيّها بالكقران. 
م4 . 1 ج66 مياه ضَّ و ل يوسم مد عرسم را 
الول في تاويل قله تَعالَى : و انعضو نهم عه رجؤم رَيْكَ روما 


لوك وت يو ع 


فق لَهمقوأ قولا مبسوراعية 
يقول تعالى ذكرّه: وإنْ تَعْرض يا محمدٌُ عن هؤلاءٍ الذين أمرتك أن 
تؤتيهم حقوقَهُمْ إذا وجدت إليها السبيل بوجهك عند مسألتهم إِلكَ ما لا تجدٌ 
إليه سبلا ؛ حياة منهم ورحمة لهم «اإتغاة َحْمَة ِنْوَبَء يقول: انتظارٌ رزق 
تنتظره من عند ربك. وترجو تيسيرٌ الله إياهُ لك فلا وْيسْهُمْ ولكنْ قُلْ لهم 
4" 


الإسراء : بون 
قل ميسسوراة :نشول ولكن عد وضندا جملا :بأن تنوك متيروف” الله 
فأعطيكم » وما أشبة ذلك من القول اللين غير الغليظ. كما قال جل ثناؤه: «وأمًا 
القَوَلٌ في ويل قوله تَعَالَى : لاح لد مَدْ كوا 
نايتا خابط يعمد مهما كدوهج 


وهذا مَثَلُ ضربه الله تبارك وتعالى للممتنع من الإنفاق في الحقوق التي 
أوجبها في أموال ذوي الأموال. فجعله كالمشدودة يّدهُ إلى عُنْقهء الذي لا يقدرٌ 
على الأخذ بها والإعطاء. 

وإنما معنى الكلام : ولا تمسك يا محمدٌ يدك بُحلا عن النفقة في حقوق 
الله فلا : تنفق فيها شيئاً | مساك المغلولة يَدّهُ إلى عنقه. الذي لا يستطيع 
بَسْطهاء «ولا تَبْسطها كُلَّ الببسط». يقول: ولا تبسطها بالعَطيّة كُلَّ البسطء 
فتبقى لا شيء عندكء. ولا تجد إذا سُتلتَ شيئاً تُعطيه سائِلَكَ «مَتَمَعْدَ مَلُوما 
مَحْسُورأ»» يقول: فتقعد يَلُومُكَ سائلُوكَ إذا لم تَعْطهم حين سألوك. وتلومك 
نَفْسْكَ على الإسراع في مالك وذهابه. محسوراً: يقول: مَعِيباء قد انقطعٌ 
بك. لا شيءَ عندك تنفقه 


م دس سو 200 سر صصص 3 
الول في ايل وله تعالَى : إِنَّ ريك يبسط الررْقَ لِمنيساء ددر 


2-2 9 كر حلم 1 
1 تكن بعبَاد و كبيرأ بصا حي 


وى ا # ارس > 0 م . 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ كَِ: إن رَبك يا محمد يبسط رزقه لمن 
3 2 0 مره مو ِه لل نه 
يشاءٌ من عباده» فيوسعٌ عليه ويقدر على من يشاء. يقول: ويقتر على من يشاء 
منهم . فيضِيّقٌ عليه . «إنْهُ كَانَّ بعبّاده حَبيرأ»» يقول: إن ربك ذو خبرةٍ بعباده, 
:“> 


ا ا 0 
ومن الذي تُصلحُه ا في الرزق وتفسلة؟ ومن الذي يُصلحه الإقتار والضيق 
اكه «بصيرأو يقول: هو ذوبصر بتدبيرهم وسياستهم. يقول: فانته 
يا محمدٌ إ إلى أمرنا فيما أمرناك وتويناك امن قط كذلك افيا #مطها فم وفيمن 
5 د قارفا 8122 ا : ملا ءِ 
تبسطها له ومن كفها عمن تكفها عنه. وتكفها فيه فنحن أعلم بمصالح 
العباد منك. ومن جميع الخلق وأبصر بتدبيرهم . 
2 سح سم ا عط جو 
لَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالى : وَلاتْصلُوا ولد حملي و 
ا فم وياد إن كلهْرَ ستكاة خِطعا هيدا يه 


يقول تعالى ذكره: «وقضىّ رَبك بأمحيد أل ب إل ِيَاهُ وبالوالدين 


سانا رولا تدلُو أولادكم حَشْيَة إملاق» فموضع تقتلوا د نصب عط على ألا 
تعيدوا: 


ويعني بقوله: «حشْيّةَ إمُلاق» خوف إقتار وفقر. وإنما قال جلّ ثناؤه ذلك 
للعرب» لانهم كانوا يقتلونَ الإناتٌ من أولادهم خوف العيْلَة على أنفسهم 
بالإنفاق عليهن . 

وأما قوله: «إِنَّ قَتلَهُمْ كان خظأ كُبيرأ». فإن معنى ذلك: كان إثماً 
وخطيئة, لا خطأ من الفغل . لأنهم إنما كانوا يقتلونهم عَمْداً لا خطا. وعلى 
عَمْدهم ذلك عاتيُهم رَبْهِم وِيَقَدُمَ إليهم بالنهي عنه. 


2 3 ا ال 0 2 
القول في تاويل قوله تعالى : ولا تفربوا الرْدإِنَهُكانَ فَحسة و, كك 


يقول تعالى ذكرُه: وقضى أيضاً أن «لا تَقَرَيُواه أيها الناسٌ «الرّنا إِنْهُ كانَ 
ص[ ا 1 
فاحشة). يقول: إن الزنا كان فاحشة «وساءَ سبيلا».» يقول: وساءً طريق الزنا 
35> 


الإسراء: 7م #6 
طريوقاء لأنه طريقٌ أهل معصية الله. والمخالفينَ مره فأسشوئ رط شا حوره 
صاحبّهُ نارّ جهنم . ظ 


أ ور >< ما 


المَوْلُ في ناويل قوله تَعَالَى : : ولا نَلوا النّفسَ) 


2 
04 
وس ور 
5 


علد 


له عل لح سه حت ل 011011 9 اس صر د وك عر 
ومن قثل مظلُوما فْفَدَ فقد جع أنالوليهِ «سلطتئافلا شرف في الْفَتَلِإِنّمكانَ 
ا 4 
ممصمو جه 


يقول جل ثناؤه : وقضى أيضاً أنْ رلا تَفتلُوا» أيها الناس «النْفّس التي حَرَمَ 
اله قثلها «إل بلح وحَمّها | أن لا تقتَلَ إلا بكفر بعد إسلام . هد 
إحصانٍ. أو قود بنفس ء وإِنْ كانت كافرة لم يتقدّمُ كَفْرَها إسلام , فأنْ لا يكونَ 
تقدم قتلها لها عهدٌ وأمان. 

وقوله: «ومَنْ قتل مَظُلُوما». يقول: ومَنْ قُتِل بغير المعاني التي ذكرنا أنه 
إذا قل بها كان قتلاً بحقّ «فَقَدُ جَعَلْنا لوليّه سُلطانأ يقول: فقد جعلنا لوليٌ 
المقعول. ظلماً سلطاناً على قائل وَليهه فإن شاء اسيقاد مه ففتله بولية» إن غاء 
عفا عنه. وإِنْ شاء أخذ الدية. 

وقوله: «فلا يسرف في القتل». يقول: فلا تقتل بالمقتول ظلْماً غير 
قاتله. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك إذا قتل رجل رجلا عمد ولي 
القتيل إلى الشريف من قبيلة القائل» فقله بولية» .ورك القاتل::.فتهون الله عد 
وجل عن ذلك عباده. وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام : قتل غير القاتل 
بِالمَعُول معصيةٌ.وسرفٌ» فلا تقتل به غير قاتله» وإن قتلت-القاتل بالمقتول فلا 
50 

وأما قوله: «ِإنَّهُ كانَ مَنْصُورأ» فإِنّ أهلّ التأويل اختلفوا فيمن عُنِي بالهاء 
التي في قوله: «إِنّْهُ» وعلى ماهي عائدة. ٠‏ 

1 


الإسراء: 387 - 85 

فقال بعضهم: هي عائدة على ولي المقتول . وهو المعنيّ بهاء وهو 
المنصورٌ على القاتل. ش 

وقال آخرون: بل عُنِي بها المقتول» فعلى هذا القول هي عائدة على 
«من» في قوله : ومن قر مَظلُوماً» . ش 

وقال آخرون: عُنِي بها دم المقتولٍ . وقالوا: معنى الكلام: إن دَمّ القتيل 
كان منصوراً على القاتل. ا 

وأشبهُ ذلك بالصواب عندي, قولُ مَنْ قال: عنِي بها الوليُ» وعليه 
عادت, لأنه هو المظلوٌ؛ وليه المقدول» وهي إلى ذكره أقربٌ من ذكر 
المقتول . وهو المنصورٌ أيضاً. لأنَّ الله جلّ ثناه قضى في كتابه المنزل» أن 
سلّطه على قاتل وليه» وَحَكمَهُ فيه. بن جعل إليه قتله إن شاءء واستبقاءه على 
الذي :إن حب والفكو هف إن نراى ع وكقن ,ذلك نضيرة الدتلين :اله محل التاو 
فلذلك قلنا: هو المعننٌ بالهاء التي في قوله: «ِإِنْهُ كان مَنصّورأ». 


القوْلُ في تأويل ْله تَعَالَى : ولانفربوأمَالَ التي لالت هى أحسن 


قشنم مهد نامهد 

يقول تعالى ذكْرُه: وقضى أيضاً أنْ لا تقربوا مال اليتيم بأكل » إسرافاً 
وبداراً أن يُكبرواء ولكن اقْرَبُهِ بالفَعْلة التي هي أحسنٌ. والحَلّة التي هي 
أجملٌ. وذلك أنْ تتصرّفُوا فيه له بالتثمير والإصلاح والحيطة. 

وقوله: «حتى يِبْلُعْ أَشدَّهُ». يقول: حتى يبلغ وقت اشتذاده في العقل . 
وتدبير مالهء وصلاح حاله في دينه . «وأوفوا بِالعَهُدِهء يقول: وأوفوا بالعقد الذي 
تعاقدون الناسّ في الصلح بين أهلٍ الحرب والإسلام» وفيما بينكم أيضاًء 
والبيوع والأشربة والإجارات, وغير ذلك من العقود. «إنَّ العَهْدَ كان مَسْعُولاٌ» 

1ك 


سمل لم و أل حضه 
رت مسكولا جيله 


الإإسراء : ار 
يقول: إن الله جل ثناه سائلٌ ناقض العهد عن نقضه إياهُ, يقول: فلا تنقضوا 
العهودٌ الجائزة بينكم» وبين من عاهدتموه أيها الناس فتخفروه. وتغدروا بمن 
أعطيئّموه ذلك وإنما عنى بذلك أن العهدّ كان مطلوباً؛ يقال في الكلام: 
ليسألنٌ فلان عهد فلان. 
ا 20 اد وم 


القَوْلُ في تيل قَوله 0 ولك إذا د تم ونوا يالْقِسَطاس 


المستقيم ذلك م 


رحن توبلا يك 12 


يقول تعالى ذكره: «و» قضى أنْ «أوَفُوا الكيل» للناس «إذا كلتم لهم 
حقوفَهُمْ قبلكمء ولا تبِحَسُوهمء «وَزِنُوا بالقسطاس المُسْتَقِيم »» يقول: وقضى 
أن نُوا أيضاً إذا وزنتم لهم بالميزان المستقيم» 59 العدل. الذي لا اعوجاجَ 
فيه. ولا دَغْلَى ولا خديعة. 

وقوله: «ذلكَ خَيْرٌهء يقول: إيفاؤكم أيها الناسٌ مَنْ تَكيلُونَ له الكيل» 
ووئنكة.بالسدل لمن وشو لاء. حير لوه من يحبكم زياهم للك 
0 فيهء وقوله: «وأحَسَنٌ تأويلا»» يقول: وأحسنٌ مردوداً عليكم وأولى 
ليه فيه فعلكم ذلك. لأنْ الله تبارك وتعالى يرضى بذلك عليكم, فيُحسن لكم 
عليه الجزاء . 


ال 


لقو في 0 0 تعلَى : ا مَالِيسَكْكَيوعِلْمُ إنَلسَمَع 
اختلف 20 دولا تَقَفُ تقْفٌ ما لَيْسَ لَك به علّم». 
فقال بعضهم: معناه: ولا تَقَلْ ما ليسّ لك به علَْم . 


>" 


الاسراء: 85-مم 

وقال آخرون: بل معناه: ولا ترم . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: لا تَقَلُ 
للناس ء وفيهم مالا عَلْمُ لك به فترميهم بالباطل ع وتشهد عليهم بغير العو 

وإنما قلنا ذلك أوْلى الأقوال فيه بالصواب, لأنْ ذلك هو الغالب من 
استعمال العرب القَفُو فيه. 

وأما قوله: «إِنَّ السّمُع والبصَرٌ والقوَادَ كُلُ أُولَئِكَ كان عَنْهُ مسْكُولا» فإن 
معناه: إن الله سائلٌ هذه الأعضاءً عما قال صَاحِبهَاء من أنه سممٌ أو أبصرّ أو 
علمّ. تشهدٌ عليه جوارحه عند ذلك بالحقٌ. 

رم رحة 0 
د في يل قوله تَعَالَى : وَلَاَمْشفٍ الْارْضٍ مَرَحَا نك أن عَخْرِقَ 
2200 ور جوت 12 5 آذ ص 
َْرْضَ ول [|ِبَلمُ لَبالَطولا 22 ذلك 70 سَيعة عند ريك مكزوها 


قد 
لواو 


يقول تعالى ذكره: ولا تمش في الأرض مختالاً مستكبراً. «إِنْكَ لَنْ 
تَخرقَ الأرض»» يقول: إنك لن تقطمَ الأرض باختيالك . 

وقؤلفة دك انلك كان سه عند رتك كر وهاه فزن القراة اعطلفت فياه 
فقرأه بعض قرأة المدينة وعامة قَرأة الكوفة 05 ذلك كان سَيئهُ عند ربك 
مكروهأ» على الإضافة بمعنى : كل هذا الذي ذكرنا من هذه الأمور التي عددنا 
من ميئذاً قولنا: «وقضئ رَيْكَ أ تَعبدُوا إٍّ إياه». . . إلى قولنا: دولا تمش 
في الأزض مَرَحاَه «كانَ سَيكْهُ». يقول: سيىء ما عَدَدْنَا عليكَ عند رَبْكَ 
يعكووها. ونال قار هذه القراءة: إنما قيل: 757 ذلك كان سَيْتهُ بالإضافة, 


عرو 


لأنّ فيما عددنا من قوله : : «وقضىّ رتك الآ تعبدوا إل إياة» أفوراً؛ هى أمر 
0« 


الإسراء: 88 وم 

بالجميل» كقوله : «وبالوالدين بان وقوله : «دوات د القَرْبَى ع وما أشبه 
ذلك “قالوا: فليس كل ما فيه نهياً عن سيئةء بل فيه نهيّ عن سيئة؛ "و أمرٌ 
بحسنات» فلذلك قرأنا 0 وقرأ عامة قَرّأة أهل المدينة والبصرة وبعض قرَأة 
الكرفة وكل ذلك كان سيله 61 وقالز: إنما عنى :ذلك كل ماعدؤنا من قولنا: 
دولا تَفْعلُوا أوْلادَكُمْ حَشْيةَ إمْلاق» ولم يدخل فيه ما قبل ذلك. قالوا: وكُلُ ما 
عددنا من ذلك الموضع إلى هذا الموضع سيئة لا حسنة فيه» فالصوابٌ قراءته 
بالتنوين . ومن قرأ هذه القراءة» فإنه ينبغي أن يكون من نيته أن يكون المكروه مقدما 
على السيئة. وأنْ يكون معنى الكلام عنده: كَُُ ذلك كان مكروهاً سيئة ؛ لأنه 
إن عمل كزلة. ومكروهاء عو قنك الستقةه لزمه إن فكو بالقرامة#«كل ذلك 
كان سيئة عند ربك مكروهة. وذلك خلاف ما في مصاحف المسلمين. 

وأؤلى القراءتين عندي في ذلك بالصواب قراءة مَنْ قرأ «كُلُ ذلك كان 
سَيهُ على إضافة السيىء إلى الهاء. بمعنى : كل ذلك الذي عددنا من «وقَضَىَ 
رَبّْكَ آلآ تَعْبُدُوا إل إِيَاهُ. . . كانَ سَيْنهُ لأنْ في ذلك أموراً منهياً عنهاء وأموراً 
مأموراً بهاء وابتداءً الوصية والعهد من ذلك الموضع دون قوله: «وَلا تَقتلُوا 
ؤلادكُمُ» إِنْما هو عطفٌ على ما تقدّمَ من قوله: «وقَضَى رَبْكَ الآ تَعْبْدُوا إلا 
إِيّاهُ فإذا كان ذلك كذلك. فقراءته بإضافة السيىء إلى الهاء أولى وأحقٌّ من قراءته 
سيئة بالتنوين» بمعنى السيئة الواحذة. معناه: كَل هذا الذي ذكرنا لك من 
الأمور التي عددناها عليك كان سَيْئْهُ مكروهاً عند ربك يا محمدٌ. يكرهه وينهى' 
عنه ولا يرضاً» فائق مواقعت والعملّ به. 


ميم 8 2 000 رك جر هه د 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : ذَلِك مما أو ليك ريك من الجكمةٍ 


-_ م 5 


ره سس سس م ووه ٠‏ حر لح و سه 


سج 0 0 م 3 7 عه 
ولاتجعل مع اهلها احر لقف جه ملوما مد حورا زه 


١ 


يقول تعالى ذكرٌه: هذا الذي بَيّنا لك يا محمدُ من الأخلاق الجميلة التي 
أمرناك بجميلهاء ونهيناك عن قبيحها «ممًا أؤحى إِلَيِكَ رَبْكَ من الحكمّة». 
يقول: من الحكمة التي أوحيناها إليك في كتابنا هذا. 

0 مم الله 0 الاو ارا ترا 0 7 
من الناس 0 يقول: مُبْعَداً مقصياً في النار ولكنٌ أخلص 0 لله 
الواحد القهارء فتنجوٌ من عذابه. 

مع 4 6 عراه 200 رع 2 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : أفاص فتك ري كم يلين وعدن 
202 مع ع م دوع 
ملك إكنا نوو ولاعظِيم 7 

يقول تعالى ذِكْرُه للذين قالوا من مشركي العرب: الملائكة بنات الله 
«أفاضفاكم» أيها الناس درَبُكُمْ بالمنينَ»» يقول: أفَخَصَّكُمْ ربكم بالذكور من 
الأولاد «واتخَلٌ من نّ الملائكة إنائأ» وأنتم لا ترضونهن لأنفسكم. بل تتذونهنّ , 
وتقتلونهن . ا لأنفسكم . نكم لتَعُولُونَ قَدَل عَظيمأه 
يقول تعالى ذكْرَه لهؤلاء المشركينَ الذين قالوا من الفرية على الله ما ذكرنا: 
إنكم أيها الناسٌ لتقولون بقيلكُمْ: الملائكة بنات الله. قولاً عظيماًء وتفترون 


على الله فريةٌ منكم. 
٠. 21 1 0‏ 
القَوْلُ في تايل وله تَعَالَى : ولقدصرهنافى هذا الْمَرََانِليَدٌ يركو 
يزيد هم إلانفورا يه 


يقول تعالى ذكره : «وَلَقَدُ صَرَفْا» لهؤلاء المشركين المفترين على الله 
«في هَذَا القرآن» العبّرٌ والآيات والحجج. وضربنا لهم فيه الأمثال. وَحَذَّرْنَاهُمْ 
بض 


الإسراء: 54-14١‏ 
فيه وأنذرناهم وليذكوُوا. يقول: ليتذكروا تلك الحجج عليهم. يمقلا خط نا 
هُمّْ عليه مُقيمونَء ويعتبروا بالعبر, فَيَتَعَظُوا بها. وينيبوا من جهالتهم فما 
يعتبرون بها ولا يتذكرون بما يَردُ عليهم من الآيات والنذر, وما :ريده تدكيرنا 
إياهم «إلا تُقُورَاه يقول: إلا ذهاباً عن الح وبُعداً منه وهرباً. والنفوز في 
هذا الموضع مصدرٌ من قولهم : َفْرَ فلانٌ من هذا الأمر ينفرٌ منه ثفراً ونور 


ووم ا 


القَوْلُ في بل قوله تَعَالَى : : ل لوكانَ ع معهد ءاه َايمَولُونإ) مر 
0 نالمش سيلا حزله 


اه 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ كل : قَلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركين الذين 
جعلوا مع الله إلهاً آخر لو كان الأمر كما تقزلوق »امن أن مه آلهة ه«وليس ذلك 
0 إِذن لابتغت تلك الآلهةٌ القرية مخ الله ذي العرشٍ 00-6 
والتمست الرُلْفة إليه» والمرتبة منه. 


موه ل لظ يوم عيلةه 1 ل وير 
لول في تأوبل. قله تق : سبحت وتععَوو عا 00 
او وم هه 21 حو دا 20 آ وه 2 دريو 20 070 
تسيح لها نوات 06 ا ن من شى ءا يسيح تحرو ولحن 
وود وك روة و 
وهذا تنزيهٌ من الله تعالى ذكره نَفْسَهُ عَمّا وصفه به المشركون, الجاعلونَ 
معه آلهةً غيره. المُضِيفُونَ إليه البنات. فقال: تنزيهاً لله وعلوًاً له عما تقولون 
أيها القومُ. من الفرية والكذب. فإِنَ ماتضيفونَ إليه من هذه الأمور ليس من 


لما 


م 


وقوله : م لَهُ السّمَوَاتَ السبعٌ والأَرض ومن فيهن) » يقول: تنزه الله 


أيها 000 0 وصفتموه به إعظلاما له وإجلالاً. السمواتث السبع والأرض) 
وفنا 


الإسراء: 44 -45 

ومَنْ فيهنْ من المؤمنينَ به من الملائكة والإنس والجنٌء وأنتم مع إنعامه 
عليكم. وجميل أياديه عندكم, تَمْبَرُونَ عليه بما تَفْتّرون. 

وقوله: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ بحَمْدِهه. يقول جل ثناؤه: وما من شيءٍ 
من خلقه إلا يسبح بحمذه . 

وقوله : «وَلَكنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ». يقول تعالى ذكْرُه: ولكن لا تفقهونَ 
تسبيح ماعدا تسبيح مَنْ كان يُسَبّحُ بمثل ألسنتكم . «ِإِنْهُ كانَ حَليما». يقول: 
إن الله كان حليماً لا يعجل على خَلّقه. الذين يخالفون أمرهء ويكفرون به 
ولولا ذلك لعاجل هؤلاء المشركين الذين يدعون معه الآلهة والأنداد بالعقوبة. 
«غَفُورأه» يقول: ساتراً عليهم ذنوبهم. إذا هم تابوا منها بالعفو منه لهم . 


ا ٍٍ 5 م هس ل د اس هك 

المَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى: وَإِذَاقَرأت القرءان جعلنابيتك وبين 
6 كت بس ري .سل ساح رس و ب حص 
اين لا ونيا لاخر ة حجابا مستورا عثئ 

يقول تعالى ذكرٌه: وإذا قرأتَ يا محمد القرآنَ على هؤلاء المشركين الذين 
لا تفدفون بالبعث. ولا يُقَرُونَ بالثواب والعقاب. جعلنا بينك وبينهم مانا 
يحجبٌ قلوبهم عن أن يفهموا ما تقرؤه عليهم. فينتفعوا به عقوبةٌ منا لهم على 
كفرهم. والحجابٌ ههنا: هو الساتر. 


1 6 ل 2 مسحي سم 12 عسي 22 مجع ودر 
القول في تاويل قوله تعَالَى : وجعلنا عل قلوييم أ كنة أن يفقهوه وف 
ء بتار الا 00 ص 


ميا سج م ل 2 1 ء. حدم هطو 
اذاعوم وقرا وإذاذكرت ريك ف الفرءان وبحدهء ولوأ عل أدبترهر نقورا ريه 


يقول تعالى ذكره: وجعلنا على قلوب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة عند 


> 


الإسراء : 8-5 
قراءتكَ عليهم القرآنَ أكنةً. وهي جمع كنان. وذلك ما يَتَعْشَّاها من خذلان الله 
إياهم عن فهم ما 59 عليهم . «وفي آذانهم وَقَرأى يقول: وجعلنا في آذانهم 
وقرأ عن سماعهء وصَمّماً. والوّقر بالفتح في الأذن: التْقَلُ. والوقر بالكسر: 
الحمل . 
وقوله : «وَإِدًا ذُكَرت رَبك فى القرآن وَحدّه»). يقول: وإذا قلت: لا إله 
إلا الله في القرآن وأنت تتلوه د«وَلُوَا على أذبارهم ثُمُوراً». يقول: انفضواء فذهبوا 
عنك اتقورا من قولك: انتكبارا له واستعظاما من أن يود الله تعالن . 
2 1 7و جح ساح سلا 
القَوْلُ في ميل قؤْله تَعَالَى : .انح نأعلويما هسمعون بهذ عون 


20-4 مودت رم وءع 


ِليِك وده يوق 0 الفلبامون إن مشو . نإ لارجلا مسحويًا 7 3 


يقول تعالى ذكره: نحن أعلم يا محمدٌ بما يستمع به هؤلاء الذين لا 
يؤمنون بالآخرة من مشركي قومك. إذ يستمعون إليك وأنتَ تقرأ كتابّ الله «وَإذْ 
هُمْ نَجْوَى». وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: النجوى 
فعلهم. فجعلهم هم النجوى, ا هم قوم رضاء وإنما رضا: فعلهم . 

وقوله : «إِذْ ول الظَالمُونَ إن 5 تِعُونَ إل رجا مَسحُورأ» . يقول: حين 
ول لتر عرو بلل انها حمر جرد سمهو لين موا در الي 
الذين تشاوروا في أمر رسول الله تكله في دار الندوة. 


| 06 55 0 2خ حل ملدوس سالا بو ودس ل 
القؤل في تأويل قَولِه تَعَالَى: أنظر مف ضريوالك| لأَمثال 
0# سي سي 


سوال وستطيعُونَ سيبلا ري له 


الإسراء: 8غ - 0ه 
قرول تيان دكره : انظرٌ يا محمدُ بعين قلبكَ فاعتبز كيف مَثْلُوا لك 
الأمثال» وشَبْهُوا لك الأشباه. بقولهم: هو مسحوزء وهو شاعرء وهو مجنون. 
الملرافي. قر لو نازوا عن قصد السبيل بقيلهم ما قالوا «فلا يَسْتَطيعُونَ 
سَبيلاً»» يقول: فلا يهتدون لطريق الحقٌّ لضلالهم عنه وبُعْدهم منهء وأنَّ الله 
قد خذلهم عن إصابته؛ فهم لا يقدرونَ على المَخْرَج مما هُمْ فيه من كُفْرهم 
بتوفقهم إلى الإيمان به. 


3 ع1 م 2 2 0 
القول في تاويل قوله تعالى: وقالوااءذا كناعظ ماورفئنا أءنا 
ارح بج اخ سر سرح عر 2 

لمبعوثون حاعا ديد انرون 

يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من 
مشركي قريشء» وقالوا بعَنتهم: «أئذًا كنا عظاما» لم نَتَحَطمْ ولم نتكسَرٌ بعد 
مماتنا وبلانا «ورفاتا»» يعنى ترابا فى قبورنا. 

وقوله: «أئنا مون خلقاً جَديداً) قالوا: إنكاراً منهم للبعث بعد 
متتحطهة : وقد بَلينا فصرنا فيها تراباًء خلقاً مُنْشَا كما كنا قبل الممات جديداً 
نُعَادُ كما يُدثنَاء نأجابهم جَلّ جلاله يُعَرْفُهِم قُدرَنهُ على بعثه إياهم بعد مماتهم. 
وإنشائه لهم كما كانوا قبل بلاهُم خلقاً جديداً. على أي حال كانوا من الأحوالٍ 1 
عظاماً أو رفاتاً» أو حجارة أذ جد أو غير ذلك مما يعظمُ عندهم أنْ يحدث 
مثله خلقاً أمثالهم أحياء » قُْ يا محمد كوثوا ححا أو حديداء أو خلقا مما 
2 صدوركم . 3 


لفل في تأويل قَولِه تعالى : فلو أحجَارةأوحَدِيدا ج. أوْمَلدَاَئا 


أن 


0١-65٠ الإسراء:‎ 

5-5 8 وو 1 >> فو وكاو وس 0 3 2ه ع يج 
يحكبرف صدورمهفسيقولون من يعيد: لِألَذِى فطركم ول مرق 
ا 1 م م 1 مر 2 5222 2 ل 4 رس م 2 جر حك 
فسيدتخضون ليك رء وسهم ويمولون مق هود ل عسو أن يكور قريبا +2 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد يل : قل :يا محمد للمكذيين بالبعث؛ بعد 
الممات من قومك القائلينَ «أئذًا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لَمَبْعُونُونَ حَلْقا جَديداً» 
كونوا إِنْ عجبتم من إنشاء الله إياكم. وإعادته أجسامَكُمْ. خلقاً جديداً بعد 
بلاكم في التراب» ومصيركم زفاتاًء وأنكرتم ذلك من قدرته حجارة أو حديداً» 
7 0 8 : رةه ا 
أو خلقا مما يكبر في صدوركم إن فدرتم على ذلك فإني احييكم وأبعثكم 
علق خديدا بعد مصيركم كذلك كما بدأتكُمْ وَل مرّة. 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنيٌ بقوله : «أو حَلقاً مما يكبر في صَدُوركُم» 

6 0 5 . 3 4 5 3 

فقال بعضهم: عني به الموت. واريدٌ به: أو كونوا الموت. فإنكم إن كنتموه 
رقهى 3 


وقال آخرون: عنى بذلك السماء والأرض والجبال. 

وقال آخرون: بل أرية بذلك: كونوا ما شئتم . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقالَ: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه قال: «أق 
حَلْقاً مما يَكبْرٌ في صَدُوركُم»» وجائرٌ أن يكون عنى به الموت, لأنه عظيمٌ في 
صدور بني آدم؛ وجائرٌ أنْ يكونَ أرادٌ به السماءَ والأرض؛ وجائرٌ أنْ يكون أرادً 
به غير خللق» .ولا .بيانَ في .ذلك ابين:مما ين جل ثنازة :وهو كل :ها كبر في 
صدور بني آدم من خَلْقه لأنه لم يخصص منه شيئاً دون شيء. 

وأما قوله : افَسَيقُولون من تعيدنا» فإنه يقول: فقول للك افيد هؤلاء 
الذين لا يؤمنون بالآخرة «من يعيدّنا» خلقاً عديدا ِنْ كنا 1 أو دين أو 
خلقاً مما يكبرٌ في صدورناء فقل لهم: يعيدكم «الّذي فَطَرَكُمْ أُوّلَ مرق 

م 


الإسراءة ١ه-دلمه‏ 

يقول: يُعِيدٌُكم كما كنتم قبل قبل أن اتقيي وا حميهار أن يحديد ا إندياً أحياء. الذي 
خلتكه إننا مق خين شي اول مرة. 

وقوله : «وَيَقَولُونَ مُتى هُوَو يقول جل ثناؤه: ويقولون متى البعثُ وفي 
أيّ حال ووقت يُعيدُنَا خلقاً جديداً. كما كنا أوّلَ مرّق قال الله عر وجلّ لنبيه : 
قل لهم يا محمدٌ إِذْ قالوا لكَ: متى هو؟ متى هذا البعث الذي تعدُناء عسى 
أن يكونقريا؟ وإنها معاد هن قرت لآن عنبرن من الله واحت + ولذائف قال 
النبنّ 6: «بُعمْتٌ أنا والسّاعَةٌ كهَاَيْن وأشار بالسّبابة والوسُطى”, لأنّ الله 
تعالى كان قد أعلمه أنه قريبٌ مجيب. 

ودع 11 1 
اقول في ويل قوله تَعَالَى : :+ يوميدعوتم فستلحيبور رج محمزوه 


وى 


وك داكي 2 ددمل لصاويو لو 00 
تايمك كات لاسن عَدُوَا ما 27 
يقول تعالى ذكْرُه: قل عسى أنْ يكونٌ بَعْتْكم أيها المشركون قر يباّء ذلك 
يوم يَدُعُوكم ربكم بالخروج من قبوركم إلى موقفب القيامة. فتستجيبون بحمده 
اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «فتَسْتَجِيبُونَ بِسَمُده فقال بعضهم : 
فتستجيبون بأمره . 


: حديث صحيح في الغاية من الصحة. أخرجه من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري‎ )١( 
: وم”” والالاء وابن ماجة (50). والنسائي‎ ”٠// مسلم (/2)871 وأحمد:‎ 
وأخرجه من حديث أنس: البخاري‎ .)٠١( والبغوي (5790)» وابن حبان‎ .88/* 
: ومسلم (1901) وغيرهما. وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري‎ )1204( 
وابن حبان (1541)» ومن حديث سهل بن سعد‎ ء)5٠‎ 4٠( وابن ماجة‎ )19٠5( 
وغيرهما.‎ )1960٠( الساعدي: البخاري (1975) مات و(7٠2)56 ومسلم‎ 


الإإسراء : *“ن_ 5ه 

وقال آخرون: معنى ذلك : فتستجيبون بمعرفته وطاعته . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: معناه: فتستجيبونَ لله من 
قبوركم بقدرته. ودعائه إياكم. ولله الحمد في كلّ حال. كما يقولُ القائلُ: 
فعلتٌ ذلك الفعل بحمد الله يعنى: لله الحمدٌ على كلّ ما فعلته. 

وقوله: ولوق إِنْ كن إل قليلا» يقول : وتحسبُون عند موافائكم 
القيامة من هولٍ ما ُعاينونَ فيها ما لبثتم في الأرض إلا قليلاًء كانعان حل 
ثناؤه : «قالٌ كُمْ لبتم في الأزض عَدَدَ سِنِينَ قالُوا أب نا يوْما أو بَعْض يوم فاسأل 
العادينَ) . 1 

وقوله : «وَكُلُ لعبادي يَقولُوا التي هيّ أْحَسَنٌ). يقول تعالى ذكرُه لنبيه 
المحاورة والمخاطبة . 

وقوله: إن السَيْطانَ 2 بينهُم» يقول: 4 الشيطان يسوء محاورة 
بعضهم بعضا «ينْرَخْ بينهم»)ء يقول: يفيل بينهم » يهبح بينهم الشرّ. « 
الشيْطانَ كان للإنسان عَدُوَا مُبينً»» يقول: إِنَّ الشيطان كان لآدمَ وذريته عدواً. 
قد أبان لهم عداوتة بما أظهرَ لآدم من الحسد. وغروره إياه حتى أخرجه من 
الجنة . 

لَسوْلُ في رازن ال أ 1 مأك 

0 -- 

نيما أ يعدبم وَمَاْسَلتَكَ علو وصكيل 2 

يقول تعالى ذكْرٌه لهؤلاء المشركين من قريش الذين قالوا: «أئذًا كنا عظاماً 
وَرفاكا أئنا رول لقا جَديدًا - ربكم أيها القوم «أغلم بكم ِنْ يت 


يَرحَمَكُم) فيتوب عليكم برحمته. حتى تُنيبُوا عما أنتم عليه من الكفر به وباليوم 
طن 


الإسراء : 05-8 
الآخر «وَإنْ يَنَا يُعذََكُمُ بِأنْ يخذلكم عن الإيمان» فتموثوا على شُرَككُمء 
فيعذّبكم يوم القيامة بكفركم به. 
وقوله : «وما أَرسَلناكَ عَلَيهمْ وكيلاً»» يقول لنبيه ميحمد عل : : وما أرسلناك 
فا محل على مَنْ أرسلناك إليه لتدعوه إلى طاعتنا 1 ولا ا إنما أرسلناك 


إليهم لبَلعَهُمْ رسالاتناء وبأيدينا صرفهم وتدبيرهم. فإن ا رَحِمناهُمْ» إن 
شِئْنَا عَذّبناهم . 


و ء > 
- 5 


7 00 2 لد دن دم يس ل كو سه ل اي سس سه لصح 2 8 
القَوْلُ في تاويل قله تَعَالَى : ويك أعلم الم 
سحت سه لهاك ست يل 2 ا ل سس ب سس م قر حر 


ولقد فضلنا بعض الْتْيين عل يعض وءاتينا داوود رجورا حنم 

يقول تعالى ذكره لنبيه ل : ورَبك يا محمدٌ أعلم بمن في السموات 
والأرض وما يُصلحهم فإنه هو امم وداذهمٍ ومدبرهم.ء وهو أعلم بمن هو 
أهل للتوبة والرحمة ؛ ومَنْ هو أهلّ للعذاب؛ أفدي للحقٌ مَنْ سبق له مني 
الحمة والسغادة 0 من سبق له مني الشقاءٌ والخذلان, يقول: فلا يكبرنٌ 
ذلك عليك. فإن ذلك من فعُلى بهم لتفضيلي بعض النبيين على بعض ء 
بإرسال بعضهم إلى بعض الخَلّقَ. وبعضهم إلى الجميع» ورفعي بعضهم 
على بعضٍ درجات . 


علا 


مء و ومم 0210 


0-0 ويل قوله تَعَالَى : 3 لأدعوا لذبن رَعمسُممن دونو قلا 
كو د 2 ده 
يَملكر نامر ولا ويلا 
0 تعالى ذكْرُه لنبيه محمد كل : قل يا محمدٌ لمشركي قومك الذين 
من دونه عند ضر ينزلُ بكم. فانظروا هل يقدرونَ على دفع ذلك عنكم» أو 
1 


الإسراء : 08-5 
تحويله عنكم إلى غيركم؛ فتدعوهم آلهد فإنهم لا يقدرونَ على ذلك. ولا 
يملكونة , وإنما يملكُه ويقدرٌ عليه خالقكم وخالقهم .وقيل: 5 الذين أمر النبيّ 
أن يقول لهم هذا القول» كانوا يعبدونَ الملائكة وعزيراً والمسيح» وبعضهم 
كانوا يعبدون تقر من الجن . 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : أوليكَكلدنَ تدعوري لاورس حإا: 


3-2 2 و ساسع ل 2 ساح ساس و ليه سو د م 00 
ريه م الْوسيلة أمهم أقرب وبرجونَ يَحَمَيَهويحَافور عَذَابهإِنَعَذَابَرَيِكَ 
سحو له 


يقول تعالى ذَكُرُه: هؤلاء الذين يَدُعُوهم هؤلاء المشركو ن أريابا «يتَعُون 
إلى بهم الوسيلَة» يقول: يبتخي المَدْعُوْنَ أرباباً إلى رَبّهِم القربة والزلفة, 
لأنهم أهل إيمانٍ به لكر بالله يعبدونهم من دون الله أيهم أقَرَبُ) أيهم 
6ت عمله واجتهاده في عبادته أقربُ عنده رُلْفَةَ «وَيرْجُونَ» بأفعالهم تلك 


ورحمية: كافون بخلافهم أمرة «عَذَابَة 5 عَذَابَ رَبك ا مود ركان 


و 


مححذوراً» متقى . 


كي و« آذ ته 


لقَوْلُ في تأُويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ونين فَريَةٍ اعنم إِسكومَاقبلَ 
و الْقِسَةٍَ وَمُمَنَومَاعَدَها م ينان لِك ف لكك مسطويا حزي 


سرجه 


يقول تعالن ذكره : وما من قرية من القرى؛ إلا نحن مُهْلكُو أهلها بالفناء. 
فَمَبِيذُوهم استعصالاً قبل و القيامة ارعدرقك إما بيلاءِ من قتلٍ بالسيف. 
أو غير ذلك من صنوف العذاب عذاباً شديداً. 


اء 


الإسراء: مه وه 
وقوله : «كانّ ذلك قى الكتاب ورا يعني في الكتاب الذي كتب 
فيه كل ماهو كائنٌ» وذلك اللوح المتحقوظ: 


ج58 200 سر سر سر سعد و 0 دي ضح و مه 00 

القول فِي تأويل قوله تَعَالَى: ومامتعنا أن نرَسِ ليا ليت !لآ أن 
ماص سا سا مه جو سا 
حكد ب يباأ ولون 


يقول تعالى ذكره: وما منعنا يا محمدٌ أنْ نرسلٌ بالآيات التي سألها 
قومُكٌ. إلا أنْ كان من تبلهع من الأمم المكذّبة» سألوا ذلك مثل سؤالهم ؛ ؛ فلما 
أتاهم ما سألوا منه كَذّبوا رُسْلَهمِ ٠‏ فلم يُصَدِّقُوا مع مجيء الآيات. فَعُوجِلُوا فلم 
نرسل إلى قومك بالآياتء, لأنًا لو أرسلنا بها إليهم. 'فكذّبوا بهاء سلكنا في 
تعجيل العذاب لهم مَسْلَكَ الأمم قبلهم. 

المَوْلُ في تَأُويل فَوْلِه تَعَالَى : ودَالندو الاقة مور مظلموا ييا 
ل ال 

يقول تعالى ذكره: وقد سأل الآيات يا محمدٌ من قبل قومك ثمودُى 
فاتيناها ما سألّت. وجعلنا تلك الآية ناقةٌ مبصرة. جعلَ الإبصارٌ للناقة. كما 

تقول للشجة: موضحة, وهذه حب مبينة. وإنما عَنَى بالمبصرة: المضيئة البينة 

التي مَنْ يراها كانوا أهلّ بَصَّرِ بهاء أنها لله حُبةَ كما قيل: «والنهاز مُبْصِرَاء . 

وقوله : «فَظَلْمُوا بها يقول عر وجل : فكان بها ظلْمُهم وذلك أنهم 
قتلوها وعقروها. فكان ظلمهم بعقرها وقتلها. وقد قيل: معنى ذلك: فكفروا 
بهاء ولا وجة لذلك إلا أنْ يقول قائله أراد: فكفروا بالله بقتلهاء فيكون ذلك 
وجها. 


3 


5١ 048 : الإسراء‎ 


وأما قوله : وما رسل نلا : لا تَحويفا»» فإنه يقول: وما ل بالعبر 
والذكن إلا كينا للسافه 


و- 
لط 1 


ع ره م 

القَولٌ في تيل قوله لعا .ا وإذقلنا لك إن ريل 

ل سر جح سر م أ م 0 ماع 
وَمَا جَعَلنَا ةيا ألَىَأَريسكَإِلَافَنةلئا وَالسّجرة الملعوئة ف الي 
ع .و هج سددا دم 3 و حسم 8 ٍَ حل 
وَوَفهم فَمَارِيد هه إلَاطْعْيدنا كينا حل 

هذا عفن أن الله مالي دكن ثيه معدا ل على تبليغ رسالته. 
وإعلامٌ منه أنه قد تقدمَ منه إليه القولُ بأنه سيمنعة من كل منْ بَغَاُ سوم 
رهلاكاء يقول جل ثناؤه : واذكر با محمد إذ قلنا لك إِنْ ربك أحاط بالناسٍ 
قُدرة» فهم في قبضته لا يقدرون على الخروج, من مشيئته» ونحنٌ مانعوك 
منهمء فلا تتهيِّبُ منهم أحداً. وامض لما أمرناك به من تبليغ رسالتنا. 

وقوله: «وما جعْلنا الرؤيا التي أرينالك ٍّ فتنة 0 )» اختلف أهل 
0 000 هي رؤيا عين » وهي ما رأ ى النبن كَل لما 

وقال ا هي رؤياه التي. رأى أنه يدخل مكة. 

وقال آخرون ممن قال: هي رؤيا منام : إنما كان رسولٌ الله بك رأى في 
منامه وم يعون منبرهة . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب . فل مَنْ قال: عسو بهارؤيا رسول 
الله ما رأع هن الآيات والعبر في طريقه إلى بيت المقدس» وببيت المقدس 
ليلة أسريّ به وقد ذكرنا بعض ذلك في أول هذه السورة. 

وإنما قُلنا ذلك أولى بالصواب» لإجماع الحجة من أهل التأويل على 


د 


+٠ الإسراء:‎ 

أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك؛ وإياه عَنَى الله عرَّ وجل بهاء فإذا كان ذلك 
كذلك» فتأويلٌ الكلام : وما جعلنا رؤياكَ التي أريناكَ ليله أسرينا بكَ من مكة 
إلى بيت المقدسء إلا فتنة للناس: يقول: إلا بّلاءٌ للناس الذين ارتدُوا عن 
الإسلام . لما أخبرُوا بالرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام» وللمشركين م0 
أهلٍ مكة الذين ازدادوا بسماعهم ذلك من رسولٍ الله كل تمادياً في غَيّهم, 
وكفراً إلى كفرهم . 

وقال آخرون: هي الكشوث” . 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب عندنا قولُ 5 كال عن ها شجرة 
الزقوم ء لإجماع الحجة من أهلٍ التأويل على ذلك, ونْضِيت الشتجرة الملعونة 
عطفاً بها على الرؤيا. فتأويل الكلام إذن: وما جعلنا الرؤيا التي أريناكَ, 
والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. فكانت فتنتهم في الرؤيا ماذكرت 
من ارتداد من ارد وتمادي أهل الشرك في شركهم » حين أخبرهم رسولٌ الله 
كل بما أراه القن امسيره إلى بيك المقئس اليل ابيرق 0: وكانت فتنتهم في 
الشجرة : الملعونة ما ذكرنا من قول. بي حي امار مم يخبرنا محمدٌ 
5 في النار شجرة نابتةٌء والنارٌ تأكلٌ الشجرٌ فكيف تنبت فيها؟ 

وقوله : «ونحوفهُم َمَا يَزيدُهُمْ إل طغْيانا كبيرأ»» يقول: وِيُحَوْفُ هؤلاء 
المشركين بما نتوعَدُهُمٍ من العقوبات والنكال » فما 3 عر إلا طغياناً 
كبيرأء يقول: إلا تمادياً وغياً كبيراً في كفرهم وذلك أنهم لما ُوُوا بالنار التي 
طعامهم فيها الزقومٌ دعوا بالتمر والزبد. وقالوا: تَرَقمُوا من هذا. 


)١(‏ الكشوث. والكشوثاء والكشوثاء: نبت يتعلق بالأغصان, ولا عِرْقَ له في الأرض. 
وهي لفظة سوادية (انظر اللسان والتاج). 
3 


الإإسراء : ”5 


8 


القَوْلُ في ويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإِذَْلنا لمُكِِحِكَةٍ أَسَجِدوا لدم 
فَسَجَدوا ليس قال م سج دمن حلفت سنا حله فال أرَميَنَكَ هد الى 


روج سر سم 0 


حرمت عل لين أرب لبو اليم لَحئَيَكنَ دريس لاقلا :2 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ : واذكْرُ يا محمدٌ تمادي هؤلاء المشركينَ 
في غيّهم وارتدادهم عو على رَيهم بتخويفه إياهم تحقيقهم قول عدوّهم عدو 
والدهم. حين. أهرة ريه بالسجود له قعضاه وأبى التبجزة لد ندا وامتكارا 
دشن أعرْئنَ إلى يَوْمِ القيامة لَاحْتَنكنٌ دُرَينه إلا قَليلاً» وكيف صَدَّقُوا ظَنْهُ فيهم, 
وخالفوا ا رَبهم وطاغقة: واتبعوا أمر عدوهم وعدو والدهم. 

ويعنى بقوله : «وَإِدْ قُلْنا للْمَلائكة»: واذكُرٌ إِذْ قلنا للملائكة «اسْجدُوا لآدَمَ 
فَسَجَدُواء 7 بْلِيِسَ» فإنه استكبرٌ وقال: «أأسجد لِمَنْ لقت طيتأو يقول: 
لمَنْ خلقتة من طين؛ فلما حذفت «منٌ» تعلّقَ به قوله «خَلَقَتَ» فنصبء يفتخرٌ 
عليه الجاهلٌ بأنه ملق من نارء» وخلق أدم من طين. 

وقوله : «أرَأيْتكَ هَذَا الذي كَرّمْتَ عَلىٌ» يقول تعالى ذكْره: أرأيتَ هذا 
الذي كرمته علي . فأمرتني بالسكود له. ويعني بذلك آدمٌ «لئِنْ اخرئن» قم 
عَدُو الله فقال لربه: ليِنْ أخرت إهلاكي إلى يوم القيامة «لأحتنكنٌ كيه إل 


قليلآلى يقول: لاتيدولين عليهم . ولأستاصلَئْهُمْ ولِأسْتَمِيلتهُمْ . يقال منه : 
احتنك فلانُ ما عند فلانٍ من مال أو علم أو غير ذلك. 


القَولُ في تأويل قَوله 0 : فَالَاَذْهَبهْمَنْيَحَكَ مهم وت 


سجاه رجزاء مَوَشُورا حل 2 


يقول تعالى ذكره: قال الله لإبليس د قال له: «لَيِنْ أخرئن إلى يوم 
:1 


الإسراء: 81> 
القيامة ة لأحتنكنٌ دوين 9 قليلاً» اذهب فقد َخَرتكَ فمن تبعك منهم» يعني 
من ذرية أدم عليه السلام فأطاعك, فإِنّ جهنم جزاوك وجزاؤهم. يقول: ثوايّكَ 
على دعائك إياهم على معصيي 6 وثوابهم على اتباعهم إياك وخلافهم أمري 
«جزاءً موفورا: يقول: ثواباً مكثوراً مكملا. 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى وأستفْودْملسعَطَتَ نه يصوتِكَ 
ا شار فِالْأَمَول الود وَعِدهُمْ 


ومايصِدهمالشَيط'ن لا عروراءزة 
6 

يعني تعالى ذكره بقوله : «واستفزز» واستحخفففث واستجهلٌ. » من قولهم : 
استفرٌ فلاناً كذا وكذا فهو يستفره. ا اسْتَطعْتَ منهُم بصّوتك», اختلف أهل 
التأويل في الصوت الذي عناه جل ثناؤه بقوله : «واستفزز من استطعغتٌ منهُم 
بصوتك» فقال بعضهم : عَنَى به: صوت الغناء واللعب. 

وقال أخرون: عَنَى به «واستفزر مَن اسَتَطعْتَ منهُمٌ» بدعائك إياهُ إلى 
طاعتك ومعصية الله . 

ارك الأقوال. في ذلك بالصحة أنْ يُقَالَ: إِنَّ الله تبارك وتعالى قال 
لإبليس: واستفزز من دري آدم من استطعتٌ أنْ تستفزة بصوتك . ولم يبخصص 
من ذلك ميزنا دون صوت. فكل صوت كان دعاء إليه وإلى عمله وطاعته. 
وخلافاً للدعاء إلى طاعة الله فهو داخلٌ فى معنى صوته الذي قال الله تبارك 
وتعالى اسمه له: «وَاسْتَفْرِرْ مّن اسْتَطعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتكَ». 

وقوله : «وأجلبٌ عَلَيْهُمْ بخيْلك ورّجلك» نقول: ولْجْمعْ عليهم من ركبان 
جندك 0 من يجلب 0 بالدعاءة] الى طاعتك» 000 عن 0 

45 


الإسراء : 5 
وربما قيل : ما هذا الجلتء كما يقال: الغلبة والغلب» وَالشفْقّة والشفّق . 
وأما قوله : «شَاركهُمْ في الأموال. والأولاد». فإِنْ أهل التأويلٍ الافوااتي 
المشاركة التي عَنِيتٌ بقوله : «وشَاركهُمْ في الأموال. والأولاد» فقال بعضهم : هو 
أمره إياهم بإنفاق أموالهم في غير طاعة الله واكْتِسَابهِمُوهًا من غير حلهًا. 


وقال آخرون: بل عني بذلك كل ما كان من تحريم. المشركينّ ما كانوا 


ع ع بابي 


يُحَرْمُونَ من الأنعام كالبحائر والسوائب ونحو ذلك. 

وقال آخرون: بل عني به ما كان المشركون يَْبِحونّهُ لآلهتم . 

وأزلى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: عُنِي بذلك كل 0 
عْصِيَ الله فيه بإنفاق 5 حرام أو اكتساب من. حرام » أو بح للآلهة أو 
تسييب ) أو بحر للشيطان» وغير ذلك مما كان معصياً به أو فيه؛ وذلك أن الله 
قال: «وشَاركهُمْ في الأموال » فكل ما أطيعٌ الشيطانٌ فيه من مال وعصيّ الله 
فيهء فقد شارك فاعلُ ذلك فيه إبليسٌ, فلا وجةة لخصوص بعض ذلك دون 

وقوله: «والأؤلاد», اختلف أهلٌ التأويل في صفة شركته بني آدمّ في 
أولادهم. فقال بعضهم: شركته إياهم فيهم بزناهم أمهانهم. 

وقال آخرون: عنى بذلك: وأدَهُمْ 0 وَتْلَهُمُوهم . 

وقال آخرون» بل. غتى +بذلك: :صبغْهم : إباهم: في الكفر. 

وقال آخرون: بل عَنى بذلك تيه أولادهم عبد الحرثِ 

وأؤْلى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال: كُلٌ ولِدٍ ولدته أنثى عَصَّى الله 
و باك دك أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاهُ الله أو بالزنا 


/وع5 


الإإسراء : +0-5> 

بأمه. أو قد قتله ووأده. أو غير ذلك من الأمور التي يغصي الله بها بفعله به أو 
فيه كيدل في اظاركة إبليس فيه من ولدَ ذلك المولودٌ له أو منه. لأنَّ الله 
لم يخصص قو «وشَاركهُم في الأمواك. والأولاد» معنى الشركة فيه سي 
دونَ معنى. فكلّ ما حُصِيَ اللهُ فيه أو به. وأطيمَ به الشيطانٌ أو فيه» فهو مشاركةٌ 
مَنْ عَصَى الله فيه أو به إبليس فيه. 

وقوله: «وَعِدهُم وما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إل غَرُورأ»» يقول تعالى ذكرُه 
لإبليس : وعد أتباعك من ذرية آدمء النصرَّةَ على مَنْ أرادهم بسوءء يقول الله : 
«ومًا يَعَدُهُمُ الشيْطانٌ إل عُرُورأ لأنه لا يغنى عنهم من عقاب الله إذا نزل بهم 
شيعا هم من عذائة في بار وخديعة» كما قال لهم عدرٌ الله حين حَضْخصٌ 
الحقٌ: «إِنْ الله وَعَدَكُمْ وعد الحق: وَوَعَددكُم تأخلفتكم وما كان لي عَليِكمْ 
مِنْ سلْطانِ إل أن دَعَونَكُمْ فَاسْتَجَبْتَمْ لي قلا تَلْومُوني وما نْفْسَكُمْ ما أنا 
ِمُصْرِحَكُمْ وما أنثم بمُضْرحِيّ ني كقَرْتُ بمَا أشْركئمُون مِن قَبلُ». 


4 ُُ 6 مله 0 كسا مس بورء 7 ور 

القَْلٌ في تأويل 0 تعَالَى : إِنَعِبَادى ليسلك عليهم سلطان 
00 يريك وحكيلا < 

يقول تعالى ذكرُه لإبليسّ: إِنَّ عبادي الذين أطاعوني» فاتبعوا أمري 
وَعَصوك يا إبليس» ليس لك عليهم حجة. 

وقوله : «وكفى بِرَبُكَ وكيلاً»» يقول جََُ ثنأوه لنبيه محمدٍ ككلِِ: وكفاك 
يا محمد ربك تحفيظاء 7و بأمرك, فانقَدٌ لأمره. وبَلْْ رسالاته هؤلاء 
المشركين » ولا حت أحداٌ فإنه قد توكلٌ بحفظك ونْصَرَتك . 
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الإسراء: 58-55 

ال يك 0 و رصح و ره 

القول في تأويل قوله تعَالى : يكم لزع بزى لحكما لفاك فى 
ضع وس اح ما 
لبح رِلِتَدنْغوا من فَضِلِوء تهات د 5 له 

يقول تعالى ذكره للمشركين به: ربكم أيها القوم هو الذي يسير لكم 
السفنَ في البحرء فيحملكم فيها «لتبْبَعُوا مِنْ فَضَلِه لتوصلوا بالركوب فيها إلى 
أماكن تجاراتكم ومطالبكم ومعايشكم, وتلتمسونَ من رزقه «إنْه كان بكم 
رَحَيماً»» يقول: إِنَّ الله كان بكم رحيماً حين أجرى لكم الفلكَ في البحرء 
تسهيلاً منه بذلك عليكم التصرّفٌ في طلب فَضّلِه في البلاد النائية التي لولا 
قي لك لك لهم غلك الرسزن بها 


ل لس اام م 2 
اعرذ في ويل قوله تَعَالَى : وَإِذَامَسَكم اصرف الْبَحَرِصَلٌ من يَدعونٌ 


1 51 لم لير عرض كنا لاضن كفورا يه 


يقول تعالى ذكره: وإذا نالتكم الشدّةٌ والجَهْدُ في البحر ضَلَّ مَنْ تَدعُونَ: 
يقول: فَقَدٌ ُ مَنْ تدعون من دون الله من الأنداد والآلهة. وجارٌ عن طريقكم 
فلم يكم ولم تجدوا غير الله مغيثا يغيئكم دعَوْثمووء فلما دعوت وأغائكم . 
وأجابٌ دُعاءَكُم ونجاكم من هول ما كنتم فيه في البحرء أعرضتم عما دعاكم 
إليه ربكم من 7- الأنداد. والبراءة من الآلهة. وإفراده بالألوهة كفراً م 
بنعمته «و كان الإنسانٌ كَفُورأ»» يقول: و كان الإنسانٌ ذا جَحْدٍ لنعم رَبَه 


1:4 


الإسراء : 5954-4 


يقول تعالى ذكره: «أفامنتم» أيها الناس من رَبُكم. وقد كفرمُ نعمتّه 
بتنجيته إياكم من هول ما كنتم فيه في البحرء وعظيم ما كنتم قد أشرفتم عليه 
من الهلاك, فلما نَجَاكُمْ وصرتم إلى البرٌ كفرتم. وأشركتم في عبادته غيره «أنَ 
يِف بكم انب البَرّو يعني ناحية البو «أ يُرْسِلَ عَلَيكُمْ حاصبأ»» يقول: 
أو يُمْطرَكُمْ حجارة من السماء تقتلكم . ؛ كما فعل بقوم لوطٍِ «ثُمّ لا تَجدُوا لَكُمْ 
َكيلا»» يقول: ثم لا تجدوا لكم ما يقومٌ بالمدافعة عنكم من عذابه وما يمنعكم 


منه. 

اقل ني تأوبل قزل تا : أَمأوسأضي ماخر مل 
َناَك يح فمغْرِفَكُم يما 0 لاي ييا 
حي 


يقول تعالى ذكرٌه: أم أمنتم أيها القومُ من ربكم. وقد كفرتم به بعد إنعامه 
عليكم. النعمة التي قد علمتم أن يعيدكم في البحر تارة أخرى: يقول: مره 
أخرى. وآلهاء التي في قوله: «فيه» من ذِكْرٍ البحر. 

أما قوله : «قيرسِلَ عَلَيكُمْ قاصفاً مِنَ الرّبح» وهي التي تقصفٌ ما مرت 
به فتحطمه. وِيَدقةُ من قولهم : قصفت فلانٌ ظهرٌ فلان: إذا كسره. «فيعْرِفَكُمْ 
.يما كفْرتم)» يقول: فيغرقكم الله بهذه الريح القاصفف بما كفرتم» يقول: 
حتركا دنم لانجدوا لكم علينًا به تبيعأه. يقول: ا ا د 
تابعاً يتبعنا بما فَعَلْنَا بكم. ولا ثائراً يثأرنا بإهلاكنا اياكم . وقيل : تبيعً في موضع 
التابع» كما قيل: عليمٌ في موضعٍ عالم والعربث تقولُ لكلّ طالب بدم أو 
دَيْنِ أو غيره: تَبِيعٌ . 


"١-1١ الإسراء:‎ 


00 م ا 2 أي كو 0 
القول في تاويلٍ فول تعالى : وَلِعَدكرَمنَا ناي ادمولكَم ف 0 
سر مر د جد < م لوج مد 7ه 


وا أبحر وردكتتهم م مرا لطبت وفضانله معلل كير مين مَلَدَنَا 


آذه 
.ا 
0< 


2 


يقول تعالى ذكره: «وَلَقَدُ كرما بي أدَم» بتسليطنا إياهم على غيرهم من 
الخلْقَء وتسخيرنا سائرٌ الخلق لهم «وحَمَلْنَاهُمْ في البَرّ على ظهور الدوابٌ 
5 وفي «البحر» في الفلنك التي سخرناها لهم «وَرَزْقنَاهُمْ من الطيبات»» 
يقول: من طيبات المطاعم والمشارب. وهي حلالها ولذيذاتها «وَمَصُلْنَاهم 
على كثيرٍ مِمْنْ حَلََنا تَفُضِيلا» ذكر لنا أن ذلك تمكنهم من العمل بأيد 
وأخذ الأطعمة والأشربة بها ورفعها بها إلى أفواههمء وذلك غير مُتيسّر لغيرهم 
من الحخلق . 


4 
لول بي يل 0 تَعَالَى يوم َدُعُوأ لاس يَإِمُلمهم فمن ع - 
و و لادماً ا 


ب ب ةلي رو محكتبهرولا َفيك 0 


اختلف أهل التأويل في معنى 0 الذي ذكر الله جل ثناؤه أنه يدعو 
كُلْ أناسٍ به فقال بعضهم : هو ومن يقتدي به في الدُّنيا ويأتم به. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك أنه يدعوهم 56 أعمالهم التي عَمِلُوها 


فى الدنيا. 
5 لمج + ا .و 
وقال اخرون: بل معناه: يوم ندعو كل اناس بكتابهم الذي أنزلت عليهم 
فيه أمري ونهبي . 


وأولى هذه الأقوالٍ عندنا بالصواب» قَوَل من قال : : معلى ذلك: يوم ندعو 
كُّ أناس بإمامهم الذي كانوا يقتدونٌ به ويأتمون ‏ به في الدنياء لأنّ الأغلبٌ 


اه 


الإسراء: 7/١‏ "لا 

من استعمال العرب الإمام فيما انتم وافتديّ به. وتوجيه معاني كلام الله إلى 
عورال باح تح اوري الم لوا 

وقوله : «فَمَنْ 2 كتابَهُ بيّمينه»» يقول: فمن أعطى كتاب عمله بيمينه 
«فأولئك رون كتابهم) ذلك حتى يعرفوا جميع ما فيه (رولا يُظلْمُونَ فتيلاً» » 
يقول تعالى ذكره: ولا يظلمهم الله من جزاء أعمالهم فتيلاً» وهو المنفتل الذي 
في شقٌ بطن النواة. 

000 1 6 00 0 
القول في تابيل, قوله تَعَالَى : وَمَنَكا تف هلذوء 


2< سا ساعهه 


لخر أعمئ وأَصَلٌ سيبلا :2 


0 و 


اختلف أهل التأويل فى المعنى الذي أشير إليه بقوله: «هذه». فقال 
0 فد 0 1 لاس ساس مو 2ه هه 
بعضهم : اشير بذلك إلى النعم التى عددها تعالى ذكره بقوله: «ولقد كرمنا 
ني آدمَ وحَمَلناهُمْ في البر والببحر وَرَرْناهمْ مِنَ الطوبات, وفضْلناهُمْ على كثير 
ممّنْ حَلَقَنا تفضيلاً» فقال: «وَمَنْ كانَ في هذه أعمئ فَهُرٌ في الآخرّة أعمّى 
وأَصْل سَبيلاً» . 
. وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومَنْ كان في هذه الدنيا أعمى عن قدرة 

الله فيها وحججه. فهو في الآخرة أعمى . 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب. قول مَنْ قال: معنى ذلك: ومَنْ 
كان في هذه الدنيا أعمى عن حجج الله على أنه المنفردٌ بخلقها وتدبيرهاء 
000 ل يه لا 
3 

وإنما قلنا: ذلك أؤلى تأويلاته بالصواب, لأنَّ الله تعالى ذكْرُهِ لم 

01 


الإسراء: ”7 “الا 

يخصص في قوله: «ومن كان في هذه) الدنيا «أعمّى» عَمَى الكافر به عن 
بعض حججه عليه فيها دون بعض ء فيوجه ذلك إلى متي سد ا ان 
به عليه من تكريمه بني آدم. وحَمُلهِ إياهم في البرّ والبحر وما عَدَّدَ في الآية 
التي ذكر فيها نِعَمَهُ عليهم. بل عَم بالخبر عن عماه في الدنياء فهم كما عَمْ 
تعالى ذكره . 

واختلفت القَرََةٌ في قراءة قوله: «فَهُوَ في الآخرّة أُعْمَى» فكسرت القرَأة 
5ض أعني الحرف الأول قولّهُ : «وَمَنْ كان ف هذه أعمى). وأما قوله : «فهِوَ 
في الآخرّة أُعْمَى» فإِنَّ عامة قرّاء الكوفيين أمالت أيضاً قوله: «فهو في الأخرة 
أعمى ) . وأما بعض قرَاء البصرة فإنه فتحه. وتأوله يمع فهو في الآخرة أشد 
عمى. واستشهد لصحة قراءته بقوله: أل سَبيلا» . 

وهذه القراءةً هي أؤلى القراءتين في ذلك بالصواب للشاهد الذي ذكرنا 
فى تفارك كد لام بوانيا كن مز كرد قرافت كدللته كلا عه أن ذلك مقصوة بيه 
قصد عمى العيئين الذي لا يُوصَفٌ أحدٌ بأنه أعمى من آخر أعمى. إِذْ كان 
عمن التضر لا يتقاوت + فيكون ادها أزيد عَم من الآأخن :إلا بإمعال: اعد 
أو أبين» فليس الأمر في ذلك كذلك. 1 

وإنما قلنا: ذلك من عمى القلب الذي يقمٌ فيه التفاوتٌ. فإنما عُنِي به 
عمى قلوب الكفان. عن حججٍ الله التي قد عاينتها أبصارهم. فلذلك جازٌ ذلك 
ور 


د ل 0 


القَوْلُ في تأويل وله تعالى: مَِنَكادرا نونك ليع 
متترقك رعق ةقر 5 8قدرة عد 4 


مه 
3 


اختلف 01 التأويل فى الفتنة التى كاد المشركون أنْ يفتنوا رسول الله 


عم 


الإسراء : */ا قلا 

بها عن الذي أوحى الله إليه إلى غيره؛ فقال بعضهم : ذلك الإلمامٌ بالآلهة, 
لأنّ المشركين دعوه إلى ذلك, فَهَعٌّ به رسولُ الله يل 

وقال آخرون: إنما كان ذلك أنَّ رسولٌ الله يكل هَمّ أن يُنْظرٌ قوماً بإسلامهم 
إلى مدةٍ سألوه الانظارٌ إليها. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه أخبر عن نبيه 
يكل. أن المشركينَ كادوا أنْ يفتنوه عما أوحاهٌ الله إليه ليعملٌ بغيرهء وذلك هو 
الافتراءً على الله؛ وجائرٌ أن يكونَ ذلك كان ماذكر عنهم كر أنهم دَعَوْهُ 
أن يمس آلهتهم. ويُلمّ بهاء وجائرٌ أن يكون غير ذلك. ولا بيانَ في الكتاب 
ولا في خبر يقطع العُذّْرَ أيّ ذلك كان, والاختلافٌ فيه موجود على ما كرتا 
فلا شيءَ فيه أصوب من الإيمانٍ بظاهره. حتى يأتي خبر يجب التسليم له ببيان 
ماغني بذلك منه. 

وقوله : «وَإِذًا لانَحَُوكَ خَليلاً»» يقول تعالى ذكْرُهِ: ولو فعلتَ ما دَعَوْلك 
إليه من الفتنة عن الذي أوحينا إلِيكَ لانّخذوك إذاً لأنفسهم خليلاء وكنتٌ لهم ' 
و كانوا لك أولياء. 


1 06 جم مله و له 2 يت مح رس لر 
القول في تاويل قوله تعالى : أن تنشستك لفدكدتٌ ترحكن 
لس متاق ظ 5 
يقول تعالى ذكرُه: ولولا أنْ ثبّتَناكَ يا محمدٌُ بِعصمَتنًا إياكََ عما دعاك إليه 
هؤلاء المشركون من الفتنة. «لَقَدُ كدت تَرْكَنٌ إِليْهِمْ شَيْئا قَليلاً» يقول: لقد 


كدت تميل إليهم وتطمئنٌ شيئاً قليلاء وذلك ما كان كك هَمَّ به من أن يفعلّ 
بعض الذي كانوا سألوه فعْلّهُ. 


1ن 


الإسراء : هلا لاا 


ا 


00 

لول في تأبيل َوْله تَعَاَى : إذا لأذفنلك ضِعْف الحبؤة وَضِعْقٌ 
22 جو 
لْمَمَاتِ م لايد اك كاير 47 

يقول تعالى ذكْرُه: لو ركنت إلى هؤلاء المشركينّ يا محمدٌ شيئاً قليلاٌ فيما 
سألوك إذنْ لأذقناك ضعْف عذاب الحياة» وضعْفَ عذاب الممات. 

وقوله: «ثُمْ لاتَجدُ لَكَ عَلَينا تصيرأه. يقول: ثم لا تجدٌ لك يا محمدٌ- 
إِنْ نحن أذقناك لِرُكُونكَ إلى هؤلاء المشركين لو ركنت إليهم ‏ عذابٌ الحياة 
وعذابٌ الممات «علينا نصيرأ»: ينصركك عليناء ويمنعكَ من عذابك, وينقذل 
مما ثالك منا من عقوبة. 


مق 7 598 درام - 0 - يي ا سر ره . 
الول في تَأويل قَوْلِه َعَالَى : لح دواري 
ء رط 02007 


ليخرجوك ينها وَإِدا لايْسَبُو لفك إِلَاقيِلا 2 


يقول عر وجلّ: وإِنْ كاد هؤلاء القوم ليستفزونك من الأرض : يقول: 
ليستخفونك من الأرض التي أنتٌ بها لِيُخرجوكك منها. «وَإِذًا لا يَلْبنُونَ خلائَكَ 
إل ليلاً»» يقول: ولو أخرجولك منها لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلا, حتى أُمْلكَهُمْ 
بعذاب عاجل . 


رج مه سر 


جه * 2 لك 58 مياه 
اقول في تاويل قَوْله تَعَالَى : سَنَهَ من أرْسَلْنَا من رْسُيِنَا 
دنه لروعيميء ع ج 
ولا بجد سينا حوبلا يه 
يقول تعالى ذكره: لو أخرجوكَ لم يلبئوا خلافك إلا قليلا» ولأهلكناهم 
بعذاب من عندناء سَنْتنَا فيمن قد أرسلنا قبلكَ مِنْ رُسُلنَاء فإنّا كذلك كنا نفعلُ 
بالأمم إذا أخرجت رَسّلَها من بين أظهرهم. ونصبت السنة على الخروج من 


نات 


الإإسراء : /ا/ا ىا 
معنى قوله : دلا يُلْبثُونَ خلاقك إل قليلاً» لأنّ معنى ذلك: لعذّبناهم بعد قليل, 
كتسافي امم مَنْ أرسلنا قبلك من رسلئاء ولاتعد ليكننا وسويلة عي بحرت 


به. 


القَوْلُ فِي تأويل قَوله تعاَى : أَقِ ألصّلَرة لدَلوكالسشَّمِيإلْعْسَقٍ 


2 الى ل ص حاسم ج عبد م اروم سر وح سا« ررد 2 


اكلدفرَان محر تان مجارت منهودا جيه 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد كله : «أقم الصّلاة)» باامعيند «لدُلُوك 
الشمين 6. 

واختلف أهلٌ التأويل في الوقت الذي عَنَاهُ الله بدلوك الشمسء. فقال 
بعضهم : هو وقثٌ غروبهاء والصلاة التي أمر بإقامتها حينئذٍ: صلاة المغرب . 

5 ع ا ع ع م 1 

وقال اخرود: دلوك الشمس: ميلها للزوال » والصلاة التي امر رسول الله 
يله بإقامتها عند دلوكها: الظهر. 

وأؤلى القولين فى ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: عنى بقوله: «أقم الصّلاة 
ِدُنُوكَ الشّمْس »: صلاةً الظهرء وذلك أن الدلوكٌ في كلام العرب: الميل» 
يقال منه: دلك فلان إلى كذا: إذا مال إليه. 

أذ كان ضحيا ما قلنابالذى نه اعتتيدناة بين إذن أنَّ معنى قوله 
جل ثناؤه: «أقم الصّلاة ِدُلُوكٍ الشْمْس إلى عَسَقٍ اللَيّل» أن صلاة الظهر 
والعصبر بحدودهما مما أوجبت الله عليك فيهما لأنهما الصلاتان اللتان فرضهما 
الله على نبيه من وقت دلوك الشمسٍ إلى عَسّقٍ الليل #:وغسق الليل: هو إقباله 


مل 


ودنوه بظلامه . 


وبنئحو 0 5 يي ذلك» اله امل التأويل على اختلاف منهم في 
كم 


الإسراء: 74-8 

فقال بعضهم: الصلاةٌ التي مر بإقامتها عنده صلاة المغرب. 

وقال اخرون: هي صلاة العصر. 

وأؤلى القولين في ذلك بالصوابء قولُ مَنْ قال: الصلاةٌ التي أمرٌ ابي عل 
بإقامتها عند غَسَقٍ الليلء هي صلاةٌ المغرب دونَ غيرهاء لأنّ غسقّ الليل هو 

ما وصفنا من إقبال. الليل. وظلامه, وذلك لا يكونٌ إلا بعد مغيب الشمس . فأما 
صلاةٌ الغصرء فإنها مما تُقامُ بين ابتداء دلوك الشمس إلى غسق الليل» لا عند 
غسق الليل . 

وأما قوله: «وثُرآنَ الفَجُره فإن معناه: وأقمْ قرآنَ الفجر: أي ما تقرأ به 
صلاة الفجر من القران. والقران معطوف على الصلاة في لول «أقم الصّلاة 
لدلوك: الشمسل 4 

و كان 0 نحوبي البصرة يقول: نصب قوله: «وَقَرآنَ الفجر» على 
الإغراء» كأنه قال: وعليك قران الفجر. «إنّ قرَآنَ الفجر كان مشهودأ»: يقول: 
إن ما تقرأ به في صلاة الفجر من القرآنٍ كان مشهوداً. شهدة ه فيما ذُكرٌ ملائكةٌ 
الليل وملائكةٌ النهار. 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : ومن ليل فتهجد يه تَافِلهَ أك عسو 
لس ل م م ع جه 
أن يبِعَتَكَريك مقاماحمودا جيه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل : ومن الليل فاسهرٌ بعد نومةٍ يا محمدٌ 
بالقرآن. نافلة لكَ خالصةً دون أمتك. والتهجدٌ: التيقظ والسهرٌ بعد نومة من 
الليل. وأما الهجود نفسه: فالنوم . 

وأما قوله: «نافلة لَكَه فإنه يقولُ: نفلاً لكَ عن فرائضك التي فرضتها 
عليك . 


رخ 


باهم 


نا : 3,78 


صلاة : كل -, بعد هجوده. إذا كان 5 هجوده قد كان اث : 1 نافلة 
نفلا إذ كانت غير واجبة عليه . 


الوم معنى خصوصه بذلك: هو أنها كانت فريضة عليه. وهي 
لغيره تطوعٌ وقيل له: أقمها نافلةَ لك: : أي فضلاً لك من الفرائض التي 
فرضتّها عليكٌ عما فرضت على غيرك. وهو قول ابن عباس . 

وقال آخرون : ا 
ذلك يكفر عنه شيئاً من الذنوب. لأنَّ الله تعالى كان قد غفر له ما تقدّمَ من 
ذنبه وما تأخرء فكان له نافلة َضْلٍ 00 
وهو قول مجاهد. 


وأولى القولين بالصواب في ذلك القول الذي ذكرنا عن ابن عباس» 
وذلك أن رسول اله يك كان الله تعالى قد حَصّهُ بما فرض عليه من قيام الليل. 
دون سائر أمته : : فأما ما ذكر عن مجاهد في ذلك» فقول لا معنى له لذن ردول 
له ل فيما ذُكر عنه أكثر ما كان استخفاراً لذنوبه بعد نزول. قول الله عرّ وجل 
يه : عليه: ِِيَعِرَلَكَ الله ما تدم ِنْ دبك ونا ا وذلك أن هذه السورة أنزلت 
ع بعد مُنصَّرَفه من الحديبية» وأنزل عليه «إِذا جاءً نصّرٌ الله وَالمْتحُ» عام 
قبض . وقيل له فيها: : «فسبخ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغفِرْهُ إّهُ كان واب فكان يُعدُ له 
في المجلس الواحد استغفار مئة مرة» ومعلوم أن الله لم يأمره أن يستغفرٌ 
إلا لما يغفر له باستغفاره ذلك. قَبَيْنٌ إذن وجهُ فساد ما قاله مجاهد. 
وقوله: «عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبك مُقاماً مَحْمُوداه وعسى من الله واجبةٌ وإنما 
وجهُ قول أهل العلم: عسى من الله واجبةٌ لعلم المؤمنين أنَّ الله لا يدح 
أن يفعلٌ بعباده ما ما أطمعهم فيه من الجزاءِ على أعمالهم والعوض على طاعتهم 
إياه ليبس من صفته الغرورء ولا شكُ أنه قد أطمع مَنْ قال ذلك له في نفعه. 
مه 


الإسراء : 09و١8‏ 
إذا هو تعاهده ولزمه, فإِنْ لزم المقول له ذلك وتعاهده ثم لم ينفعه» ولأاسي يتحول 
بينه وبين نفعه إياه مع الأطماع الذي تقدم منه لصاحبه على تعاهده إياه 
ولزومه. فإنه لصاحبه غار بما كان من إخلافه إياه فيما كان أطمعه فيه بقوله 
الذي قال له. وإِدْ كان ذلك كذلك. و كان غير جائز أن يكونَ جلّ ثناؤه من 
ِف الغرور لعباده صخ ووجبٌ أن كل ما أطمعهم فيه من طمع على طاعته. 
أو على فغل من الأفعال, أو أمر أو نهي أمرهم بهء أ نهاهم عنه. فإنه مُوفٍ 
لهم به نمه كالمدة الث "لا مسلب الوقاة بها قالوا: اع ولس أن 


واجبة . 
تافل الكلام: أقم الصلاة المفروضة يا محمدُ في هذه الأوقات التي 
أمرتك بإقامتها فيهاء ومن الليل فتهِجَدْ فرضاً فرضته عليكء» لعل رَبّكَ أنْ يبعثلك 
يوم القيامة مقاما تقوم فيه ميشيتوداً تحمده. وتغبط فيه . 
ومعنى ذلك المقام المحمود : هو المقام الذي هو يقومه ِل يوم القيامة 
005 5 0 1 نم م 5 0 3 
للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيمٍ ماهم فيه من شدة ذلك اليوم . 


العَوَلٌُ في تأبل قوله تَعَالَى : ولت سنت 


عات م 6 ا 


يقول تعالى 0 لنبيه: وقُل 5 0 أدخلني مُدْخَلَ صذق. 

واختلف أهل التأويل في معنى مُدْخل الصدق الذي أمر الله نبيه كل أن 
يرغب إليه في أنْ يُدْخِلَهُ ليا وفي مخرج الصدق الذي أمره أنْ يرغبٌ إليه في 
أن يخرجه إياه. وأشبهُ الأقوال بالصواب أنه عنى بِمُدُخل الصدق: مُدْخل 
رسول الله يك المدينة حين هاجرٌ إليهاء ومُخْرّجَ الصدق: مُخْرَجَهُ من مكة, 
حين خرجٌ منها مهاجراً إلى المدينة. 
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الإإسراء : م 

وإنما قلنا ذلك أوْلى بتأويل الآية؛ لأنَّ ذلك عقيبٌ قوله: «وَإِنْ كادُوا 
َيستَِرُونَكَ من الأرضٍ حرجو منهاء وَإذا لا يَلبْثُونَ خلافك إل قليلآً . وقد 
دنا فيما مضى » على أنه عَنَى بذلك أهلّ مكة؛ فإِدْ كان ذلك عقيبٌ خبر الله 
ع كان المشركون أرادوا : من استفزازهم رسول الله كلد ليخرجوه عن مكة 
كان ا إِذ كان الله قل أخرجة منها. أن قوله : «وَقُل رب ب أذخلني مَدْخل 
صِدْقِ وأخرجني مُخْرَجَ صِدْقٍ» أمرٌ منه له بالرغبة إليه في أنْ يُخرجه من البلدة 
التي هَمْ المشركونَ بإخراجه منها مخرجّ صدق. وأنْ يُدخله البلدةً التي نقله الله 
إليها مَدْخلٌ صدق. 

وقوله: «وَاجعَلَ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطانا نَصِيرا» اختلف أهلٌ التأويل في 
تأويل ذلك كل عقي : معنى ذلك : : واجعل لي ملكا ناصراً ينصرني على 
من تاوأني» وعراً أقيمُ به دينك, وأدفع به عنهة من أراده بسوع . 

وقال آخرون: بل عُنِي بذلك حجة ين 
0 205 يؤتية سلطاناً 0 وكاذه : وساول منمة 
من إقامته فرائض الله في نفسه وعباده. 

وإنما قلت ذلك ] أؤْلى بالصواب, لأنَّ ذلك عقيبَ خبر الله عما كان 
المشركون هَمُوا به 1د م د فأعلمه الله عر وجل أنهم لو فعلوا ذلك 
عُوجِلُوا بالعذاب عن قريب. ثم أمْرَهُ بالرغبة إليه في إخراجه من بين أظهرهم 
إخراج صدق يحازلة 00 ويدخله يلد غيرهاء بمدخل صدق يحاوله عليهم 
ولأهلها في دخوله إليهاء وأ ن يجعل له سلطاناً نصيراً على أهلٍ البلدة التي 


ا 0 ليد وإذا أوتي ذلك. فقد أوتيّ 


65-4١ الأسراء:‎ 


ا وت صسممر 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : : وَفلْجَاء لحف وَرَهقَالْطِلٌ إنَالبنْطِلٌ 
مجو مدل اصح إلى سا سس لس 0 سكو ر را رفظ شحوم 00 4 


0 ِل بزل من المرءانٍ ماهوشقاء ورَحة لِلْموْمِيِينَ ولايد 


يقول تعالى 7 وقُلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركين الذين كادوا أن 
يستفزُوك من الأرضٍ ليخرجوك منها «جاء الحَقٌ وَزْمَقَ الباطل». 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى الحنٌّ الذي أمر اللَهُ نبيه كه أن يُْلمَ 
المشركينَ أنه قد جاء. والباطل الذي أمره أن يعلمهم أنه قد زهَق. 

فقال بعضهم: الحنٌّ: هو القرآن في هذا الموضع. والباطل: هو 
الشيطان . 

وقال آخرون: بل عُنِي بالحقّ جهاد المشركين وبالباطل الشرك. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أمرَ الله تبارك وتعالى نبيّهُ عليه 
الصلاةٌ والسلام أن يخبرٌ المشركين أنْ الحقٌّ قد جاءء وهو كل ما كان لله فيه 
رضا وطاعة. وأنْ الباطلٌ قد زهق : يقول: وذهب كل ما كان لا رضًا له فيه 
ولا طاعةٌ مما هو له معصية وللشيطان طاعة» وذلك أنَّ الحنٌّ هو كل ما خالف 
طاعة إبليس» وأن الباطل: مكل ما وافقَ طاعته. ولم يخصص الله عر ذكره 
بالخبر عن بعض طاعاته. ولا ذهاب بعض معاصيهء بل عَم الخبر عن مجيء 
جميع الحقٌّ. وذهاب جميعٍ الباطل. وبذلك جاء القرآنٌ والتنزيل» وعلى ذلك 
قاتل ل الله كلد أهلّ الشرك بالله. أعني على إقامة جميع الحقٌّء وإبطال 
جميع الباطل. 

وأما قوله عرّ وجلّ: «وَزّمَنَ الباطلٌ» فإنَّ معناه: ذهب الباطلُ» من 
قولهم : زَمَقتٌ نَفْسّهِ: إذا خرجت وأزهقتها أنا؛ ومن قولهم: أزهق السهمُ: إذا 
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الإسراء : 873-87 | 

جاورٌ الغرض فاستمرٌ على جهته. يقال منه: زهق الباطل» يزهّق رُهوقاً. وأزهقه 
الله : أي أذهبه. 

وقوله عر وجل : «ونْرلُ من القرآن ما هُوَ شفاء وَرَحْمَةٌ للْمؤْمِنينَه يقول 
تان ا : ونزّلُ عليكَ يا محمدٌ من القرآن ماهو شفاء يُسْتشفَى به من الجهل. 
من الضلالة» ويِبِصَرٌ به من العمى للمؤمنين ورحمة لهم دون الكافرين به لأن 
المؤمنين يعملون بما فيه من فرائضٍ لله ويُجِلُونَ حلالَه ويحرمُونَ حرامه 
2 بذلك الجنة. وينجيهم من عذابه. فهو لهم يه ا من الله 
انع بها عليهم. «ولا يزيد الظالمينَ 9 هارا يقول: ولا يزيد هذا الذي 
ننزلٌ عليك من القران الكافرينَ به إلا عا يقول: إهلاكاً, لأنهم كلما نزل 
فيه أمر من الله بشيءٍ أو نهيّ عن شيءٍ كفروا بهء فلم يأتمروا لأمره. ولم ينتهوا 
عَم نهاهم عنه م ذلك هارا إلى ما كانوا فيه قبل ذلك من الخسار. 
ورجساً إلى رجسهم قبل. 


مس يي سر جد سه سر صر افرح 


القَوْلُ في تَأويل قٍِ تَعالى : وَإِذا أنعمناع لانن أعرض وَاصانيه 


021 َو 4 0 
بد 


004 سر 


وَِدَامسَهُأَلصَوكا ن حو, 22 

يقول تبارك وتعالى : وإذا أنعمنا على الإنسان. فنجيّناةٌ من كرب ماهو 
فيه في البحرء وهو ما قد أشرفٌ فيه عليه من الهلاك بعصوف الريح عليه 
إلى الب وغير ذلك من نعمناء أعرض عن ذكْرنَاءٍ وقد كان بنا مستغيثاً دون 7 
أحد سوانا في حال الشدّة التي كان فيها. قوناق بجانبه» . يقول: وَنَعلَ منا 


0 


3 ٍ- 
بجانبه.» يعني بنفسه. وكأن لم ينهدا الي حدر مي و اقل للق 
وقوله عر وجلّ: «وَإِذًا مَسّهُ الشرٌ كان يَتُوسأو. يقول: وإذا مَسَّهُ الشءٌ 
والشدّة كان قنوطأً من الفرّج والروح. 
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الإسراء : 80 


وظد حت سر و ل ره 


اقول في يل َوْله َعَالَى : َلك زيمْمزْعَلَ سَاوايو هرد ربك َعم 
ِمَنْهوَاهدَى سَبيلا د 


يقول عَرَّْ وجل لنبيه محمد يكل : قل يامحمدٌ للناس: كلكم يعمل على 
شاكلته: على ناحيته وطريقته «فَرَبُكُمْ غلم بمَن) هو منكم وأهدى سَبِيااٌ»» 
يقول : ربكم أعلمٌ بمن هو منكم أهدى طريقاً إلى الحقٌّ من غيره. 


- م 2 5 
لَوْلُ في تأيل. قوله تَعَالَى وشارك ف عنا ار منامر 


ا 0 


رف وَمَآأوتِسممنَليِِ لاقلا <2 


يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمد يك : ويسألك الخقار بالله من أهل الكتاب 
عن الروج ماهيّ؟ قل لهم : الروح من أمر ربي » وما أو أنتم وجميع الناس 
من العلم إلا قليلاء وذكرَ أن الذين سألوا رشيول الله ع عن الروح » فنزلت 
هذه الآيةٌ بمسألتهم إياه عنهال كانوا قوماً من اليهود . 
وأما قوله: «من أمر رقف فإنه يعني : أنه من الأمر الذي يعلمه الله ع 
وجل دوتكمء فلا تعلمونة ويعلم ما هو. 
وأما قوله: «ومًا ويم من نّ العلم إٍّ قليلاً». فإن أهل التأويلٍ جلها 
في المعنيٌ بقوله: «وما نيتم من نّ العلم إٍّ ليلاي فقال بعضهم : عن 
بذلك: الذين سألوا رسو الله عَللِبد عن الروحٍ وجميع الناس غيرهم . ولكن 
لما ضَعّ غيرٌ المخاطب إلى المخاطب. خرج الكلامُ على المخاطبة. لأن 
العربَ كذلك تفعلٌ إذا اجتمع في الكلام مُخْبرٌ عنه: غائبٌ ومخاطب» أخرجوا 
الكلام خطاباً للجمع . 
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الإإسراء : مم /ام 
وقال آخرون: بل عَنى بذلك: الذين سألوا رسولٌ الله يكل عن الروح. 
غاه: دون غيرهم . 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال: خرج الكلامٌ خطاباً لمن 
خوط يف والمرادٌ به جميعٌ الحَلْقٍ لان عِلَم كل أحدٍ سوى الله وإنّ كثْرَ 
في عِلّم الله قلِيلُ. وإنما معنى الكلام: وما أوتيتم أيها الناسٌ من العلم إلا 
قليلاً من كثير مما يعلمٌ الله. 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : وَلَين شِنَنَالنَدُْهَينَ بِألَذِى ويا 
امل 004 رس عه مر 235 
إِلِيَك ثم لاتجدلك يهعليّنا وكيلا ده 


يقول تعالى ذكرّه: ولئن شئنا لنذهبنٌ بالذي آتيناكَ من العلم الذي أو 
ليك من هذا القرآن لنذهبنٌَ به. فلا تعلمه. ثم لا تجدٌ لنفسك بما نفعلٌ بك 
من ذلك وكيلاء يعني : قَيّماً يقومٌ لكَ. فيمنعنا من فعل ذلك بك ولا ناصراً 
ينصرك, فيحول بيننا وبين ما نريدٌ بك. قال: و كان عبدالله بن مسعود يتأول 
معنى ذهاب الله عنّ وجل به رَفْعهُ من صدور قارئيه. 


#2 . 7 َ: 20 03 سه دوه َه حرطا هي +» مود م 
القول في تاويل قوله تعَالى : | لارحمةمن ريك إن فضاه كات عَليّكَ 


يقول عرّ وجل : «ولكن فنا لنذهبنٌ» محمد «بالّذي أوحينا إليك» ولكنه 
5 2 دء ا م ع 5 3 ٠6إع‏ 2 2 2 
لا يشاءٌ ذلك رحمة من ربك وتفضلا منه عليك». «إن فضله كان عليك كبيرا» 
باصطفائه إياكَ لرسالته. وإنزاله عليك كتابَهُ. وسائر نعمه عليكٌ التى لا 
تحصى . 
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1١-4 : الإسراء‎ 


لح سس سر و 


5 8 ءءًِ 08 اك - 00-7 ره د مده ه- 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : قل لَنِاسَمع تٍالِإضس وَالْحِنْع أن 

عه 1 2 اه 1 - 0004 9 0 > روي رى ده كه 2-5 
يأتوأيمثل هنذا الْمَرءَانٍ لايأتون بم ةله 3 بعضمء عض ظهيرا 4 


يقول جل ثناؤه: قُلْ يا محمدٌ للذين قالوا لك: إنا نأتي بمثل هذا 
القران :”لين العتيايت الأقس :والتحة على :أن ياتوا قله لا اياتود أبدا يمل 
ولو كان بعضهم لبعض عوناً وظهيراً. وذكر أنَّ هذه الآية نزلت على رسول الله 
كْةُ بسبب قوم من اليهود جادلوه فى القران. وسألوه أن يأتبهم باية غيره شاهدة 
له على نبوته. لأنّ مثلَّ هذا الم راحييع فد علق ا اي 


00 يمي 0 اس صن طح مه 
دي مكب عست عي 0 رك عظ 4 رض 
كل مثلٍ فق 0 لمشي 00 


يقول تعالى ذكره: ولقد بيّنا للناس فى هذا القرآن من كل مَثْل » 
احتجاجاً بذلك كله عليهم. وتذكيراً لهم. وتنبيهاً على الحقٌّ ليتبعوه ويعملوا به 
«فأبى كر النّاسٍ إل كفُور». يقول: فأبى أكثرٌ الناسٍ إلا حودا الجن 


وإنكاراً لحجج الله وأدلته. 


0 


2< وود ىه 1 هه ساح ولد ملت مه 
الول في تَأويل قوله تَعَالَى : و أ لن تؤمرس مرج ك حول تفجرلنامن 


كر سي 


27 لارض يلبوعا‎ ١ 


يقول تعالى ذكره: وقال يا محمد المشركون بالله من قومك لك : لن 
تُمذكك: حتى تَفَجّرَ لنا من أرضنا هذه عيناً تنب لنا بالماء. 


56. 


الإسراء: 47-91١‏ 
القَوْلُ في تأبيل قوله تَعَالَى : ونون الك حنمن ييل وَعِسَ 


عجرا لَه رِِللَهَاتَفْحِيًا 20 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكل : وقال لك يا محمدٌ مشركو قومكٌ: لن 
تصذكك سن تبط لنااعيناً من ازضناء تدقق والماه لفون" أن يكو لك 
بستانٌ» وهو الجن من نخيل, وعنبء فتفرَ الأنهاز خلالها تفجيراً بأرضنا هذه 
التي نحن بها خلالهاء يعني : خلال النخيل والكروم» ويعني بقوله: «خلالها 


القَولُ 5 تأويل قوله تَعَالَى 1 5 زع عي ع عا كْسَّفًا 


وَبَأْقَبهَهوَالْمَكِكة يلا :2 لل 

اختلفت القَرَأةٌ في 0 قوله: «كسَّفاً فقرأته عامّة قرأة الكوفة والبصرة 
سكون السين»: يمعتق : أو سقط السماء كما زعمت عليدا كسفاء .وذلك ان 
الكسّف في كلام 97 جمع كسّفة وهو جمع الكثير من العدد للجنس» 
كما تجمع السَّدْرة بسِدْر, والتمرة بتمر. فحُكيّ عن العرب سماعاً: أعطني 
كسفة من هذا الثوب: أي قطعة منهء يقال منه: جاءنا بثريد كسف: أي قطع 
خبزء وقد يحتمل إذا قرىء كذلك «كشفا» بسكون السين أن يكون مراداً به 
المضدريون كس فأما الكسف بفتح السين. فإنه جمع ما بين الثلاث إلى 
العشرء يقال: كِسَفَةٌ واحدة» وثلاث كسّف, وكذلك إلى الع وقرأ ذلك عامة 
َرأ أهل المدينة وبعض الكوفيين «كِسَفأ» بفتح السين بمعنى: جمع الكسفة 
الواحدة من الثلاث إلى العشرء يعني بذلك قطعاً: ما بين الثلاث إلى العشر. 

وأؤلى القراءتين في ذلك بالصواب عندي قراءةٌ من قرأهُ بسكون السين, 
لأنّ الذين سألوا رسول الله يك ذلك. لم يقصدوا في مسألتهم إياه ذلك أن 
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الإسراء : بدا سيران 

يكون بحدٍّ معلوم من القطع. إنما سألوا أن يُسْقطً عليهم السماء قطعاً. ويذلك 
جاء التأويلٌ أيضاً عن أهل التأويل. 

وقوله و تعالى : ١‏ ناتين بالله وَالملائكة قبيلاً» : يقول تعالى ذكره عن قيل 
المشركين لنب الله هه : أو امي بالله ا والملائكة قبيلا . 

واختلف أهل التأويل في معنى القبيل في هذا الموضع 

فقال بعضهم : معناه: حتى يأني الله والملائكةٌ كُلَّ قبيلة منا قبيلةَ قبيلة 

وقال آخرون: معنى ذلك: أو تأتي بالله والملائكة عياناً نقابلهم مقابلة: 

وأشبهُ الأقوال في ذلك بالصواب. القولٌ الذي قيلّ: إنه بمعنى المعاينة, 
من قولهم: قابلتٌ فلاناً مقابلةً وفلانٌ قبيل فلانٍء بمعنى قبالته. 

0 د 2 ادس َّ سمس مه هو ده 

0 ل قوله تعالى : 2 ون يتين حر أوترقَ 

ا ع و ر عو يم 0 5 

00 4 


يقول تعالى 3 مخبرا عن المشركين الذين ذكرنا أُمْرَهُمْ في هذه 
وقوله: «أو ترقى في السّماءىء يعني : أو تصعد في درج إلى السماع. 
وإنما قيل في السماء. وإنما يرقى إليها لا فيهاء لأن القوم. قالوا: أو ترقى في 
سلم إلى السماء. فأدخلت «في» في الكلام ليدلٌ على معنى الكلام. 
وقوله : «وَلَنْ نومِنَ لرقيّكَ». يقول: ولن نُصَدّقكَ من أجل رَُقِيكَ إلى 
5 


الإسراء: 97 46 

وقوله : «قل سبْحانَ رَبِي» يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ كَل : قل نا متحيد 
لهؤلاء المشركين من قومكٌ. القائلينَ لك هذه الأقوال» تنزيهاً لله عما يَصِفونَهُ 
به. وتعظيماً له من أن يؤتى به وملائكته. أو يكون لي سبيل إلى شيءٍ مما ' 
-ى عم ره عم عم 2ارء ‏ رمو #22 2 7 
تسالونيه. «هل كنت إلا بشرا رسولا». يقول: هل أنا إلا عبد من عبيده من 
06 أدمء فكيف أقدر أنْ أفعل ما سألتمونى من هذه الأمور. وإنما يقدر عليها 
1 م عا عم 45 و 
أن أفعله بيد الله الذي أنا وأنتم عبيدٌ له. لا يقدرٌ على ذلك غيره. 

وهذا الكلامٌ الذي أخبرٌ الله أنه كلّم به رسول الله كَل فيما ذكر كان من 
ملا من قريش اجتمعوا لمناظرة رسول الله يك ومحابته. فَكلّمُو بما أخبرٌ الله 
عنهم فى هذه الآيات . 

آ ا هه تر 2 سر فى مح واس 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : وَمَامتََألنَاس أن يؤْعوَاإذ جا َه الهدى 


0 1 


1ن ع وي له 
نقالواابعث الله لله لشراره سولا ءا 


إل 

يقول تعالى ذكره: وما مَنْمّ يا محمد مشركي قومك الإيمان بالله. وبما 
جِتَتهُمْ به من الحق «إِذْ جاءهم الهدذى». يقول: إذ جاءهم البيانُ من عند الله 
بحقيقة ما تدعوهم وصحة ما جئتهم به. إلا قولّهم جهلاً منهم «أبَعَثٌ الله بَشَرا 
رَسُولاً» فأَن الأولى في موضع نصب بوقوع منع عليهاء والثانية في موضع رفع. 
لأنّ الفعلَ لها. 


وي 2 6 2 م رس ٠.‏ 2 أ 2 د 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: فَللُوْوَانَ ف الْأرْضٍ مَكَوِكة 


وهو 


م حيِيَينَ لاع 907 م اسم آآ ص ملكا رسولا له ص 


51 


الإسراء: 417-986 
يقول تعالى ذْكُرُه لنبيه: قُلْ يا محمدٌ لهؤلاء الذين أبوا الإيمانَ بك 
وتصديقكَ فيما جثتهم به من عندي» انقكارا لأن يبعت اله رصرلا من البشر: 
لو كان أيها الناسٌ في الأرض ملائكة يمشونَ مطمئنين, لَنَزْلَنا عليهم من السماء 
ا لأنَّ الملائكةً إنما تراهم أمثالهم من الملائكة وَنْ خَضَّهُ الله من 
بني آدم برؤيتها؛ فأما غيرهم فلا يقدرون على رؤيتها فكيف يبعث إليهم من 
الملائكة الرسْلَ وهم لا يقدرونَ على رؤيتهم وهم بهيآتهم التي خلقهم الله 
بهاء وإنما دل إلى "النشى الرفعول منهم » كما لو كان في الأرضٍ ملائكة 
يمشون مطمئنينَ» ثم أرسلنا إليهم رسولاً أرسلناهُ منهم مَلكاً مثلهم . 
القَوْلُ في تأويل وله تعائى : فلكي يِاله تومدايق ‏ 
يلاوو حاضيا +4 
يقول تعالى ذكره لنبيه: قل يا محمدٌ للقائلينَ لك: «أبَعَتَ الله بَشَرا 
رو كَفَى بالله شَهيداً بيني وَيَبْكُمُ فإنه نِعُمّ الكافي والحاكم «ِإنَهُ كان 
بعباده خبيرأ»» يقول: إِنْ الله بعباده ذو خبرة وعلم بأمورهم وأفعالهم » والمحقٌ 
منهم والمُبطل» والمهديّ والضال «بصيراً» بتدبيرهم وسياستهم وتصريفهم فيما 
شاء؛ وكيف شاء وأحبٌء لا يَحْفَى عليه شيءٌ من أمورهم, وهو مجَاز جميعهم 
بما قدَّمّ عند ورودهم عليه. 
راع اصابة و 21 متم عامس الوح 0< 


القَوْلُ في ويل َوه تَعَالَى : ومن هد الله فهو الْمهِيَرٍ ومن يصْلِلٌ 


2 يو سرج صر ورعة 2 وى زود م 
0-0 يرَا00 لله 1-4 
وهم 7 م 2ه > يعرم 


514 


الإسراء : /4 0482 


يقول تعالى ذكرّه: ومَنْ يَهُد الله يا محمدٌ للإيمان به. ولتصديقكَ وتصديق 
ما جكت به من عئد رَبك فوفقه لذلك. فهوالمهتديالرشيد المصيب لد 
لا مَنْ هداهُ غيره. فإنَ الهداية بيده. ومَنْ يُضْلِلُ: يقول ومَنْ يُضلله الله عن 
الحنَّ. فيخذله عن إصابته. ولم يوفقه للإيمان بالله وتصديق رسوله. فلن تجد 
لهم يا محمدٌ أولياة ينصرونهم من دون الله إذا أراد الله عقوبتهم والاستنقاذ 
منهم «ِيَحَْشُرُهُمْ يَوْمَ القياة عَلى وُجُوهِهمْ». يقول: ونجمعهم بموقف 
القيامة من بعد تَفُرقهم في القبور عند قيامٍ الساعة «على وجوههم عُمياً وَيُكماً 
وهو جمعٌ أبكم. ويعني بالبكم: الخرس. 

فإنّ قال قائل: وكيف وصف الله هؤلاء بأنهم يحشرون عمياً وبكماً 
ويا وقد قال: «ورأى المجَرمون الثْارَ فَظَنُوا نهم مَوَاقعُوها» فأخبر أنهم 
يرونء وقال: «إذا رأتهُم من كان بعد موا لها تحيظاً وزقيرا . وإِذّا ألْقُوا منها 
مكاناً ضَيْقاً مُقَرَنِينَ دَعَوَا هُنالكَ تُيُورَا فأخبر أنهم يسمعونَ وينطقون. قيل: 
جائرٌ أن يكونَ ما وصفهم الله به من العَمى والبكم والصمم يكون صفتهم في 
حال حَشْرهم إلى موقف القيامة. ثم يُجْعَلْ لهم أسماعٌ وأبصارٌ ومنطق في 
أحوال اخر غير حال الحشرء ويجوز أن يكون ذلك. 

وقوله : «مَاوَاهُمْ جَهَنْم )0 يقول جَلٌّ ثناؤه: ومصيرهم إلى جهنم. وفيها 
مساكئهم . وهم وَقُودُهًا. 

وقوله : «كُلّما حَبَتْ زدْنامُمْ سَعيراً)» يعني بقوله : خبت: لانت وسكنت . 


مع 2 2 2 سر سر سم صو دوه سم سر سس خسم 
اقول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى :ذلك جراؤهم يأنهم كفروا باينا وقالوأ 


أ 


ست لس روم 2 4 م مسحو بي سرح جر 4و 
أذ اعِظَمَا وَمقنَ موثو حَلَْاجَرِيد 22 8 


يقول تعالى ذكُرٌه: هذا الذي وصفنا من فعلنا يوم القيامة بهؤلاء 


7و 


الإسراء: 49-94 
المشركينَ. ما ذكرثٌ أنّا نفعلُ بهم من حَشْرهم على وجوههم عُمْياً وبكماً 
وصماًء وإصلائنًا إياهم النارّ على ما ينا من حالتهم فيها ثوابهم بكفرهم في 
الدنيا بأياتناء يعني بأدلته وحججه. وهم كله الذين وم إلى عبادته. 
وإفرادهم إياه بالالوهة دون الأوثان العامة وبقولهم إذا 2 بالإيمان 
بالميعاد, ورت الله وعقابه في الآخرة دأئذا 8 عظاماً» بالية «ورفات» قد صرنا 
رابا «أئنا و حَلقاً جَديداً)» يقول: نبعث بعد للق جلها ديد كما 
ابتدأناه أُوْلَ مرةٍ في الدنيا استنكاراً منهم لذلك؛ واتتعظاما ع من أنْ يكون 


ذلك. 

اقول . في يبيل قله تَعَالَى: أولم يرواآنَ مج 
رصح م هه / 2 2 ل آ آ ‏ آ تك 1 6ع -- 7 
م ب_ب 000 و 


يقول تعالى ذكُرٌْه لنبيه محمدٍ 5: أُوَ لَمْ ينظر هؤلاء القائلونَ من 
فيعلمونَ أنَّ الله الذي خلق السموات والأرض» فابتدعها من غير شيءٍ» وأقامها 
بقٌدرته» قادر بتلك القّدرة على أنْ يخلقّ مثلهم أشكالهم. وأمثالهم من الحَلّق 
عدا نتائهمع» وقبل ذلك, أن مَنْ قدر على ذلك فلا يمتنعُ عليه إعادتهم خلقاً 
جخدذيدا بعد أن يصيروا عظاماً رقنا 

وقوله: «وَجَعْلَ لَهُمْ أجَلا لا رَيْبَ فيه». يقول تعالى ذكرُه: وجعل الله 
لهؤلاء المشركين أجل لهلاكهم. ووقناً لعذابهم لا ريبٌ فيه: يقول: لا شك 
فيه أنه آتيهم ذلك الأجلٌ «تَأبَى الطَالمُونَ إل كُمُورأَ». يقول: فاأبى الكافرون 


إلا جحوداً بحقيقة وعيده الذي أوعدهم. وتكذيباً به. 


اا 


الإسراء : ٠_آا١و٠١‏ 
ع ىم دم ل سه لس لس سات سر سس ين 


00 0 

القول ف تابيل. قر را علي لوا تملخون خراين رحموَّردٍ 
4 مر عر ا ع ع م م 
ل يخَشية 1 1 لإنفَاق وَكَانَا لاضن فمورا يد 


يقول تعالى ذِكرُه لنبيه : قُلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركين: لو أنتم أيها الناسٌ 
تملكون خزائنَ أملاك ربي من الأموال وعَنَى بالرحمة في هذا الموضع: الماذً 
«إذّا لأمْسَكتمْ حَشْيَةَ الإنفاق». يقول: إذن لَبَحِلْتُمُ به. فلم تجودُوا بها على 
غيركم » خخشية من الإنفاق والإقتار. : 

وقوله : «وكانَ الإنسانٌ قتوراً». يقول: وكان الإنسانٌ بخيلاً ممْسكاً. 


م 4 
إل سح عر ساح مه سال سل محل 


القَوْلُ في تَأويل َوْلِه تَعَالَى : وَلِقَدَءَائسامِوسَ يسع يات يدت 
هلب سر لذ جاء هم فقَالَ لمبضرعون إن لأطبلك يامو ا 


يقول تعالى ذَكُرّه: ولقد آتينا موسى بن عمران تسم آياتٍ بينات تَبيْنُ لمن 
رآها أنها حججٌ لموسى شاهدة على صدّقه وحقيقة نبوته. 

وأما قوله : «فاسأل بَنِي إِسْرَائِيلَ إذْ جاءَهُمْ», فإن عامّة قرأة الإسلام على 
قراءته على وجه الأمر بمعنى : فاسأل يا محمدٌ بني إسرائيلَ إذ جاءهم 0 

وقوله: «فقال لَه فَرَعَوْنُ إني 55 اموس و يقول: فقال 
لموسى فرعونٌ: إني لأظنك يا موسى تتعاطى علْمّ السحر. فهذه العجائبٌُ التي 
تفعلها من سحرك, وقد يجورٌ أن يكونّ مُراداً به إني لأظنك يا موسى ساحراًء 
فوضع مفعول موضعٌ فاعل. كما قيل: إنك مشئومُ علينا وميمون. وإنما هو 
شائم ويامن.. وقد تأوّل بعضهم حجاباً مستوراً. بمعنى : حجاباً ساتراًء والعربُ 
قد تخرج فاعلاً بلفظ مفعول كثيراً. 

7 


٠١: ٠١ : الإإسراء‎ 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : للد ليت مال هوْلك | 


20 ره لع س2 ب اس مجح 00 
٠‏ 


لسوت وده ضٍ بصَابروإِنٍ دك بلفرعوث متبورا يه 


إَّ الله تعالى ذكره قد أخبر عن فرعون وقومه أنهم جحدوا ما جاءهم به 
فاح ساون مودو ف الجن آيات إلى فرعون وقومهء إِنْهُم كانوا 
قوم فاسقين . لما جاةتهم آياتنا مره قالُوا: هَذَا سحر مُبِينٌ» وَجَحَدُوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظَلننا وَعُلَوَأ» فأخبر جل ثناؤه أنهم قالوا: هي سحرء مع 
علمهم واستيقان أنفسهم بأنها من عند الله فكذلك قولّه : «لْقَدُ عَلمْتَ) إنما 
هو خبرٌ من موسى لفرعونّ بأنه عالم بأنها آيات من عند الله. 

وقوله : «وإني 55 ابره نويأ يقول: إني لأظنك يا فرعونٌ 
منه» وما 0 عنه؟ وثبره الله فهو بشيرة و لغتان. 008 مشور: محبوس 


#62 ل طًُ 5 ره 001011 <> سار س دمو ا 
القول في تاويل قوله ا 6 
سس لسعو ع جو رذ 3 0 03 سه اج م عرسم صنو و 


ومن مع جمِيعأ ١‏ يد وقأنأون يوهي ةيل - نوأ لارّض فإذاجاء وعد 
ل 
وماك لِنِينًا 1 
يقول تعالى ذكره: فأراد فرعون أن بتار موسى وبني إسرائيل من 


الأرض» دغر فاه في البحر» «ومن مَعَهُ) من جنده «جميعاً) » وكا موسى 


وبني إسرائيل. وقلنا لهم «منْ بَعْد» هلاك فرعون «اسكنوا الأزرض» أرض الشام 
«فإذًا جاء وَعُدُ الآخرّة جئنا بِكُمْ لَفيفأ». يقول: فإذا جاءت الساعة.. وهي وعد 


ايف 


الإسراء: ٠١/1١‏ 
الآخرة. جثنا بكم لفيفاً: يقول: حشرناكم من قبوركم إلى موقفب القيامة لفيفاً: 
أي مختلطين قد التفّ بعضكم على بعض. لا تتعارفونٌ» ولا ينحازٌ أحدٌ منكم 
إلى قبيلته وحيّه. من قولك: لففت الجيوش : إذا ضربتُ بعضّها ببعض ء 
فاختلط الجميعٌ» وكذلك كل شيءٍ لط بشيءٍ فقد لف به. 
الُْ في تأديل. قزل تعلى : وَيللقَ أله الي اَهَل 


عن جز 021 و للم و جه 
1 5 جيك وقرءانا فرق لتقراه ع لالنَاس عل مَك ولرَلئه لزيا هه 


يقول تعالى ذكرٌه: وبالحقٌّ أنزلنا هذا القرآن: يقول: أنزلناه نأمرٌ فيه 
بالعدل والإنصافٍ والأخلاق الجميلة» والأمور المُسْتحسنة الحميدة. وتنْهَى فيه 
عن الظلم والأمور القبيحة. والأخلاق الردية. والأفعال الذّميمة «وبالحَقٌّ 

وقرلهة. نوما ارماك إلا متهرا 4,30 يفول يقالن ذكزها لسية عفد 
عَكِدةِ : وما أرسلناك يا محمد إلى م مَنْ أرسلناك إليه من عبادناء إلا مبشراً بالجئة 
من أطاعناء فانتهى إلى أمرنا وتهيناء كرا لمن عَصَانا وخالف أمرنا يا 
رع سم جره و 2ه طو 5 وعمس 7 
«وقرانا فرقناه لتقراه». يعنى : أحكمناه وفضلناه وبيناه . 

فتأويل الكلام: وما أرسلناك إلا مبشراً ودرا وفصلناه قراناً» وبيناة 
وأحكمناه» لتقرأه على الناس على مُكث. 

وقوله : «وَنَرٌلْناه تنزيلا» يقول تعالى ذكره: رقنا تنزيله. وأنزلناه شيعاً بعل 


2 


سى ؟*. 


75 


١١٠١ ١ا/‎ : الإإسراء‎ 


لْعِلممِنقباِهِءَإِدَايسْكَ بوذ سيدا جه وبأو وي 
ودرا سنك ج47 سشُ 

يقول تعاليٍ ذكه بيه محمد 1 قل يا محمد لهؤلاء القائلينَ لك: «لَنْ 
نوْمِنَ لَكُ حتى تَفْجرَ لّنا مِنّ الأزض يَنْبُوعا»: آمنوا بهذا القرآن الذي لو 
اجتمعت الإنسٌ والجنٌ على أن يأنوا بمثله» لم يأنوا به ولو كان بعضّهم لبعض, 
ظهيراًء أو لا تؤمنوا به. فإِنَّ إيماتكم به لن يزيد في خزائن رحمة الله ولا ترككم 
الإيمانَ به ينقص ذلك. قن تكفروا به. فإن الذين أوتوا م بالله واياته من 
قبل نزوله من مؤمني أهل الكتابين» إذا يُتلَّى عليهم هذا القرآنُ يَخْرُونَ تعظيماً 
0 07 من عند الله لأذقانهم سجَّداً بالأرض. 

وقوله : كان ريا إِنْ كان وعد رَينا لْمفْعُولا»» يقول نجل تناه ويقؤل 
هؤلاء الذين أوتوا العلم من قبل نزول هذا القرآن, إِذْ خَرُوا للأذقان سجوداً 
عند متساعهم: القترآن يكن علديغ » تكزيها اإريا وقرية الههما يضيفة إلية 
المشركون به. ما كان وَعْدُ رَبنَا من ثواب وعقاب. إلا مفعولاً حقاً يقيناً. إيمان 


بالقران وتصديق به. 
سم < عم سي م7 وم 
لفن في تايل قوله تَعَالَى : وكخووت لل ذفان بكو ويزِيدهُر 
وو م 
خسوا 528 


5 8 00 1 : له 7 
يقول تعالى ذكره : ويخر هؤلاء الذين اوتوا العلم من مؤمني أهلٍ الكتابين 
من قبل نزول الفرقان. إذا يُتَلَى عليهم القرآن لأذقانهم يبكون» ويزيدهم ما 


الول ة في ناويل وله َعَالَى : قل 


١١١-١١١ الإسراء:‎ 


رج مه سه 


5051100 ين دك سبيلا <إ 


يقول تعالى ذكره لنبيه: قل يا محمد لمشركي قومك المُنكرينَ دُعاءً 
الرحمن : «ادْعُوا الله) أيها د «أو اذْعُوا الرَحْمَنَ أيَا ما تَذْعوا فَلَهُ الأسماءً 
الخشى» با أسماته: جل :جلاله :تَدعون ربكمء نإننا تدعرة واحدا .وله 
الأسماءٌ الحُسنى . وإنما قيلٌ ذلك له يي لأنَ المحركين فيها ذكر متممرا اليه 
كه يدعو ربه: يا ربنا الله ويا ربنا الرحمن. فظنوا أنه يدعو إلهين» فأنزلٌ الله 
على نبيه عليه الصلاة. والسلام هذه الآية احتجاجاً لنبيه عليهم . 

(ثم قال): ولا تجهر يا محمدٌ بقراءتك في صلاتك ودُعائك فيها رَبك 
ومسألتك إيا. وذكركَ فيهاء فيؤذيك بجهركَ بذلك المشركونَء ولا تخافتٌ بها 
فلا يسمعها أصحابك «وابتغ بين ذلك سَبيلاً) ولكرن:التيس يرم الجهر 
والمخافتة طريقاً إلى أنْ 7 تسمع أصحابكء, ولا يسمعه المشركون فيؤذوك. 


ته << سمه م 


القَولٌ في ويل قوله تَعَالّى : ول ءار دويق 


بر 


سبك ف الماك ولَوبَكن لد ويعي اذل وَكة نكأ 17 

ش 0 تعالى ذكرّه لنبيه محمد ككل : «وَقلُ)» يا محمدٌُ «الحَمَدُ لله الذي لَمْ ٠‏ 
يحل وَلَّدأ فيكون مربوباً لا رباً. لأنّْ رب الأرباب لا ينبغي أنْ يكون له ولد. 
ول يكن له شَريك في املك فيكون عاجزاً ذا حاجة إلى معونة غيره ضعيفاً 
ولا يكونٌ إلهأً مَنْ يكون محتاجاً إلى معينٍ على ما حاول» ولم يكن منفرداً 
بالملك والسلطان. «ولم 0 له ولي من الذُلى يقول: ولم يكن له حليفٌ 
حالفه من الذلّ الذي به. لأنَّ مَنّ كان ذا حاجة ة إلى نْصْرَةَ غيره» فذليل مَهِينٌ » 
ولا يكونٌ مَنْ كان ذليلا مهيناً يحتاح إل ناصر ! إلهاً يُطاع ا(وكبرة تكبيرأ يقول : 
وعَظمْ رَبّكَ يا محمدٌ بما أمرناكٌ أنْ تعظمه به من قولر وفعل » وأْطعْهُ فيما أمرك 
ونهاك . 

7 


2ك 25 


2-04 


م 0 اخ 2 00000 لعل 34 
القَوْلْ في 10 7 0 ؛' للجديندا اذى أنزلعل عبد والكتب:»: 
20100 و 2 


يقول تعالى ذكره: الحمدُ لله الذي خَصٌ برسالته محمداً وانتخبه لبلاغها 
عنه. فابتعثه إلى خَلّقه نبياً مرسلا» وأنزل عليه كتابه قيماًء ولم يجعل له عوجاً. 
وعني بقوله عر ذكره «قيمأن : معتدل تيا 


وقيل: إنما انح جَلَّ ثنأؤه هذه السورة بذكرٍ نفيه بما هو له أهل؛ 
وبالخبر عن إنزال كتابه على رسوله إخباراً منه للمشركينَ من أهل مكةء بأن 
فحيدا “شرل ك. وذلك أن المشركينَ كانوا سألوا رسول الله تكِ عن أشياء 
عَلَّمَهُمُوهَا اليهودُ من ترييلة والنضيرء وأمروهم بِمسَالْتَهِموه عنهاء وقالوا: إِنْ 
أخبركم بها فهو نبيٌ» وإِن لم 5 بها فهو متقوّل فوعدهم رسولٌ الله كَل 
للجواب عنها موعداًء فأبطأ الوحيُ عنه بعض الإبطاء. وتأخر مجيءٌ جبرائيل 
عليه السلام عنه عن ميعاده القوم.. فتحدَّتٌ المشركون بأنه أخلفهم موعدَة وأنه 
متقوّلُ. فانزلَ الله هذه السورة جواباً عن مسائلهم. وافتتح أُوّلّها بذكره. 
وتكذيب المشركين في أحدوتهم التي وها بيلهم . 


وف 


الكهف: 7 
القَوْلُ في تيل َوْله على تدر 0 
وم 14 ل كد سس ألصَّدا 1 غ2 سا ع حطه ب كد حه 
الين يعماوت الصللِ حلت أن لهم أجراحستاحيه ملكي فيه أبدا حي 


يقول تعالى ذكْرُه: أنزلٌ على عبده القرآنَ معتدلاً مستقيماً لا عوج فيه 
لينذركم أيها الناسٌ بأساً من الله شديداء وعنى بالبأس العذابٌ العاجلٌ. 
والنكالٌ الحاضرٌ والسطوة. 


> عمو 


وقوله : «من لدذنه». يعني : من عند الله . 

وقوله : 1 الْمُومنينَ»» يقول: ويبشر المصدقين الله ورسوله «الّذِينَ 
يعْمَلُونَ الصّالحات) وهو العمل بما أمرّ الله بالعمل به. والانتهاء عما نهى الله 
عنه وأن نَ لَهُمْ أجراً 1 يقول: ثوايا جزيلاً لهم من الله على إيمانهم بالله 
ورسوله. وعملهم في الدنيا الصالحات من الأعمال. وذلك الثواب: هو الجنة 

وقوله : «ماكثينَ فيه أبَدأ» خالدين., لا ينتقلونَ عنهء ولا ينقلون. 


2 6ع . ظِ 55 را “د مو 00 - وم 

الول كي ناويل ٠.‏ تزله تعالى + :ودرا روت الوا 3 
-)ى حهقه ي 1 + 'أ سه سم -. خاسرر ل اسك ام 0 
ولدا ميم مَاطُمبِه مع ولا لأبايه م كبرت كلمَة تخرح مِنْ أفواههم. 

0 كح 2 جه 

ِنَيَقُولو إلا كذبا عه 

يقول تعالى ذكره : زر 2 َمل القوم «الّذِين قالُوا انحل الله وَلَدأَ 
من مشركي قومه وغيرهم » بأس الله وعاجل نقمته . واجل عذابه. على قيلهم 
ذلك. 


وقوله : دما لَهُمْ به مِنْ علّم ». يقول: ما لقائلي هذا القول. يعني قولهم : 


واتخلٌ الله وَلَدا» (به) : : يعني بالله من علمٍ ٠‏ والهاء في قوله : «به) من ذكر الله 
2[«<2, 


الكهف : 
وإنما معنى الكلام: ما لهؤلاء القائلينَ هذا القولٌ بالله. إنه لا يجوز أنْ يكون 
له ولد من علم. فلجهلهم بالله وعظمته قالوا ذلك. 
وقوله : «ولا لآبائهم , يقول: ولا لأسلافهم الذين مضوا قبلهم على مثل 
الذي هم عليه اليوم. كان لهم بالله وبعظمته علم. 
وقوله : «كبُرَتَ كَلمَة تحرج من أفوَاههم»., يقول: عَظمت الكلمةٌ كلمةً 
تخرح من أفواه هؤلاء القوم الذين قالوا: اتخذ الله ولداء والملائكة بنات الله . 


فاك وو سا سا سلا 


0 لط 2 سا2 
القول في تاويلٍ 0 له تعالى : لماك بجع نَفْسَكَ علَءَاكَرِهمَإِن لَْ. 


1 م اس ص م سم 2 20-00-77 سر عع 0 
ؤْممُوأ هنذا الْحَدِيثِأَسَهًا حي إِنَّا علا مَاعلَالْأَرضٍ زِينَةٌ شَالَُِوَهرٌ 
1 0 ته و حل 

ممأ َإِنَاَجعِلُونَ ماعليسَاصعِيد اجررًا مله 


يقول تعالى ذكرٌه بذلك: فلعلك يا محمدٌ قاتلُ نفسك مِمُهْلكُهًا على آثار 
قومك الذين قالوا لك: «لَنْ ف لَك حتى 0 ّنا من الأرض ينبوعاً» تمرّدا 
متهم على ربهم» إن هم لم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنزلته عليك فَيُصَدّقُوا 
بأنه من عند الله حزناً وكليف 17 بإدبارهم عنك, وإعراضهم عماأ تيتهم به 
وتركهم الإيمان بك. يقال منه: بخمّ فلانٌ نفسه يبخعها بَحْعاً وبخوعاً. 

وهذه ماني من الله عَََ ذكره على وجده بمباعدة قومه إياه فيما دَعاهم 
إليه من الإيمان بالله. والبراءة من الآلهة والأنداد وكان بهم رحيماً. 

وقوله : «إِنَا جَعَلّنا ما عَلى الأزض زيئةَ لَهَاه يقول عر ذكرُه: إنا جعلنا 
ما على الأرضٍ زينة للأرضٍ ار أيه يِهُمْ أحسَنٌ عَمَلاه يقول: لنختبر 
عبادنا أَيُهُمْ أتركُ لها وأتبعٌ لأمرنا ونهينا وأعملٌ فيها بطاعتنا. 

وقوله: «وإِنًا لجَاعَلُونَ ما عَلَيْها صَعيداً جرّزا»» يقول عر ذكرُه: وإنا 


,7 


الكهف: 4-4 
لمخرّبُوها بعد عَمَارتنَاهَا بما جعلنا عليها من الزينة» فَمُصَيرُوهَا صعيداً جُرْزا 
5 9 7 0 م 
لآ نبات عليها ولا زرع ولا غرس. وقد قيل: إنه اريد بالصعيد في هذا 
الموضع: المستوي بوجه الأرض . وذلك هو شبية بمعنى قولنا في ذلك. 


مس سا مم 


وكيني كيت 4 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ كله: أمْ حسبتٌ يا محمدٌ أنَّ أصحابٌ 
الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عَجَبا فإنَ ما خلقتُ من السموات والأرضء وما 
على هؤلاء المشركين من قومك. وغيرهم من سائر عبادي . 

وأما الكهف. فإنه كهفٌ الجبل الذي أوى إليه القومٌ الذين قَصّ الله 
شأتهم في هذه السورة. 

وأما الرقيم. فإِنَ أهلّ التأويل اختلفوا في المعنيّ به. فقال بعضهم: هو 
اسم قرية» أو وادٍ على اختلاففٍ بينهم في ذلك. 

وقال آخرون: الرقيم: الكتا 

وقال اخرون: بل هو اسم جبل أصحاب الكهف. 

وأولى هذه الأقوال بالصواب في الرقيم أن يكون معنا بن لوح أو حجر 
أو شيء كُتب فيه كتابٌ وقد قال أهلُ الأخبار: إِنَّ ذلك لوح كتب فيه أسماءً 
أصحاب الكهف وخبرهم حين أوَوَا إلى الكهف. ثم قال بعضهم: رفع ذلك 
اللوح في خزانة الملك. وقال بعضهم: بل جُعل على باب كهفهم. وقال 
بعضهم: بل كان ذلك محفوظاً عند بعض أهل بلدهم. وإنما الرقيم : فعيل» 


م٠‎ 


الكهف: 94 ٠١‏ 
أصله: مرقوم. ثم صرف إلى فعيل» كما قيل للمجروح: جريح., وللمقتول: 
تفيل : ٠‏ يقال منه: رقمت كذا وكذا: إذا كتبته» ومنه قيل للرّقم في الثوب رقم, 
اانه الخط الذئ يعرف به ثمنه ومن ذلك قيل للحيّة: أرقمء لما فيه من الآثار؛ 
والعربث ول عليك بالرقمة. سَّ الضمَة : : بمعنى عليك برقمة الوادي حيث 
الماء؛ ودع الضفة الجانبة. والضفتان: جانبا الوادي . وأحسن أن الذي قال 
الرقيم : الوادي. ذهب به إلى هذاء أعني به إلى رقمة الوادي . 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تعالى : أذ أوى الْفسَمهإِل الْكَهفٍ فقالوارينا 


ا 0 


م سر حك 
َانتَامنلَدَنكيمَةٌ وو نَامِنَمَرِبَارسَدًا حوله 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عله : طَ حَسبْت 9 أصحات الكهيف 
والرقيم او آياتنا عَجَبأ» حين أوى الفتية أصحابٌ الكهف إلى كهفب 
0 هرب بدينهم إلى اش ققالوا إذ أوزة: دربا آتنا من لَدُنْكَ رَحْمَة رغبةً 

منهم إلى رَبْهم» في أن يرزقهم من غكله زمه . 

وقوله : «وَهيىئْ ّنا مِنْ أمْرنا رَسّدأًو يقول: وقالوا: يَسْرٌ لنا بما نبتغي وما 
تلتمس من رضاك والهرب من الك بك. ومن عبادة «الأزيان التي يَدْعُونَا إليها 
قومناء رَشَدا: يقول: سَداداً إلى العمل لذ 7 تحب. 

وقد اختلف أهل العلم في سبب مصير هؤلاء الفتية إلى الكهف الذي 
ذكره الله في كتابهء فقال عقهم: كان سبب ذلكء» أنهم كانوا مسلمين على 
دين عيسى» وكان لهم ملك عابدٌ وَنْنَء دعاهم إلى عبادة الأصنام فهربوا 
دنهم منه خكية أن يشوم عن :ددهم : أو يقتلهم. ٠»‏ فَاسْتَحْمُوًا منه في الكهف. 

وقال آخرون: بل كان مصيرهم إلى الكهف هرباً من طلب سلطانٍ كان 
طلبهم بسبب دَعوى جناية ادّعى على صاحب لهم أنه جناها. 

41 


١6_١١ الكهف:‎ 


القَوْلُ في ابي 0 تَعَالَى : فَصرَبْسَاعلحَءَادَانِهِم ف الْكَهَدْ 9 
سني عد دا مز تر بعشتهم 2 لعل َأَى أربي و ا ا 1 


يعني جلّ ثناؤه بقوله: «قَضَرَيْنا على آَذَانِهمُ في الكَهُفٍِه. فضربنا على 
آذانهم ام في الكهف: أي ألقينا عليهم النوم . كما يقول القائل لآخر: 
ضربك الله بالفالج. بمعنى ابتلاه الله به وأرسله عليه . 


وقوله : ((سنينٌ عَدَداو يعنى : سنين معدودة.» ونصب العدد بقوله: 
«فضرينا . 


وقوله : اس بَعَثنَاهُمْ تلم أ الحزبين أخصّى ) » يقول: ام بعثنا هؤلاء 
الفتية الذين أووا إلى الكهف بعد ما ضربنا على آذانهم : فيه .نين ددا امن 
رقدتهم» لينظر عبادي فيعلموا بالبحث» أي الطائفد تفتين اللتبن اخحتلفتا في قَدُر 
1" مك الفتية 3 في 5 رقوداً . اي لما 5 أمَدأَي يقول: أصوبث 


و دع ب لالع ع مكار 09 


000 طُ 58 را 
القول في تاويل وله تَعَالَى : حفص مَك بَنَهُم َي إ إنهم 
< 2خ لال وروم 71 
كد اكوا ورور كور موق َيِه وريَطمًا ره إذكَاها 


2 7 وح سم سر 


فَفَالْوْريَارَبالسَمنوتٍ والارض لن تدعو عن داز لها لَقدَفلنكإا 
سَطَطاعيِهٌ 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 6: نحن يا محمدٌ نقصٌ عليكٌ خبرٌ هؤلاء, 
الفتية الذين أوَوًا إلى الكهف بالحقٌ. يعني : بالصدق واليقين الذي لا شك 


فيه. «ِإِنَهُمْ فتية آمَنوا برَبهِمْ». يقول: إن الفتية الذين أوَوًا إلى الكهف الذين 
47 


الكهف: 5١1-ه‏ 

سألك عن نبئهم المال من مشركي قومك. فتية أمنوا بربهم » «وزدذناهُم هذى 
يقول: وزدناهم إلى إيمانهم بربهم إيمانا. وبصيرة بدينهم, حتى صبروا على 
هجران دار قومهم. والهرب من بين أظهرهم بدينهم إلى الله وفراق ما كانوا 
فيه من خفض العيش ولِيْنهء إلى خشونة المّحْثِ في كهف الجبل. 

وقوله : «وَرَبَطنا على قُلُوبِهِمْ». يقول عر ذكْرّه : وألهمناهم الصبرء شَّدَدُنا 
قلوتهم بنور الإيمان حتى عَزَدْتَ أنفسُهم عما كانوا عليه من خفض العيش . 

وقوله : «إِذْ قامُوا فقالُوا رَيْنا رَبُ السَّمَوَات والأض »2 يقول: حين قاموا 
بين يدي الجبار دقينوسء» ققالوا له إِذ عاتبهم على تركهم عيادة آلهته: دَرَبنا 
رَبّ السَّمَوَاتِ والأزض, »» يقول: قالوا رَيُنًا ملك السموات والأرض وما فيهما 
من شيء» وآلهتك مربوبة» وغيرٌ جائز لنا لنا أن نتركَ عبادة الربٌ ونعبدٌ المربوبٌ . 
«لن ندعو من دونه إلهأه,ِ يقول: لن ندعو من دون رت ب السموات والأرض إلها* 
لأنه لا إلهَ غير وات 15 ما دونه فهو خلق «لَقَدْ فنا إِذّا صَطْطأوء يقول جل 
ثناؤه: لعن دعونا إلهاً غير إله السموات والأرض» لقد قلنا إذن بدعائنا غيرَهُ إلهاً. 
شططاً من القول : يعني غالياً من الكذب, مجاوزاً مقداره في البُطول والعلو. 


.2# اك َه مياه لوب ول مع جر هم اس 2 

القوْلُ في تاويل فَوْلِه تعالَى : هلؤْلَاءٍ قومنًا تخد وأمن دون ءالهة 

عو ماس جه 00000 صرح ماس | جاعم واه ير 

لوْلَايَأثب عليِهم يسلطتن بَيْنِ بين فَمَنَ أَظَلم مِمَ ناف علَالّه َه كديا زه 0 

يقول عر ذكره مخبراً عن قيلٍ الفتية من أصحاب الكهف: هؤلاء قومنا 
انَخَذُوا َن دون الله آله يعبدونها من دونه . ولولا ينون عَلَيهُم بِسُلْطانٍ يْنِ)» 
يقول: هَل يأنون على عبادتهم إياها بحجة بينةٍ. 

وفي الكلام محذوفٌ الجتزى بما ظهر عما حذف. وذلك في قوله : دلولا 


يَأنُونَ عَلَيْهِمْ بِسَلْطانِ بين فالهاء ء والميم في عليهم من ذكر الآلهة, والآلهة لا 
الذذا 


الكهف: ١٠-1١١6‏ 
يا عليها مطاف وله تيال السلطان عليهاء وإنما 5 عَابدُوهَا السلطانَ 
على عبَادَتهِمومَاء فمعلوم إِذْ كان الأمرٌ كذلك. أن معنى العام لولا يأتون 
على عبادتهُمُوهاء واتْحَادْمُمُوها آلهة من دون الله بسلطانٍ ين . 


ص0 3 ًُ م 1 ص عدأ م 000 4-- 00 

القَولُ في تأويل و على : وإذاعازلتموهم وَمَايَصَبدُو ريإ لَه 

رح ص ع 2 ا 2 ل < مرا 

وك يُنشر ل ريه من زحمتّهء ويهيئ نا مرا مره 
لي ش41 
هه 

يقول تعالى ذكرُه مخبراً عن قبل بعضٍ الهثية لبعفين : وإذ 0 
الفتيةٌ قومكم الذين اتخذوا من دون الله آلهة «وما يَعبَدُونٌ إل الم يقول: وإ 
اعتزلتم وحم الذين يعبدون من الآلهة سوى الله ل 
نصب عطفاً لها على الهاء. والميم التي في قوله: «وإذ اعْتَرَلتَمُوهُمْ . 

وأما قوله : قرا إلى الكهُف) فإنه يعني به: : فصيرٌوا إلى غار الجبلٍ 
الذي شمن تجلوين) «ينشر لَكُمْ رَبُكُمْ من رَحمْتدى يقول: يبسط لكم رَيُكم 
من رحمته بتيسيره لكم المخرج من الأمر الذي قد رميتم به من الكافر دقينوس 
وطلبه إياكم لعرضِكُمٌ على الفتنة. 

هو َه 0 إيا ع 

وقوله: «فاووا إلى الكهفف» جوابٌ لإذ. كأن معنى الكلام: وإذ اعتزلتم 
أيها القومٌ قومّكم. فأووًا إلى الكهفب؛ كما يقال: إذ أذنبتَ فاستغفر الله ويْتُ 
إليه . 


وقوله: ««ويِهَنَىْ لَكُمْ مِنْ امْركُمْ مرفقأ». يقول: ويِيْسّرُ لكم من أمركم 
الذي أ نتم فيه من العم والكرب خوفاً منكم على أنفسكم ودينكم مرفقاً. ويعني 


بالمرفق: ما ترفقون به من شيّء. 


:م 


ا 0 


ذَّاتَ 0 بَتذكِكَ 
من ءاي تٍ لله من يبر الله فَهوَالْم هيد و ومون يضِلِأ لنْجَدَ لوليا رقنا 


حطده 
17 


يقول تعالى ذكره: «وترَى السشمْسٌ» يا محمد «إِذًا طَلْعَت تَراوْرَ عَنْ 
كهْنْهم ذَات اليمين»)» يعني بقوله: «تَرَاوَن : تَعدل عي من الزُوَر: وهو 
د الع يقال منه: في هذه الأرض زرَوَرْ: إذا كان فيها اعوجاج. وفي 
فلان عن فلان ازُْورَالٌ إذا كان فيه عنه إعراض. 

وقوله : «وَإِذًا عَرَبَْتْ تَفْرضهُمْ ذَاتَ الشّمال». يقول تعالى ذكْرُه: وإذا 
غربت الشمسٍ تتركهم من ذات شمالهم. وإنما معنى الكلام: وترى الشمس 
إذا طلعت تعدلُ عن كهفهم. فتطلعٌ عليه من ذات اليمين» لثلا تصيبٌ الفتية 
لأنها لو طلعت عليهم قبالهم لأحرقتهم وثيابهم. أو أشحبتهم. وإذا غربت 
تتركهم بذات الشمال» فلا تصيبهم ؛ يقال منه: فضت موضع م كذا: إذا قطعته 
فجاوزته. , 


8 ف 2 هو 5 5 3 ره وم 
وقوله : «وهم في فجوة منه)اء يقول: والفتية الذين اووا إليه في ممع 


وقوله: «ذلكَ منْ آيات اللهىء يقول عَزَ ذكْرُهُ: فَعْلا هذا الذي فعلنا 
بهؤلاء الفتية ‏ الذين قَصَصّنَا عليكم أمرهم من تصييرناهُم, إِذْ أردنا أن نضربٌ 
على آذانهم بحيث تَزاورٌ الشمسٌ عن مضاجعهم ذات اليمين إذا هيّ طلعت. 
وتقرضهم ذات الشمال إذا هي غَرَبتَء مع كونهم في المتسع من المكان» 
بحيث لا تُحرقهم الشمس فَتَشْحِبُهم ٠‏ ولا تَبْلي على طول رقدتهم ثيابهم؛ 


فتعفنَ على إجسادهم» ‏ من حججح الله وأدلته على خَلّقه والأدلة التي فد 
هم 


الكهف: /ا١8-1١‏ 

بها أولو الألباب على عظيم قُدرته وسلطانه. وأنه لا يُعجزه شيءٌ أراده. 

وقوله : «مَنْ يهد الله فَهُوَ المُهْتَد يقول عزّ وجل : مَنْ يَوققه الله للاهتداء 
بأياته وحججه إلى الحق التي جعلها أدلةً عليه. فهو المهتدي: يقول: فهو 
الذي قد أصابت ليل الحقّ . «ومن يُضللٌ». يقول: ومن أضَلَّهُ الله عن آياته 
وأدلته. فلم يوفقه للاستدلال بها على سبيلٍ الرشاد. «فَلن تجد َه ويا 
رودا يقول: فلن تجد له يا محمدٌ خليلاً وحليفاً يرشده لإصابتها أن 
التوفيق والخذّلانَ بيد الله» يوفق من يشاء من عباده. ويخذل مَنْ أراد؛ يقول: 
فلا يَحْزْنك إدبارٌ مَنْ أدبرَ عنك من قومك وتكذيبهم إياك, فإني لو شئتٌ هَدَيْنُهم 
فآمنواء وبيدي الهدايةٌ والضلال. 


مه ع | الخ 2 < م ووه 2س : يه 3 
الول في تاويل قَوْله تَعَالَى : وَتَحسَبهُهُ أتقساظًا وهم ركو وم 
ذَاتَآ اتَ لمن وات مال 1 بس ورَاعيهِيالْوَصِيدٍ لوأطْلمَتَ 
/ 5 < يرو« 8 مو 2 حو ودر 
ار امهم فرارا وَلْمِلنت مهم رعبا ريه 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ وَل : وتحسبٌ يا محمدٌ هؤلاء الفتية الذين 


قصَصّنا عليك قصتهم, لورا رأيتهم في حال صَرّبنا على آذانهم في كهفهم الذي 
ا إليه أيقاظاً. والأيقاظ : جمع يقظ. 


نا 


وقوله : .«وهم رَقُودو: يقول: وهم نيام . والرقود: جمع راقدء كالجلوس: 
جمع جالس. والقعود : جمع قاعد. 

وقوله : «وَتُقَلَبهُمْ ذَاتَ اليمين وَذْاتَ الشمال». يقول جل ثناقه: ونقلبُ 
هؤلاء الفتية في رقدتهم ف للجنب الأيمن. ومرة للجنب سير 

وقوله : «وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد». الوصيد: الباب, أو فناء الباب 


حيث يغلق الباب.. وذلك أن. الباب. يوصَدٌء وإيصادة: إطباقةُ. وإغلاقةُ من قول 
كم 


الكهف: 5١-١8‏ 
الله عرٌّ وجل : وإنها عَلَيْهُم 0 وفيه لغتان: الأصيد. وهي لعْةٌ أهل نجد. 
والوصيد: وهي لغة أهل تهامة. وذُكر عن أبي عمرو بن العلاء. قال: إنها لغةٌ 
أهل اليمن» وذلك نظير قولهم ودخت الكتات وار خية: ووكدث الأمر واكدتةف 
فيو قال الزعيق "قال ارصدت: اناك :انا روصل وهو شرقة :بودن قال 
الأصيدء قال: آصدتٌ البابٌ فهو مُوْصَدَّء فكان معنى الكلام : وكلبهم باسط 
ذراعيه بفناء كهفهم عند الباب. يحفظٌ عليهم بابه. 


وقوله : «لّو اطْلَعْتَ عَلَيْهمْ لوليت نهم فرَارأ»» يقول: لو اطلعت عليهم 
في رقدتهم التي رَقَدُوهًا في كهفهمء. + الأذيرت عنهم هازيا م منهم فار «ولَّمُلئتَ 


وه را م 


.منهم زُغُبأ» يقول: ولملعقت عله من اطلاعك عليهم فَرّعاً» لما كان الله 

ألبسهم من الهيبة» كي لا يصل إليهم واصل, ولا تلمسهم يد لامس حتى يبلغ 
الكتابُ فيهم أجِلَهُ ويُوقَظَهُمْ من رقدتهم فَدُرّته وسلطانه في الوقت الذي أراد 
أن يجعلهم عبرة المن شاء ص خلقه. وآ لمن أراد الاحتجاج بهم عليه من 
عباده. ليعلموا أ ن وعد الله 0 ون الساعة آتية لا ريت فيها. 


000 مسح ب را يه سرد 0 
لون في تيل قوله تعلق ا لتناء ارا 
0 لقَابلٌ جه ةر ره وس جح سر ,2 


بويع 2 _. 
تقال حك و اد بصيو قالوأربكم 
علَوْيِمَاِ م 11 أ لحل 2 يورق لمم 0007 

4 6 0 سء وء سردم ءال > لام 

ارك طَعَامَاكَلِيَ يموق مفو اك 
أَحَدًا ْ 1 م إن يظهرواعا- دوكر أو ف ا فى 2 
1 وسره سر عه َيَهِمْ 
ولن تملحو اإذ ذاابدا حي 

يقول تعالى ذكُرٌهِ: كما أرقدنا هؤلاء الفتية في الكهف. فحفظناهم من 
وصول واصل إليهم» وعين ناظر أنْ ينظرٌ إليهم. وحَفظنا أجسامّهم من البلاء 

م 


الكيف: 
على طول الزمان. وثياَهم من العفن 0 مْرٌ الأيام بقدرتنا؟ فكذلك بعثناهم 
٠ 020 00‏ لتعرعهُمْ عظيم سلطاناء وعجيبّ فعْلنا في 

خلقناء وليزدادوا بصيرة في أمرهم الذي هُمْ عليه من براءتهم من عبادة الآلهة, 
وإخلاصهم لعبادة الله وحده لا شريك لهء إذا 0 طول الزمان عليهم. وهم 
بهيئتهم حين رقدوا. 

وقوله : «ليتساءَلُوا بَينَهُم) يقول: عي «قال قائل مِنهُمْ 
ىم م يقول عرَّ ذكره: فتساءلوا فقال قائل منهم طحا «كم لبثم» 
وذلك أنهم استنكروا من أنفسهم 0 رقدتهم . 3 لَبثنا يوم أو بض م 3 
يقول: فأجابه الآخرون فقالوا: لَبثْنا يوماً أو بعض يوم . ظناً منهم أن ذلك 
كذلك كان,. فقال الآخرون: 6 لم با لَنُمُ» فسلّموا العلم إلى الله . 

وقوله: «فابِعتُوا أَحَدَكُمْ بُورقكم هذه ا المَدِينة» يعني مدينتهم التي 
خرجوا منها هراباً» التي تسمى أفسوس . «فَلْيَنظر أيها أكى طعاماً يكم برزق 
مِنهُه ذكر أنهم هَبُوا من رقدتهم جياعاً. فلذلك طلبوا الطعام. 

وأما قوله: «َلْينْظَرْ أيُها أزْكى طعاما». فإِنَ أهلّ التأويل اختلفوا في 
تأويله؛ فقال بعضهم: معناه فلينظر أيّ أهل المدينة أكثر طعاماً. 

وقال آخرون: بل معناه أيها أحلّ طعاماً. 

وقال آخرون: بل معناه: أيها خير طعاماً. 

وأؤلى الأقوال عندي في ذلك بالصواب: قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: أحلّ 
وأطهرء وذلك أنه لا معنى في اختيار الأكثر طعاماً للشراء منه إلا بمعنى إذا كان 
أكثرهم طعاماً. كان خليقاً أن يكون الأفضل منه عنده أوجد. وإذا شرط على ' 
المأمور الشراء من صاحب الأفضلٍ » فقد أمر بشراء الجَيّد. كان ما عند 
المشترى ذلك منه قليلاً الجيد أو كثيراً. 


44 


5١-٠١ الكهف:‎ 

وقوله : «فَلاتَكمْ ررق منه)ء يقول: فلياتكم بقوت منه تاتون وطعام 
تأكلونه . 1 

وقوله : لطت يقول: وليترفقٌ في شرائه ما يشتري.» وفي طريقه 
ودخوله المدينة. وولا شرن بكم حداف يقول: ولا يِعْلمَنُ بكم أحدا من 
الناس . 1 

وقوله: دنهم ِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرَجْمُوكُم و يعنون بذلك: د 
وأصحابه؛ قالوا: إن دقينوس وأصحابه إِنْ يَظْهُرُوا عليكم. فيعلموا مكانكم. 
يرجموكم شتماً بالقول. 

وقوله : «أو يُعِيدُوكُمْ فى متهم )» يقول: أو يردُوكُمُ في دينهم. فتصيروا 
كفاراً بعبادة الأوثان. «ووَلّنْ تُفْلِحُوا إذا أبَدأه. يقول: ولن تدركوا الفلاح, وهو 
البقاءٌ الدائمم والخلودُ في الجنان» إذن: أي إن أنتم عُدْتم في ملتهم أبداً: أيامَ 


بحياتكم . 


م ع 1 إ ساح سالؤسرة 2 

القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى : وَحكَدَلِك أعترناعلتهم ليعلمو لعاموا ا 
0 قد 0 سرس جح سم لعو سا مهم يس م ات سسا برا م 
وعدالله حقٌوأنٌ التتاقه اروب ويها رينت رعو بيجع اصرف قم ا 
1 1 6“ 2 روح 


ابنوأعلدرم بسْمِنارَبَهِمٌ أعلم يهم قَالَالدِسح عَلْوْعْج أمْرهم لَنَتَّخِذْ 


+ 
55 فى << 


يقول تعالى ذكره : وكما بعثناهم بعد طول رَفُدَتهم كهيئتهم ساعة رَقَدُواء 
ليتساءلوا بينهم » فيزدادوا بعظيم ٍ سلطان الله ير وبحسن دفاع الله عن 
أوليائه معرفةٌ. «كُذلكٌ أعْتَرْنا عَليْهُمُ» يقول: كذلك أطلعنا عليهم الفريق الآخرٌ 
الذين كانوا في شكُ من قدرة الله على إحياء الموتى. وفي مرية من إنشاء 


أجسام خَلّقهء كهيثتهم يوم قبضهم بعد البلّى. فيعلموا أن وعد الله حقٌء 
ْ 000044 


++ _8١ الكهف:‎ 

وتوقتوا أن السباعة أنه لا ررين فيها. 

وقوله : «إذ يتنازّغون ِنهُم أُمْرَهُم), يعني : الذين أعثروا على الفتية يقول 
تعالى : وكذلك أعثرنا هؤلاء المختلفينَ في قيام الساعة. وإحياءٍ الله الموتى 
بعد مماتهم من قوم تيذوسيس. حين يتنازعون بينهم أمرهم فيما الله فاعل بمن 
كر 5 ع عيوه بي 
أفناه من عباده. فابلاه في قبره بعد مماته. امنشئهم هو أم غير منشئهم . 

وقوله: «فقالُوا انوا عَلَيْهمْ بثيانأ» يقول: فقال الذين أعترناهم على 
أصحاب الكهف: ابنوا عليهم بنياناً. «رَبهُم أغلم بهم يقول: ّّ الفتية 
أعلم بالفتية وشأنهم . 

وقوله : «قالَ الّذينَ عَلَبُوَا عَلى أَمْرهمْ». يقول جل ثناؤه: قال القوم الذين 
غلبوا على أمر أصحاب الكهف: «لنتخدّن عَلَيْهمْ مسجدا) . 


اشنةى قن عن شل: متؤؤوشة اناه 
يلور حسَةسَادٍ شه كه وأ ريوزت سعارا:: 
كبقل عل بعد وم سمه لاقي تلاشمار فو الار[: 
ظهرا وَلَاتَرْتَْتَ شتفت فيهم مُنهم 0 خةه 5 

يقول تعالى ذكره : سيقولٌ بعض الخائضين في أمر الفثّية من أصحاب 


الكهف. ٠‏ هم ثلائة رابعهم كلبهم . ويقول بعضهم: : هم خمسة 6ظض 
كلبهم . ورم بَالغيب»» يقول: قذفاً بالظن غير يقين علم . 


وقوله: لون 0 ونَامنهُمْ ل يقول: ويقول بعضهم: هم 
سبعة وثامنهم كلبهم. «قُلْ رَبِي عَم بعدّتهمْ». يقول عر ذكْرُهُ لنبيه محمدٍ 
يه : قل يا محمدٌ لقائلي هذه الأقوال فى عدد الفتية من أصحاب الكهف رجماً ' 


0 


الكهف: 51-77 
منهم بالغيب: «ربيّ أَعْلّم ِعذّتَهم ما يَعْلَمُهُم) يقول: ما يعلم 0 م رالا 


قَلِيلٌ» من خلقه. 
وقوله : دقلا ثُمَار فيهم إل مرَاءً ظاهرأً». يقول عَرَّ ذكرُه لنبيه محمدٍ ككل 
فلا ثُمَار يا محمدٌ: يقول: لا تجادلُ أهلّ الكتاب فيهم. يعني في عدَّة أهل 
الكهف. وحُذفت العدّة اكتفاءً بذكرهم فيها لمعرفة السامعين بالمراد. 
وقوله : «إلا مرَاءً ظاهراً». اختلف أهل التأويل في معنى المراء الكلاهر 
الذي استكناة الله ورَحَصٌ فيه لنبيه يكل فقال بعضهم : هو ما قَصّ الله في 


كناب ابيع له أذ تلن علديي: ولا يماريهم بغير ذلك 
وقال آخرون: المراء الظاهر: هو أنْ يقولٌ: ليس كما تقولون» ونحو هذا 


من القول. 
وقوله : دولا تَسْتفت فيهم منْهُمْ أحدأى يقول تعالى ذكره ولا تستفت فى 
عدّة الفتية من أصحاب الكهف منهم. يعني من أهل الكتاب أحداً. لأنهم 
لا يعلمون عدتهم. وإنما يقولون فيهم رجماً بالغيب» لا يقيناً من القول. 
2-2 سمه 5 مه 
في تأوبل قَوْلِه تَعَالَى : وَلَانَفُولَنَِسَأَىْءْ إِفِ قعل ذلك 


كع ل سم صر رخ مص حر ل ع ره 0 
غد ننشاء لك إِذَافْسِيتَ وقلعسي أن رين 
مم ل موف حل 

وهذا تأديبٌ من الله عَزَّ ذكْرُهُ لنبيه يل عَهِدَ إليه أنْ لا يجزمَ على ما 
يحدث من الأمور أنه كائنٌ لا محالة؛ إلا أنْ يَصِلَهُ بمشيئة الله. لأنه لا يكون 


شيءٌ إلا بمشيئة الله . 
اقمبا ”قنك :لد ذلك شما نلضا شو أجل آنه كنت بنائليه بع المي 
بلغنا من أجلٍ ؛ عن 


1١ 


الكهيف: 5” 

الثلاث اللواتي قد ذكرناها فيما مضى اللواتي. إحدامُن المسألة عن أمر الفتية 
من أصحاب الكهف أنْ يجيبهم عنهنَ عَدَ يومهم. ولم يستثن» فاحتبسٌ الوحي 
عنه فيما قيل من أجل ذلك خمسٌ عشرة» حتى حَزّنَهُ إبطأه. ثم أنزلٌ الله 
عليه الجوابَ عنهن. وعَرْفَ نبيّهُ سببَ احتباس الوحي عنه, وعلّمَُ ما الذي 
كلق أن مسعتمل فى اعذانه. وخجيره عنما يتقث من الأمور التي الم يانه خرف الله 
بها تنزيلٌ» فقال: «وّلا تقول يا محمد «لِشَىْء إِني فاعلٌ ذلك غَدأ» كما قلت 
لهؤلاء الذين سألوك عن أمر أصحاب الكهف. والمسائل التي سألوك عنهاء 
سأخبركم عنها غداً. إلا أنْ يَشْاءَ الله . ومعنى الكلام : إلا أن تقول معه: إِنْ 
شاء الله. فترك ذكر تقول اكتفاءً بما ذكر منه. 

وقوله: «وَاذْكرٌ رَبك إِذَا نَسيتَ». اختلف أهلُ التأويل في معناه. فقال 
بعضهم : واستثن في يمينك إذا ذكرت أنك نسيت ذلك في حال اليمين. 

وقال آخرون: معناه: واذْكْرْ رَبَْكَ إذا عصيتٌ. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب. قول مَنْ قال: معناه: واذكْرٌ ربك إذا 
تركت ذَكْرَه لأنّ أحدّ معاني النسيان في كلام العرب الترك. وقد بيّنا ذلك فيما 

فإنْ قال قائل: أفجائرٌ للرجل أن يستثنيّ في يمينه إذ كان معنى الكلام 
بأذكرت يمد :مذة من <خال خلف؟ كيل : بل الصوابٌ أن يستكئني ولو بعد حنثه 
في يمينهء فيقول: إِنَْ شاء الله ليخرجٌ بقيله ذلك مما ألزمه الله في ذلك بهذه 
الآية» فيسقط عنه الحرج بتركه ما أُمَرّهُ بقيله من ذلك, فأما الكفارةً فلا تسقطٌ 
عنه ايجاله إلا أن يكون اشنتاقه موصولا مميته. 

فإِن قال: فما وجهُ قول مَنٌ قال له: تُنياه ولو بعد سنةء ومن قال له ذلك 
ولو بعد شهرء وقول من قال: مادام في مجلسه؟ قيل: إن معناهم في ذلك 


43 


٠5-155 الكهف:‎ 

نحو معنانا في أن ذلك له ولو بعد عشر سنين» وأنه باستثنائه وقيله إِنْ شاء 
اله بعد حين من حال حلفه. يسقطٌ عنه الحرج الذي لو لم يَقهُ كان له لازماً؛ 
فأما الكفارة فله لازمة بادك 0 حالر 83 إلا أنْ يكون استثناؤه كان ا 
بالحلف. وذلك نا لا نعلمٌ قائلاً قال ممن قال له اليا بعد حين يزعم أنَّ ذلك 
يضمٌ عنه الكفارة إذا حَنْتٌء ففي ذلك أوضحٌ الدليل على صحة ما قلنا في 
ذلك» وأن معت القول فيهء» كان نحو معنانا فيه . 

وقوله : «وَقُلُ عَسَى أن يهَدِين ربي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدأَى 0 عَرٌ ذكره 
لنبيه َه : كل ولعل الله آن هديق فيستدي لأس مما :وعدتكم وأخبرتكم أنه 
كوه ِنْ هو شاء. 

وقد قيل: إن ذلك ا النبي كله أنْ يقولّه إذا نسي الاستثناء في 
كلامه. الذي هو عنده في أمر مستقبل مع قوله: إِنْ شاء الله إذا ذكر. 


اقول في تيل قؤله تَعَالَى :لوا فيك تلت مأتوسِنينت 
وازدادواتسعا مه أعلميمَاِثراً 2 مث كتهت ولتت رز 
يواسيع مَالْهُميِن دونه مِن ويل ولاشرك رق خكين أحدا 2 لت 

اختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله: «وَلَبتُوا في كَمْفِهِم تلات مئَة نين 
وَاردَادُوا تسعا»» فقال بعضهم : : ذلك خبرٌ من الله تعالى ذكره عن أهلٍ الكتاب 
أنهم يقولون ذلك كذلك. واستشهدوا على صحة قولهم ذلك بقوله : شِ الله 
عَم با لبوا وقالوا: لو كان ذلك خبراً من الله عن قر لبهم في الكهف, 
لم يكن لقوله : طش الله أعُلَمّ بمَا لَبثواه وجهٌ مفهوم , وقد أعلم الله خَلْقَهُ مبلغ 
لبثهم فيه وقدره. 

وقال آخرون: بل ذلك خبر من الله عن مبلغ ما لبثوا في كهفهم. 

4 


0-7 9 


الكهف: 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال كما قال الله عَزَّ ذكره: ولبتَ 
أصحابٌ الكهف في كهفهم رقوداً إلى أن بعثهمٌ الله. ليتساءلوا بينهم» وإلى 
أن أعثرٌ عليهم مَنْ أعثرء ثلاتٌ مئة سنينَ وتسم سنين» وذلك أن الله بذلك أخبر 
في كتابه. وأما الذي ذُكرَ عن ابن مسعود أنه قرأ: «وفالُوا: لوا في كَهْفهمْ» 
وقول مَنْ قال ذلك من قول. 0 كتاف وقد رد الل ذلك عليهم, فإنَّ معناه 
في ذلك: إِنْ شاء الله كان أ ن أهلّ الكتاب قالوا فيما ذُكرٌ على عهد رسول. 
| الله يك أن لفتية من دن دَحَُواالكهفت إلى يومنا ثلاث مئة سنين وتسع سنين» 
َرَدّ الله ذلك عليهم, وأخبر نَبّهُ أنّ ذلك قدر لبثهم في الكهف من لدن أُوَوا 
إليه إلى أنْ بعثهم ليتساءلوا بينهم؛ ثم قال جل ثناؤه لنبيه يكلِ: قل يا محمكٌ: 
الله أعلم .يما لبكوا بعد أن قيض ارواحهغ» :من بعد أن يعلهم من برقدتهنغ إن 
يومهم هذاء لا يعلم بذلك غيرٌ الله. وغير مَنْ أعلمه الله ذلك. 

فإِن قال قائل: وما يدل على أنَّ ذلك كذلك؟ قيل: الدالٌ على ذلك أنه 
جل ثنأؤ ابتدأ الخبرٌ عن قدر لهم في كهفهم ابتداءء فقال: «ولبنُوا في كَهْفهمْ 
ا ا 
قوم قالوه. وغير جائز أن يُضافَ خبره عن شيءٍ إلى أنه خبر عن غيره بغير 
برهانٍ. أن ذلك لو جارٌ جار في كل أخباره » وإذا جاز ذلك في أخباره 8 
في أخبار غيره أنْ يضاف إليه أنها أخباره. وذلك قلبٌ أعيان الحقائق وما لا 

فإن طن يان أن قوله : 30 لله عل بمَا لبثُواه دليل على أنَّ قوله : 
«لبنُوا في كفم خبرٌ منه عن قوم قالوه, فإِنّ ذلك كان يجب أنْ يكونَ كذلك 
م ل ع من أن يكون 

: قل لله أعلم بما لبثوا إلى يوم أنزلنا هذه السورة» وما أشبه ذلك من 


)١(‏ أي: مالا يخفى فساده. 


45 


الكهف: 77-7 

المعاني فغيرٌ واجب أن يكون ذلك دليلاً على أن قوله : «وَلبعُوا في كَهْفهِمٌ» خبر 
من الله عن قوم. قالوه. وإذا لم يكن دليلاً على ذلك. ولم يأت عبر بأن قوله: 
«وَلبنُوا في كَهْفْهِمْ» خبر من الله عن قوم قالوه. ولا قامثْ بصحة ذلك حبّةٌ 
يجب التسليمٌ لهاء صَحّ ما قلناء وفسَدَ ما خالفه. 

وقوله : «لَهُ غَيْبٌ السَمُوَات والأرضٍ »)» يقول تعالى ذكره: لله علَمُ غيب 
السموات والأرض» لا يعزبٌ عنه علم شيءٍ منهء ولا يَحْفَى عليه شيء» يقول: 
َسَلْمُوا له عِلّْمَ مبلغ ما لبثتٍ الفتيةٌ في الكهف إلى يومكم هذاء فإِن ذلك لا 
يعْلَمهُ سوى الذي يعلمُ غيب السموات والأرضء وليس ذلك إلا الله الواحدٌ 
القهار. 

وقوله: «أبصر به وأسمع) يقول: أبصر بالله وأسمع ‏ وذلك بمعنى 
المبالغة في المدح. كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه. 

وتأويل الكلام: ما أبِصّرّ الل لكل موجودٍء وأسمعَهُ لكل مسموع . لا 
يخفى عليه من ذلك شيء. 

وقوله : «ما لَهُمْ من دونه منْ وَلِيّ). يقول جل ثناق : ما لخلقه دونَ ربُهم 
الذي خلقهم وليٌ. يلي أمَرَّهُمْ وتدبيرهم. وصَرْفْهُمْ فيما هم فيه مصرفون, «وَلا 
يُشْركُ في حُكمه أحدأ». يقول: ولا يجعل الله في قضائه. وحكمه في خلقه 
| أحداً سؤاه شريكاًء بل هو المنفردٌ بالحكم والقضاءِ فيهم. وتدبيرهم وتصريفهم 
يا اك 


00 0 0 تتلى: و سد 0 


هم 3968 5 ع" 0 م - 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : واتبع يا محمد ما انزل إليك من كتاب 
٠‏ 1 


الكهف: 78-79 

ربك هذاء ولا تتركنٌ تلاوته. واتباع ما فيه من أمر الله ونهيه. والعمل بحلاله 
حراضية نكرة مو البالكينن. رذللة أن مصير 3 خالفه. وترك اتباعه. يوم 
القيامة إلى جهنم . ولا مَبَدَلَ لكلماته». يقول: لا مغر تهنا أوعدٌ بكلماته التي 
أنزلها عليك أهل معاصيه. والعاملينَ بخلاف هذا الكتاب الذي أوحيناة إليك . 

وقوله : «وَلَن تجدَّ سن دونه مُلْتَحَذَّاو يقول: فإن اتنا ميد لم 1 
ما أوحيّ إليك من كتاب ربك فتتبعه وتأتمّ به فنالك وعيدٌ الله الذي أوعدّ فيه 
التخالفين حرؤدة» لن جد من دوق الل مركلا كل :اليه وتلل تعدل عنه اليه 
لأنّ قدرة الله محيطةٌ بك وبجميع خلقه. لا يقدر أحد منهم على الهرب من 
أمر أراد به. 


0 
رصى سد ا 0 ذآ# هسح و 


القَوْلُ في يل قوله تَعَالَى : وَأصَي رَئفْسَك مع لَذِينَ يدعوت ريّهُم 
ْمَل ووَوالعشيٌ 0 عَيِنَاكَ عَمْهم تيد زِيسَةَ الحيؤة 
0 00 4م سوم ده 7 و و ؤو وروع ده 
شياو لضي من أمْعنيةعن؟ دابع هونة وكات أمره.فرطا حي 

يقولٍ تعالى كر لنيه محمدٍ : «واصبر) نا محيد «نَفْسَكَ مع 
أصحابك «الّذينَ يَدُعُونْ بهم بالعْدَاة ة والعشيّ» بذكرهم | إياه بالتسبيح والتحميد 
والتهليل. والدعاء والأعمال. الصالحة من الصلوات المفروضة وغيرها «يريدُونَ» 
بفعلهم ذلك «وجهه» لا يريدون عَرَضاً من عرض الدنيا. 

وقوله : «ولا ع عينالك عَنْهُم) يقول جل ثناؤه لنبيه كَل : ولا تصرفف 
عيضالك عن هؤلاء الذين أمرثكَ يا محمد أن تصبر نفسكَ معهم إلى غيرهم من الكفار, 
ولا نَجاورُهُمْ إليه» وأصله من قولهم : عدوث ذلك» فأنا أعدوه: إذا جاوزته . 


وقوله : «تريدٌ زيئة الحياة الدُّنياىف يقول تعالى ذكره لنبيه كلل : لا تَعَدٌ 
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الكهف: 54-578 

عيناك عن هؤلاء المؤمنين الذين يدعونّ ربهم إلى أشراف المشركين. تبغي 
بمجالستهم الشرف والفخرٌء وذلك أن رسولٌ الله كل أتاه فيما ذَكرٌ قوم من 
عظماء أهل الشرك. وقال بعضهم : بل من عظماء قبائل. العرردا مين لا نير 
لهم بالإسلام» قراه عتالفا - خباب وصهيب وبلال» فسألوة أن مهم عنه 
إذا عمير 0 قالوا: فَهَم سول الله عله فأنزلٌ الله عليه: «ولا تطرّد الْنينّ 
يَدْعْونْ َه م بِالغدّاة لحري يرِيدُونَ وَجهّه) ثم كان يقوم إذا أراد القيام , 
ويتركهم قعوداً فأنزل الله عليه : «وَاضيرٌ نَفْسَكَ ف دين يدعَون بهم م بالغدّاة 
والعشي . . . الآية» «ولا تَعدٌ عيناك عَنْهُم ريد زينة الحياة الذنيا»» بويد ويه 
الحياة الدنيا: مجالسة أولئك العظماء الأشراف. 

وقوله : «ولا تم مَنْ أَغْمَلْنا َلبَهُ عَنْ ذكرنا وَاتَبَعَ هَوَاهُ» يقول تعالى ذكرُه 
لنبيه يكلِ: ولا تَطعْ يا محمدٌ مَنْ شَعْلْنَا قلبه من الكفار الذين سألوك طرد الرهط 
الذين يَدْعْونَ ربهم بالغداة والعشيّ عنك. عن ذكرناء بالكفر وغلبة الشقاء 
عليهء واتبع هواهء وترك اتباعَ أم را اله وتقية»- وائز .هوى: تنه على طاعة بوبه 
وهم فيما ذُكرٌ: عبينةٌ بن حصن., و«الأقرعٌ بن حابس وذووهم. 

وقوله: «وكانَ أُمْرهُ فُرُطأ». معناه: وكان أمرٌ هذا الذي أغفلنا قلبه عن 
ذكرنًا ة فى الرياء والكبرء واحتقار أهلٍ الإيمان» هرقا 3 كاوه يده ) فَضْيّعٌ 
بذلك الع وهلك . 


ورءة مر ار و 


القَوْلُ في اي قوله تَعَا 3 ل أَلْحَقٌَّ من يَحَدفَمَن قا َأ 


م 0 01 7 5 َآ 0-1 
ومن شَاء قليكفر إِنَا عمد يي 2 راذا 
ل سر اوح 7 ا 1 سس دوه 

ِعَانُوأ ب غِِ 1 دشُوى الوجوه د شرت الشراك وَسَاءَتٌ مَرتَفَقَ م 2 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَكَِةِ : وقل نا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا 
/537 


الكهف: 54 

قلوبهم عن ذكرناء واتبعوا أهواءهم. الحقٌّ أيها الناسٌ من عند رَبُكم. وإليه 
التوفيق والخذلان» وبيده الهدى والضلالٌ يهدي مَنْ يشاء منكم للرشاد. فيؤمن . 
فيفل مرا كناد عن الهدى فيكفر.» ليس إلىّ من ذلك شي ع 0 بطارد 
لهواكم مَنْ كان للحقٌ متبعأء وبالله وبما أنزلٌ علي مؤمناء فإِن شئتم فآمنواء 
وإن شئتم فاكفرواء ام إن كفرتم فقد اعد لكم رَبُكم على كُفْركُمْ به نارا 
أحاط بكم سرادقهاء إن أمنتم به وعملتم بطاعته. فإن لكم ما وصف الله لأهلٍ 
طاعته . 

وقوله: «أحاط بهم سُرَادقُها». يقول: أحاط سرادقٌ النار التى أَعَدَّها الله 
للكافرين بربهم . وذلك فيما قيل: حائطً من نار يطيفٌ بهم كسرادق الفسطاط. 
وهى الحجرة التى تطيف بالفسطاط . 

وقوله: «وَإن يَسْتَغْيتُوا يُعْانُوا بمَاِ كالمُهْل ». يقول تعالى ذكره: وإِنّْ 
يَسْتَعْتْ هؤلاء الظالمونَ يوم القيامة في النار من شدَّة ما بهم من العطش ء 
فيطلبونَ الماء يُغاثوا بماء المُهل . 

5 71 ع« 5 ' ُ - 

وانماع . 

وقال آخرون: هو القيحٌ والدمٌ الأسود. 

وقال آخرون: هو الشيء الذي قد انتهى حره. 

وهذه الأقوالُ وإن اختلفتٌ بها ألفاظ قائليهاء فمتقارباتٌ المعنىء وذلك 
ل ا 000 5 031 
أن كل ما اذيب من رصاص أو ذهب أو فضة فقد انتهى حَرَهُء وأن ما اوقدت 
عليه من ذلك النارٌ حتى صار كدرديّ الزيتء فقد انتهى أيضاً حره. 

وقوله : يشي الوجوة + 2 شن الشرات 4 يقول: جل ثناؤه: يشوي ذلك 
الماءٌ الذي انون به م 

14 


الكهف: "١-06‏ 
وقوله: وش الشرايةة يقول تعالى ذكره: بشن الشرات» هذا الماءٌ 
الذي يفا به هؤلاء الظالمون في جهنم الذي 0000 فى هذه الآية. 
وقوله: ووسَاءت تقال يقول تعالى ذكره : وساءت هذه النارٌ التي 
ع 7 َو وهّء ع 
اعتدناها لهؤلاء. الظالمين مرتفقاء والمرتفق فى كلام العرب : المتكاء يقال منه : 


0 2 2 
ازتفقنت إذا اتكات, 


١ 6. 3 0‏ هه م 200 3 
2 ا د 2-3 


يقول تعالى ذكْرُه: إن الذين صَدَُّوا الله ورسوله. وعملوا بطاعة الله 
وانتهوا إلى أمره ونهيه. إنا لا نُضيعٌ ثوات مَنْ أحسنٌ عملا فأطاع الله » واتبع 
أمره ونهيه» بل نجازيه بطاعته وعمله الحسن جنات عَذَّنٍ .تجري من تحتها 
الأنهار. 
م ل ل ل لك دي ع م . 2ء 
القول في تاويل قوله تعَالى: أوْليك معدن جره ين تحنو 


020001 0 0 سود 


الام رون فِيَامنَأسَاورٌ من ذهب وَبِلْسو ابا حص رامن سَندْس وَإِسَيَبرقٍ 


7 لوده وه عمداك جهو 
26 فبَاعل) لأرايك نعمالنَوا واب ويحسنت مرتفقا 2 4# 


يقول تعالى ذَكْرُه: لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات عدنٍء 
يعني بساتينُ إقامةٍ في الآخرة» «تجري من تختهم الأنهار». يقول: تجري من 
دونهم ومن بين أيديهم الأنهار. وقال جل ثناؤه: «من تحتهم), ومعناه: من دونهم 
وبين أيديهم . ويُحَلُوْنَ فيها مِنْ أساورّ». يقول: يلبسون فيها من الحلي أساور من 
ذهب والأساور: جمع إسوار. 
1 


الكهف: ١م#_‏ عم 
وقوله: «ِيلْبَسُونَ ثياباً خضراً مِنْ سُندُس » والسندسٌ: جمع واحدها 
سندسة, وهي مارَّقٌ من الديباج. والإستبرق: نا لطا عقة ونكر 4 رقزل د 
الإستبرق: هو الحرير. 
وقوله : (امتكثير فيها على الأرائك». يقول: متكئين في جنات عدنٍ على 


2 مع 


الأرائك. وهي السرر فى الحجال. واحدتها: أريكة. 

وقوله : ١نْعَم‏ الثوابٌ»» يقول : نعم الثواث جنات عَذَّنِء وما وصفٌ جل 
ثنأؤه أنه جعل لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات . «وَحَسَْتٌ مُرْتَمَقأو يقول: 
وحَسُنَتٌ هذه الأرائك في هذه الجنان التى وصف تعالى ذكْرُه فى هذه الآية 
متكأ. 

2 ه# . ع 5 سيراه مك .ان 2د وده لرءس ‏ 2 لس 

القؤل فِي تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وأضرب لهم مثلا رَجِلينِ جعلنا لأحرههما 

ا ل آذآ 2 هو 


يد صو و ودود ل اا حجلو. م 
حي مِنْأعناب وحَفَفكها بتخل ويجعلنايستهمازرعا ري كلت !ا نين ءانت 


”م رسج 


2 م ًَّ 8 1 ب ب بو مو ى جو 2 و ىن مر عن 
أ كلهاولم تظارهنه سيا وفجرنا خللهما تهرا ريه وكات متم فال لصحيه 
م د هه سي 


م ور ود 2 و هس اس م ححده 
وشويحاوره:أنا أ كثرمنك مالا وأعزنفرا حي 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ كلل : واضربٌ يا محمدٌ لهؤلاء المشركينَ 
بالله. الذين سألوك أنْ تطرّد الذين يَدْعُونَ رَبّهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه. 
«مثلا» مثل ورَجْلَين جَعَلْنا لأحدهما 0 أي جعلنا له بساتين من كروم. 
ووحففناهما بنخل ». يقول: وَأَطفًْا هَذين اليستانيخ بدخل 1 

وقوله: «وجَعَلنا بِينَهُما زَرْعأ»ء يقول: وجعلنا وسط هذين البستانين زرعاً. 

7 0 قاس د ها #عدم 7 7 ”ل 

وقوله : «كلتا الجنتين اتت اكلها», يقول: كلا البستانين أطعم ثمره وما 
.فيه من الغروس من النخل والكرم وصنوف الزرع . 

|٠١ 


الكهف: 35-85 

وقوله : «وَلّمْ تظلم منه شَيكأى يقول: ولم تنقص من الأكل شيئاً» بل آتت 
ذلك تاماً كاملل ومنه قولهم: ظلم فلانٌ فلاناً حم : إذا بخْسَه ونقصه 

وقوله : «وَفْجَرْنا خلالهُما نَهَرأى يقول تعالى معنا خلال هذين 
اليسثاتين قرا يعني بينهما وبين أشجارهما نهر وقيل : «وفجرنا» فثقل فتقل الجيم 
مله لأنَّ التفجيرٌ في النهر كله وذلك أنه يميد ماء فيسيل بعضه يعضاً: 

ومعنى الكلام «وفجرنا خلالهما هر وكان لَه منهما «ثمرٌ» بمعنى من 
جيه 4 أنواعٌ من الثمار وقد بين ذلك لمن وُفْقَ لفهمه. قوله: «جَعَلْنا لأحدهما 
جين من أغناب وحَمَفْناهُما بتخلٍ 3 وَحَعَلنا يما ا ثم قال: وكان له 
من هذه الكروم والنخل والزرع ثمر. 

وقوله : «فَقالَ لصَّاحبه وَهُوَ يُحاورُةُ». يقول عر وجلّ: فقال هذا الذي 
جعلنا له جنتين من أعناب» لصاحبه الذي لا مال له وهو يخاطبه: «أنا كر 
منْك مالا عر قرا ل واغرٌ عشيرة وَرَشْظاً: كما قال غيينة والأقرع لرسولٍ 
الله عل : تح شادات العرب» وأربات الأموال. فَنَحّ عنا سلمانَ وَحباباً وصَهيباً 
احتقاراً لهم. ير عليهم . 


0 1 5 سر اه ا 0 03 
القَوَلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : 0 0 ظَاِعلَْيِهء الم 


2 عه 


أَظنٌ أن يَِيدَ هذ وه أبدا نا حي وَمَآأَظُنٌ اليا ًَ اعدو وَلَيِنْر رُددتَإِلرَقَ 
26 00 ب ءٍ-< 
دن را فته مسقلا 2 


يقول تعالى ذكره: هذا الذي جعلنا له جنتين من أعناب «دَخَلَ جَنتَهُ) 
وهي بستاذه «(وهو ظالم لنفسه» وظلمه نفسه: كر بالبعث. وضَّكه في قيامٍ 
الساعة. ولمانة المعادٌ إلى الله تعالى . فأوجبت لها بذلك سخط الله وأليم 
عقابه . 


- 


6١ 


الكهف: +8-مم 

وقوله :- «قالٌ ما أَظنُ أن تَبِيدَ هذه أبَدأه. يقول جل ثناه: قال لما عاينَ 
جنتهء ورآها وما فيها من الأشجار والثمار والزروع والأنهار المطردة شكاً في 
المعاد إلى الله: ما أظَنٌ أنْ تبيدَ هذه الجنة أبداًء ولا تفنى ولا تخربء وما 
أظنٌ الساعة التي وعدّ الله خَلْقَهُ الحشرّ فيها تقومُ فتحدث, ثم تمنى أمنية أخرى 
على شك منه. فقال: «وَلَيْنٌ رُددْتٌ إلى رَبِي» 5 إليه» وهو غير موقن أنه 
زاجم إليه : : «لاجدنَ حيرا منها مُتقلب. يقول: لأجدن خيراً من جنتي هذه عند 
الله ِنْ رُددتٌ إليه فرخعاً رد يقول: لم يغطني هذه الجنة في الدنيا إلا ولي 
عندَهُ أفضل منها في المعاد إِنْ رُددتٌ إليه. 


مم ءءء 2 ديد حرط كال أ[ ا ار لسعلل جه 
القؤل في تاويل قوله تعَالى: قال مجه وظوكارة أَكَعَتَ 

م آذآ ته و م 5 وه 2 ل ا 0 
سه 12 2 5 


يقول تعالى ذَكْرٌه: قال لصاحب الجنتين صاحبهٌ الذي هو أقلَّ منه مالا 
00 «وهو يُحاورة» : يقول: وشو يخا ويكلمه: «أكفَرّت بانْني خلقك من 
ُرَاب)» يعني خلقّ أباك أدم من تراب شُ من تطفقى يقول: ثم أنشأك من 
نطفة الرجل والمرأة. «ثم سوّاك رَجُلاً». يقول: ثم عَذَّلَكَ بشراً سوياً رجلاء 
ذكراً لا أنثى . يقول: أكفرت بمن فعلّ بك هذا أنْ يُعيدكَ حَلْقاً جديداً بعد 
ماتصير رفاتاً. «لكنا هُوَ الله رَبّي »0 يقول: أما أنا فلا أكفرٌ بربي» ال اك 


هو الله ربي » معناه أنه يقول : ولكن آنا أقول: هو الله ربي رولا رد بربي 
أجدا»: 


. هذا أصل : «لكناء‎ )١( 


الكهف: 5١-8‏ 
مع 2 ل يهاه ا ا ا ا ا 0 206 
الول في تاويل قوله تَعَالَى : وَلولا إذ دخلت ججنئك قلت ماشاء الله 


يخ 0 200010 


افو اباس مَإِنْمَرَواتا أكلَّ مِنك ما لاوولدا 22 أكرة 


يقول عَرٌّ ذكُرُه: وملا إِذْ دخلتَ بستانك, فأعجبك ما رأيتَ منه. قلت 
ما شاء الله كان. وفي الكلام محذوفٌ استغني بدلالة ما ظهرَ عليه منه.» وهو 
جواتٌ الجزاء. وذلك كان. 

وقوله : «إِنْ ترَن أنا كَل مِنْكَ مالا وَوَلَدأ وعاو كول المؤمن الذي لا مال 


له ولا عشيرة) مشثل صاحب الجنتين م وهو مثل سَلْمان وصهّيب 
وخباب. يقول: قال المؤمنٌ اللكافر: إِنْ تَرَنَ أ يها النجل أنا أقل منكَ مالا 


وولذا: 
ءَّ و2 5 2ه 
القَولُ في تايل قَوْلِهِ تَعَالَى :فعسكئ رن أن يِوْيَينِ حَيرامْن جَنْئِك 
0007 عله لام حم ا 1 
لي سانا منَالسَمَاءِ فْصَيحَ صَعِيدًا ميم أ ويصيح ماؤهاعورا 
-_ه ذ آ هه سي جه 
فلن 3 . تَعْبَطِيع لطباي 


يقول تعالى ذكرُه مخبراً مايل لعزي الموين» الما إلى ال عادر 
المرتاب في قيام الساعة: إِنْ ترَنِ أيها الرجل أنا أقلّ منك مالا ولد في الدنياء 
فعسى ربي أن يرزقني خيراً من بستانك هذا «وَيُرسِل عَلَيُها». يعني على جنة 
الكافر التى قال لها: ما أظنُ أنْ تبي هذه أبداًء «حُسباناً من السّماءوء يقول: 
ذا 1 السماء ترمّى به رمي وتقذف. والحُسّبان: جمع ححسبانة. وهي 
المرامي . 

وقوله : : «قتضبح صَعيداً رَلَقأو» يقول 0 ذكره: : فتصبح جنتك هذه أيها 
الجل أرضا ملساء لا شيء فيها قد ذهب كل ما فيها من غَرْسٍِ ونْبْتِء وعادت 

يل 


الكهف: 55-1١‏ 
خراباً بلاقعَ» لقأ لا يعبت في أرضها قَدَمْ لامْلسَاسِهَاء ودروسٍ ما كان نابتا 
فيها . 
وقوله : «أو يُصْبِحَ ماوها غَوْراً». يقول: أو يُصبحَ ماؤها غائراً. 
وقوله: «قَلنُ تَسْتَطيعَ لَهُ طَلَبأه» يقول: فلن تَطَيقٌ أنْ تدركٌ الما الذي 
كان في جنتك بعد غورهء بطلبك إياه. 


دمع 7 د ا ر 1د ءءء آذ له لوس فد سيمريه 
لمَوْلُ في تَأويل قَوْله تَعَالَى : وأحي ط يشمروء فأصبح يعيب فيه علما 
١‏ 2 ست جه 
اشر ك بر ةاحد امي 


20 2 
8 - 


د 00 2 
فق بَاوَهىَحَاويةٌ علعروشها ويقول يني 


يقول تعالى ذَكُرُه : وأحاط الهلاكُ والجوائحٌ بثمره.» وهي صنوف ثمار جنته 
التي كان يقول لها: «ماأظنٌ أنْ بيد هذه أبدأ» فأصبح هذا الكافر صاحبٌ هاتين 
الجنتين, يُقَلْبُ كفّيه ظهراً لبطن, تلهفاً وأسفاً على ذهاب نفقته التي أنفق في 


جنته «وهيّ خاويّة على عُرُوشها». يقول: وهي خالية على نباتها وبيوتها. 


لقََلُ في تأويل, قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَم تن لَه فتَةيتصِرْويهدِن ذو آله 
مسرا يه هناك اولي وله لي هوَحرثوابا وحار حقبأ حل 

يقول تعالى ذِكُرُه : ولم يكن لصاحب هاتين الجنتين فَْةٌ وهم الجماعة. 

وقوله : «ينْصرُوبَهُ مِنْ دُون الله». يقول: يمنعوتّة من عقاب الله وعذاب 
الث إذا عاقيه وعدية: 1 

وقوله: «ومًا كان مُنْتصرأ». يقول: ولم يكن ممتنعاً من عذاب الله إذا 


عذيه . 


الكهف : 
وقوله : «هنالك الولاية لله الحَقّوء يقول عر ذكره: ثم وذلك حين 0 
عذابٌ الله بصاحب الجنتين فى القيامة . 
واختلفت القرأة فى قراءة قوله : الولاية» فقرأ بعض أهل المدينة والبصرة 
والكوفة : «وهنالك الولايةٌ) بفتح الواو من الرلاية: اي يعنون بذلك هنالك الموالاة 
لله كقول الله: «الله وَل الّذِينَ آمَنُواه وكقوله: «ذلك بِأنَّ الله مَوْلَى الْذِينَ 
آمَنوا» يذهبون بها إلى الولاية في الدين. 
وقرأ ذلك عامّة قرّاء الكوفة «مُنالكَ الولايَةُ» بكسر الواو: من المُلْكْ 
والسلطان. من قول القائل: وَلِيتٌ عمل كذاء أو بلدة كذا أليه ولاية. 
زأرق' القراءقية :قل :ذلك بالضرات» قرانة: من قرا بكسن الوا «وذلك أن 
لله عَقَّبَ ذلك خبرَهُ عن مُلكه وسلطانه. وأنَّ مَنْ أحلّ به نقمته يوم القيامة فلا 
ناصرٌ له يومئذٍء فإتباعٌ ذلك الخبر عن انفراده بالمملكة والسلطان أولى من الخبر 
عن الموالاة التي لم يجر لها ذكر ولا معتى» لقول من قال: ل ينك سنلطان 
الله ولاب وإنما يم ذلك :سلطان النفني لأن الولاية معناها أنه يلي أمرّ خلقه 
منفرداً به دون جميع خلقه؛. لا أنه يكون أميراً عليهم . 
وقوله : «هُوَ خيرٌ نُوَابأ». يقول عز ذكره: خير للمنيبين في العاجل والآجل 
ثواباً. «وَخَيْرٌ عُقَبأو» يقول: وخيرُهم عاقبة في الآجل إذا صار إليه المطيعٌ له 
العامل بما أمره الله والمنتهى عما نهاه الله عنه. 
4 ع ف حت رس م 2 سير 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى: وَآضصْرِبَ طم مثل الحير: مزه الدياقاء 
ريه سواسر ره 1 ><د و ووم رت ع 
أنرلئئه مِنَالسّمَء فلْخْتَلَط يه با 2 الْأرْضٍ أَصَبَحَ هشيما ند روه ربكم وكانَ 


2 ع حهو 
دعل لْ سَيْءِ مُعَنَدِرا علد م 


الكهف: 55-1405 


يقول عر ذكره لنبيه محمدٍ كلِ: واضَربٌ لحياة هؤلاء المستكبرينَ” - 
الذين قالوا لك: اطرد عنكَ هؤلاء الذين يَدْعُونَ ربهم بالغداة والعشيٌ» إذا نحن 
جئناك ‏ الدّنيا منهم «مثلا». يقول: شبهاً. «كمَاءٍ أنرَلْناُ منّ السّماءِوء يقول: 
كمطر أنزلناه من السماء. «فاخْتلط به نَباتُ الأض »» يقول: فاختلط بالماء 
نبات الأرض . «فاصْبَحَ هَشِيمأى يقول : افأصبح نبا نبات الأرض يابساً متفتناً. 
روه ليام يقول: تطيره الرياح وتفرقه . 

وقوله : «وكانَ الله على كل شَيْءٍ مُقْتَدرأه: يقول: وكان الله على تخريب 
جنة هذا القائلٍ حين دخل جتته: «ما أظنٌ أن تَبيدَ هَذْهِ أبدأ وما أظنٌ السَّاعَةَ 
قائمة). وإهلاك أموال ذي الأموال الباخلينَ بها عن حقوقهاء وإزالة دنيا 
الكافرين به عنهم. وغير ذلك مما يشاءً قادنٌ لا يعجزهُ شيء أراده. ولا يُحْبيه 
أمرٌ أراده. يقول: فلا يَمْحَرْ دو الأموال بكثرة أمواله» ولا مكزعي غيره بها 
ولا يغترن أهلٌ الدنيا بدنياهم, فإنما مَثَلْها مثل هذا النبات الذي حَسَنّ مسرا 
بالمطرء فلم يكن إلا رَيْثَ أن انقطع عنه الماءئ. فتناهى نهايته. عاد يابساً ُو 
الرياحٌ» فاسداًء تَْبُو عنه أعينٌ الناظرين» ولكن ليعمل للباقي الذي لا يفنى. 
والدائم. الذي لا يبيد ولا يتغير. 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعانى : الْمَالْوَالَنُونَ ريه ليزوا ين 


هي ا ل جر ع سح 9 6ه 


وأ لقنت بقِينتٌ لصحت حرعِند ريك توايا وار أملا <(له 45 


يقول تعالى ذكرّه: المالُ والبنون أيها الناسٌ. التي يَفْسَرُ بها عيينة 
والأقرع» ويتكبران بها على سلمان وخباب وصهيبء مما يُتَرَيّنُ به في الحياة 


)١(‏ سياق العبارة: اضرب لحياة هؤلاء المستكبرين مثلاً: الدنياء يعنى حال الدنيا. 


ال 


الكهف: 578-55 

اليا #وليسنا من بعداد الآخرة. «والباقياتٌ الصَّالحاتٌ خَيْرٌ عند رَبْكَ تاباك 
يقول: وما يعمل سلمان وخباب وصهيب من طاعة الله ودعائهم رَبّهم بالغداة 
والعشيّ يريدون وجهه. الباقي لهم من الأعمال الصالحة بعد فناء الحياة 
الدنياء خيرٌ يا محمدٌ عند ربك ثواباً من المال والبنين التي يفتخر هؤلاء 
المشركون بهاء التي تفنى. فلا تبقى لأهلها. «وخَيرٌ أمَلا». يقول: وما يُوْمُل 
من ذلك سلمان وصهيب وخباب». خيرٌ مما يؤمل عيينة والأقرع من أموالهما 
وأولادهما. وهذه الآياث من لَدُنْ قوله : «وائل ما م إِلَيِك مِنْ كتاب رك 
إلى هذا الموضعء ذُكرٌ أنها نزلت في عيينة والأقرع . 1 


0-0-0 عم ءى ومح 4 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : ويوم سير ابا جَبَالَوترّقى رض باررة 
وَحََرهم موزهم أحداجه 1 وعرضوأ ليك عفديو عُسْموتَا كما 


َنم يرعش أجل مود 

يقول تعالى ذكره: ووَيوْمَ نُسَيْرٌ الجبال» عن الأرض » قنبسها يَسَاء 
ونجعلها هباءً مُبَثاً. «وَتَرَى الأزض باررّة ظاهرةً وظهورها لرأي أعين الناظرين 
من غير شيءٍ يسترها من جبل ولا شجر هو برورُهًا. 

وقوله : «وَحَسَرْنَاهُمْو يقول: جمعناهم إلى موقف الحساب . «قَلَْمْ نغادرٌ 
مِنْهُمْ أحَدأه. يقول: فلم نترك, ولم ثُبّق منهم تحت الأرض أحداً. 

وقوله : «وَعُرضوا عَلى رَبْكَ صَفَاه يقول عَرَّ ذكرّه: وعُرض الحَلقُ على 
ريك عا محمد صفاً. «لَقَدْ جِتتمونا كما خَلَقناكُمُ أوْلَ مرق يقول عز ذكرُه: 
يقال لهم إذ عُرضُوا على الله: لقد جتتمونا أيها الناسٌ أحياء كهيتتكم حين 
خلقناكم أُوَلَ مرّق وحذف (يقال) من الكلام لمعرفة السامعينَ بأنه مَرَادٌ في 
الكلام . 

0١/ 


الكهف: 54-578 

وقوله : «بل زَعَمِتَم أن نَجِعَلٌ لكم مَوَعدا) وهذا الكلام خرج مخرج 
الخبر عن خطاب الله به الجميع» والمرادٌ منه الخصوص. وذلك أنه قد يَردُ 
القيامة خَلّقٌ من الأنبياء والرسل, والمؤمنينَ بالله ورسله وبالبعث. ومعلوم أنه لا 
يقال يومئذٍ لمن وردها من أهل التصديق بوعد الله فى الدنياء وأهل اليقين فيها 
بقيام الساعة, بَلْ زعمتم أن لن نجعلٌ لكم البعثَ بعد الممات» والحشر إلى 
القيامة موعداً. وأنّ ذلك إنما يُقَالُ لمن كان في الدنيا مُكَذَّباً بالبعث وقيام 
الساعة . 


6 7 5 07 معو مه «وجوى ل ره 24 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالَى : ووضع الكلب فترى الْمجرمينٌ مُشفْقِينَ 


ا ددع 4 77 1 5 و اا 0 
ممَافِيهويقَولون, يلننامالِهذاالكتب ايعاد رصغيرة ولا كِيرَة إلا 


سلس سس لعو عراس لكرم اس 0 دح ولدشده دى هر 
حص هْأوَوَجَدُ املو حَاضْرا اميك أَحََا :© 

يقول عر ذكره: ووضع الله يومئذ كتات أعمالٍ عباده فى أيديهم , فأخذ 
واحد بيمينه وأخذ واحد بشماله . «فترّى المجرمينٌ مُشفْقِينَ مما فيه) » يقول عرّ 
ذكره: فترى المجرمينَ المشركينّ بالله مشفقين: يقول: خائفينَ وَجِلينَ مما فيه 
مكتوبٌ من أعمالهم السيئة التي عملوها في الدنيا أن يُوَاحَذُوا بها. «وَيَفُونُونَ 
اوَيْلَتنا ما لِهَذّا الكتاب لا يُعْادرُ صَغيرَةَ ولا كَبيرَةَ إل أخصّاهاء. يعني أنهم 
يقولون إذا قرءوا كتابهم. ورأوا ما قد كتبٌ عليهم فيه من صغائر ذنوبهم 
وكبائرهاء نادوا بالويل حين أيقنوا بعذاب الله» وضجُوا مما قد عرفوا من أفعالهم 
الخبيثة التى قد أحصاها كتابهم. ولم يقدروا أن ينكروا صحتها. 

ويعنى بقوله: «ما لهذا الكتاب». ما شأنٌ هذا الكتاب «لا يغادر صَغيرَة 
ولا كُبيرَة»» يقول: لا يبقي 0 من ذنوبنا وأعمالنا ولا ير منها. رإلا 
أخصًاهاء. يقول: إلا حفظهاء «وَوَجَدُوا ما عَمِلُواه فى الدنيا من عمل 


٠١م‎ 


الكهف: 
«حاضرًا» في كتابهم قالع ل رقنا د لكت لصيف لياه روالتحييلة ادال 
جازيهم بها. رولا يَظَلمْ رك أحدأيء يقول: ولا يجازي ربك 55 مسحي 
بغير ماهو أهلّه لا يجازي بالإحسان إلا أهلّ الإحسان, ولا بالسيئة إلا أهل 
السيئة» وذلك هو العدلُ. 
القَوْلُ في تأويل قوله تعالَى : وَِدْفلَالِْمَلَكْةَأسَجِدُوا ددم فسَجَدوَأ 


٠.‏ 2# يي لتم ةنخي تبر اتير 0 د 77س 2 نر 


0 َدإبيسَكانَ 0 اريدم أَوْليآء مِن 


له 


0 


دون وهم 7 بل الكنلمين لا «سل 


رم روه 


يقول تعالى ذكره كرا هؤلاء المشركين حَسدٌ إبليس أباهم ومعلمهم ما 
كان منه من كبره واستكباره عليه حين أمره بالسجود له ركفن الددار والم 
لهم على مثل الذي كان عليه لأبيهم : دو اذك يامتحيد «إذ قلْنا للْملائكة 


اسجدّوا لآدم فَسَجَدُوا إل إبليس» الذي يطيعه هؤلاء المشركون» ويتبعون أمره» 
ويخالفون أمر اللهء فإنه لم يسجد له استكباراً على الله دا لآدم ركان من 


الجن) . 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «كان منّ الجن» ‏ فقال بعضهم: 
إنه كان من قبيلة يقال لهم الجن. 

وقال آخرون: بل كان من حُرّانَ الجنة» فنسب إلى الجنة. 

وقال اخرون: بل قيل من الجنّ» لأنه من الجن الذين استجنوا عن أعين 
بني آدم . 

وقال آخرون: هم سبطٌ من الملائكة قبيلة» وكان اسم قبيلته الجن. 

وقال آخرون: كان اسم قبيلة إبليس الجن. 


6 


الكهف: ٠م_‏ ١ه‏ 


وقوله: «ففسق عن أمر رَبَْهه يقول: فخرج عن أمر ربه. وعَدّل عنه 
ومال. 


دعو مس وعم 


وقوله : «أفسَحْدُوبَه ودريته أولياة مِنْ دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَذّيَ يقول تعالى 
ذكره : افتَوانُونَ يا بني أدم م من استكبر غلى أبيكم وحسذده» وكَفْرَ نعمتي عليه 
وغْرهُ حتى أخرجه من الجنة. ونعيم عَيِشْه فيها إلى الأرض وضيق العيش فيهاء 
وتطيعونه وذْرَيتَه من دود الله مع عداوته لكم قذيما وحديثاء وتتركون طاعة ربكم 

٠.‏ 03 عه ذه 7 َع 3 َع 

الذي أنعم عليكم وأكرمكم. بأن اسجدّ لوالدكم ملائكته. وأسكنه جناته 
وآتاكم من فواضل نعمه ما لا يُحصى عَدَدُهء وذريةٌ إبليس: الشياطينٌ الذين 
يغرّون بي أدم . 

وقوله : انس للظالمينَ يَدَلأو يقول عر ذكره : دن البدل للكافرين بالله 
اتخاذ إبليس وذريته أولياة من دون الله وهُمْ لكم عدو من تركهم اتخاد الله 
و باتباعهم أمره ونهيه . وهو المنعم عليهمٍ وعل أن بيهم آدم من قبلهم ‏ 
المتفضلُ عليهم من الفواضل. مالا يُخصَى بدلاً. 


القَولُ في ول قوله تَعَالَى : ا سَّمُواتِ والارض 
ل سن سح سا ع عو 2 عام 00 
وا شري وماك تخد لمضلى عَصدٌ 

يقول عر ذكره: ما أشهدت إبليسٌ وذريته. «خَلْقَ السَّمَوَات والأْض »» 
يقول: ما أحضرتهم ذلك فأستعين بهم على خلقها. «ولا لق أنْفْسِهِمْ». 
يقول : ولا أشهدت بعضّهم أيضاً حَلْقَ بعض منهمء فأستعين به على خلقه. 
بل تفرّدتُ بخلتي جميع ذلك بغير مُعينٍ ولا ظهير, يقول: فكيف اتخذوا عدوهم 
أولياءً من دوني » وهم ع من خلّق أمثالهم , وتركوا عبادتي وأنا المنعم عليهم 
وعلى أسلافهم. وخالقهم وخالقٌ مَنْ يُوالُونَهُ من دوني منفرداً بذلك من غير معين 
ولا ظهير. 


١٠ 


الكهف: ١ه-"#ه‏ 
وقوله : «ومًا كنت مُتخذ المُضلْينَ عَضدأ». يقول: وما كنتٌ مُتَخْلّ مَنْ لا 
_ 8 ةٌُ 5 > مله و 1 2 
يهدي إلى الحق. ولكنه يضل» فمن تبعه يجور به عن قصد السبيل أعوانا 
وأنصارأًء وهو من قولهم: فلان يعضدٌ فلاناً إذا كان يقويه ويعينه. 


0 
00 5 عه عم مر 


0 م ُُ 52 حابر اغا أ و 1 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : ويوم يقول نادوا نرحكاءى الزين 
د ا و بو مه 1و سل ساس 2 د« جو ردم 4 جك دده مجو ٠‏ وا ده 
زعمتم فدعوهم فلم ستجيبواطهم وجعلنابيهم مويقا مث ورءاالمجرمون 
مد سه > كر مسو مس 


تاروانم مُوَاُِوهَاوَلم جد َعَنهَامَصرا حي 

يقول عر ذكره: «وَيَومَ يَقَولُ» الله عر ذكُرُهِ للمشركينَ به الآلهة والآندادّ 
«نادُوا شركائيّ الَّذِينَ رَعَمْتَمُ»: يقول لهم: ادعوا الذين كنتم تزعمونَ أنهم 
شركائي في العبادة لينصروكم ويمنعوكم مني . «فَدَعَوَهُمْ فَلْمْ يَسْتجيبوا لَهُم» 
يقول: فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم . 

«وجَعَلنا بِيَنَهُمْ مَوبقأ»؛ فاختلف أهل التأويل في معنى ذلك. فقال 
يتفه :مناه "وجيعلنا بين مزلا المشركين .رما كانزا يذغون: من دون الله 
شركاء في الدنيا يومئذ عداوة. 

وقال آخرون: معناه: وجعلنا فعلهم ذلك لهم مَهُلكاً. 

وقال آخرون: هو اسم وادٍ في جهنم . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب» القولُ الذي قيل في تأويل الموبق : 
أنه المهلك, وذلك أن العرب تقول في كلامها: قد أوبقت فلاناً: إذا أهلكته. 
ومنه قول الله عر وجل : «(أو يُوبِقهُنٌ بما كواب بمعنى : يهُلَكْهُنٌ . وَيَقَال 
اللمهلك نفسه: قد وبق فلان فهو يوبق وبقاً. 


وقوله: «ورأى المُجْرِمُونَ النارّىء يقول: وعاينَ المشركون النار يومئذ 
١1١‏ 


الكهف: 07 
«فظنوا أنْهُمْ مُوَاقَعُوها». يقول: فعلموا أنهم داخلوها. 
وقوله : «ولّمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرفا». يقول: ولم يجدوا عن النار التي رأوا معدلا 
يعدلونَ عنها إليه» يقول: لم يجدوا من مُواقعتها بُدَأَ لأن الله قد حتم عليهم 
ذلك. 
اس م ا ده مجحو ل - 
اقل في تأبيلٍ قَوْلهِ تَعَالَى : ولقد صرفنافى هلذا الْفَرْءَانِلِلنَّاسمِن 


0 لا 0 
00 


تك ع 2 رع َ 
متَلْوَكان | ٍ! لاضن حرس جرلا 42 


يقول عز ذكره: ولقد مَتَلَنَا في هذا القرانٍ للناسٍ من كلّ مَثْلٍء 
ووعظناهم فيه من كلّ عظٍ واحتججنا عليهم ذ فيه بكلّ حجةٍ ليتذكروا فينيبواء 
ويعتبروا فَيتَعظواء وينزجروا عما َّ عليه مُقيمونَ من الشرك بالله وعبادة 
الأوثان. «وكان الإنسانٌ أكثْر ب شَيءِ جدلاًة يفول وكان الإنسانٌ أكثرٌ شيءٍ مراء 


وحسترفة | اله قح ولا ينزجر لموعظة . 


القَولُ في تايل 0 تَعَالَى : وَمَامَع لاس أن مؤْموً إِدْجَاءَهُمَاْلْهدَئ 
سس ساح عه رت لس 5 ب 1 مد م 2 سو وا صرح سر سر ع 
وَيسْتَعْفِرو ريإ تائم سه دوين وان الْعَدَابُ قبلا 22 

يقول عر ذكْرُه: وما مَنَمَ هؤلاء المشركينَ يا محمد الإيمان بالله إذ جاءهم 
الهدى بيان الله وعلموا صحة ما تَدُعُوهم إليه وحقيقته. والاستغفاز مما هم 
رَسُلَّها قبلهم. أو إتيانهم العذابٌ قبلا . 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: معناه: أو يأتيهم 
العذابٌ فجأة. 


١١7 


الكهف: 

وقال آخرون: معناه: أو يأتيهم العذاب عياناً. 

زقك دلقي" القراة في قراءة ذلك» فقرأته جماعة ذات عدد: أو يأتيهم 
العذاب قبلا بضمٌ القاف والباءء بمعنى أنه يأتيهم من العذاب ألوان وضروبٌ» 
ووجهوا القبل إلى جمع قبيل, كما يجمع القتيل الفتل» والجديد الجَدّد. وقرأته 
جماعة أخرى: أو يأتيهم العذاب قبلا بكسر القاف وفتح الباء.» بمعنى: أو 
يأتيهم العذاب عياناً من قولهم : كلمته قبلاء وقد بينت القول في ذلك في سورة 
٠‏ الأنعام بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع 


لَلُ في تأديل. فول تَعَالى : وَمَانْسِللْمْرْسَلِنَ امير 
وَمَنْْن! كل لذن كدرو ا بالطل لِيِدَحِصْوأبه لق 00 
وَمَأنذِروأهزوا 2 له 

يقول عر ذكرُه : وما نرسلٌ رُسُلَنَا إلا ليبشروا أهلّ الإيمان والتصديق بالله 
بجزيل ثوابه في الآخرة» ولينذروا أهلّ الكفر به والتكذيب, عظيمٌ عقابه 
وأليم عذابهء فينتهوا عن الشرك بالله» وينزجروا عن الكفر به ومعاصيه. 
«ويُجادلٌ الّذِينَ كَفَرُوا بالباطل ليُدْحِصوا به الخوف توك ويخاصيم الين 
كَذَبُوا بالله ورسوله بالباطل . ذلك كقولهم للنبيّ يلِ: أخبرنا عن حديث فتبةٍ 
ذهبوا في أوْل الدهر لم يدر ما شأنهم. وعن الرجل الذي بلغ مشارق الأرض 
يا وعن الروح وما أشبه ذلك مما كانوا يخاصمُوتَهُ به يبتغون إسقاطه. 
تعنيتاً له وك فقال الله لهم: إنا لسنا نبعث إليكم رسلنا للجدال والخصومات؛ 

وإنما نبعثهم مُبَشْرِينَ أهلّ الإيمان بالجنة. ومنذرينَ أهلّ الكفر بالنان وأنتم 

تجادلونهم بالباطل طلباً منكم بذلك أن تيْطنُوا الحنٌّ الذي جاءكم به رسولي» 
وعَنَى بقوله: «ليُدْحِضُوا به الحَقَّ» ليبطلوا به الحقٌّ ويُزيلوه ويذهبوا به يقال 


١1١* 


الكهف: 5ه_لاه 


بتكن اديه : إذا زال وذهب», ال هذا مكان مخض : أي مزل مُرْلِق 
لا ينبت فيه خفتٌ ولا حافرٌ ولا قدم . 


القول في تأويل قوله تعالى: ومن ومن أَظَلرمِئَّن كرا ايت ريه ماغرض 
اومتها ِنتَاجَعلنَاعك كلُويه: أ أَحجِنَدَ 0 له 8 يفقهوه وى دانم 
قر وَإِنَدْعَهمْإِلَالْهدى فلن مسد وأ إِذا أبدا يه 

وقوله : (واتَحَدُوا آياتي وما دروا هُرُواً) يقول: واتخذ الكافرون بالله 
حجحجه التي احتجح بها عليهم. وكتابه الذي أنزله إليهم . والنذر التي أنذرهم 
بها 50 يسخرون بهاء يقولون: «إِنْ هَذَا 3 أساطيرٌ الأوْلِينَ اكتتبهاء ٠‏ فَهِيَ 
تعلى عليه بكر وَأصيلاً» ودلّو شكنا لَقَلْنَا مثْلَ هَذَا. 


القول في تأويلٍ قوله تعالى : ونسى ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم 
أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقراً وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً(0ه) 

يقول عَزْ ذِكُرُهُ: وأيّ الناس أوضع للإعراض والصدّ في غير موضعهما 
ممن ذكره باياته وحججه., فدله بها على سبيل الرشاد. وهداه بها إلى طريق 
النجاة» فأعرض عن اياته وأدلته التي في استدلاله بها الوصول إلى الخلاص 
من الهلاك «وَنسي ما قَدَّمَتْ يَدَاهُ. يقول: ونسي ما أسلف من الذنوب المهلكة 
فلم يتب. ولم ينب. 

وقوله : «إنًا جَعَلْنَا على قُلُوبِهِمْ أكنَة 3 كنة أن يَمْمَهُوهُ وَفِي آذَانهِمْ وقرأ» يقول 
تعالى ذكرٌهُ: إنا جعلنا على قلوب هؤلاء الذين يعرضون عن آيات الله إذا ذكروا 
بها أغطية لثلا يفقهوه :لذن العدن أن يفتهرااما ذكروا به وقوله : «وفي أذانهم 
كرأ يقول: في آذانهم ثقلاً لئلا يسمعوه (وَإِنْ تَدْعُهُمْ إلى الهُدَى) يقول عر 


١15 


الكهف: /ا6- 
ذكرُهُ لنبيه محمد يله : وَإِنْ تَدْعٌ يا مُحَمّدُ هؤلاء المعرضين عن ايات الله عند 
التذكير بها إلى الاستقامة على محجة الحقّ والإيمان بالله. وما جئتهم به من 
عند ربك «قلَنْ يَْتَدُوا إذا بدأ يقول: فلن يستقيموا إذاً أبداً على الحقّء ولن 
يؤمنوا بما دعوتهم إليه لأن الله قد طبع على قلوبهم. وسمغهم وأبصارهم . 


ص عم عط 


القَوْلُ في تايل قوله تعَالى: ورت الحكر دوا لحجمةلو 
هيما كسا عَجَلْمْ الْحَدَاب بل لَه مود نيحد وأمِن 
دونه مويلا ري 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ: 4 ورك الات .نا كمد على ذنوب 
عباده بعفوه عنهم إذا تابوا منهم . ودُو الرّحمّة) بهم الو يُوَاخَذَّهُم يما كَسَبُوا» 
هؤلاء المعرضينَ عن آياته إذا ذكروا بها بما كسبوا من الذنوب والآثام. ٠‏ لعجل 
َهُمْ العَذّابَ» ولكنه لرحمته بخلقه غير فاعل ذلك بهم إلى ميقاتهم وآجالهم. 
«بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُه. يقول: لكنْ مم موعدٌء وذلك ميقات محل عذابهم. وهو 
يوم بدر. «لَّنْ يجِدُوا منْ دُونِه مَوئلاً». يقول تعالى ذكره: لن يجدّ هؤلاء 
المشركون» وَإنْ 5 يُعجلُ لهم العذاب في الدنيا من دون الموعد الذي جعلته 
ميقاتاً لعذابهم. ملجاً يلجئونَ إليه» ومنجى ينجون معه. يعني أنهم لا يجدون 
معقلا يعتقلونَ به من عذاب الله. 


بع 7 21 مراءم م *» دصو ور - ري كَ ظلموأ 
القول في تأويل قَوْلِهِ تعَالَى : وَيَللكَالقرىوتك أَهْلْكْتهَم لَمَاظاموأ 

ْنَا لمَهلكهم موي دا 2 
يقول تعالى ذكرّه: وتلك القرى من عاد وثمود وأصحاب الأيكة أهلكنا 


١16 


الكهف: 9ه +١٠‏ 
أهلها لما ظَلَّمُواء فكفروا بالله وآياته. «وَجَعَلْنا لمَهْلكهِمْ مَوْعِدً». يعني ميقاتاً 
وأجا. حين بلغوه جاءهم عذاب فأهلكناهم به يقول: فكذلك جعلنا لهؤلاء 
المشركينَ من قومك يا محمدٌ الذين لا يؤمنون بك أبدا موعداء إذا جاءهم ذلك 
واختلفت القَرَأةٌ في قراءة قوله: «ِلِمَهْلِكَهِمْ» فقرأ ذلك عامّة قَرَةِ الحجاز 
والعراق: «لمَهْلْكَهِم» بضمٌ الميم وفتح اللام على توجيه ذلك إلى أنه مصدرٌ 
من أهلكوا إهلاكا . وقرأه عاصم : «لمَهُلَكهم» بفتح الميم واللام على توجيهه 
إلى المصدر من هلكوا هلاكاً ومهلكاً. 
وأؤلى القراءتين بالصواب عندي في ذلك قراءة من قرأه «لمَهْلْكَهِم)» بضمٌ 
الميم وفتح اللام لإجماع الحجة من القرّاء عليه واستدلالاً بقوله: «وَتِلْكَ 
القَرَى أَمْلَكْناهُمٌ» فأنّ يكون المصدر من أهلكناء إذ كان قد تقدّمَ قبله أولى . 
وقيل: أهلكناهم. وقد قال قبل: «وبّلكَ القَرّى». لأنَ الهلاك إنما حَلَّ بأهل 
القرى. فعاد إلى المعنى. وأجرى الكلام عليه دون اللفظ . 
ممم | الع ١‏ رء يبك بو سا مه 11 ده مول 
القول في تاويل قوله تعالى : وَإِذْقَالكٌموسئلفتله لا أبرح حوت 
وس سام مر صرواماء ررم 24 هم 5 عو ور هد 
أبلغ مجمع لحرن أوَأْمْضىْحقبا حيه 
يقول عر ذكره لنبيه ككل : واذكر يا محمدٌ إِدْ قال موسى بن عمران لفتاه 
يوشع: «لا أَبْرَحٌ» يقول: لا أزال أسير «حتى أَبْلُعَ مَجُمَعَ البَحرَيْن». 
وقيل: عَنَى بقوله: «مَجْمَعَ البَحْرَيْنَ» اجتماعٌ بحر فارس والرومء 
والمجمع : مصدر من قولهم : جمع يجمع. 
وقوله : «أو أمضيّ قا يقول: أو أسير زماناً ودهراً وهو واحد. ويجمع 
كثيره وقليله : أحقاب. وقد تقول العرب: كنت عنذده عه من الدهر. ش 


١15 


ويجمعونها حقبا. 
آ آ# تك سسحت سر سر صر مه 2 و دعس 


القَلُ في تيل َوْلِه تَعَالَى : هَلَْمَا بلغا مجمع ببنهماسياحوتهما 


000110 
اط سل بي . صدسام مسر حجحقكد 


فاتخذسييله.ؤ في البحرسرياحله 3 
يعني تعالى ذكره : فلما بلغ موسى وفتاه مجمع البحرين . 


وقوله : وتنا حوتهماة يعني بقوله : نسيا: تركا. 

وأما قوله : «يَحْرٌجٌ منهُما اللؤلو والمُرْجان»)» فإن القول في ذلك عندنا 
بخلاف ما قال فيه. وسنبينه إِنْ شاء الله تعالى إذا انتهينا إليه. 

وأما قوله: «فاتّحَذٌ سَبِيلَهُ فى البَحْر سَرّباو فإنه يعني أن الحوت اتخذ 
طريقه الذي سلكه في البحر سرباً. ويعني بالسرب: المسلك والمذهب, 
بسرت فيه: يذهب فيه ويسلكه. 


ع #2 كِ 6 6 تاتب د 

القول في تاويل قوله تعَالى : َلَنَاجَاوَرَا قَالَلِقَصَئْهُ ءابنا غْدَآءَنا لَقَدْ 
امل عراا 2 سس سس رحد 
لقَيئَامن سَغْرنا هلذانصباحيه 

يقول تعالى ذكره : وفلما جاوز» موسى وفتاه مجمع البحرين » «قال» 
موسى «لفتاه» يوشع «اتنا غَذَاءَنا»» يقول: حئنا بغدائنا وأغطناه وقال: اتنا 
غداءناء كما يقال: أتى الغداء وأتيته» مثل ذهب وأذهبتهء «لَقَدْ قينا منْ سَفْرنا 
هَذًَا نَصَّباوء يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا عناء وتعباً. وقال ذلك موسى » فيما 
ذُكرء بعد ما جاوز الصخرةً, حين ألقى عليه الجوع ليتذكر الحوت» ويرجع 
إلى موضع مطلبه. 


مم َك 82 سا2 09 2 - د دس جر هء 
القَوْلُ فِي تَأُويل قَوْلِه تَعَالَى : قَالَأرَءَيتَإذ أوينا إلى الصَحْروَفإِفٍ 
١١‏ 


الكهف: 7 


ٍِِ و مجو لم 000 .ىو 0 7 مه مر ص < سا ل 
سيت الحوت وما أنسينية إلا 2000000 في البحرء 
دك ححا 
له 
<< 


يقول تعالى ذكْرُهُ: قال فتى موسى لموسى حين قال له: آتنا غداءنا 
لنطعمٌ : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيتٌ الحوتٌ هنالك. «ومًا أنسانية 
إٍّ الشْيْطانُ». يقول: وما أنساني الحوت إلا الشيطانُ «أنْ أذْكُرَه فأنْ في 
موضع نصب رداً على الحوت. لأن معنى الكلام : وما أنساني أنْ أذكرٌ الحو 
إلا العيطاة سبق «الححوت ب إلى. القدلء بور عليه قوله : وأن. جره وقد در 
أن ذلك في مصحف عبدالله : وما أنسانيه أن أذكرَهُ إلا الشيطانٌ. 

وقوله : «وانحذ سبِلَهُ في البَحْر عَجَأ»» يعني : كان سَرَبُ الحوت في 
البحر لموسى عجبا 


ونا رص له وه 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : فَالدَلِكَمَا ماع فيد اعَلحَءَاثَارهه 


2 ئ ل ء هو آ-ه 
يي َيه فوجد اعبدا مَنَْعِبا د نا ءَائسْهُ رَحَمَةٌ من عِندِناوَعَلْمَهَمن 


يقول تعالى ذكره: ف «قال» موسى لفتاه «ذلك» يعني بذلك: نسيانك 
الحوت «ما كنا نبّْ »» يقول: الذي كنا نلتمسٌ ونطلبُء لأنَّ موسى كان قيل 
له : صاحبك الذي تريده حيث نس الحوت . 

وقوله: «فارتدًا على آثارهما قَصّصأه. يقول: فرجعا في الطريق الذي 
كانا قطعاه ناكصين على أدبارهما يقصّان آثارهما التى كانا سلكاها. 

وقوله : «فَوَجَدَا عبد من عبادنا اتيناه 0 من عندنا»» يقول: وهبنا له 
عي من عندنا. لين من لَدُنَا علمأه. يقول: وَعلمكاة من عندنا ع 
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الكهف: 50 4 


علما. 


وكان سببٌ سفرٍ موسى كَل وفتاهء ولقائه هذا العالم الذي ذَكْرَهُ الله في 
هذا الموضع فيما ذُكرٌ أن عوسي ستل هل في الآرض أحدٌ أعلم منك؟ 
فقال: لاء أو حَدَّثَنَهُ نفسّه بذلك» فكره ذلك له فأرادَ الله تعريفَهُ أنَّ من عباده 
في الأرض مَنْ هو أعلم منه. وأنه لم يكن له أن يحتم على مالا علّمَ له به 
ولكن كان ينبغي له أن يكل ذلك إلى عالمه. 

وقال اخرون: بل كان سبب ذلك أنه سأل الله جل ثناؤه أنْ يدله على 
عالمٍ يداد مِنْ عليه إلى عا سه 


را < ءوس 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى :َال له موسئ هَل أَتََحَكَعلح أن تَعَلّمَن مما 
ممت رباج فَالنك سيم م صا له 


يقول تعالى ذكره: قال موسى للعالم: 15 بعك على أنْ َعَلْمَنِ) من 
العلم الذي علفك اه عاهو رشا إلى الحوه وزليل عن على ؟ قال إن أن 
نَسْنَطِيعَ مَعَي صَبْرأه لد قال العالم: إنك لن تطيق الصبر 
معي, وذلك أني أعملٌ بباطن علم عَلَّمَنيهِ اللهء ولا عِْمَ لك إلا بالظاهر من 
الأمور» فلا تصبر على ماترى من الأفعال. 
القَوْلُ في تأويل كَوْلِهِ تَالَى : وي صرعَمل ريح بسحا جه 


سس كج 


َل سَتَحِدفَِن سَآء لَه صَاا ولا أَعَصِى لك أمراي 


م 


يقول عر ذكرُه مخبراً عن قول العالم لموسى : وكيف تصبر يا موسى على 
ما تَرَى مني من الأفعال التي لا علم لك بوجوه صوابهاء وتقيم معي عليها. 
/ ل 


الكهف: 96> 7 
وبمبلغ عِلْمك وأفعالي تقع بغير دليل ظاهر لرأي عينك على صوابهاء لأنها 
55 لأسباب تحدث اجلة غير عاجلة. لا علم لك بالحادث عنهاء لأنها غيبٌ» 
ولا تحيط بعلم الغيب ع يقول علماء قال: «سَتجدّني إن شاءً الله صابرا» 
على ما منك وإن كان خلافاً لما هو عندي صواتٌ . رولا أعصي لَك را 
يقول: وأنتهي إلى ما تأمرني. وَإِنَّ لم يكن موافقاً هوايّ . 


يقول تبارك وتعالى : قال العالم لموسى : فإن اتبعتني الآن فلا تسألني عن 

ءِ أعمله مما تستنكرة. فإني قد أعلمتكَ أني أعملٌ العمل على الغيب الذي 
0 . «حتى كلخدت لك منه دغر يقول: حق اعذت انا لك 
ا التي أفعلها التي تستنكرها أذكرها لك وبين لك شأنهاء 
وأبتدئكٌ الخبرٌ عنها 


معدل 


هه آ ا تي 
با 


القَوْلُ شي تيبل له 7 : فَأَنطَلْفَاحوَجَإدًا 000 


َال 600 60 


يقول تعالى ل فانطلق موسى اه يسيران يطلبان سفينة يركبانهاء 
حتى إذا أصاباها ركبا في السفينة» فلما ركباهاء خرق العالم السفينة» قال له 
موسى : أخرقتها بعد مالجَجنا في البحر. لتعْرقَ أهْلّها لَقَدْ جِنْتَ شَيْئا إمرأ»ى 
يقول: لقد جثتٌ شيئاً عظيماًء وفعلتٌ فعلاً منكراً. 


القَلُ في تأويل, له تَعالى : كَالَ متك مسيم صا ريه 


١7 


الكهف: +“/ا ةا 
5 2 20 رص هره < 22 


قو ار ووه < وى حطي 
ذفن يِمَاضِيمتٌ ولا ترهق مِن أمرىعسرا يه 


يقول عرز ذكرُه : «قال» العالم لموسى إذ قال له ما قال: «ألم أل إِنْكَ 
َنْ تَسْنَطيعَ مَعيَ صَبْرأَ على ماترى من أفعالي» لأنك ترى ما لم تحط به خبراً 
قال له موسى : «لا تُوَاخَذْنِي ما نَسِيتُ»» فاختلفت أهلُ التأويل في معنى ذلك, 
فقال بعضهم : : كان هذا م من موسى عليه السلام للعالم معارضةً لا أنه 
3 نسي 00 وما 7 0 فيه 3 ابتصح بقوله : «فإن لبتي قلا 
النسيان: الترك. 

والصوابُ من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ موسى سأل صاحبه أنْ لا 
يؤاخدَّهُ بما نسي فيه عَهْدَهُ من سؤاله إياهٌ على وجه ما فعلّ وسببه لا بما سأله 
عله وهو لعهده ذاكرٌ للصحيحٍ عن رسول الله د بأنَّ ذلك معناه من 
الخبر, عن أبِيّ بن كعبء عن رسولٍ الله 2 : ولا * تُواخَذّني بمَا نَسِيتُ» قال: 
كانت الأولى هن موسو نسياناً . 

وقوله : «ولا تَرُهقَنِي مِنْ أمْري عسرا» يقول: لا تغشني من أمري عسراء 

ل طِ 5 2 ا ا م 0 20 

القَوْلُ في تأويل قَولِه 2 جم قَالَ 
ورت > ٍ كي 20 مخ 0 عر وس سر حاده 

يقول تعالى 0 «فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله» العالم , ف «قال» 
له موسى : «أقتلتٌ نفساً زكية». 


الكهف: 5/ا- جلا 

واختلفت القرأة في قراءة ذلك. فقرأته عامة قَرَأة الحجاز والبصرة : « أن 
نفسا زَاكيَةُ» وقالوا معنى ذلك: المطهرة التي لا ذنبٌ لهاء ولم تذنبُ قط 
لصغرها. وقرأ ذلك عامة قَرَأةِ أهل الكوفة «لَفُسَرٌكِيةُ بمعنى : التائبة المغفور 
لها ذنويها. 

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل الكوفة يقول: معنى الزكية 
والزاكية واحدٌء كالقاسية والقسية: ويقول: هي التي لم تجن شيئا وذلك هو 
الصواب عندي لأني لم أجدٌ فرقاً بينهما في شيء من كلام العرب. 

فإذا كان ذلك كذلك. فبأيٌ القراءتين قرأ ذلك القارىّ فمصيبٌء لأنهما 
قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار بمعنى واحد. 

وقوله : «بغير نَفْسر»ء يقول: بغير قصاص بنفس قتلت. فلزمها القتل قوداً 
بها. 

وقوله : «لّقَدُ - 5 جحت شَيئاً ذكرأى يقول: لقد جئت بشيء منكرء وفعلت 
فعلاً غير معروف. 


2ع . م 5 0 ع م72 وس مه عه ل ص سر سس سك 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : 0 معىّ صارا 
وه عط موده 2 وه وو حتطله 


إن سنك عنم شئْء بعد ها فلا:. تصحّنى قد بلغت من لدف عذرا عليه 


_- 


هه > 
376 
يي قا 


يقول تعالى ذِكرُه: قال العالم لموسى : «ِألمْ أل لك ! نك لَنْ تَشتطيع 
مَعِيَ صَبْرَه على ماترى من أفعالي الي لم تحط بها خبراً. كال امرض له «إِن 
سالك عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها يقول: بعد هذه المرّة «قلا تُصَاحِيني )» يقول: 
ففارقني ‏ فلا تكن لي مُصاحباً. «قَدَ بَلَعْتَ منْ لَدُني عُذْرأو يقول: قد بلغت 
العذر في شأني . 


فل 


الكهف: /الا -م/ 
القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى فَاَنطلفَا حو إِدا أن أَهْلَ قرب يَدَاسطعما 


ا 411 5 م مه - لس ور له 5 200 
أَهْلَهَافَأَبِواً أن ري بدأنينقض اقَامَه, قال, 


د سر حت سر عرسا 


وَصْدَتَ 1 عدن عَك و أت 


يقول تعالى ذكره: فانطلق موسى والعالمُ «حَتَّى إذَ أنَيَا أ هل قري استَظعمًا 
أهلهًا» من الطعام 8 يطعيوهتما واستضافاهم . «فأبُوا أن موقا فَوَجَدَا 
فيها جداراً يريد أنْ قف 4ن يقول: وجدا في القرية حائطاً يريد أن يسقط 
ويقعٌّ؛ يقال منه: انقضت الدار: إذا انهدمت وسقطت. 

وقوله : «فأقامّة» ذكر عن ابن عباس أنه قال: هدمه ثم قعدٌ يبنيه. 

وقال آخرون: رفع الجدار بيده فاستقام . 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يُقال: إِنَّ الله عر ذكره أخبرٌ أنَّ صاحبٌ 
موسى وموسى وجدا ارا 5 أن :ينض فأقافه صاحبٌ موسى ء بمعنى : عدّل 
مَيَلَهُ حتى عاد نكوي : وجائرٌ أن يكون كان ذلك بإصلاح بعد هدم . وجا 
أن يكون كان برفع منه له بيدهء فاستوى بقدرة الله وراك عنه مَل بلطفه. 
ولا دلالة من كتاب الله ولا خبر للعذر قاطع بأيٍّ ذلك كانَ من أيٍّ. 

وقوله: ذقال اكت لاهنت غاته اخراءه يقر قال'مرسى لشاسه: 

شتت لم تقم لهؤلاء القوم جدارَهُمْ حتى يُعْطوكَ على إقامتك أجراً. فقال 

0 إنها ع ومين بالأجر الذي قال له: ولو شنت لاتَحَذْت عَلَيّْه أخرأ» 
القرئ*- أى جتى 0 فإنهم قل أنوا: أن يضفونا: 


وقال آخرون: بل عَنَى بذلك العوّض والجزاء على إقامته الحائطٌ المائل. 


القَولُ في ايل قوله تَعَالَى : قَالَ هلدا فراق بين ويديك سأب ننثك يتَأَوِيلٍ 


1١ 7* 


الكهف: 8/ا- 794 


يقول تعالى ذكرُه : قال صاحبٌ موسى لموسى : هذا الذي قلته ع 
«لو ث شع كنت لاتهدت عَلَيّه ه أجرأ» . «فْراقٌ بيني وبينك), يقول: فرقة ما بيني 
فك : أي مفرق بيني وبينك . إسانكك 4 يقول: سأخبرك. «بتأويل مالم 
تَسْتطعٌ عَلَيّه صَبْرأوء يقول: بما يئول إليه عاقبة أفعالي التي فعلتهاء » فلم تستطع 


على ترك المسألة عنهاء وعن النكير عليّ فيها صبراً. 


الول ضِ تأويل . فَوله تَعَالَى : أَصَا أَلسَّفِينَة فُكَمتَ لس تلوت 
لحر ارد ت َنْب عِبها وان ورآء هم ملكي | 1 سَفِينَةعْصبًا 2 


: أما فلي ما فعلت بالسفينة, ٠‏ فلأنها كانت لقومٍ فسا كارن 
27 ا أنْ أعيبّها» بالخرق الذي خرقتها. 
وقوله : «وكانٌ وَرَاءَهُمْ مَك يَأَحَذٌ 05 سَفيئةٍ غَصْبأ وكان أمامهم وقُدّامهم 
ملك . 


ؤم و و 


وقوله: «ِيَاخَذٌ كل سَفيئَةٍ غَصْباَ فيقول القائل: فما أغنى خَرْقٌّ هذا 
العالم السفينة التي ركبها عن أهلها. إذ كان من أجل خرقها يأخذٌ السفن 
كلها. معيبها وغير معيبهاء وما كان وجه اعتلاله في خرقها بأنه خرقهاء لأنَّ 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عَضْباً؟ قيل : إن معنى ذلك» أنه يأخذٌ كل سفينة 
صحيحة غصباء ٠‏ وِيَدَعٌ منها كلّ معيبة, لا أنه كان يأخذ صحًاحها وغيرَ 
صحاحها. فإن قال: وما الدليل على أن ذلك كذلك؟ قيل: قوله : «فاَرَدْتُ أن 
أعيبهًا» فأبانٌ بذلك أنه إنما عابهاء لأنْ المعيبة منها لا يعرض لهاء فاكتفى 
بذلك من أن يقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصباً. على 


١5 


65-7٠ الكهف:‎ 


أن ذلك في , بعض القراءات كذلك. 


وال ءءًٍ 58 مياه 2 ا مدو رك روج لء 
القَوْلُ في تأويل تله تَعَالى : وَأَمَالْمْكمَ فَكَانَّ أبوَامموْمِئينِ 
0 وه ا حك حذه + سس لكر رس سحكر 2 
فَحَشينا أن برَحِفَهِما طْغنا تاوكهرا دي فَأرَدْنا أن ل هماد 
وم م وح بر 2_3 
كورب نما حل 
يقول تعالى ذكره : وأما الغلام, فإنه كان كافراً. وكان أبواه مؤمنين » 
فعلمنا أنه يرهقهما : يفون ريما طفيانا: وهو الاستكبار على الله » وكفرا ل 
وقوله : «قَأرَدنا أن يُبَدلّهُما رَبُّهِماه اختلفت القَرَأة في قراءة ذلك. فقرأه 
جماعة من َأ االمكيين والمدنيين والبصريين : «فأردنا أنْ مدلينا رهما : 
وكان بعضهم يعتلٌ لصحة ذلك بأنه وجد ذلك مشدداً في غامة القران. كقول 
الله عرّ وجل «بَدَّلُ الّذِينَ ظَلْمُوا». وقوله : ذا بَدّلْنا آي مَكان أيةيو فألحق 
قوله : «فأردنا أنْ ييَدَّلهُما به). . وقرأ ذلك عامة ة قرأة الكوفة : «فأردنا أنْ اهما 
بتخفيف الدال. وكان بعض مَنْ قرأ ذلك كذلك من أهل العزية يقول: أبدل 
يُنْدل بالتخفيف وبل يُبَدّل بالتشديد بمعنى واحد. 
والصوابٌ من القول فى ذلك عندي أنهما قراءتان' متقاربتا المعنى. ة 
قرأ بكلّ واحدة منهما جباعة من العَرَأق فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب 
وقوله : «خَيْراً منْهُ زّكاة يقول: خيراً من الغلام الذي قتله صلاحاً وديناً. 
وقوله : «وأكرَبَ رُحْمأ. يعني بذلك: وأقرب رحمة بوالديه وأبرٌ بهما من 


المقتول. 


م 


القَوْلُ في تأميل قَوله تَعَالَى : :ا وَأمَاللَدَارفَكانلِعْلمَن يتِيمَيْنِفى 


ل يا حر ته 


١" 


الكهف: 
تيمت تمكو لَمَو بوهم سب كراد ريق نيتنا 


شطهطظشظ2«12 2 
0 يل دسج 00 

يقول تعالى ذكْرّه مخبراً عن قول صاحب موسى : وأما الحائطً الذي 
أقمته» فإنه كان لغلامين يتيمين في المدينة» وكان تحته كنرٌ لهما. 

وقوله : «أبُوشُما صَالحاء فآرَادٌ رَبك أن يَبْلُعَا أُدَّهُماهء يقول: فأراد ربك 
أن يُذْركا ويبلغا فوتهما وشدّتهماء ويستخرجا حينئذٍ كنزهما المكنوز تحت 
الجدار الذي أقمته 0 من ربك بهماء يقول: فعلت فعل هذا بالجدار ريه 
ف بوبيك للكيمين: 

وقوله : «وما فَعَلَْهُ عَنْ أمري). يقول: وما فعلت يا موسى جميع الذي 
رأيتني فعلته عن رأيي ومن تلقاء نفسي ١‏ وإنما فعلته عن أمر الله إياي به. 

وقوله: «ذلكَ تَأوْيلُ ما لَمْ نَسْطعٌ عَلَيّْهِ صَبْرأه» يقول: هذا الذي ذكرتٌ 
لعن الأسيات العن اس جلها :فلت الأفعال التي استنكرتها مني » تأويل : 
يقول: ما تثول إليه وترجع. الأفعال التي لم تسطع على ترك مسألتك إياي 
عنها. وإنكارك لها عضرا . 

وهذه القصص التي أخبر الله عر وجل نبيه محمداً كلِِ بها عن موسى 
وصاحبه. تأديبٌ منه له وتقدّمٌ إليه بترك الاستعجال بعقوبة المشركينَ الذين 
كَذَّيُوه واستهزءوا به وبكتابه, وإعلام منه له أن أفعاله بهم وإِنْ جَرَثْ فيما ترى 
الأعينٌ بما قد يجري مثله أحياناً لأوليائه إن تأويله صائر ؛ بهم إلى أحوال 
أعدائه فيهاء كما كانت أفعال صاحب موسى واقعة بخلاف الصحة في الظاهر 
عند موسى إِذْ لم يكن عالماً بعواقبهاء وهي ماضيةٌ على الصحة في الحقيقة 

١) ش‎ 


الكهف: 07 هم 

وآئلةٌ إلى الصواب في العاقبة. ينبن عن صحة ذلك قولّه: «وَرَبُكَ العَفُورٌ دُو ' 
الرَحْمَةِ َو يُاحذهُمْ بمَا كمَبُوا لعَجُلَ لهم العَذَابَ بل لَهُمْ مَوْعِد لَنْ يَجِدُوا 
من دُونه مَئلاً». ثم عَقْبَ ذلك بقصة موسى وصاحبه. يُعْلِمُ نيه أن َْكهُ جل 
جلاله تعجيل العذاب لهؤلاء المشركين بغير نظر منه لهم وإِنْ كان ذلك فيما 
يَحْسب مَنْ لا عِلْمَ له بما الله مُدَبْرٌ فيهم نظراً منه لهم لأنَّ تأويل ذلك صائرٌ 
إلى هلاكهم وبوازهم بالسيفف في الدنيا واستحقاقهم من الله في الآخرة الخزْيّ 
الدائم . 


القَوْل في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : وَيتعَلونك عن ذِى الْفَوَكَين قل سَأتَلُوأ 
لاك حطه 


الم 4 إِنَّمَكنَ لدف الْارَضٍ وحَائيَه مهل ْو سيبًا حزن 2 
َب 00 

0 ذكرُّه لنبيه محمد ول : ويسألك يا محمد هؤلاء المشركون عن 
ذِي القرنين ما كان شأنّه. وما كانت قصئّه. فقل لهم: سأتلو عليكم من خبره 
ذكراً: يقول: سأقص عليكم منه 0 

وقوله : وإناءمكنا لَه في الأر ضور نينا من كل شَيْءٍ سسا يقول: ! 
وَطَأنًا له في الأرض . «واتيناة من كُلَّ شي ساي يقول: اد طن كل مه 
يعني ما يتسبب إليه وهو العلم به. 

وقوله: انيع سا اختلفت العرَةٌ في قراءة ذلك. فم فقرأته عامة َرأ 
المدينة والبصرة» ائبع بوصل الألف و تشديد التاء بمعنى : : سَلْك وسار من 
قول القائل: اتبعيف أثرٌ فلان: إذا قفوته؛ وسرت وراءه. وقرأ ذلك عامة قَرَأة 

هر 
الكوفة «فاتبع » بهمز الألف وتخفيف التاع بمعنى لحق. 
وأولى القراءتين في ذلك بالصواب» قراءة من قرأه «فاتَبَم» بوصل الألف 
1١ "17‏ 


الكهف: 75-486 
وتشديد التاء. لأنْ ذلك خبر من الله تعالى ذكْرُه عن مسير ذي القرنين في 
الأرضن الين _:مكق. لل فوا ل[ عن لتخافة” السببه»:.ويذلك بخاء تاويل أهل 


التأويل . 
00 07 ل 0 آ آ رآ 2 95 
القَوْلُ في تاويل قوله تعالَى : حولم مغر بَالشَّمْيس وَجَدَهَاَعْربٌ فى 
عير حمِعَةٍ ووجَدَعندَ هَاقوما نايد الْمَرَيينإمَا سؤب وَإيَأن كر فهم 
عم د طرو 
0 
ص 


يقول تعالى: ذكرُه: «حتى إذَا لَه ذو القرنين «مغْرتَ الشّمْس وجَدَمًا 
رت في عَينِ حمئة) فاختلفت العََأة ة في قراءة ذلك. فقرأه بعض َرأ المديدة 
والبصرة: «في عَيْن حَمِئْة بمعنى : : أنها تغربٌ في عين ماءٍ ذات حمأة. وقرأته 
جماعة من قرأة المدينة وعامة قرأ الكوفة : «في عَينٍ حاميّة» يعني أنها تغرب 
في عين ماء حارة. . 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنْ يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان 
في قرأة الأمصارء ولكلّ واحدةٍ منهما وجه صحيح ومعنى مفهوم. وكلا وجهيه 
غير مفسدٍ أحدهما صاحبّهُ. وذلك أنه جائرٌ أن تكون- الشمس تغربٌ في عين 
حارة ذات حمأة وطين» فيكون القارىء في عين حامية بعننتها بصفتها التي هي لهاء 
وهي الحرارة» ويكون القارىء في عين حمئة واصفها بصفتها التي هي بها وهي 
أنها ذات حمأة وطين. 

وقوله: «وَوَجَدَ عنْدها قَوْم» ذكر أنَّ أولئك القوم يقال لهم: ناسك.. 
وقوله : «قُلْنا ياذًا المَرْئيّن إِمّا أنْ تعَذَّبَ» يقول: إما أنْ تقتلهم إِنْ هم لم يدخلوا 
في الإقرار بتوحيد الله ويُذْعنوا لك بما تدعوهم إليه من طاعة ربهم. «وإمًا 
أنْ تخد فيهم 10 يقول: وما أن تأسرهم فتعلمهم الهدى وتبصرهم 


١ 


الكهف: ك5م-١4‏ 
الرشاد. 


ةن م 0 01 م يا مم 10 5 
الول في تاويل قَوْله تَعَالَى : قال أمامنظارفسوف نعذبه.تمترد إل ريو 


مور وو - > دي حك ححاه 
ع١‏ زابائح | رم 
عل بكعذا باكرا يه 


يقول جل ثناؤه: «قال أما مَنْ ظَلَمْ فسَوف نعَذَّبُهُ». يقول: أما مَنْ كفر 
وقوله : «ثم يُرَدُ إلى رَبْهِ فَيَعَذَبْهُ عَذَاباً نكرأ»» يقول: ثم يرجع إلى الله 
5 ا 9 0 1 00 
تعالى بعد قتله. فيعذبه عذابا عظيماء وهو النكر. وذلك عذاب جهنم. 
القَوْلّ : 8 كاله تَعَاا . ا -< ً ع كو مسر مجو 2 
لقو في ويل دوه لى : وامامنء من وعم لص لحافله, جزاء الحسنن 
ا ا وو < عم بز ىج حثي 
يقول: وأما من صَدَّق الله منهم ووحلوة وعمل بطاعته ‏ فله عند الله 
الحسنى» وهى الجنة. جزاء يعنى ثواباً على إيمانه» وطاعته ربه. 
وقوله: «وسَئقول له من أمرنا مرا يقول: وسنعلمه نحنٌ في الدنيا 
ماتيسر لنا تعليمه مما يُقَرَبْهُ إلى الله ويلينٌ له من القول. 


1 1 2 20 هده 5 أَدَارلء م 2 
القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعالَى : م أنبع سببًا حي حَهَ إذابلغ مطييع 
م هج ره 


1 سدس سمج لعرم) مه تر وحم كو يدوالا جم حخوص 1 27 
الشمون وجدها تط لع علل فوم نجل لْهممّن دونهاسترا ذم كَذلِك وقد أحطتًا 


يقول تعالى ذَكْرُه: ثم سار وسلك دُو القرنين طرقاً ومنازل. «حتى إِذَا بَلَْ 
مَطْلعّ الشّمْس وَجَدَها تَطَلْمُ على قَوْم لَمْ نجل لَهُمْ مِنْ دونها سترا» يقول 


اخدل 


الكهف: 45-91١‏ 
تعالى ذكْرْه : : ووجد ذُو القرنين الشمس تطلعٌ على قوم. لم تجعل لهم من دونها 
سترأء وذلك أنَّ أرضهم لا جبل فيها فيها ولا شجرَّء ولا تحتملٌ بناء فيسكنوا البيوتٌ» 
وإنما يغورون في المياه. أو يسربون في الأسراب. 
وأما قوله: «كذّلك» فإن معناه: ثم أتبعَ سبباً كذلك حتى إذا بلغ مطلمَ 
الشمس ؛ وكذلك من صلة أتبع. وإنما معنى الكلام : ثم أتبع سبباً حتى بلغ 
مطلعٌ الشمسء» كما أتبع سبباً حتى بلغ مغربها. 
وقوله : «وَقَدٌ أحظنا بمًا لَذَيْه ه خبرأه يقول: وقد أحطنا بما عند مطلع 
لشمس علماً لا يخفى علينا مما نالك من الخلت وأحواهم وأسبايهم» ولا من 
غيرهم شيء. 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : َع سيب 3 د بلس 


م صن سد ع سس 


2200 8 م مدع ه و مسوم 0007 
وجد وين دونهماقوما لايكاد ون يدهن مو :447 لله نولي 
سس وو 02 كه 0 


ومأجوي مون ىالا رض هملعل اك يبلن جنل بجحل ينأو م ست 


يقول تعالى ذكره: : ثم سار طرقاً وفناز ل وسلك سبلا «١حبتى‏ إِذَا بَلْغْ بين 
السدين» . 


. 


واختلفت القَرَأة في قراءة ذلك» فقرأته : عامة قرأة المدينة وبعض- الكوفيين : 
احتى إذا بلغ بِينَ السدّيْنَ». بضمّ السين وكذلك جميع ما في القرآن من ذلك 
تشع التبين... وكاق يعض قراة المكبين يقرؤه بفتح ذلك كله. وكان 0 
ل العلاء يفتح السين في هذه السورة» ويضم ا ويقول: 
بالفتح: هو الحاجز بينك وبين الشيء؛ والسّد بالضم : كا م خا فر 
العين. 0 ارو فإن اا عامتهم في جميع باخام بفتح السين غير قوله : 


1 


الكهف: :و 

ورُوي عن عكرمة في ذلك, أنه قال: ما كان من صنعة بني آدم فهو 
السَّدّء يعني بالفتح. وما كان من صنع الله فهو السدّ. وكان الكسائي يقول: 
هما لغتان بمعنى واحد. ١‏ 

والصواب من القول في ذلك عندي أنْ يقالٌ: إنهما قراءتان مستفيضتان 
في قرأة الأمصار, ولغتان متفقتا المعنى غير مختلفة» فبأيتهما قرأ القارىء 
فمصيبٌ, ولا معنى للفرق الذي ذكر عن أبي عمرو بن العلاء. وعكرمة بين 
السّد والسّدء لأنا لم نجد لذلك شاهداً يبين عن فرقان ما بين ذلك على ماحكي ‏ 
عنهما. ومما يبين ذلك أن جميعَ أهل التأويل الذي رُوي لنا عنهم في ذلك 

قله لم يُشك لتائعن آحد متهم تنصيل .بين ضح ذلك وَضمُهه وز كانا 

مختلفي المعنى لنقل الفصل مع التأويل إِنْ شاء الله ولكن معنى ذلك كان 
عندهم غير مفترق» فيفسر الحرف بغير تفصيل منهم بين ذلك. وأما ما ذكر 
عن عكرمة في ذلك. (فلا يثبت عنه). والسّد والسّد جميعاً: الحاجز بين 
الشيئين: وهما ههنا فيما دُكر جبلان سد ما بينهماء فردم ذو القرنين حاجزاً بين 
يأجوج ومأجوج ومن وراءهم. ليقطع ماد غوائلهم وعيئهم عنهم. 

وقوله: «وجد منْ دونهما قوم لا يَكادُونَ يَفْقَهونَ فلاو يقول عر ذكره : 
فكيل هق :كوة النتيق قوم 91 كلاو ينقهون: قرل فاثلن :بتري كلاتهم ‏ 

وقوله : ون 54 عن مُفْسِدُونَ في الأرض » اختلفت القرأة في قراءة 
قوله: «إنَّ يَأْجُوجَ ومأجُوجَ». فقرأت القَرَأة من أهل الحجاز والعراق وغيرهم : 
«إِنَّ يلوج ومامجوج» بغير همز على فاعول من يججت ومججت, وجعلوا 
الألفين فيهما زائدتين» غير عاصم بن أبي النجود والأعرج» فإنه ذكر أنهما قرا 
ذلك بالهمز فيهما جميعاًء وجعلا الهمرٌّ فيهما من أصل الكلام, وكأنهما جعلا ٠‏ 
يأجوج : يفعول من أججت, ومأجوج: مفعول. 


ضرن 


الكهف: 

والقراءة التي هي القراءة الصحيحة عندناء أن «ياجوج وماجوج) بألف 
بغير همز لإجماع الحجة من القرّاء عليه. وأنه الكلام المعروف على ألسن 
الغونة: 

وقوله: «مُفُسدونَ في الأرض». يعني بذلك: 5 يأجوحَ ومأجوج 
سيفسدون في الأرض ء لا أنهم كانوا يومئذٍ يفسدون. 

وقوله : «فَهّل نَجعْل لَكَ خَرّجأو. اختلفت القَرأة في قراءة ذلك» فقرأته 
عامّة قَرأَة المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة: «فَهَلُ نَجعَلُ لَك خَرْجاً» كأنهم 
نَحْوَا به نحو المصدر مِنْ خَرْج الرأس» وذلك جعله. وقرأته عامّة قَرَأة الكوفيين : 
«فهَل 0 نك را بالألف. وكأنهم نحوا به نحو الاسم وعنوا به أجرة 
على بنائك لنا سدّاً بيننا وبين هؤلاء القوم . 

وأؤلى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب قراءةٌ من قرأه: «فَهَلُ نَجَعَلُ لَكَ 
خَرَاجاً» بالألف. لآن القوم فيما ذكر عنهم. إنها فرصو هلن :ذي الفرنين أن 
يُعطوه من أموالهم ما يستعينٌ به على بناء السدَّء وقد بين ذلك بقوله: «تأعينوني 
قو أجَعَل لك هه رَدْمَو ولم يعرضوا عليه جزية رؤوسهم . والخراحٌ عند 
العرب: هو الغلة. 

وقوله : «عَلى أنْ تَجَعل بِيننا وَبَِنَهُمْ سَدَّأَه يقول: قالوا له: هل نجعل لك 
خراجاً على أن تجعل بيننا وبين يأجوج ومأجوج حاجزاً يحجرٌ بيننا وبينهم» 
ويمنعهم من الخروج إليناء وهو السدّ. 


م يطلمة وو 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى لوووط أ 
يكل وينم ردمَامية 
يقول تعالى ذكره: قال ذو اا : الذي مكنني في عمل ما سالتموني 


ضن 


الكهف: 07965و 
من السدّ بينكم وبين هؤلاء القوم ربي» ووطَأة لي» وقواني عليه» خير من 
جُعْلكم. والأجرة التي تعرضونها علي لبناء ذلك» وأكثر وأطيب» ولكن أعينوني 
منكم بقوّةء أعينوني بفَعَلة وصناع يحسنون البناءَ والعمل . 


سرصم 22 0000 رو ثم د اي 


0 كِ 5 ره 24 . حا اس + 7 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : #افوفى زيرالحريد حوّةإذاساوئبينالصدؤن 
000 وثارء 001 ساد لير 6ج جح سير 2 ع حطه سسامء +4 م 
َالَانفْحُوأحَوََِدا جعله, ارا قَالَ انوف أفرع عليه قطرا ري فمااسطدعواً 
سار ا وجو سه جطخو 
أنيظهروه ومااستطعوا لمدتقبا ا 

يقول عَرٌّ ذكرُّهِ: قال ذُو القرنين للذين سألوه أن يجعل بينهم وبين يأجوج 
ومأجوج سذًا «أتوني » : أي جيئوني بر الحديد» وهي جمع زُبرة والزبرة : 
القطعة من الحديد. 

وقوله: «حتى إِذا ساوى بين الصدفين»» يقول عز ذكره: فاتوه زُبر 
الحديد» فجعلها بين الصدفين .حتى إذا ساوى بين الجبلين بما جعل بينهما 
من زُبر الحديد. ويقال: سوّى. والصدفان: ما بين ناحيتي الجبلين 
ورؤوسهما. 

وقوله : «قال انفُحُوا»» يقول ع ذكره. قال للفَعلة : انفخوا النار على هذه 
الزبر من الحديد. 

وقوله : «حتى إِذّا جَعَلَهُ نارأً» وفي الكلام. متروك: وهو: فنفخوا حتى إذا 
جم ما يق : الصادقين تمن #التعديك نار : 

٠ 58‏ و لعه ماء 8 2 ٠‏ م 

وقوله: «أفرغ عَلْيّه قطرأ» يقول: أصبٌ عليه قطراء والقطر: النحاس. 

وقوله: «فَمَا اسَطاعُوا أنْ يَظْهَرُوهُ», يقول عر ذكره: فما اسطاع يأجوحٌ 
ومأجوج أن يُعلوا الردم الذي جعله ذو القرنين ا بينهم ) وبين من دونهم 


١ 


الكهف: /او 494 

من الناسء فيصيروا فوقَهُ وينزلوا منه إلى الناس» يقال منه: ظهر فلانٌ فوقٌ 
البيت: إذا عَلاهُ؛ ومنه قول الناس: ظهر فلان على فلان: إذا قهره وعلاه. 
«وما استطاغوا له تقبأ يقول: ولم يستطيعوا أن ينقبوه من أسفله. 

الَولُ في تَأُويل قَوْلِه تَعَالَى : 0 
وق جم 

يقول عر ذكره : فلها زاف ذى القرنين أن يأجوج ومأجوج لا يستطيعونٌ أنْ 
يظهروا ما بنى من الردم. ولا يقدرون على نقبه. قال: هذا الذي بنيته وسوّيته 
حاجراً بين هذه الأمة. ومن دون الردم رخمة من ربي رحم بها من دون الردم 
من الناس. فأعانني برحمته لهم حتى بنيته وسويتة ليكفٌ بذلك غائلةة هذه الأمة 

وقوله: «فإذًا جاء وَعْدُ رَبي جَعَلَهُ دَكاة» يقول : فإذا جاء وعد ربي الذي جعله 
ميقاتاً لظهور هذه الأمة وخروجها من وراء هذا الردم لهمء » جعله دكاء. يقول: 


سواه بالأرض . فألزقه بها من قولهم : ناقة دكاء: امو الظهر لا سنام لها. 
وإنما معنى الكلام : جعله مدكوكاً فقيل : دكاء . 


«وكان وعد دي حا يقول: وكان وعد ربي الذي وعد حلقه فى دك 


هذا الردم ‏ وخروج هؤلاء القوم على الناس» وعيثهم فيه وغير ذلك من وعذه 
م لأنه لا يخلفٌ الميعادٌ فلا يقعٌ غير ماوعد أنه كائن. 


سج ساو و مر ب 2-85 عط اع - 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : اس ونه ميل يموج في بعضٍ ونفخ 


ج 2 5 هي سس 


فصو مهاج وَعوضَْاهَمَبَوْم كفن عضا ج14 


يقول تعالى ذكره: وتركنا عبادنا يوم يأتيهم وَعُدُنَا الذي وعدناهم. بأنا 
نايل 


الكهف: ٠١١-1٠١‏ 
َدكُ الجبال وتْسِقُهَا عن الأرض نسفاً. فنذرها قاعاً صَفْصَفَأَ بعضهم يموجٌ 
فى يغضل) يقول: ينقلط جنهم بإلسهم: 

وقوله : «فْجَمَعْناهُمْ جَمْعأ يقول: فجمعنا جميعٌ الخَلّق حينئظٍ لموقف 
الحيتات تميعا. 


كنا 0 يَومَذٍ للكافرينَ عرضا». يقول: وأبرزنا جهنم يوم 
يمح في الصورء فأظهرناها للكافرينَ بالله. حتى يروها ويعاينوها كهيئة 
السراب . 


4 ًٍ هن 2 م | < .لمم لس مش أ 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : آلْذِينكنت أعينهم فِغِطاٍ عن ذكرى وكانوأ 
4 2-2 ير 7 22 هو 
لاستطيعونت ممعا ؤي 


يقول تعالى: وعرضنا جهنم يومئذٍ للكافرين الذين كانوا لا ينظرون في 
آيات اللهء فيتفكّرونَ فيها ولا يتأمّلون حججه. فيعتبرون بهاء فيتذكرون وينيبونَ 
إلى توحيد الله وينقادون لأمره ونهيه» وكانوا لا يستطيعون سمعاء يقول: وكانوا 
لا يُطيقونٌ أنْ يسمعوا ذكرٌ الله الذي ذكرهم به. وبيانه الذي بيّنه لهم في أي 
كتابه» بخذلان الله إياهم. وِغَلَبة الشقاء عليهم. 'شُعْلِهم بالكفر بالله وطاعة 
الشيطان. فيتعظون بهء ويتدبرونه» فيعرفون الهدى من الضلالة» والكفر من 
الإيمان. ٠‏ 


-6 2 8 2 53 00 أو م أي ب سمه 2 -2 يو 22 
القَولُ في تاويل فقَوْلِهِ تَعَالَى : أفحيي ب الذينكفروا أن يْحِذْوأْعِبَادى 


و _- 8 يي روه له آ ‏ آ له آ 2 2 نه 
مت دوف أَولر عدن هم إل كفن نرلا حي 


يقول عَرّ ذكره: أَقْظنَ الذين كفروا بالله من عَبَدَةٍ الملائكة والمسيح . أن 
يتخذوا عبادي الذين عبدوهم من دون الله أولياء يقول: كلا بَلْ هم لهم 
بارا 


الكهف: ٠١5-٠١١‏ 
أعداء . 
وقوله : ونا أعتدنا جسم للكافرينَ ُرُلآى يقول: أعددنا لمن كفر بالله 
جهنم منزلاً. 
7 دي جه 


القَوْلُ في تأوبل قله تعالى : كيم شْخسَرنَ أعملا ني 


ص 


ذبن صل سح ف الو اداه سبو نمم بحسن ضْنعًا 17 

..يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمد ككل : «قُلْ» يا محمدٌ لهؤلاء الذين يبغون 
عَنَنَك. ويجادلونك بالباطل ٠‏ ويحاورونك بالمسائل. من أهل الكتابين : اليهودء 
والنصارى. «هَل ننتُكُم» أيها لقم بالآخْسَرٍ ين أعمالاً» يعني بالذين أتعبوا 
أنفسهم في عمل يبغون به ربحاً وفضلاء فنالوا به عَطَباً وهلاكاً ولم يدركوا 
طلباً كالمشتري سلعة يرجو بها فضلاً وربحاًء فخابَ رجاو وخسر بَيْعُه 
ووكس في الذي رجا فضله. 

وقوله: «الّذِينَ ضَلٌّ سَعْيهُمْ في الحياة الدّنْياهء يقول: هم الذين لم يكن 

عملهم الذي عملوه في حياتهم. الجا علي هدئ واستقامة: بل كان على جور 
وضلالة» وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به وهم 
يحون أنهم ,يخسفؤة صنعا: يقول: وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله 
مطيعونء وفيما نَدَبَ عبادهُ إليه مجتهدون, وهذا من أدل الدلائل على خطأ 
قول, مَنْ زعم أنه لا يكفرٌ بالله أحدٌ إلا من حيثٌ يقصد إلى الكفر بعد العلم 
بوحدانيته. وذلك أنَّ الله تعالى ذَكُرُه أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في 
هذه الآية. أنَّ سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهبّ ضلالاًء وقد كانوا يحسبون 
أنهم محسئون في صنعهم ذلك. وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بايات 
ربهمء ولو كان القولُ كما قال الذين زعموا أنه لا يكفرٌ بالله أحدٌ إلا من حيتُ 
م 


الكهف: - ٠١7‏ 
يعلم لوحت أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا ' 
يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه. كانوا مثابينَ ماجورينَ عليها. ولكن القولٌ 
بخلافٍ ما قالواء فاخير جل ثناقه عنهم أنهم بالله كفَرَة وأن أعمالهم حابطة. 
وعنى بقوله : «أَنْهُمْ يُحْسِئُونَ صَنعا» عملا والصنع : والسشة والصنيع واحدء 
يقال: فرس صنيع بمعنى مصنوع . 


مع 0 . امه صدموه 

لقو في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : أَوْلي كلد َكفروأْسَايت ريه وَلمَيو 
خيَطتأَعْمله لا 0 و فلانقيم طم ب ومالْقِيمَةورْئ 17 

يقول تعالى ذكْره: هؤلاء الذين وصفنا صفتهم. الأخسرونَ أعمالاً. 
الذين كفروا بحُجج ربهم وأدلتهى باكر لقاءه. «فحبطت أعمالَهُم». يقول: 
فبطلت أعمالهم» ٠‏ فلم يكن لها ثوابٌ ينف أضجانها في الأعرة بل لهم منها 
عذاتٌ وخزيٌ طويل. وفلا ْقيمُ لْهُم يوم م القيامة وَرنأف يقول تعالى ذكره: فلا 
نجعل لهم ثقلا. وإنما عنى بذلك : أنهم لا تقل بهم موازينهُم. لأنّ الموازينَ 
إنما تنقل بالأعمال الصالحة. وليس لهؤلاء شيءٌ من الأعمال الصالحة. فتثقل 
به موازينهم . 


ررم هت بؤسر و 


القَوْلُ في تاويل قَوله تعالى : دلاوم جهكيماكفرواوا عدوأ 
مرو م حهثرع 


يلتى ورسلىهروا لي 


يقول تعالى ذكره: أولئك ثوائهم جهنم بكفرهم بالله. واتخاذهم آيات 
كتابه. وحجح رسله مخرياك واستهزائهم برسله . 


ا 8 5 - سو م له 11 
القَولُ فى تأويل قوله تَعَالَى : إِنَلينَ اممو أ وعمِلُوا لصيس عتَطي 


مضنا 


الكهف: /ا١١1_١٠‏ 
> ومء > لوعو م ءوده ع 
جِنّت دوس تر خَنِينَ يبهاولا 1 
يقول تعالى ذكرّه: إِنَّ الذين صدقوا بالله ورسوله. وأقَرُوا بتوحيد الله وما 
أنزل من كتبه وعملوا بطاعته. كانت لهم بساتين الفردوس . والفردوس : معظم 
الجنة . -- 
وقوله : «نَزُلاً» يقول: منازل ومساكن, والمنزل: من النزول» وهو من 
نزول بعض الناس على بعض . وأما النزل: فهو الريع. يقال: ما لطعامكم 
هذا نزلٌ يُرادُ به الريع وما وجدنا عندكم نزلاً: أي نزولاً. 
وقوله: «خالدين». يقول: لابثينَ. «فيها أبَداً لا 0 عَنْها حوّلاً». 


القَوَلُ في تايل قوله 01 : انلود انتوق لنْقِدَ 


سس اير 


البحرقلآن ا دومث رق ولَوْحمايئْهممددا 12 

يقول عر ذكرُه لنبيه محمد 5 : «قُل» يا محمد: «ِلَوْ كان البَحْرٌ مدّادا» 
للقلم الذي يكتب به «كلمات رَبِي لَنفد» ماءٌ البَخْر قَبْلَ أنْ تنفد لمات 
زربي وَلَوْ جثنا بمثله مددأ»ء يقول: ولو مددنا البحرٌ بمثل مافيه من الماء مدداء 
من قول القائل: حعك مادا للقن مرقللةا رمن معن الرياقهة رفك ذكوعن 
بعضهم: ولو جثنا بمثله مدداً. كأن قارىء ذلك كذلك أراد: لنفدَ البحرٌ قبل 
أن تنفد كلمات ربي» ولو زدنا بمثل مافيه من المداد الذي يكتب به مداداً. 


لَلُ في تأويل كَوْلِه الى : ل إتَمانت مهفل ويو. الهم 
ا ا لقان َيه فليَعَمَلْعم صئلحَاو لابشراة اير جه 1١‏ 
لوكلا 


٠١٠١ الكهف:‎ 


يقول تعالى ذكره: قل لهؤلاء المشركينَ يا محمدٌ: إنما أنا بشرٌ مثلكم من 
بني أدم لا علم لي إلا ما علمني الله وإِنَّ الله يوحي إليّ أنَّ معبودكم الذي 
يجبٌ عليكم أنْ تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً معبود واحدٌّ لا ثانيَ له. ولا شريك . 
«فَمَنْ كان يَرَجُو لقا رَبْهه. يقول: فمن يخاف ربه يوم لقائه. ويراقبه على 
معاصيه. ويرجو ثوابه على طاعته «فَلْيعْمَلُ عَمَادّ صالحا». يقول: ليلص له 
العبادة وليفرد له الربوبية. 

وقوله: «ولا يُشْرك بعبادة رَْهِ أحَدأ». يقول: ولا يجعل له شريكاً في 
عبادته إياه. وإنما يكون جاعلا له شريكاً بعبادته إذا راءى بعمله الذي ظاهِرُه 


أنه لله وهو مريدٌ به غيره. 


ميل 


212 


و عأ “لم اا لدم حي 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : كهيعص ءن. 

اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل قوله تعالى ذكرّه: كاف من «كهيعص» 
واستغنى بذكره عن ذكر باقي الاسم . 

وقال آخرون: بل الكافُ من ذلك حرف من حروف اسمه الذي هو 
كاف . ظ 

وقال آخرون: بل هو حرفٌ من حروف اسمه الذي هو كريم. 

وقال الذين فَسّرُوا ذلك هذا التفسير الهاء من كهيعص: حرفٌ من حروف 
اسمه الذي هو هاد. 

واختلفوا في تأويل الياء من ذلك» فقال بعضهم : هو حرفٌ من حروف 
اسمه الذي هو يمين. 

وقال آخرون: بل هو حرفٌ من حروف اسمه الذي هو حكيم. 

وقال آخرون: بل هي حرف من قول القائل: يامن يجير. 

واختلف متَأوٌلُو ذلك كذلك في معنى العين» فقال بعضهم: هي حرفٌ 


من حروف اسمه الذي هو عالم. 
١5:١‏ 


6-١ مريم:‎ 

قال اعون بل هي حرف من حروف اسمه الذي هو عزيز. 

وقال أخرون: بل هي حرف من حروف اسمه الذي هو عدل. 

وقال الذين تأونُوا ذلك هذا التأويل: الصاد من قوله: «كهيعضٌ»: حرفٌ 
من حروف اسمه الذي هو صادق. 

وقال آخرون: بل هذه الكلمة كلها اسم من أسماء الله تغالى . 

وقال آخرون: كل حرفب من ذلك اسم من أسماء الله عر وجل. 

وقال آخرون: هذه الكلمةٌ اسم من أسماء القرآن. 

قال أبو جعفر: ٠‏ 


والقول في ذلك عندنا نظير القول في «الم» وسائر فواتح سور القران 
التي افتتحت أوائلها بحروف المعجم. وقد ذكرنا ذلك فيما مضى قبل فأغنى 
عن إعادته في هذا الموضع"" 


القَوَلُ في تايل ف 0 وري ريه عند ة تسترا 
0 0 خفتا يد فال من قاشعل اراق 


ا 


فتأويل الكلام: هذا ل رحمة ربك عبدهُ زكريا. 

وقوله : «إذ نادى رَبَهُ نداءً حَفِيأ يقول حين دعا ربهة. وسأله بنداء خف » 
يعني : وهو مستسر بدعائه ومسألته إياه ما سألّ كراهته منه للرياء. 

وقوله: «قالَ رَبِ إِنّي وَهَنَ العَظُمْ مني». يقول تعالى ذكرهء فكان نداؤه 


)١(‏ انظر أولٌ تفسير سورة البقرة. 
١"‏ 


مزيم: 3214 

الخفيٌ الذي نادي به ربه أنْ قال: «رت إني وَهَنّ العَظُمْ مي »: يعني بقوله : 
«وهَن» ضعف وَرَقٌ من الكبر. 

وقله: «ولَمْ أكُنْ بدُعائِكَ رَبٌِّ شَقِيأه يقول: ولم أَشّْقَ ياربٌ بدعائك, 
لأنك لم تُحَيْبُ دعائي قبل إِذْ كنت أدعوك في حاجتي إليك. بل كنت تجيبُ 
وتقضي حاجتي قبلك . 

القَوْلْ في تأبيل. قَوْلِه تَعالَى : وَإِفْ فت الْمويلَ 5-07 
وَكَانتٍ أَمْرأقءًا افوا فب ون لَدنك وَلِا حي ينال 
يقوس وَلجْص أرب رمي 4 

يقول: وإني خفت بني عمي وعصبتي من ورائي : يقول: من بعدي أن 
يرئوني ٠‏ وقيل : عنى بقوله «من ورائي» من قُدّامي ومن بين يديّ؛ وقد بِيّنتَ 
جوازٌ ذلك فيما مضى قَبْلَ . 

وقوله : «وكانّت امُرأتي عاقرأ»» يقول: وكانت زوجتي لا تَلدّء يقال منه: 
رجلٌ عاقر. وامرأة عاقر لظ واحد. 


5 000 م عومد ار اه 2 2 
وقوله : «فهب لىّ من لدنك وليا». يقول : فارزقني من عندك ولدا وإرثا 


2 


:. ومعينا . 


وقوله : «يرثني ويرث من آل يَعقوبَ». يقول: يرثني من بعد وفاتي مالي » 
ويرث من آل يعقوب النبوة. وذلك أن زكريا كان من ولد يعقوب. 

وقوله: «وَآجْعَلَهُ رَبّ رَضِيأ يقول: واجعل يارب الوليٌ الذي تَهبهُ لي 
مَرْضِياً ترضاءُ أنتَ ويرضاه عبادك ديناً وخلّقاً وحَلْقاً. والرضي : فعيل صرف من 
مفعول إليه. ش 


١5* 


مريم: بامكانء 
-- في تابيل, 9 07 بَوَكرآ إنَأ شرك بعل سمه 2 
يقول تعالى ذكرّه: فاستجابٌ له ربهء فقال له: يا زكريا إنا نبشرك بهبتنا 
لك غلاماً اسمه يحبى» لم يُسَم باسمه أحدٌ قَبلَهُ. 


00 : ل 1 تَعَالَى : ابم 


تفرك عالق 0 : قال زكريا لما بشره الله 00 أن يكون لي 
عُلام»» ومن ا وامرأتي عاقر لا تحبلُ» وقد ضَعْفُْتَ من 
الكبر عن مباضعة النساء أبأن تقوب ف اوها ليقام رن 1ه وتجعل 
زوجتي ولوداًء فإنك القادرُ على ذلك وعلى ما تشاءء أمْ بِأنْ أنكسّ زوجةٌ غير 
زوجتي العاقر» يستثبتٌ رَبَهُ الخبرّ عن الوجه الذي يكونٌ امن قبله له الولدٌ 
الذي بَشْرَهُ الله به لا إنكاراً منه يَقهِ حقيقة حقيقة كونٍ ما وعد الله من الولدء وكيف 
يكونٌ ذلك منه إنكاراً أن يرزقه الولد الذي كةو دوعو المتدىميتالةازيه 
ذلك بقوله : «فَهّبٌ لي من لَدْنِْكَ وَليًا. 5 وت منْ آل تر بعد قوله : 
«إنّي وَمَنَ العَظْمْ مني وَاشْتَمَلَ الرّاسُ َنيأ 

وقوله : «وَقَدْ بَلَعْتَ مِنَ الكبر ياه يقول: وقد عتوتثٌ من الكبر فصرث 
نحل العظام. يابسَهَاء يقال منه للعود اليابس : عُودٌ عاتٍ وعاس ٠‏ وقد عتا يعتو 
عتيًا وتوا وعسى بسو عبيا 0 وكل مَتناهٍ إلى غايته في كبر أو فسادء 
أو كفرء فهو عاتٍ وعاس. ٠‏ 

القولُ في تأويل, وله تعالَى : فَالَ كلك فَالَرَيلك مْوَعلَ هين وود 


١.5 


م 


م ع6 
ع مو و راد 2 كه 5 2 
خَلَفْكَِمَبَلُ ا شَيْعَا حي قال ر, رَبَاَجْك ل لَءَايَةة لَّ 
َإيَتلكَأَلَا مُكلمَالتامب تَكَكَبَالٍ سونيا عي 


يقول تعالى ذكره : قال الله لزكريا مجيباً له: «قالٌ كذلك». يقول: هكذا 
الأمر كما رهن أن امرأتك عاقر. وأنك قد بلغت من الكبر العتيّ » ولكنّ 
ريك يقول : خلق ها 3 بشْرْئكَ به من الغلام. الذي ذكرث لكَ أن اسمه يحبى 
علي هين فهو إذن من قوله: «قال رَبك هو عَليٌّ هين كناية عن الخلق. 

وقوله : «وَقَدُ خَلَقْتَكَ مِنْ قَبْلُ ولَمْ نك شَّيْئاه يقول تعالى ذكره: وليس 
خَلَنُ ما وعدن أن مَبَّهٌ لكَ من الغلام الذي ذكرت لك أمرّهُ منك مع كبر 
تلن وَعُقَم زوجتك بأعجبّ من خلقيك. فإني قد خلقتك, فأنشاتك بشراً 
سوياً من قبل خلقي ما بشرتك بأني واهبه لك من الولد» ولم نك شيئأً. فكذلك 
أخلقٌ لك الولدَ الذي بشرتك به من زوجتك العاقر, مع عِتِيّكَ ووَمَن عظامك, 
واشتعال شيب رأسك. 

وقوله : «قالٌ رَبٌ امجعل لي آية»» يقول تعالى ذَكَرُه: قال زكريا: يارب 
اجعل لي علماً ودليلاً على ما بشّرتني به ملائكتك من هذا الغلام عن أمرك 
ورسالتك. ليطمئنْ إلى ذلك قلبي . 

«قال» الله : «ايتك» لذلك «ألا كلم الاين تلات ليال, سَويَا» يقول ل 
ثناز: علامتّكَ لذلك. ودليلُكَ عليه أن لا تكلم الناس ثلاتٌ ليال وأنتَ سوي 
صحيح, لا عِلَّةَ بك من خرس ولا مرض يمنعك من الكلام. 

لقَْلُ في تأوبل فَزْله تعالى : شر موصو مِنَالِْخرَابٍ فاوح 


ا د هه 


ِلَمِم أَدسَيَحُوأ اي م 0 


لكين 
يقول تعالى ذكره: فخرج زكريا على قومه من مُصَلاهٌ حين حبس لسانة 

عن كلام الناسء آيةَ من الله له على حقيقة وَعُده إياهُ ما وَعَدَ 
وقوله : «فأوؤْحى إِلَيْهِمُ» يقول: أشاز إليهم» وقد تكون تلك الإشارة باليد 
وقوله: «أنْ سَبِّحُوا بكْرَة وَعَشِيّاهء قد بيت فيما مضى الوجوة التي 
ينصرفٌ فيها التسبيح. وقد يجورٌ في هذا الموضع أن يكون عَنَى به التسبيح 
الذي هو ذِكْرٌ اللهء فيكون أمرهم بالفراغ لذكر الله في طرفي النهار بالتسبيح , 
ويجوز أن يكون عَنى به الصلاة» فيكون أمرهم بالصلاة في هذين الوقتين. 


ورط ته سح لور 


| رد في اويل قوله تَعَالى يي حُذِالصكتاب يقوؤوء ايده 
ميك ج وَحَتَائِ ركوس يتبج 


يقول تعالى ذَكُرٌه: فولد لزكريا يحبى. فلما ولدء قال الله له يا يحبى: ‏ 
خذّ هذا الكتابٌ بقوّة. يعني كتابٌ الله الذي أنزله على موسى » وهو التوراةٌ 
بقوق يقول: بجدٌ. 

وقوله : «واتيْناهُ الحَكُمْ صبيّاه. يقول تعالى ذكْرّه: وأعطينا الفَهُمَ لكتاب 
الله في حال صباه قبل بلوغه أسنانٌ الرجال. 

وقوله : وَوُحكاناً من داو يقول تعالى ذكره: ورحمة منا ومحبة له آتيناه 

وقوله : دوتكاة», يقول تعالى ذكره : وآتينا يحيى الحكم فسا وزكاة: 
وهو الطهارة من الذنوب. واستعمال بدنه في طاعة ربه» فالزكاةٌ عطف على 


الحكم من قوله: «واتيناة الحكم». 


١55 


مريم : ١/١‏ 
وقوله : «وكانَ تَقيّاهء يقول تعالى ذَكُرُه: وكان لله خائفاً مؤدّياً فرائضَة 
مجتنباً محارمه بارعا فى طاعته. 


القَوْلُ في تأويل قَوله تجالى : صا بولِدَيْوورَ يك يرا عضا 
000 اه سرح سر سر لوو الإو سر سسحت سل الح سس الور أ وه معطو 


01 لله وَسَلم عله هبو يوم ولد ويوم يموت وبوم يبعث حيا عه نَل 


يقول تعالى ذكْرُهِ: وكان برا بوالديه. مسارعاً في طاعتهما ومحبتهماء غير 
عاق بهما. «ولمْ يَكْنْ جَبّاراً عَصِيًاه يقول جل ثناؤه: ولم يكن مستكيراً عن 
طاعة ربه وطاعة لديف كته كاف نل ولزالفية “يترافينا بعلل راقير لما مر 
به ري لا يَعْصِي رَبْهُ ولا والديه. 


02م 


وقوله : «سَلامٌ عَلَيْهِ يوم ولِدَ 2 3 ويَوْمَ يُنَعَتْ حَيااء يقول: وأمان 
من الله يوم وَلِدَ من أن يناله الشيطان من السو ما ينال به بني أدمء ولك 
أنه روي عن رسول الله كلةِ أنه قال: 0 بي دم أت يوم م القيامة وله 2 
إّ ما كان مِنْ يَحْتَى بن زَكرياا"”' 

وقوله: «ويومَ يوت" تقول + مان .من الله عمال ذكزه له امن فثاني 
القبرء ومن هَوْل المطلع. «وَيَوْمْ يبَعَتُ حَيّاهء يقول: وأمانْ له من عذاب الله 
يوم القيامةء يوم الفزع الأكبر من أنْ يروعه شيءٌ» أو أن يفزعه ما يفزعٌ الخلي. 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : : وَأذكر فيلكتب مر ممإذانتبذت من 
_- 5 حجوه 2ه هد ل 0 زع ضح ان و ساسا 


أهلها مكاناتر: 2 ل جداَدَتْن نونهة ما 6ل نااك هَاروحَمًا 


م 
آ ‏ آ ا آ هك 0 ع 


فتمثل لها بشراسويا يه 4 
يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمد يَكلِهِ: واذكر يا محمدٌ في كتاب الله الذي 


١ / 


١92-1١١ مريم:‎ 

أنزلهُ عليك بالحقٌ مريمٌ ابنة عمران حين اعتزلت من أهلهاء وانفردت عنهم 
وهو افتعل من التْبذء والنبذ: الطرح. 

وقوله: «مكانا شَرْقيّاه يقول: فََنِحَتُ واعتزلت من أهلها في موضع قِبَلَ 
مُشرق الشمس دون مُغربها. 

وقوله: «فاتّحَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حجابا». يقول: فاتخذت من دون أهلها 
ستراً يسترها عنهم وعن الناس . 

وقوله: «فأرِسَلْنا إِلَيّها رُوحناه. يقول تعالى ذكرُّه: فأرسلنا إليها حين 
انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً واتخذت من دونهم حجاباً: جبريل. 


لقَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : فَالْسَيقَ أَعو امن نك نكت 
نقيأ ريلد 5 إِنَمَا نار رسولٌ ر رَيْكِ لهب لك غلم رسكي 2 02 


يقول تعالى ذَكرُهِ: فخافت 0 رسولّناء إذ تمثْلَ لها بشراً سوياًء وظنته 
رجلا يريدها على نفسهاء فلما رأته فَرِعَتَ منه وقالت: «إني أعُودُ بالرّحْمَن مِنكَ 
ِنْ كنت تقبأ فقالت: إني أعوذ 5 الرجلٌ بالرحمن منك. 7 اي 
بالرحمن منك أن تنال مني ما حرّمَة عليك إن كنت ذا تقوى له تن تتقى محارمه, 
وتجتنب معاصيه ؛ لأنّ مَنْ كان لله قبا فإنه يجتنبٌ ذلك. لوي ذلك إلى 
أنها عَنَت: إني أعودُ بالرحمن منك إِنْ كنت تتقي الله في استجارتي واستعاذتي 
به منلك كان ييا 

وقوله : «قالَ إِنْمَا أنا رَسُولُ 0 يقول تعالى ذكْره: فقال لها روحنا: 
إقنا :سول رَبك يا مريمُ أرسلني إليك: «لأهَبَ لك غلاماً زكيأ». يعني : 
غلاماً طاهراً من الذنوب. 


١18 


مريم: لسري 
مَل 02 5-9 6 02 _ 26 1 ل 5 


د مدهو - 1 وَعوٍ 59 مه 


5 - م 2-1 20 يلم ء. 
دسْرولمُ ألدبغيًا 5 قال رَيلي ع 8 وَلنمْكائادك 
7 دس كه 0 سر م 
للناس ور حمة نج 4# 
يقول تعالى ذكره: قالت مريمٌ لجبريل أن يَكُون لي عُلامٌ» من أيٍّ وجه 
يكونُ لي -0 أمن قبل زوج أتروج » فأرزقه مله )6 أم يبتدذىء الله في حَلقَةُ 
ابتداء «ولم يمِسَسَنِي يشر ره من ولد 3 تت حلال «ولم أل إذلم يمسسني 
منهم أحدٌ على وجه الحلال «بَغْيا بغيت ففعلت ذلك من الوجه الحرام 
فحملته من زنا. 

«قال كَذلك قال رَبك هُوَ عَليّ هينه يقول تعالى ذكره : قال لها ريا : 
هكذا الأمرٌ كما تصفين» نانك لو اتنتشك جمزولم تكري يغبا ولكن ربك 
قال: هو علي هين: أي لق الغلام الذي قلت أن أهبه لك علي هينْ لا 

«وَلتْجعَلَهُ آيدٌ للنّاس »: يقول: وكي نجعلّ الغلام الذي نهبهُ لك علامة 
وحجة على خلقي أهبه لك. 

و ةٌ مناه يقول: ور نا لك. ولمن آمن به وصدّقة هُ أخلقه منك . 
«وكان أمرا مَقَضيًا»» يقول: وكان حَلقه منك أمراً قل قضاه الله ومضى في 
حكمه وسابق علّمه أنه كائنٌ منك. 


الهَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى : فَحَمَلَتهُهابَدَت يِدمَكَانافصِيًا 
2 2 َمْسا ض يتل ليبقت َل هدَاوَكُنتٌ 
تَسْيامَنسِيً 0 


حال 


مريم : اوفك رون 

وفي هذا الكلام مترولكُ ترك ذكْرُه استغناءً بدلالة ماذكر منه عنه . «مَتَفْحْنا 
فيه من رُوحنا» بغلام «فحملتة انيبرت به مكانا قصيّا». ' 

وقوله : «فانتبذَتَ به مَكاناً قصيّا يقول: فاعتزلت بالذي حملته 
ا حادس التر يكنا ها يقول: كان 0 

وقوله : «فأجاءهًا المَخاض إلى جذّع النْحَلَةَو, يقول تعالى ذكرُه : فجاء 
بها المخاض إلى جذع النخلة. ثم قيل: لما أسقطت الباء منه أجاءهاء كما 
يقال: أتيتكَ بزِيدٍء فإذا حذفت الباء قيل آتيتك زيداً كما قال جل ثناؤه: «اثوني 
زب الخديد و والمعيى + قرت برزير: العدية» ولك الآلفي مدت لا لانت 
المجيء. كما يقال: جاء هو وأجابه أنا: نا: أي 0 به ومثل من أمثال 
العرب: «شرّ ما أجاءني ! إلى ل عرقوب»)» وأشاء ويقال: شر ما يُجيئك 


ويُشيئك إلى ذلك . 

وقوله : «ياليتنى فت بْلَ هَذَاه ذكر أنها قالت ذلك في حال الطلقاستحياءً 
من الناس. 2 

الَوْلُ في تأوبل قَوْله تغالى : هَنَادسهَاون عملا حرف مَدجَعَلَ 


ذاه 


رَيْكِ كنك مَرِيا ج 0 حي وَهْرْعِتَإِليٍجرْع انحو شفط عَليِكِ ربجت 4# سً 


القع لقرأة في في قراءة ذلك» 0 عامة مقر الحجاز 0 اق: «فتاداها 
ا فمن متأول. هم ذا أذ قرأه «من 10 كذلك؛ ومن 0 


١6 


مريم: 70 
عيسى» وأنه ناداها من تحتها بعد ما وِلَدَنَهُ. وقرأ ذلك بعض قرأة أهل الكوفة 
والبصرة «فناداها مَنْ تحتها» بفتح التاءعين من تحت. بمعنى : فناداها الذي 
تحتهاء على أنَّ الذي تحتها عيسى» وأنه الذي نادى أمه 
و«أؤلى القولين في ذلك عندنا قولٌ مَنْ قال: الذي ناداها ابنها عيسى 
وذلك أنه من كناية ذكره أقربُ منه من ذكر جبرائيل» فردهُ على الذي اد 
إل الى زرو علي الذي امو اقل ين ألا ترى في سياق قوله : «فحَمَلَتهُ 
فانتبَدَت به مانا قصيّا»ء يعني به: فحملت عيسى فانتبذت به ثم قيل: 
فناداها نَسَقَاً على ذلك من ذكُر عيسى والخبر عنه. ولعلةٍ أخرى» وهي قوله : 
«فأشارّت إِلَيّهى ولم تشر إليه إِنّْ شاء الله إلا وقد علمتٌ أنه ناطق فى حاله 
تلك» وللذي كانت قد عرفت ووثقتٌ به منه بمخاطبته إياها بقوله لها: ٠‏ وأنْ لا 
تَْرَنِي فد جَعْلَ رَبّكِ نَحمَكِ سَرياوء وما أخبر الله عنه أنه قال لها أشيري للقوم. 
إليهء ولو كان ذلك قولاً من جبرائيل» لكان خليقاً أن يكون في ظاهر الخبر» 

مبيناً أن عيسى سينطقٌ» ويحتجٌ عنها للقوم. وأمر منه لها بأن تشيرٌ إليه للقوم, 
إذا سألوها عن حالها وحاله. 

فإذا كان لتك هن الفنوات هن العاويل الل ييناء .فين أن كلها 
القراءتين» أعني «منْ تحْتها» بالكسرء و«مَنْ تحتهاء بالفتحم صوابٌ. وذلك أنه 
إذا قرىء بالكسر كان في قوله : «قنادّاها» ذكر من عيسى. وإذا قرىء «مَنْ 
تَحْتها» بالفتح كان الفعل لمن وهو عيسى . فتأويل الكلام إذن : فناداها المولود 
من تحتها أن لا تحزني ياأمه : «قد جَعَلَ رَبك تحتك موا 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنيٌ بالسريٌ في هذا الموضع. فقال 
بعضهم : عنى به: النهر الصغير. 
وقال آخرون: عنى به عيسى : 


6١ 


مريم : 6 /7ا؟” 


وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب قيل من قال: عَنَى به الجدول» 
وذلك أنه أعلمها ما قد أعطاها الله من الماء الذي جعله عندها. وقال لها: 


«وَمُري إِلَيْك بجلع النحَلَة تُساقط عَلَيِْكِ رُطَبا جَبيًا فَكُلِيِ» من هذا الرطب ' 


«وَاشْرّبِي ) من هذا الماء «وقَري عَيْناً» بولدك. والسريٌّ معروفٌ من كلام العرب 


أنه النهر الصغير. 


وقوله : «وَمْرَي ِلَيِْك بجلّع النخلّة» ذكر أن الجذع كان جذعاً تايمنا 
وأمرها أن تهزم وذلك في أيام الشتاى وهرّه إياه كان تحريكه . 


سم سكاس ساس 2 07 
القَولّ في تأبيل وله تَعَالَى : كدي ترريرة 


إيما 
> دمو و 


لس رِأحدَافَعُول مرت لصوم نأك ]ا 


أ ل ره 


يقول تعالى ذكره: فكلي من الرطب الذي يتساقط عليك, واشربى من 
ماء السريّ الذي جعله ربك تحتك ولا تخشي جوع ولا عطشاً. «وقري عينا)»» 


يكلمك أو يسائلك عن 57 من مر 3 ل وسبب ا دقوي إني 
َذَرْتَ للرَحْمَنِ صَوْماو يقول: فقولي : إني أُوَجِبتٌ على نفسي لله صمتا إلا 


كلم أحداً من بني آدم اليوم . دفَلن كلم اليوم | اسالاء 


1 ما 6 22 ا 0 اس سس 
القَولُ في تفيل قزل تقال : تومه تحيِله قَالويمَريَمٌ 
َعَدَِمْتِ متكا وي ج” 3 


حل 


مريم: /” 54 

يقول تعالى ذَكُرُه: فلما قال ذلك عيسى لأمه أطمانت نَفْسْهَاء وسَلّمتٌ 

وقوله : «قانُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جئت شيك فياه يقول تعالى ذكره : فلما رأوا 
مريم » ورأوا معها الولد الذي ولدتهء قالوا لها: يا مريم لقد جكت بأمر عجيب» 
وأحدثت حدثا عظيماء وكل عامل عمال أجاده وأحسنه فقد قرأه . 

-0 ىم لك 8 2 ل نَم 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : يكأخْتَ خت هرود ل 1 

2 - 

مَأَكَانتٌ مك بي 27 

اختلف أهلٌ التأويل في السبب الذي من أجله قِيلَ لها: يا أخت 
هارون. ومَنْ كان هارون هذا الذي اذكرة اللمء وأخبرَ بِرَ أنهم نسبوا مريم إلى أنها 
أخته _فقال بعضهم : قيل لها: ديا حت هارون» نسبة منهم لها إلى الصلاح 2 
لأنْ أهلّ الصلاح فيهم كانوا يسمون هارون. وليس بهارون أخي موسى . 

وقال بعضهم: عني به هارون أخو موسى» ونسبت مريم إلى أنها أخته 
لأنها من ولده. يقال للتميمي : يا أخا تميم » وللمضريّ : يا أخا يل 

والصوابٌ من القول في ذلك ما جاء به الخبر عن رسول. الله كن الذي 
ذكرناه. وأنها + نسبت إلى رجل من قومها 


وقوله : وما كان 3 ار سوء)» يقول: ما كان أبوك رجل سمو 0 يأتين 
الفواحش . «ومًا كانت انك بِغْيّاه» يقول: وما كانت أمك زانية. 


0010110101 2 عد عر ل ع سس ل وس مه 
اقول في تأبيل. قله تَعَالَى : فأشار تإليهِ قا أ صف تُكلِْمْمَنَكانَفٍ 


الْمَودميكًا 2 5 


١ يون‎ 


مريم: اليك من 

يقول تعالى ذكره: فلما قال قومها ذلك لها قالت لهم ما أمرها عيسى بقيله 
لهم. ثم أشارت لهم إلى عيسى أن كَلْمُوه. 

وقوله : « قالُوا كيت كلم مَنْ كان في المهد صَبِيا بقول تعالى ذكره. 
قال قومها لها: كيف تُكُلُمُ مَنْ وُجدَ في المهد؟ وكان في قوله : «مَنْ كان في 
المهد ضياء معناها التمام لو التى تقتضى الخبر» وذلك شبيه المعنى بكان 
التي في قوله: وهل كنت إلا بَشْرًا رَسُولاة؛ وإنما معتى ذلك + خل آنا إل بده 
رسولٌ؟ وهل وجدت أو بعثت وقيل: إنه عنى بالمهد في هذا الموضع: حجر 


أمه . 


00 4 عو دم 0 سح م يه ل سر ص له هه هر ل 
الول فِي تأويل قَوْله 0 0 و ل ' 0 
2 حجه + 1 ا 11100 تعر عو 


30 
ج02 


0 


يقول تعالى ذكره: فلما قال قوم مريم لها: «كيفف نكلمُ مَنْ في المَهْد 
ساف وظئوا أن ذلك منها استهزاءٌ بهم قال عيسى لهم متكلماً عن أمه: «إنى 
عَبْدُ الله آتاني الكتاب» وكانوا حين أشارت لهم إلى عيسى فيما ذُكر عنهم 

وقوله : «وَجَعَلَنِي نياك وقد بِيّنتَ معنى النبِيّ واختلاف المختلفين فيه 
والصحيح من القول فيه عندنا فيما مضى بما أغنى عن إعادته. 

وقوله: «وَجَعَلنِي مُباركأ». اختلف أهلُ التأويل في معنى ذلك. فقال 
بعضهم : معنئاه : وجعلني تفاع 

وقال آخرون: كانت بركته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


١6 


عرو انم 

وقال اخرون: معنى ذلك: جعلني مُعَلَّم الخير. 

وقوله : «وأوصاني بالصّلاة وَالرّكاقى» يقول: وقضى أنْ يوصيني بالصلاة 
والزكاة» يعني المحافظة على حدود الصلاة وإقامتها على ما فرضها علي . وفي 
الزكاة معنيان: أحدهما: زكاة الأموال أنْ يؤدُيها. والآخر: تطهير الجسد من 
دَنْسٍِ الذنوب؛ فيكون معناه: وأوصاني بترك الذنوب واجتناب المعاصي . 

وقوله : «مادّمْتَ حَيّاه. يقول: ما كنت حياً في الدنيا موجوداً. وهذا يبِينُ 
عن أن معنى الزكاة في هذا الموضع: تطهير البدن من الذنوب, لأنَّ الذي 
يوصف به عيسى صلوات الله وسلامه عليه أنه كان لا يَدَّخْرٌ شيعا لغ فتجبٌ 
عليه زكاة المال. إلا أنْ تكونَ الزكاةٌ التي كانت فرضت عليه الصدقة بكلَّ ما 
فضل عن قوته. فيكون ذلك وجهاً صحيحاً. 


| ًّ 5 238 ذه > بى سح مر 2 يي سجر سر 
القول في تاويل قوله تعَالى : وبا يولدق وم يجعانى جباراشقيًا 
014 ل عو آذه مش عر د حجور 


اه ب و 
الخزا جيه وَألْسَلم علوم وَلِدتَوَبوْم أمُومكف ووم أبعث حي ج27 
يقول تعالى ذكره: مخبرا عن قيل عيسى للقوم: وجعلني مباركا وبرا: 
أي جعلني 7 بوالدتي . لبر هو البان يقال: قودبر كوالدة ا 
وقوله : «ولَم يَجَعَلَنِي جَباراً شَقيّا» يقول: ولم يجعلني مستكبرا على الله 
5 3 2 ع عمد ممه # سعةهد ع نل هه وُه ثم 5 75 
وقوله : «والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم ابعث حياي)ى يقول: 
الأمَنهُ من الله علي من الشيطانٍ وبندِه يوم ولِذْتَ أن ينالوا مني ما ينالون ممن 
يولد عند الولادة من الطعن فيه ويوم م أموث من هول. المطلع. ويوم 2 
يوم م القيامة أن ينالنى الفزع الذي ينال الناس بمعاينتهم أهوال ذلك اليوم . 


١6ه‎ 


مريم : :خخ 


اقول في تايل قوله تَعَالَى :َلك عِيس )بن مريم وا قولت لالحقٌ الزى 
وخ سس 1 


03 
فيه يمارود حي 


ا ينا 


يقول تعالى ذكْرُه: هذا الذي بِيّنتْ لكم صفته ركم عروين من أمر 
الغلام الذي حملته مريم. هو عيسى ابن مريم» وهذه الصافة صفَته وهذا 
الخبرٌ خبرهء وهو «قَوْلَ الحق» يعني أنَّ هذا الخبرٌ الذي قَصَصْنْه عليكم قول 
الع والكلام الذي لون عليكم قول الله وخبره. لا خبر غيره الذي يقع 
فيه الوهمٌ والشكُ والزيادة والنقصان على ما كان يقول الله تعالى ذكره: فقولوا 
في ع أيه الناس+ هذا القول الذي أخبركم لله به عنه لا ما قالته اليهود 
الذين زعموا أنه لغير رشّدَةء وأنه كان ساحراً كذَّاباٌ ولا ما قالته النصارى. من 
أنه كان لله ذا ران الله لم يتخذ ولداء ولا ينبغي ذلك له. 


د مسوعة 


الول في ويل قَوْلهِ تَعَالَى : مأك 0 لين لك 
ار 4 َإِنَاَ 5 آذ و 2 _ 
َصَوحأَمْرافَإِنَمايِقولُ له بكرن يه م وري وعدا 


5 إذا 


يقول تعالى ذَكُرُه: لقد كفر الذين قالوا: إِنَّ عيسى ابن الله » وأعظموا 
الفرِيةَ عليهء فما ينبغي لله أنْ يتخذ ولداً. ولا يصلح ذلك له ولا يكونء بل 
كل شىء دونه مله , 

وقوله : «سبْحانَهُ» يقول: تنزيهاً لله وتبرئة له أنْ يكون له ما أضاف إليه 
الكافرون القائلون: عيسى ابن الله . 


(1) إنما قال المؤلف ذلك لأن القراءة التي اختارها: «قولُ الحق» بالرفع. وهو مرفوع عنده 


بمضمر2 وهو: هذا رو الحق. على الابتداء. 
كه١1‏ 


مريم: -58 


وقوله : «إذًا قَضى ار نما قرول له كن فيكون ا يقول جل ات إثما 

أ الله خلن عيسى ابتدذاء» وأنشأه إنشاءً . من غير فحلٍ افتحل ا 0 
قال له: دكن يكرن لأنه كذلك يبتدع الأشياءً ويخترعهاء إنما يقول : إذ 
قضى لق شيءِ أو إنشاءه : كن كرون جود حادثا له يَعْظمْ عليه 0 
لأنه لا يخلقه بمعاناة وكلفة. ولا ينشئه بمعالجة وشدّة . 

وقوله: «وَإن الله ربي ودبكم فاعبدوه»). يقول: وإني وأنتم أيها القوم 
جميعاً لله عبيدٌء فإياه فاعبدوا دون غيره. 


وقوله : «هَذًَا صرّاط مُسَتَقيم) » يقول : هذا الذي أوصيتكم به وأخبرتكم 


أنَّ الله أمرنى به هو الطريقٌ المستقيم» الذي مَنْ سلكه نجاء ومَنْ ركبه اهتدى. 
لأنه دينٌ الله الذي أمرَ به أنبياءه. ‏ 


ره له ص 2 م يح لح وو هم 


لق في تأوبل قزله تالى : قلتككالكتراجين بون ردن 
7 كي 
“كفروأمِن مَشْبَ ديو ء كم حي 

يقول تعالى ذكره: فاختلف المختلفون في عيسى » فصاروا أحزاباً 
متفرقين من بين قومه. 

وقوله : «فويل للّذِينَ كفْرُوا منْ مَشهَد يوم عظيم ». يقول: فوادي جهنم 
من أهل الكفر به من شهودهم 2 لين شأنهء وذلك يوم القيامة . 


1 في ابيز تان : معو وأو يم ونا ناليو و 


لْوْمفْصَك لمان +2 


١ /اه‎ 


مريم: 79-37 
يقول تعالى ذكَرُه مخبراً عن حال الكافرين بهء الجاعلينَ له أنداداًء 
والزاعمينَ أنَّ له ولداً يوم ورُودِهم عليه في الآخرة. لعن كانوا في الدنيا عمياً 
عن إبصار الحقٌ» والنظر إلى حجج. الله التي تدلُ على وحدانيته صُمّاً عن 
سماع_ آي كتابه. وما دعتهم إليه رسلٌ الله فيها من الإقرار بتوحيده». .وما بعث 
ف اا فما لقي يوم قدومهم على رَبُهم في الآخرة. وأبصرهم يومئذ 
حين لا ينفعهم الإبصار والسماع . 


وقوله: «لكن الظَالِمُونَ اليم في صلل مُبِينِ» يقول تعالى ذَكْرُهِ: لكن 
الكافرون الذين أضافوا إليه ما ليس من صفتهء وافتروا عليه الكذبٌ اليومٌ في 
الدنيا في ضلال مبين: يقول: في ذهاب عن سبيل الحقٌّ. وأخذٍ على غير 
استقامة» مبين أنه جائر عن طريق الرشد والهدى لمن تأمله وفَكْرَ فيه فهدي لرشده. ْ 


ال ًْ 0 وج سح لص تر له يلزه 
القول في 0 قوله تعالى : وَأنَذِرَهريوْمكسْرَوَإٌِ ذَفَضِ ىَ لمر وهم في 
ع ره و2 0 4 
غفاة وه لا يؤونو 
يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه محمد كله : وأنذر يا محمد هؤلاء المشركينٌ بالله 
أهلّ الإيمان بالله والطاعة له. وأدخلوا هم مساكن أهل الإيمان بالله من النار”"» 


)١(‏ هذا التأويل مستند الى رواية عن عبدالله بن مسعود في قصة ذكرها يقول: ما من نفس 
إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار. وهو يوم الحسرة. فيرى أهل النار 
الببت الذي كان قد أعده الله لهم لو آمنواء فيقال لهم : لو آمنتم وعملتم صالحاً كان 
لكم هذا الذي ترونه .في الجنة. فتأخذهم الحسرة. ويرى أهل الجنة البيت الذي 
في النارء فيقال: لولا أن مَنْ الله عليكم. 0 

١4 


مريم : 4“ ”7م 
وأيقن الفريقان بالخلود الدائم» والحياة التى لا موت بعدهاء فيالها حسرة 


وندامة . 
. 70 5 ره 2خ ا ع م آي ل 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : إذ دك تْالارضومن علتهاو! إلمنا 
عرس سعر حدم 


يقول تعالى ذكْرَه لنبيه كك: لا يَحَزُنكَ تكذيبٌ هؤلاء المشركين لك 
باامجحمة فيما اتيتهم نبه:من الحقء إن إلينا مرجعهم ومصيرهم ومصير جميعٍ 
الخلّق عيرهم » ونحن وارنُو الأرض ومن عليها من الناسٍ بمنائهم منهاء وبقائها 
لا مالك لها غيرناء ثم علينا جزاءً كُلّ عامل منهم بعمله. » عند مرجعه إليناء 
المحسن متهم بإحسانه» والمسىء بإساءته . 

يوم الغ ا رم صل 0 ص ل سه ل سه ا سر 

0 تأبيل فَوْلهِ تَعالى : وأو فِالكِتَبِإِبَهمإِنَهكانَصِدِيمًا 
ٍِ 2 د حقو د ده لمك و اود اس سس 
2 آي ! ذقا لكات - لم تعيدما لاسمع ولابيي ره / وَلَايعْنعنك سينا :2 


يقول تعالى ذكُرُه لنبيه: «وَاذْكُر يا محمدٌ في كتاب الله «َإبْرَاهِيمٌ» خليل 
الرحمن. فاقصص على هؤلاء المشركين قَصَصَهُ وقصص أبيه . دإنه كان 
صديقأة». يقول* كان من أهل: الصدق في حتديته وأخبازة ومواعيده لا يكدسه: 
«نْبياوء يقول: كان الله قد ا 6 إليه . 

وقوله : «إِدْ قال لأبيه»» يقول: اذكره حين قال لأبيه: «ياأبَت لم تعبدٌ ما 
:0 يمع يقول : مصخ بعبادة الوئن لدي لا يسمع رولا ينص شيعا ولا 
يُغْبِي عَنكَ شَيْئَا يقول: ولا يدف عنك ضَرٌ شيءٍ» إنما هو صورة مصوّرة لا 


نه 


مريم : 50-55 


نَضِرٌ ولا تنفعٌ . يقول: ما تصنع بعبادة ماهذه صِفْته أعبد اي إذا دَعَوْتَهُ سم 
4 
دعاءكَ. وإذا احيط بك أبصرك فنصرك, وإذا نزل بك ضِرٌ دفمَ عنك . 


ا في بطر 7 0 :َم ِف قَدَجَاءف مالعل مال 


عوك الي 07 : قال 0 لأبيه: ياأبت إني قد آناني الله من العلم. 
ما لم يوك فاتبعني : يقول: فاقبل مني نصيحني. ٠.‏ «َأمْدِكَ صِرَاطاً سواه 
يقول: أبصرك هدى الطريق المستوي الذي لا تضلٌ فيه إِنْ لزمته» وهو دين 
الله الذي لا اعوجاج فيه . 


عد و و 


القول في ويل قوله تَعَالَى : يات اميا الصَيطنَ إن سيط نُ 
يمن عصيًا يه 


يقول تعالى ذَكْرُه: يا أبت لا تعبد الشيطانٌ إِنَّ الشيطانَ كان لله عاصياًء 


وَأ ا ل ل 06 


00 في 21 قوله َعَالى : يكبت غاف أن يمسّك عذابٌ مَنَ 

يقول: ياأبت إني أعلم أنك إِنْ مب على عبادة الشيطان أنه يمسك 
عذاتٌ 3 عذاب الله سكُونَ للشيُطان وَليّاهو بقول* تكوث له ولا كون انق 
ويتبرأ الله منك. فتهلك فتهلك, والخوفٌ في هذا الموضع بمعنى العلمء كما الخشيةٌ 
بمعنى العلم.» في قوله: «فحشينا أنْ يُرهقهما ظخياتاً وَكُفْرَاه . 


اليل 


مريم: 58-55 


كرد في تيل 5 تَعالى: قال أراغ غِبأَنتَعَنْءَالمَقٍ 
أ وم رط > راج أ 
ني لين لَه ردك واه مجر نمك 2 لين 

يقول تعالى ذكره : «رقال» أبو إبراهيم لإبراهيم حين دعاه إبراهيم ل عبادة 
الله وترك عبادة االشيطان, والبراءة من الأوثان والأصنام «أراغبٌ أنت» يا إبراهيم 

8 7 ل 2 م ع رمد 

«عن» عبادة «ألهتي ‏ لَيْن» أنت «لم تنته» عن ذكرها بسوءٍ «لارجمنك». يقول: 
لأرجمنك بالكلام وذلك السبّء والقول القبيح. 

وأما قوله : «وَامجرني مَلِيَّهء فإِنَّ أهلّ التأويل, اختلفوا في تأويله» فقال 
بعضهم : معنى ذلك: واهجرني حيناً طويالٌ ودهراً . ووجهوا معنى المليّ إلى 
الملاوة من الزمان» وهو هو الطويل منه . 


م في 00 َوْله تَعَالَى : قال لعلف اهل ادر 
0 0 أ 00 5 
إنه: 20 رونا تدعورت من دون اك هَوأَدَعوأرقَ 


م 
1 ا 06 


1100 دعق ميج 


يقول تعالى ذكْرُه: قال إبراهيمُ لأبيه حين تَوَعَدَهُ على نصيحته إياهُ ودعائه 
إلى الله بالقول السبيء والعقوبة: سلامٌ عليكٌ ياأبت» يقول: أمنةٌ مني لكَ 
أنْ أعاودكَ فيما كرهتّ. ولدعائك إلىّ ماتوعدتني عليه بالعقوبة» ولكني 
«ساستغفرٌ لَكَ ربي2)ء كول ولكني اال ربي أنْ يسترٌ عليك تويك بعفوه 
إياك عن عقوبتكٌ عليها. «ِإِنَّهُ كانَ بي حَفْيّاه يقول: إِنَّ ربي عَهِذْنه بي لطيفا 
بحت دعائي إذا دعوته . 

وقوله : «وأَعتَرلكُمْ وما تدُعُونَ مِنْ دون الله». يقول: وأْجََنبكُمْ وما تَدُعُونَ 
من دون الله من الأوثان والأصنام «وأذعو رَبّي». يقول: وأدعو ربي بإخلاصٍ 


١5١ 


مريم: 5١-58‏ 
العبادة له وإفراده بالربوبية «عسى أن لا أكُونَ بدُعاء ري شَقيّا» يقول: عسى 
أنْ لا أشقى بدعاء ربى» ولكن يجيب دعائى ويعطينى ما أسأله. 
00 أ ل مه 
القَولُ في تايل قوله تَعَالَّى : :اقلم أعترطم و ماتعبدون مندوؤالله 


ص ره 4 تس سر ل حاير سه ءانا 2 2000 ا ا 00 
وهنا له إسحق وبعقوبو» جَعَلْانبِيًا يده هن وَوَهبََا هم مِنْيَحمِدِنَاوجَعلنًا 
خم 


لِسَانَصِدْقٍ عَلِيا مي 

يقول تعالى ذكُرُه: فلما اعتزلٌ إبراهيمٌ قومه وعبادة ما كانوا يعبدونَ من 
دون الله من الأوثان انسنا وَحَسْتَهُ من فراقهمء وأبدلناه منهم بمن هو خيرٌ منهم 

وأكم على الله مي فوهبنا له ابنه إسحاقء» وابنّ ابنه يعقوب بن إسحاق . 

دوكلا جَعَلْنا بيَا» يقول: وجعلناهم كلهم؛ يعني بالكل إبراهيم وإسحاقٌ 
كار ت أنبياء» وقال تعالى ذكره : «وكلا جَعَلْنا بيَا» فَوَحَدَ ولم يقل أنبياءة لتوحيد 
لفظ كل. «وَوَهَبْنا لَّهُمْ مِنْ رحمُتنا». يقول جل ثنازه: ورزقنا جحيعهم. يعني 
إبراهيم وإسحاق ويعقوبَ من رحمتناء وكان. الذي وهب لهم من رحمته. ما 
بسَطَ لهم في عاجل الدنيا من سعَة رزقه. وأغناهم بفضله. 

وقوله: «وَجَعَلْنا لَهُمْ لسانَ صِدْقٍ عَلِيّاه يقول تعالى ذِكْرُه: ورزقناهم 


الثناة الحَسَّنَء والذكرٌ الجميل من الناس. 
القَوْلُ في تيل وله تَعَالَى : وَأذكرْف الكتب مومو ]يك 2200 
كه بس سير 
كان رولا بَيأ يه 9 
يقول تعالى ذكُرُه لنبيه كك : واذكر يا محمدٌ في كتابنا الذي أنزلناة إليكٌ 
موسى بن عمران واقصصٌ على قومكٌ أنه كان مخلصاً. 


حول 


مريم: 00-5١‏ 
«وكانَ رَسُولاً». يقول: وكان لله رسولا إلى قومه بنى إسرائيل» ومن أرسله 
إليه نبيا. 
7 7 3 1 و ره سه سل 2 م0 وه عد يمعو 
القَوْلُ فى تأويل فَوْلِه تَعَالَى : ونلديتهمن جاب الطورالادم نٍوقريته 


حجي سر مو ١‏ حم د 2س 2 2 حك 
نحيًا رع ووهبنالهمن رحمئنا أخاه هرون نبا ىله 


يقول تعالى ذكره: ونادينا موسى من ناحية الجبل . ويعني بالأيمن: يمين 
نونج لأن الجل لذ يدي ليولا عمال وإنما ذلك كما وقال: قم عن يميت 
القبلة وعن شمالها. ش 1 
وقوله  :‏ «وَقَرَيْناهُ نجيّا يقول تعالى ذكره: وأدنيناة مناجياء كما يقال: 
فلانٌ نديم فلان ومنادمُه وجليسٌ فلان ومجالسه. ودُكر أنَّ الله جل ثناؤه أدناة 
وقوله : «وَوَهَبْنا لَهُ من رَحْمَتَنا أخاه هارونَ»», يقول: ووهبنا لموسى د 


ناا أخاة هازون: وثكا. تقول ايداف ينونه + واغناة .بها: 


00 أ 5 ا لظ < . م ذه ود ا يولك مس سام مه 
القَوْلُ في تأود يل فَوْله تَعالَى : وأذكرفي الكت إِسَمعِيلإِنضكنَ صَادِقَ 


1< سر دوع ى ءام حطقه 
الوعدوكان رسولا ييا حزيه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : واذكر نا ميل فى هذا الكتاب 
إسماعيلٌ بِنّ إبراهيم» فاقصص خبرَهُ إنه كان لا يكذبٌ وعده ولا يخلف, ولكنه 


كان إذا وعد ريه أو عبد من عباده وعدا وفى به. 


مريم : 06 8ه 


آذ 


م نك 


عيبم مه 


يقول تعالى ذكره: «وكانَ 2 أَهْلّهُ ب» إقامة «الصّلاة و إيتاء «الرّكاقم 
وكانَ عند رَبه مَرْضيًا» 58 محمودا فيما كلَفَهُ ريه حير مقضر فى طاعته . 


ا 22 


لقَْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَالى : واد فلكت دوس ينكان 
جه فحن مَكَأنا دي زه 


يفول تعالى دده : واذكر يا محمدٌُ في كتابنا هذا إدريس (ِإِنَّهُ كانَ صدَيقا 
لا يقول الكذبّء «تبيّاه نوحي إليه من أمرنا ما نشاءٌ «وَرَفعْناهُ مكانا عَلِيّاه ذكر 
أن الله رفعه وهو حي إلى السماء الرابعة» فذلك معنى قوله: «وَرَفْعْناه ممكانا 
عَليّا» يعني به إلى مكانٍ ذي علو وارتفاع . 


0 
ع‎ 
1١ 


الول في يل قوله تَعَالّى : : أَوْلجِكالِينَ أنعم لَه علوم من لبن 
ا 0 5 ص سس 


دري ادم وَصمَنْحَمَلدَامٌ فوج م وممّنهدينا 
و دنعل َي ت ليحن حرو سبد يَكيا 8 2 


يقول تعالى ذكره لنبيه كله : رد الذين ارسي عليك أنباءهم في 
هذه السورة يا محمد الذين نيم الله عليهم بتوفيقه» فهداهم لطريق الرشد من 
الأنبياء من ذريّة آدم ومن الام عاناي تور في للك ومن ذرية 


إبراهيم خليلٍ الرحمن, سن ذرية إسرائيل. وممَنْ هدينا للإيمان بالله والعملٍ 
بطاعته واجتبينا : يقول : : وممن اصطفينا واخترنا لرسالتنا ووخيناء فالذي عَنَى به 


من ذرية آدم إدريس . والذي عَنى به من ذرية مَنْ حملنا مع نوج إبراهيم ‏ 


حل 


مريم: 04-0508 

والذي عنى به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل» والذي عنى به من 
ذرية إسرائيل: موسى وهارون وزكريا وعيسى وأمه مريم. ولذلك فرق تعالى 
ذكْرُهِ أنساتّهم وإِنْ كان يجممٌ جميعَهُمْ آدمُ لأنْ فيهم مَنْ ليس من ولد مَنْ كان 
مع نوح في السفينة» وهو إدريسٌء وإدريس جد نوح . 

وقوله تعالى ذكره: «إذًا تتلى عَلَيهمْ أياتث الرحمن», يقول: إذا تتلى على 
هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من 'السيين أدلة الله وحججة التي أنزلها عليهم في 
كتبه» روا لله ا استكانة له وتذلال وتتضوعا لأمره وانقياداء «وبكيأو 
يقول: خَرُوا سجَداً وهم باكون, والبكيٌ: جمع بَاك. 


6 0دمسه لع هس وم 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : م بعي حَلف أضاعوا ألصَّلَوة 
0001 ال ا 00 َلْقَنَعَمًا ماع 


وأتبعوا الشّهوتٍفسوف يلقونغيًا 

يقول تعالى ذكره: فحدث من بعد هؤلاء الذين ا من الأنبياء الذين 
العم ع داورو اهمه خلف خلفٌ سُوءِ خلفوهم في 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة إضاعتهم الصلاة. فقال بعضهم : كانت 
إضاعتهموها تأخيرهم إياها عن مواقيتهاء وتضييعهم أوقاتها. 

وقال آخرون: بل كانت إضاعتهموهًا: تركها. 

وأولى التأويلين في ذلك عندي بتأويل الآية» قول مَنْ قال: إضاعتهموها 
تركهم إياها لدلالة قولٍ الله تعالى ذكره بعذه على أن ذلك كذلك. وذلك قوله 
0 ثناؤه: إلا مَنْ تات وآمَنّ وعَمل صَالحاً» فلو كان الذين وصفهم بأنهم 
ضيغوها مزمنين لم يبط هنهم من امن + وهم مؤمنون ولكنهم كانوا كفاراً لا 


يصلون لله ولا يؤدُونَ له فريضة؛ 0 آثروا شهوات أنفسهم على طاعة 
مدل 


مريم: ١-659‏ 
اللهء وقد قيل: إِنَّ الذين وصفهم الله بهذه الصفة قوم من هذه الأمة يكونونٌ 
في آخر الزمان. ش 
وأما قوله: «فسَوْف يَلْقَوْنَ غَيّاهء فإنه يعني أن هؤلاء الخلّف الذين خلفوا 
بعد أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين سيدخلون غيأء وهم اسم وادٍ من 
أودية جهنم: أو اسم بثر من آبارها . 


قل في تأويل. قله نَل : إَامكابومامن وحمل مكلك 
دحلو لَه وَلَانِظْلْمُون ًا ج42 ١‏ 

يقول تعالى ذكره: فسوف يَلْقَى هؤلاء الخلفُ السوءٌ الذين وَضَفَ صفتهم 
عا إلا التين 'تائوا فرالجعوا: مر الام والايمات ووابوترسيولة ووغم ل السساءه 
يقول: وأطاعَ الله فيما أمرّه ونهاهة عنه. وأدذى فرائضة. واجتنت محارمه «فأولتك 
يَدُحْلُونَ الجَنْةَه. يقول: فإنَّ أولئكٌ منهم خاصةً يدخلونَ الجنةً دونَ مَنْ هلك 
منهم على كفْره. وإضاعته الصلاةً واتباعه الشهوات. ْ 

وقوله: «ولا يلون شَيتاك تقول "ولا يحسون من جزاء أعمالهم كا 
ولا يجمع بينهم وبين الذين هلكوا من الخلف السوء منهم قبل توبتهم من 
ضلالهم. وقبل إنابتهم إلى طاعة رَبّهُم في جهنمً. ولكنهم يدخلون مدخلٌ 
أهل الإيمان. 


ل ًُ مله آم ال 00 000 لو سس اج 
القول في تاويل قوله تعالى : جنلتٍ عدوالت وعد ارم عباده, يلغي 
دوس د مء وو رع جطده 
يقول تعالى ذكره: فأولتك يدخلون الجنة «جَنات عَذنِ). 


وقوله : جنات عَذُنْ نصب ترجمة عن الجنة. ويعنى بقوله: وجنات 
١‏ حل . 1 


مريم : ”5”-5١‏ 
عَذّنٍ) : بساتين إقامة . 
وقوله: «التي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عبادهُ بالغيب»» يقول: هذه الجناتث هي 
الجناث 0 وَعَدَ ادن عباده المؤمنين ارما بالغيب» لأنهم لم يروما 
وقوله: إن كان وعده مأتيّاو» يقول تعالى ذكره : 95 الله كان وَعَدَه 
ووَعَْدَهُ في هذا الموضع مَوْعُودُهُء وهو الجنة مأتياً يأتيه أوليأوه وأهل طاعته الذين 
يُدْخْلْهُمُوها الله . 


01 ال يوه < جره 


القَولُ في تايل قوله تَعَالَى 5 ع ا نوا ررفهم 
د هه 
ضهابكرة وعشيًا حزله 

يقول تعالى ذكرُه : لا يسمع هزلاء الذين يدخلون الجنة فيها لقو وهو 
الهَذْي والباطلٌ من القول, والكلام دإلّ سَلام وهذا من الاستثناء المنقطع, 
ومعناه: ول ف افا و تحيةٌ الملائكة إيا 5 

يسمعو هو 4 إياهم 

وقوله: «ولهُم رزقهم فيها 1 وَعَشْيّاو يقول: ولهم طعامهم وما 
يشتهونّ من المطاعم والمشارب في قدر وقت البكرة ووقت العشيّ من نهار 
أيام الدنياء وإنما يعني أنْ الذي بين غدائهم وعشائهم في الجنة قَذْر ما بِينَ 
غداء أحدنًا في الدنيا وعشائه. وكذلك ما بِينَ العشاء والغداء وذلك لأنه لا ليل 
في الجنة ولا نهار. وذلك كقوله: «ِخُلَقَ الأزض في يومَيْن ولق السَمُوَات 
والأزض في ست أيَام»: يعني به: من أيام الدنيا. 


ص 


ل م عه 8م عو اس داص 2< وك ضر 

القَوْلُ في تيل وله تَعَالَى : يَلكَ لبس القن شن عِبَاوِنامَنكانَ 
يي ج> 
جا حهه 


مريم: 58-5 


يقول تعالى ذكره : هذه الجنة التى وصفت لكم أيها الناس صفتهاء هي 
الجنة التي نورثهاء يقول: نورث مساكن أهل النار فيها «منْ عبادنا مَنْ كان 
تقياه» يقول: مَنْ كان ذا اتقاء عذاب الله بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه. 


ل ٍُ .0 0 23 سه 0 2 ته وه ب هنو ا لس 
القول في تاويل فو تعالى : وماننازل! 0 «مابين أيرينًا 


4ه 


وماحلفناو ماب بز ذلك وه نَريْكَضيًا جد 


ذكر أنَّ هذه الآية نزلت من أجل استبطاء رسول الله كلق جبرائيل 
بالوحي . 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «لَهُ ما بينَ أيُدينا وما حَلْمَنا وما 
بِينَ ذلك», فقال بعضهم: يعني بقوله : «ما بين أيدينا» من الدنياء وبقوله : «وما 
خَلْمَنا» الآخرة «ومًا بِينَ ذلك» النفختين. 

وقال آخرون: «ما بينَ أيدينا» الآخرة «ومًا حَلْمَنا» الدنيا «ومًا بِينَ ذلك» 
الجر “الذتنا: والاخرة 

وقال آخرون: «ما بِينَ أيُدينا» ما مضى أمامّنا من الدنيا «ومًا حَُلْمَناه ما 
يكونُ بعدَنًا من الدنيا والآخرة «ومًا بينَ ذلكَ» قال: ما بِينَ ما مَضَى أمامهم. 
وبين ما يكونٌ بعدّهم. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. قولٌ مَنْ قال: معناه: له ما بِينَ أيدينا 
من أمر الآخرة. لأنْ ذلك لم يجين وهو جاءء فهو بِينَ أيديهم. فإنَّ الأغلتَ 
في استعمال الناس إذا قالوا هذا الأمر بين يديك. أنهم يعنون بهما لم يجىء 
وأنه جاءٍ. فلذلك قلنا: ذلك أولى بالصواب: وما خَلْمَنا من أمر الدنياء وذلك 
ما قد خلفوه فمضى. فصار خلفهم بتخليفهم ! إياه» وكذلك تقول العربُ لما قد 


لجل 


مريم: + 

جاوزه المرء وخلفه هو خلفه. ووراءه وما بين ذلك: ما بين مالم يمضٍ من 
أمر الدنيا إلى الآخرة؛ لأنَ ذلك هو الذي بين ذينك الوقتين. 

وإنما قلنا: ذلك أؤلى التأويلات به لأنَّ ذلك هو الظاهر الأغلب» وإنما 
يُحْمَلُ تأويل القرآن على الأغلب معانيه. مالم يمن من ذلك ما يجب التسليم 
له . فتأويل الكلام إذن : فلا تَسْتَبْطتنًا يا محمد في تَحَلّفبَا عن فإنا لا نتنرَّلُ 
من السماء إلى الأرض إلا بأمر ربك لنا بالنزول. إليها. ىر 
الآخرة التي لم تأت وهي ا وما قل فصي فخلفناه من مر الدنياء وما بين 
0 هذا إلى قيام الساعة. بيده ذلك 38 وهو مالك مشر فه + لا يملك ذلك 

» فليس لنا أنْ نحدث ىف سلطانه أفرأ إلا بأمره إيانا به. 

دومًا كان رَيُكَ ساو يقول: ولم يكن رَبُكُ ذا نسيانٍ. فيتأخر نزولي 
إليك بنسيانه إياكَ بَلْ هو الذي لا يعرّبُ عنه شيءٌ في السماء ولا في الأرض 
تباراك وتعالى ‏ ولكنه أعلم بما يُدَبْرٌ ويقضي في حلقه. نجل الناقه : 

لس 2 سح لي ع سس سيو سا ساس نرج بي 

الَوْلُ في تأويل فقَوْله تَعالَى : رَبالسَمنوتٍ والارض ومابدتهما فأعبده 

وأَصْطبر لكي هل تَعَلهلَهُدسَيًا حل 


يقول تعالى ذكُرُه: لم يَكُنْ رَبْكَ يا محمدُ رب السموات والأرض وما 
بينهما نسياًء لأنه لو كان نسياً لم يستقمْ ذلك. ولهلكٌ لولا حفظه إياه. 

وقوله: «فاعبِذه). يقول: فالزم طاعتة , ذل لأمره ونهيه: «واصطبرٌ 
لعانمهة يتوت :راض تتسك علن ' التشرة لأمره ,وتهية ذ.:والنمل : بطاعيم كن 
بِرضَاءُ عنك:. فإنه الإلهُ الذي لا مثْلٌ له ولا عدل ولا شبية في وده وكرمة 
وفضله. «هَلُ تَعْلَمْ لَهُ سَمِياه يقول: هل تعلمٌ يا محمدٌ لربك هذا الذي أمرناك 


١56 


خريم: 08-16 
بعبادته, والصبر على طاعته مث قَ كرمه وجوده » فتعبده رجاءً فَضله وطوله دونه 
# 25 2 ا 
كلا ما ذلك بموجود. 


زر سور صر د ل ل 


1 3 5 تمده لوه سمس و 
القول في تيل وله تَعَالَى : ووبقول لفن أءِ ذَا مَامِتَ أسَوفَ أخرج 


منفبل وميك سية - 
يقول تعالى ذكره: «ويقولُ الإنسانُ» الكافرٌ الذي لا يصذقٌ بالبعث بعد 
الحوت ا ا اش بعد الممات وبعد البلاءِ والفناء إنكاراً منه ذلك» 
يقول الله تعالى ذكره: «أُوْ لا يذكرٌ الإنسانُ» المُتَعَجَبُ من ذلك المنكر قدرة 
الله على إحيائه بعد فنائه وإيجاده بعد عَدَمه في خَلّق نفسه. أنَّ الله خلقه 
من قبل مماته. فأنشأه بشراً سوياً من غير شيء «ولم بك من قبل إنشائه إياه 
«شَِيئاً» فيعتبر بذلك ويعلم أن عن انظا وم غير شيء لز عن ]يانه بع 
مماتهء وإيجاده بعد فنائه . 
| وقد اختلفت القَرَأةَ في قراءة قوله: «أولا يَذْكْرُ الإنسانُ» فقرأه بعض فَرَة 
المدينة والكوفة:.«أوَلا يَذْكْرُ -بتخفيف الذال. وقد قرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفة _ 
والبصرة والحجاز «أولا يَذَّكْرُه بتشديد الذال والكاف. بمعنى: أولا يتذكرء 
والتشديدُ أعجبٌ إليّ» وإِنَّ كانت الأخرى جائزة» لأن معنى ذلك: أو لا يتفكر 


ا ل ل ل م ا 
القَول في تاويل قَوْلِه تَعالَى : فوريك لنحشرنهم وَالسَنطِينْثمٌ 
1 2 4 م جه 
اتح ر نهم حول جه ححا عه 
يقول تعالى ذكرْه لنبيه محمد : فَورَبُكَ يا محمدٌ لنحشرنُ هؤلاء 


حمل 


مريم : د ١24‏ 
ع هم رم 5 شاع 
القائلين: ائذا متنا لسوف نخرج أحياء و القيامة من قبورهم. مقرنين 3 


رقعه 


من الشياطين . 4 لَنْحضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنْمَ جئاء والجثي : جمع الجاثي 3 


ا 2ه يع أ 

القول في تاويل: غوله تعالى : ملعك نكل شيعَةٍ اهم دعل 
ا 2 حاده 
امرعنيا ل 

يقول تعالى ذكره. ثم لنأخذن من كل جماعة منهم أشدّهم على الله 
عتوأًء وتمرّدا فلنبدأنَ بهم. 

والشيعة هم الجماعةً المتعاونون على الأمر من الأمورء يقال من ذلك: 
تفع -- إذا 00-0 و لهم 6 الشوم : إنه 8 0 2 
على الله عتوأء فلنيبد فلنبدأن بإصلاثه ؛ جهدم. شايع في غير هذا الموضع : 
التفرقٌ ؛ ومنه فول الله عر ذكره : «وكاثوا شيعاً)» يعني : فرق ومنه قول ابن 
مسعود أو سعد؛ إني أكره أن أن رسيول الله علد , فيقول: عت بين أمتي » 


-ٍ 52 


بمعنى : فرقت. 


- رح مم 


القَوَلُ في تايل وله تَعَالَى : ممح نعم بين هَ ول جَاصِليًا جيه 
يقول تعالى ذَكْرَُه: ثم لنحنٌ أعلمْ من هؤلاء الذين ننزعهم من كل شيعةٍ 


٠‏ و ٠‏ ع#رمعوه 
أولاهم بسدة العذاب. واحقهم بعظيمٍ العقوبة. 


)١(‏ يعني : القعود. وهو مثل قوله: «وترى كل أمة جاثية». أي : قاعدة. 
هن 


مريم: الا 


- ع 
0 06 د ل سس ا و د هه هك 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ١وَإِنْمنَكر‏ إلاواردهاانع ريك 
حَتَمَامَفْضيًا +2 


يقول تعالىع ذكْرُه: وإن منكم أيها الناسٌ إلا واردُ جهنمَ. كان على رَيّكَ 
يا محمدٌ إيرادهُمُوها قضاءً مقضياً. قد قضى ذلك وأوجبه في أمْ الكتاب. 

واختلف أهلٌ العلم في معنى الورود الذي ذكره الله في هذا الموضع. 
فقال بعضهم: الدخول. 

وقال آخرون: بل هو المَر عليها. 

وقال اخرون: بل الورودٌ: هو الدخول: ولكنه عَنَى الكفار دون المؤمنين. 

وقال آخرون: بل الورودٌ عام لكل مؤمن كاف غيل أن ورود المؤمن 
العو 1 الكافر الدخولٌ. 

وقال آخرون: ورودٌ المؤمن ما يصيبّه في الدنيا من حمّى ومرض . 

وقال آخرون: يدها الجميعٌ» ثم يصدرٌ عنها المؤمنونَ بأعمالهم . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: يردها الجميعٌ ثم يصدر 
عنها المؤمنون. فينجيهم الله. ويهوي فيها الكفارٌ. وورُودهُمُوها هُوَ ما تظاهرت 
به الأخبار عن رسول الله يه من مرورهم على الصراط المنصوب على متن 


هوام نف 


جهنم فناج مُسَْلِمْ ومُكَدَّسٌ فيها 1 


)١١‏ حديث أبى سعيذ الخدري عند أحمد: 27/7 وابن حبان (4/ا7/ا) وإسناده 
صحيح . وحديث عائشة عند مسلم لللشفةة والترمذي 0111 وابن ماجة 
(9/ا57). وابن حبان (١8"/ا).‏ وغيرها. 

١و7‎ 


مريم : ”اما لل 


ل م 5 308 0 م 2 6 دوم 0 
اقول في تأويل فَوْلِه تعالى : ثم ننجى الذِيناتقواونذرالظلويت 


يقول تعالى ذكره: «ثم ننجي ) من النار بعد ورود جميعهم إياها «الذين 
نواه فخافوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه «وَنَذّرٌ الظالمِينَ فيها جثيّاه. يقول 
جلّ ثناؤ: وبَدَعٌ الذين ظلموا أنفسهم فعبدوا غير الله وعَصَوًا رَبْهم وخالفوا أمره 
ونهيه في النار جثياء يقول: بروكا على ركبهم. 

000 0 نط تي اس لس معت سل 0 

القَوْلُ فى تأويل قَوْله تَعَالَى : وإذانتإإعليهمءايلتنابيندي قالالزين 


ؤي سد سد سير 


٠ -‏ صَّ 110 م 2 _-ِء ص م ى حجنو 
كفروا ِبَننَامنواأَىَالْمرِبِفَنَِرْمَقَامَا وأَحَسَنُندِيا يه 


يقول تعالى ذكْرُه: «وإذًا تتلى» على الناس «اياتنا» التي أنزلناها على 
رسولنا محمدٍ «بيّنات» يعني واضحات لمن الها وك فيا أنها أدلة علق :ما 
جعلها اللّهُ أدلةً عليه لعباده «قال الذينَ كفروا» بالله وبكتابه وبآياته وهم قريش 
«للذين آمئوا» فصدَّقُوا به وهم أُصحابٌ محمد «أيٌّ الفريقين خير مَقاما» يعني 
بالمقام : موضع إقامتهم : وهي مساكنهم ومنازلهم ردن ديا وهو المجلس» 
يقال منه: ندوث القوم أندُوَهُمْ ندواً: إذا جمعتهم في مجلسء ويقال: هو في 
نديٌ قومه وفي ناديهم بمعنى واحد. 

وتأويلُ الكلام: وإذا تُتلى عليهم آياتنا بِيّناتِء قال الذين كفروا للذين 
آمنوا: أي الفريقين من ومنكم أوسعُ عيشأ وأنعم بالآء وأفضلٌ مسكناً وأحسن 
مجلساً وأجمع عدداًء وغاشية في المجلس. نحنٌ أم أنتم؟ 


يفن 


مريم: 5/ا- هلا 
3007 7 585 م2 رس 6 ست 2 صب ب الا 
القَوْلُ في تَأويل وله تَعَالَى : و5 هلا قَلْهُم منْوَنِ هم لْحْسَنُ 


د د دس اح 
أتشاورنيا يه 


يقول تعالى ذكُرُه: وكم أهلكنا يا محمدٌ قبل هؤلاء القائلينَ من أهلٍ 
الكفر للمؤمنينَ إذا تُتلى عليهم آياثُ الرحمن, أيّ الفريقين خيرٌ مقاماً. 
وأحسنٌ نَدياّ مجالس من قَرْنِ هُمْ أكثر متاع منازل من هؤلاء؛ وأحسنٌ منهم 
نتظراً وَأجَمَلٌ عورا :تأهلكنا آموالهم» وَعَيرنَا صورهم . 


#2 .2 ٍ 2ع و - كت مل ص هه دك محرو وم كود 
القَول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : قلمن كانفى الصَلالةَ فليمددلها يمن 


ومو لم اتح لاه سا سا حل و ا 


وخر 2 سا 26 م 5 17 _ رم ور دور 
مَدَأحَفَإدا روم عدون ِمَاألْمَدَابَ وَِمَأَلمَاعَةَ فَمَيَحْلْمُو رت مَنْهْوَسرٌ 
كان وَأَضْعَفُ جُندًا حي ظ 


يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ ك: قُلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركين بربهم. 
القائلينَ : إذا تتْلَى عليهم آيائناء أي الفريقين هنا ومنكم خيرٌ مقاماً وأحسن ندياًء 
مَنْ كان منا ومنكم في الضلالة جائراً عن طريق الحقٌء سالكاً غير سبيل 
الهدىء فليمدُدٌ له الرحمنٌ مَّدَاً: يقول: فليطوّلٌ له الله في ولاه ولندلة لييا 
إملاء . 


1 


وقوله : «حتى إِذا رَأوا ما يُوعَدُونَ إِمّا العَذَّابَ وإِمًا السَاعَة»» يقول تعالى 
ذكْره : قُلْ لهم: من كان منا ومنكم في الضلالة» فليمدُدْ له الرحمنٌ في ضلالته 
إلى أنْ يأتيهم أمرٌ الله إها عذاب عاجلء» أو يلقوا ربهم عند قيام الساعة التي 
وعد الله خَلْقَهُ أنْ يجمعهم لهاء فإنهم إذا أتاهم وَعَد الله بأحد هي الأمرين 
أنتم؟ ويتبينون حينتذٍ أي الفريقين خيرٌ مقاماً» وأحسنُ ندياً. 


ئى7>ى 


مريم: 78-15 


007 8 5 ا م اليم 17 مج سداس © و كر 
القَوْلُ فى تأويل قوله تَعَالَى : وبزبدالله الزرِ اهتدوأهدى 


يقول تعالى ذِكْرُه: ويَزيدُ الله مَنْ سلكَ قصدّ المحجة. واهتدى لسبيل 
الرقكك. التق ببريها«وصتلق ااباقيه: تعمل .يما أثزه ايده ارانتهن اما نهاك عند 
هدى بما يتجدّدٌ له من الإيمان بالفرائفض التي يفرضها عليّهء ويقرٌ بلزوم 
نيك : إنااه «ويعمل بها قذلك ب زيادة من 1 بك اعتذاندرايانة. لق على 
هداق :زذلك نظي قرول ووزذا. الت سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُكُمْ زَادَنَهُ هَذْهِ 
إيماناًء فأمًا الّذِينَ آمنوا فَرَادتَهُمْ إِيمّانا وَهُم يسَتبْشْرُونَ». - 

«والباقياتٌ الصّالحاتٌ خَيْرٌ عنْدَ رَبك تاب يقول تعالى ذكْرُه: والأعمالُ 
التي أمرّ الله بها عباده ورَضيّها منهم. الباقيات لهم غيرٌ الفانيات الصالحات» 
خيرٌ عند ربك جزاءً لأهلها «وَخَيْرٌ مَرَدْاه عليهم من مقامات هؤلاء المشركين 
بالله. وأنديتهم التي يفتخرونّ بها على أهل الإيمان في الدنيا. 


ص 
اي سد مره 


10 ز س0 0 7 . ا ضر 00 
القول فِي تاويل قوله تعالى : أفرءرت الى كهفر يَاييّناوقال 
و 0 سك جه 1س د 204 0 دم وعم سء م حقه 
لاونيكمالا وولدا أطلع الغيبأوا اتخذعند الرحمنعهدا ؤ 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَكلِدِ «أفرأيت» با محمد «الّذي كفْرَ بآياتنا» 
حججنا فلم يصدَّقٌ بهاء وأنكرٌ وعيدَنًا من أهل الكفر «وقال» وهو بالله كافر 
وبرسوله «لأوتينٌ» فى الآخرة زمالا وولداوج ا أنْ هذه الآيات أنزلت في 
العاص بن: وائل السهمي أبن عمرو بن العاص . 
غ2 20 ع .9م 2 3 ِ 5 2 2 
وقوله : «أطلع الغيبّ». يقول عَرْ ذكره: اعلم هذا القائل هذا القول علم 
الغيب» فعلم أنَّ له في الآخرة مالا وولداً باطلاعه على علم ما غاب عنه. 


١ا/ه‎ 


مريم : لك ا 


«أم اتَخَل عند الرّحَمَن غيهاة: يقول: أم امن بالله وعمل بما أمر ب وانتهى 
عما نهاه عنه. فكان له بذلك عند الله عهدا أن يؤتيه ما يقول من المال والولد. 


0 8 ل هج ع حش رو دادج 4 ددوة عو لس 
القول في تاويل قوله تغالى: «كلا ستَكئب مايقول ونمد لدرمن 
0 | جك اب جع ساس 1 دعل ل بدي حر 
العذاب هذا ري ونرثه. مايمول باينا فردا حزق 


يعني تعالى ذكْرٌه بقوله: كلا ليس الأمرٌ كذلك. ما اطلعٌ الغيبَء فَعَلمَ 
صِدْقّ ما يقولُ. وحقيقة ما يذكر ولا اتخَلَّ عند الرحمن عهداً بالإيمان بالله 
ورسولهء والعمل بطاعته» بل كَذّبَ وكفر. ثم قال تعالى ذكره: «سَنَكتَبُ ما 
يَقُولُ): أي سكين ما بقول هذا الكافرٌ بربه» القائل : الأونَين» في الآخرة 
رمالا وولدا كله من العَذَّابِ مدأ يقول” ونزيدة من العذاب في جهنم 
بقيله الكذبٌ والباطلٌ في الدنياء زيادةٌ على عذابه بكفره بالله. - 


مم ل أ اريت ممع ع م و مي لا شدي سك يرم 
ص جر سدس ل دك مو > حذكيى 
و 3 0 آ هه دع م ء كس و م2 2 2037 6 
معز حي سيكفرو ب بعادت ونون علتهم ضذا عه 

يقول تعالى ذكرٌه: واتحَذَّ يا محمد هؤلاء المشركون من قومك آلهة 
يعبدونها من دون الله لتكون هؤلاء الآلهة لهم َرأ يمنعونهم من عذاب الله 
ويتخذون عبادَتَهُمُوها عند الله رُلْفَى. 


وقوله : كلا يقول عز ذكره: ليس الأمرٌ كما ظنوا وَأمُلوا من هذه الآلهة 
التى يتعبدونها من دون الله فى أنها تنقذهم من عذاب الله وتَنجيهم منه.» ومن 
سوع ِنْ أراده بهم ربهم. 

وقوله : «سَيَكْفْرُونَ بعبادّتهم». يقول عَزَّ ذكره: ولكن سيكفرٌ الآلهة في 


الآخرة بعبادة هؤلاء المشركينَ يوم القيامة إياهاء وكفرهم بها قيلهم لربّهم : 
ك/و١1‏ 


مريم : 865-87 

ع غم - م 3 27 ع عد تير مه هر 6٠».‏ 
تبرانا إليك ما كانوا إيانا يعبدون» فجَحَدوا أن يكونوا عبدوهم أو أمروهم بذلك. 
وتبرءُوا منهم. وذلك كفرهم بعبادتهم . 

وأما قوله : «وَيَكُوبُونَ عَلَيْهُمْ ضِداء فإنَّ أهل التأويل اختلفوا في تأويله, 
فقال بعضهم: معنى ذلك: وتكون آلهئّهم عليهم عوناً. وقالوا: الضدٌ: العون. 

وقال آخرون: بل عنى بالضدٌ فى هذا الموضع: القرّناء . 

وقال آخرون: معنى الضدٌ ههنا: العد 

وقال آخرون: معنى الضدّ في هذا الموضع: البلاء. 

والضدّ في كلام العرب: هو الخلافٌ. يقال: فلان يضادٌ فلاناً في كذاء 
إذا كان يخالقُه في صنيعه. فيفسد ما أصلحهء ويصلح ما أفسده. وإِذْ كان ذلك 
معناه. وكانت آلهةٌ هؤلاء المشركينَ الذين ذكرهم الله في هذا الموضع يتبرَءونَ 
منهم 2 وينتفون يومئذ» صاروا لهم أفيد ادا فَوْصِفُوا بذلك. 


لفل في تأبيل, عع ١‏ لمر َآأرَسَلْنَا نَع لا لكفرينَ 
ا جع يخ نزو م > ع رك حطد 
تورهمارا ا 2 2 ناهتما َعَدَلهُم عدا ٍ 

يقول تعالى ذكرُهِ لنبيه محمدٍ طَلِ: الم ريا بسك تاداريا الحيانين 
على أهلٍ الكفر بالله «تورُهُم يقول: تُحَرَكُهِم بالاغواء والإضلال» فتزعجهم 
إلى معاصي الله وتغريهم بها حتى يواقعوها دنأ ]انعا وإغواء . 

وقوله : دقلا تَعْجَلُ عَلَيهِمْ ِنْمَا نَعْدٌ لَهُمْ عداو يقول عَرٌَ ذكره: د 
على هؤلاء الكافرين بطل العذاب لهم والهلاك, يا محمد «إنما ع لهم 
ا يقول: فإنما 2 إهلاكهم ليزدادوا إثمأء ونحن 01 ذٌ أعمالهم كلها 
ونحصيها حتى أنفاسهم لنجازيهم على جميعها. ولم نترك تعجيل هلاكهم لخير 


أردناه . 
5 /ا/ا ١‏ 


مريم: 4١-86‏ 
ىََ 0 م 91 007 

القَوْلُ في 3 قَولهِ تَعَالَى : » حَشْرالْمتينَلَ لمن إنوفد 2-1 5 
مع دلوو ه- « ى ححثك 
ونسوق المجرمين | 1 جهمْ وردا حي 43 

يقول تعالى ذكره: يوم نجمع الذين اتقوا في الدنيا فخافوا عقابه» فاجتنبوا 
لذلك معاصيه. وأدُوا فرائضه إلى ربهم «وقذأى يعني بالوفد: الركبّان» يقال: 
وفدتٌ على فلان : إذا قدمت عليه وأوفد القوم وفداً على أميرهم , إذا بعثوا 
من قبلهم بعثاً . والوفدٌ في هذا الموضع بمعنى الجمع. ولكنه وحدى لأنه مصدر 
واحدهم وافد. وقد ري يجمع يجمع الوفد: الوفود . 

وقوله : «وَنْسُوقُ المُجْرمِينَ إلى جَهنْم وزدأ». يقول تعالى ذكْرُه: ونسوقٌ 
الكافرين بالله الذين ارما إلى جهنم م عطاشاً. والورد : مصدر من قول, 
القائل : وردت كذا أرده ورذاء ولذلك لم يجمع 20 وقد وصف به الجمع . 


عرص إل ل م كه يساس 
القَولُ في تأبيل قوله تَعَالَى : . معام دص 
لمن 2 6 3 2 
يقول تعالى- ذكر: اك ردن بربهم ا محمد يوم يحشر 
الله المتقينّ إليه وقدأء الشفاعة حين اد يشفعٌُ أهل الإيمان بعضهم لبعضٍ عند 
الله , اوم بعضهم لبعضٍ إل من تكد منهم «عندٌ الرّحْمَُن) في الدنيا 
عَهْدل بالإيمان به وتصديى رسوله. والإقرار بما جاء به والعملٍ بما أمر به . 


الول في ناويل قوله تَعَالَى : وَفَالوا مدر كه 


ت-. 
نه لقد 
م - 2 2 7 آذآ .كه 00 37 
حنم سيدا 7 نكاد موث يتقك زم :1 ود نالخ 
2 ومح 0 ا 
وجرا بالهز 


١4 


مريم : 498-95 
يقول تعالى ذَكُرُه: وقال هؤلاء الكافرون بالله: «اتَحَلٌ الرّحْمَنُ ولّداً. لَقَدْ 
جشتم شَيَْا إِدّأ» يقول تعالى ذَكُرٌه للقائلينَ ذلك من خلقه: لقد جئتم أيها الناس 
شيئاً عظيماً من القول منكراً. 
وقوله: «تّكادٌ السّمَوَاتُ يَتَفْطرْنَ منْهُ يقول تعالى ذكْرُه: تكادٌ السمواتث 
يتشققةَ قطعاً من قيلهم : واتَحْذ الرَحَمنٌ وَلَدأو ومنه قيل : فطرَ ا إذا 


م 


انق 


وقوله: دوَتْشَنُ الأْض»» يقول: وتكادٌ الأرض تنشقٌ» فتنصدعٌ من 
ذلك : «وتخرٌ رٌ الجبالُ هَذَأو يقول : وتكاد التهال 0 5 على بعضضٍ 
ينقوطاء والهدّ: السقوط. وهو مصدر ردك قانا هد هذا 


الول ل في تأوبل. وله تَعلَى : أَن دَحَوَأْلليَمَن ولدا لومي 
ليحن أن يتحْدولنا 2 345 ب إن كمف السَّمواتٍ والْارض لاَق ليحن 
جه 
عبدا > 


يقول تعالى ذَكُرٌه: وتكادٌ الجبالُ أن تخرّ انقضاضاًء لأنْ دَعَوَا للرحمن 
ولداً. 


ل «ومًا ينبي لمن أنْ يُتخذٌ 0 2 3 _- لله أ 
0 الإناث. ولا ولد 5 0 والله يتعالى عن أنْ كين 


ه ةم 


وإن كل مَنْ في السُمَوَات والأرضٍ ٍّ أتي الرّحْمَن عَبْذّاو يقول: ما 
جميع من في السموات من الملائكة. وفي الأرض من البشر والإنس والجنٌ 
إلا أتى الرخمن عَبِذدَا»وء يقول: إلا يأتي ريه يوم م القيامة عبداً له ذليلك 


خاضعاً» مقر له بالعتروية لا نسب بينه وبينه. 
لحن 


مريم : 48-6 


ا كم 2ح #[ وه 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : لعَدلُخصلقو: عذهم عدا حي 2 
كل نهدو الوكمة كر > 0 


يقول 0 ذكره: لقد أحصى الرحمنٌ لق كلهم وعَدَّهُمْ عَذََّ فلا 
يَحْفَى عليه مبلغ جميعهم. وعرف عددهم, ا احد «وكلهُمْ 
ٍ أتيه وم م القيامة ة فَرَدّاو يقول: : وجميع خلقه سوف يرد عليه يوم تقوم الساعةٌ 
وحيداً لا ناصرٌ له من الله ولا دافم عنه. فيقضي الله فيه ماهو قاض ء ويصنمٌ 
به ماهو صانع . 

لَْلُ في تأوبل قَولِهِ تعلى : إِنَالَدءَامَمُوأْوحمِلُوأ 


حلمو - بس - 


كن 8 570 ار كوو السحنودًا عه .2 ماد ا 
50 المتقريت لمقيرك و تدر سوا نا + 4 


يقول عابي ذكره: 5 الذين أمنوا بالله ورسله. وصَدُوا بما جاءهم من 
عند رَبّهِم, فَعَملُوا ليك فأَحَلُوا حخلاله, وحرموا حرامه «سيجعل لهم الرحمنٌ وذّا» 
في الدنياء في صدور عباده المؤمنين . 


وقوله : «فإِنّمَا يَسَرْناهُ بلِسَاِك لسرب المَقِينَ)» يقول تعالى ذكره: فإنما 
يسُرنا يا محمدٌ هذا القرآنَ بلسانك, تَقْرَوٌهُ لتبِشْرَ به المتقينَ الذين اتقوا عقا 
الله بأداء ء فرائضه. واجتناب معاصيه بالجنة ٠‏ اودر به قوما لدَأى يقول: ولتندذر 
بهذا القرآن عذات الله قومك من قريش. فإنهم أهل لَدَدِ وجَدَّل . بالباطلٍ ٠‏ لا 
يقبلونَ الحقٌّ. واللدّ: شِدَّةٌ الخصومة. 


+ عو 
- 
- 


00 م 5 2 و و رح له ا ره 5 بحسب | 70 
القول في تاويل قولِه تَعَالَى : وَكَمَأَهَلْكنَاقبَلَهُر من قر نهل يحسش 


يالا 


مريم : 44 


0 ل ص 
متهم ينح رِأَوْصمَْلَهُمْ را يه 

يقول تعالى ذكْرُه: وكثيراً أهلكنا يا محمد قبل قومك من مشركي قريش 
من قَرَنِء يعني من جماعةٍ من الناس . ِذْ سلكوا في خلافي وركوب معاصي 
مَُسْلَكهُم: هَل تبحس منهم من أحار»ء يقول: فهل تحسٌ أنتَ منهم أحداً 
يا محمدء فتراه وتعاينه 0 لْهُم كرا يقول: أو تسمع لهم صوتاً. بل 
بادوا وهلكواء وَخَلّتَ منهم دُورَهُم وأوحشتٌ منهم منازلهم » وصاروا إلى دار لا 
ينفعهم فيها إلا صالحٌ من عمل قَدَّمُوء فكذلك قومُكَ هؤلاء. صائرون إلى 
ها بان إلنه اولفلف: إن لم يُعاجِلُوا التوبة قبل الهلاك. 


148١ 


50 
4 000 ظُُ 


ا ا 0 


ممع كِ 5 بترن حال +1 35 2 . 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : طه عي ماأنزلناعليك القرءان 
2 حا ارده بل ب حي 
إتشقئ مي إلانذحكرة لمنخثئ مله 
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «طَه) فقال بعضهم : معناه يارجل . 
وقال آخرون: هو اسم من أسماء الله وقَسَمٌ أقسمَ الله به. 
وقال آأخرون: هو حروف هجاء. 
٠ 30 -.‏ 2 م 2 
وقال اخرون: هو حروف مقطعة يدل كل حرف منها على معنى » 
واختلفوا في ذلك اختلافهم في المّ. وقد ذكرنا ذلك في مواضعه. 
والذي هو أؤلى بالصواب عندي من الأقوال فيه قولُ مَنْ قال: معناه: 
يارجل» لأنها كلمةٌ معروفة في عك"' فيما بلغني , وأنَّ معناها فيهم : يارجل . 
فتأويلٌ الكلام إذن: يا رجل ما أنزلنا عليكَ القرآنَ لتشقى, ما أنزلناه 
فتكلفك ما لا طاقة لك به من العمل. وذكر أنه قيل له ذلك بسبب ما 
من النْصَب والعناء والسهر في قيام الليل. 
لا تَذْكرّة لمَنْ يَحْشَّى »: يقول تعالى ذكره: ما أنزلنا عليكٌ هذا 


14* 


طه: دم 

القران إلا تذكرة لمن يخشى عقابٌ الله. فيتقيه بأداء فرائفض رَبّه واجتناب 
محارمه . ْ ْ 

القَالُ : ب أله دعا : 2000 حَلقَ) رض ولي 1 جه 

لقول في تأويل._ قله تغالى : مارملا من خلق ا لارض والتمنوات العل ري 
لحن نع لَالمرشٍ ستو حي 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ بَكهِ: هذا القرآنُ تنزيلٌ من الربٌ الذي خلق 
الأرض والسموات العلى. والعْلّى : جمع عليا. 


وقوله : «الرّحْمَنُ عَلى العَرّش اسْتَوَى». يقول تعالى ذكْرُه : الرحمنٌ على 
عرشه ارتفعٌ وعلا. 


١ 
١ 
١ 


جه . ًُ 6 122 ام جز سم . ضمح وى 00 

القول في تاويل قوله تعَالى : له,ماق السَموتٍ ومافى الْأَرَضٍ وما 
ينِمْمَاوَمَاكَتَ الى حي 

يقول تعالى ذكره: هي المعراكررها اين الأدمن. وما بينهماء 
تحت الثرى» ملكا له وهو مُدَبْرٌ ذلك كله ومصرّفٌ جميعه . ٠‏ ويعني 6 


الندى. يقال للتراب الرطب المبتلّ : ثرى منقوص » يقال منه: ثريت الأرض 
تثرى» ثرى منقوص. والثرى: مصدر. 


10 2011-08 وس ددع + به 
القول في تَأويل قوله تَعَالّى : وَإنججُهَ رامول فَإِنْهديعلمليَرَوَأْخْقَى 
200200002 ين 
ل اللّهلا له إلاهولةالأسماء الى حي 
يقول تعالى ذكرُه: وإِنَّ تجهر يا محمدٌ بالقول . أو تخف به فسواءٌ عند 
ربك الذي له ما في السموات وما في الأرض . «فإنهُ يَعْلَمُ السّرَهه يقول: فإنه 
145 


طه: ٠١-8‏ 
ا ركفن كء فلم تيده بجوارحك ولم تتكلم بلسانك, 
ولم تنطق به «وأخفى » . 
ثم اختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله: «وأخفَى» فقال بعضهم : 
معناه : وأَحْفَى من السرّء قال: والذي هو أخفى من السرّ ما حدَّتْ به المرء 
نفْسَه ولم يعمله. 
وقال آخرون: بل معناه: وأخفى من السرٌ ما لم نحِدّتُ به نفسَك. 


1 22 3 : 006 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: إنه يعلم سر العباد. واخفى سر نفسه. 
فلم يطلع علي أجذا. 

والصوابٌ من القول في معنى أخفى من السر أنْ يقال: هو ما عَلِمَّ الله 
مما أخفّى عن العباد ولم يعلموه مما هو كائنٌْ ولما يكن, لأن ما ظهرٌ وكان 
فغير سرّء وأن ما لم يكن وهو غير كائن فلا شيء. وأن ما لم يكن وهو كائنٌ 
فهو أخفى من السرٌّء لأن ذلك لا يعلمة إلا الله ثم مَنْ أعلمَهُ ذلك من عباده. 

وأما قوله تعالى ذكره : «الله لا إلة 9 هو فإنه يعنى به: المعبود الذي 
لا تصلحٌ العبادة إلا له يقول: فإياهُ فاعبدوا أيها الناسٌ دون ماسواه من الآلهة 
والأوئان. «لَّهُ الأسْماءٌ الحُسْنَى», يقوك جل ثناؤه: لمعبودكم أيها الناسٌ الأسماء 
الحدئ: فقال: الحسنى . فوحَدّء رت للأسماء» ولم يقل الأحاسن. لأن 
الأسماءً تقع عليها هذى فيقال: هذه أسماف وهذه فك لفظة واحدة . 

دوف ال كه سرع 22 يد سل ابر و ار هس لد 

القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وهل أتنك حدِيث موسق عي إِذرءًا 
لس سس ا كه 


ا آذ 2 جر رتسكد وس 2 وسده 
ارا هَعَالَلِاهَي ممست تار لعَيلءَ انك ينيمي أوأجِدْعك 


2 


هما 


١١-1١٠١ طه:‎ 


بر 
قومه. وِمُعَرَّفْه ما إليه صائرٌ أمرّه وأمرهم. وأنه مُعَلّيه عليهم. ومُوهِنٌ كيد 
الكافرين. ويحثه على الجدٌ في 0 والصبر على عبادتهء وأن يتذكر:فيما 
ينوب فيه من أعدائه من مُشركي قومه وغيرهم. وفيما يزاولٌ من الاجتهاد في 
طاعته ما نابٌ أخاهُ موسى صلواتٌ الله عليه من عدوهء ثم من قومه. ومن بني 
إسرائيل وما لقي فيه من البلاءِ والشدَّة طفلا صغيراًء ثم يافعا مترعرعاًء ثم رجلا 
كاملا . «وَمّل أتاك) يا محمد «حديثٌ مُوسّى )» ابن عمران «إِذْ رأى نارأ» ذكر أنَّ 
ذلك كان في الشتاء ليلآاء أن موسى كان أضلٌ الطريقٌ؛ فلما رأى ضوء النار 
«قال لأهله» ما قال. 


وقوله: لعل آتيكُمْ منْها بقسِء يقول: لعلي أجدُكُمْ من النار التي 
آذك يشفلةة والفنين :بهو الكنان ف عرف الغبود: أو القضيةم .رفول القائل 
لصاحبه: أقبسني نارأء فيعطيه إياها في طرف عودٍ أو قصبة. وإنما أرادٌ موسى 
0000 لعلّي آتيكم بذلك لتصطَلُوا به. 

وقوله : «أوْ أجدُ عَلى الثار هُدٌّى» دلالة تدل على الطريق الذي أضللناه. 
إما من حي 9 يهدينا إليه» وإما من بيانٍ وعلم ينه به ونعرفه . 


عرس سمه أ مر عطق ل ررد 

القَوْلُ في تأويل قله تَعالَى : فلم أثلهاثودى يدمومى حل إِفْأتاريك 
أخْلمْتَليَك نك يلوا ِل كي 

يقول تعالى ذكرُه: فلما فلما تى النار موسى ناذاه ريه ديا مُوسَى إني أنا رَّكَ 


فاخلّع تَعْلَيكَ». 
واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله أمرٌ الله موسى بخلع 
نعليه. فقال بعضهم: أمره بذلك. لأنهما كانتا من جلد حمار ميت, فكره أنْ 


كما 


١8-1١١ طه:‎ 

يط بهئها الرادع التعين»واراة أن سه "مو سرزعة الزاد: 

وقال 0 دق ولكن الله أراد أن يطأ موسى الأرض 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولُ من قال: أمره الله تعالى ذكره بخلع 
نعليه ليباشر بقدميه بركة الوادي. إذ كان وادياً مقدساً. 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب , لأنه لا دلالة في ظاهر التتزيلٍ 
على أنه أمِرَ يخلعهما من أجل أنهما من جلد حمار ولا لنجاستهماء ولا خبرٌ 
بذلك عَمَنْ يلزم بقوله الحجة. وإن في قوله: «إنك بالواد امقس » بعقبه دليلا 
وافتسحا عل أنه إنما امه بتذلعهسا: لها ذكرنا: 

ودطوئ». هو عندي اسم الوادي . 

ا © وروي د جهدع 192 
القَوْلُ ُ ويل قوله تعَالى : وَأنا أخَتريَكَ توح لِمَابوح إل إن 
5 7 ره 

عدن وَأَقِ اضَكرِةَ إكرى له 


اختلفت القَرَأة في قراءة ذلكء فقرأته عامة القَرّأة الذين قرءوا «وأنًاء 
بتشديد النؤن ورأنا» بفتح الألف من «أناء ردَاً على : نودي يا موسى. كأن 
معنى الكلام م : نودي يا موسى إني أنا ربك. وأنا اخترتك. وبهذه القراءة 
قرأ ذلك عامّة قرأة الكوفة. وأما عامة قرأة المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة 
فقرءوه : «وأنا اخيرتك» بتخفيف النون على وجه الخبر من الله عن نفسه أنه 
اخختاره . | ظ 

والصوابُ من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان قد قرأ بكلّ 
واحدةٍ منهما قرأةٌ أهل العلم بالقرآن؛ مع اتفاق معنييهماء فبأيتهما قرأ القارى 


لاما 


١5-١8 طه:‎ 

فمصيبٌ الصوابٌ فيه . وتأويلٌ الكلام : نودي أنّا اخترنالك فاجتبيناكَ لرسالتنا إلى 
مَنْ نرسلك إليه. «فاسْتمعٌ إلى ما يُوحَى»» يقول: فاستمع لوحينا الذي نوحيه 
إليك وَعه"' » واعمل به «إِنّنِي أنا الله يقول تعالى ذَكْرُه: إنني أنا المعبودُ الذي 
لا تصلح العبادة إلا له. لا إِلَهَ إل أنا فلا تعبد غيري» فإنه لا معبودٌ تجورٌ أو 
تصلحٌ له العبادة سوايّ . «فابدْنِي» يقول: فأخلص العبادة لي دونَ كلَّ ما عُبدَ 
دم : 

«وأقم الصّلاة لذكر ي». واختلف أهل الأميل في تأويل ذلك فقال 
بعضهم: معنى ذلك: أقم الصلاة لي فإنك إذا أقمتها ذكرتني . وقال آخرون: 
بل معنى ذلك: وأقم الصلاة حين تذكرها. 

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل مَنْ قال: معناه: أقم الصلاة 
لتذكرني فيهاء لأنّ ذلك أظهر مَعْييه ؛ ولو كان معناه: حين تذكرهاء “لكان 
التنزيل: أقم الصلاة لذكركهًا. 


2 ٍٍ ارم 0 ع أ + عا اروس 
القول في تاويل قوله تعالى : إِنَالسَاعدء كاد حفس لسْجُرَى 


2 0 آ آذ ل أ 


0 ةل جه علدلا م م 
كل نفع يمَاسعئ به فَلاِيصدتكَ عنها ملَايوه 55 


يقول تعالى ذكره: إن الساعة التي يبعث الله فيها الخلائقٌ من قبورهم 
لموقف القيامة جائية. «أكاد أَْفيهاء فعلى ضمُ م الألف من أخفيها قراءة جميع جميع 
قراء أمصار الإسلام, بمعنى : أكادٌ أحفيها من نفسي » لعلا يطلع عليها أحدٌ. 
وذلك جام كزيل اكثر اهل القلم ‏ 


. من الوعي‎ )١( 
1844 


١١ طه:‎ 


فإن قال قائل: ولم وجهتّ تأويلٌ قوله: «أكادٌ أخفيها» بضم الألف إلى 

معن أكناة أخقيها ين اتقكى ع <قون #رحهه إن معت اكاك اوها وقد 
علمتٌ أن للإخفاء في كلام العرب وجهين: أحدهما الإظهار, والآخر الكتمان؛ 

وأنَّ الإظهارٌ في هذا الموضع أشبه بمعنى الكلام. إذ كان الإخفاء من نفسه 
يكاد عند السامعين أن يستحيل معنا ِذُ كان محالاً أن يخفي أحدٌ عن نفسه 
شيئاً هو به عالم. والله تعالى ذكره لا يخفى عليه خافيةٌ؟ قيل: الأمرٌ في ذلك 
بخلاف ماظننتَء وإنما وجّهنا معنى «أُفيهاه بضمّ الألف إلى معنى : أسترها 
من نفسي. لأن المعروف من معنى الإخفاء في كلام العرب: السترء يقال: 
قد أخفيت الشيء: إذا سترته. 

وأما وجه صحة القول في ذلك., فهو أن الله تعالى ذكرّه خاطب بالقرآن 
العربٌ على ما يعرفوتّهُ من كلامهم وجرى به خطابهم بينهم؛ فلما كان معروفاً 
في كلامهم أن يقولٌ أحدهم إذا أراد المبالغة في الخبر عن إخفائه شيئاً هو له 
مُسرٌ: قذ كدت أن أخفي هذاالأمرَ عن نفسي من شدّة استسراري به» ولو قدرت 
أخفيه عن نفسي أخفيته» خاطبهم على حسب ما قد جرى به استعمالهم في 
ذلك من الكلام بينهم. وما قد عرفوه في منطقهم» وقد قيل في ذلك أقوال 
غير ما قلنا. وإنما اخترنا هذا القول على غيره من الأقوال لموافقة أقوال أهل 
العلم من الصحابة والتابعين. إِذْ كنا لا نستجيرٌ الخلافٌ عليهم. بها اناف 
القولُ به منهم. وجاء عنهم مجيئاً يقطمٌ العذر. 

وقوله: لُِجْرَى كُلُ نَفْسٍ بمَا عَى»» يقول تعالى ذكرُه: إن الساعة آتيةٌ 
لنُجزى كل نفس: يقول: لتثابٌ كل نفس امتحنها رَبها بالعبادة في الدنيا بما 
تسعى: يقول: بما تعمل من خيرٍ وشرٌ وطاعة ومعصية. 

وقوله: دفلا يَسَدنك عَنها» يقول تعالى ذكره : فلا ردنك يا موسى عن 
التأهب للساعة, مَنْ لا يؤمنُ بهاء يعني : مَنْ لا يقر بقيام الساعة» ولا يصدّقٌ 

4 


طه: ١8-١5‏ 
بالبعث بعد الممات. ولا يرجو ثواباً. ولا يخاف عقاباً. 
وقوله: «وَاتَبَعَ هَوَاهُو يقول: اتبع هوى نفسه. وخالفت أمرّ الله ونهيه. 
افُتردى)ء يقول: فتهلك إِنْ أنتٌ انصددت عن التأمب للساعة.» وعن الإيمان 
بها وبأنّ لله باعتٌ الخلق لقيامها من قبورهم بعد فنائهم بصدٌّ مَنْ كفر بها. 


١ 7 0‏ 0 ا 1 ل 0 دمعو عا د 
القول في تاويل قوله تعَالى : وَمَاتَللكَ سنك ينمومى 2 


يقول تعالى ذكْرُه: وما هذه التى في يمينك يا موسى؟ 


ولعلّ قائلا أنْ يقول: وما وجهُ استخبار الله موسى عما في يده؟ ألم يكن 
عالماً بن الذي في يده عصا؟ قيل له: إِنَّ ذلك على غير الذي ذهبتَ إليف 


أ 


وإنما قال ذلك عر ذكره له إذا أراد أنْ يُحوَلها حيةً تسعى ع وهي خشبة. فنبهه 


عليهاء وكَرّرَه تأتبااغشة ينوك علبياء ونون كي عا ف ليعرفه قَدْرَتَهُ على 
ما يشاى وعظمَ سُلطانه ونفادٌ أمره فيما أحبٌ بتحويله إياها حيّة تسعى » إذا 


أراد ذلك به ليجعل ذلك لموسى أيةّ مع سائر آياته إلى فرعون وقومه . 


0 2 58 2 نه غير صم آ ا و ب 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى: قالْهىعصاىأتوكواعلتها 
ع ا 0 وغ , حه 

وهس ياك عسي وفيا محَاربٌ أخرعا مي 

يقول تعالى ذَكرُه مخبراً عن موسى : قال اموي منجيا لويه: «هيّ عَصَايَ 
أتَوكا ليها وأَهش بها على غنوي ) يقول أضربٌ بها الشجر اليابس فيسقط 
ورقها وترعاه غنمي . يقال منه : هش فلانٌ الشجر يهش هشاً: إذا اختبط وق 
أغصانها فسقط ورقها. 


سا هر 5 7 . 7 
وقوله : «ولي , فيها مارب اخرى». يقول: ولي في عصاي هذه حوائج 
بلحل 


طه: ”7"”-1١8‏ 
أخرى. وهي جمع مأربة» وفيها للعرب لغات ثلاث: مأرّبة بضم الراءء ومأربة 
بفتحهاء ومأربة بكسرهاء وهي مفعلة من قولهم: لا أرب لي في هذا الأمر: 

أي لا حاجة لي فيه . 


شوم 0 الغ جم عله 0101018 7 7 مايا2 
مَل في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : قالألقها يكمومى َل فألف'هاَإِدًا 
2 ددد مح 4 1 ههه 

1 


هىّحَبَهُ شسى رب مَالَ حُذْهَا وَلَاضَنَ سعد هَاسِيرتَهًاا لأول <> 


يقول تعالى ذكرّه: قال الله لموسى : ألق عصاك التي بيمينك يا موسى, 
يعو الله جل جادلة: فألقاها موسى , تحكلها ارح لعفو : وكانت قبل ذلك 
خشبة يابسة. وعصاً يتوكاً عليها وبهش بها على غنمهء فصارت حية بأمر الله . 

وقوله : وقال خذها ولا تشف نك يقول تعالى ذكره قال الله لموسى : خلا 
الحية؛ والهاء والألف من ذكر الحية. «وَّلا تَحف». يقول: ولا تخف من هذه 
الحية . «سَتْعِيدُها سيرتها 5 يقول: نا سنعيدها لهيئتها الأولى التي 
كانت عليها قبل أنْ نصَيْرَهَا حية» ونردّها عصاً كما كانت. يقال لكل مَنْ كان 
على أمر فتركه. وتحوّلَ عنه ثم راجعه: عاد فلانٌ سيرتّهُ الأولى» وعاد لسيرته 
الأولى» وعاد إلى سيرته الأولى . 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ َعَالَى : مين 1 ِل جَدَلدِكَ حر بيصا 


عورم م 


عيرسو ايد أخرئ <> لِزْيكَ لكك ج47 5 


يقول تعالى ذكره: واذ ضمم يا موسى يدك فضعها تحت عَضدكَ 
والجناحان هما اليدان. 


طه: 7#« 76 
وقوله : «تَخْرُجٌ بَيِضَاءً مِنْ غير سُوءِ» ذكر أنَّ موسى عليه السلام كان رجا 
آدمء فأدخل يده في جيبهء ثم أخرجها بيضاءً من غير سوءٍ. من غير بَرَصء 
مثل الثلج ء ثم ردّهاء تكريدن: كا كانت على لزنه 
0 آي 1 3 وهذه علامة لال 0 التي 0 1 


0000 


وقوله: «لنريّكَ مِنْ آياتنا الكُبْرّى». يقول تعالى ذكره: واضمم يدك 
يا موسى إلى جناحك» تخرج بيضاءً من غير سوءٍء كي نريك من أدلتنا الكبرى 
على عظيم سلطاننا وقدرتنا. 

| 0 5 م ماه 200 200 هه ر. - 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ذهب إل فرعون نه ما مي قال 


ني رد عء و« دده 


رب شف صَدذَك ة حي ودر لمر 2ه 5 واحللعقدةمن ساف ري يمْمهوأ 0 
ديعلل وزيَامِ نَأل 7 0 َي هرون > كى <> 528 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه موسى صلوات الله عليه : «ادْمَبْ يا موسى «إلى 
َرَعَون إن طغى 6 تقول 1 إله تتهارق قذرة: وثمرة عاق ويه 1 .وق رينا معنن 
الطغيان فيما مضى بما أغنى عن إعادته» في هذا الموضع. وفي الكلام 
محذوف استغنى بفهم السامع بما ذكر منه» وهو قوله: «اذْهَبُ إلى فَرْعَوْنَ لَه 
طَعْى» فَادْعُهُ إلى توحيد الله وطاعته. وإرسال بني إسرائيل معكٌ. «قال رَبّ 
اشْرّح لي صَذْري». يقول: ف اشرح لي صدري. لأعي عنك ماتودعُه من 
وحيك. وأجترىء به على خطاب فرعون. «وَيَسّرْ لي أمْري»» يقول: وسَهلُ 
علي القيامَ نما تكلفتي من الرسالة: وتحملني من الطاعة. 


دحل 


طه: ٠م‏ ارم 
وقوله : «وَاخلل 3 من لساني»» يقول: وأطلقٌ لساني بالمنطق. وكانت 
فيه فيما ذكر حُسجْمةٌ عن الكلام الذي كان من إلقائه الجمرة إلى فيه يوم هَمْ 
فرعونٌُ بقتله . 
وقوله : «ِيَفْمَهُوا قَوْلي» يقول: يفقهوا عني ما أخاطبهم وأراجعهم به من 
الكلام . «وَاجِعَل لي وزيرًا م من أهلي». يقول: واجعل لي عونا من أهل بيتي 


«هارونٌ أخي ) : 


0 8 1220 1 5 رء 5 
القول في تاويل قوله تعالى : أشدد يد ازرى يل واشرده ىمري جيه 
و - 1 0 7 مد ص حته 
شيك كيرا 7 هيه وذ رس 4 إِنَكَ كينا ينابصيرا جيه 


يقول تعالى ذكْرُّه مخبراً عن موسى أنه سألّ رَبّهُ أنْ يشدد أزره بأخيه 
هارونء وإنما يعني بقوله: «اشْدُّدْ به أزري» قَوٌ ظهري. وأعني به. يقال منه: 
قد أزر فلان فلاناً: إذا أعانه وقد لوه 

وقوله: «وأشركة في أمري». يفول واجعلة ذا مثل ما جعلتني ا 
وأرسله معي إلى فرعون. «كيْ نُسَبْحكَ تبيرأه» يقول: كي تُمطّمَكَ بالتسبيح 
لك كثيراً. «وتَذَكُرَكَ كتير فنحمدّك . دإِنّكَ 58 بنا بصيراً» يقول: إنك كنت 
ذا بَصَرِ بنا لا يخفى عليك من أفعالنا شيءٌ. ْ 


2 
00 ري 2 له آذآ د هه 


منناعليّك مرة 


يقول: تغالى ذكره: قال الله لموسى يل: قد أعطيتٌ ماسألت يا موسى 


طه: 5949-8 
رَبك من شرحه صدرَلك وتيسيره لك أمرك. وحل عقدة لسانك» وتصبير أخيك 
هارون وقيرا للقن ل ري وإشراكه في الرسالة معك . «وََقَد نا عَليِكَ 
مره أخرّى», يقول تعالى ذكره: ولقد تَطْوّلْنَا عليك يا موسى قبل هذه المرّة مر 
أخرى. وذلك حين أوحينا إلى أمكٌء إِذْ ولدتك في العام الذي كان فرعون يقتلّ 
كل مولودٍ ذكر من قومكٌ ما أوحينا إليهاء ثم فسّر تعالى ذِكرُه ما أوحى إلى أمّه 
فقال: هو أن اقذفيه في التابوت. 


0 2 

الول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : فوته ف اليل 
ار م رع و كه حامر 5 م كك 14 عق 
لبمْبلتَاِ ليده عذول وعدر ليت َلك َيه 

يقول تعالى ذكره: ولقد مَنَنا عليك يا موسى مرّة أخرى حين أوحينا إلى 
أمك, أن اقذفي ابنك موسى حين ولدتك في التابوت . «فاقذفيه في اليّمْ» يعني 
باليم : النيل. ديقم ه اليم بالساحل »2 يقول : فاقذفيه في اليم , ٠‏ يُلقه اليم 
بالساحل . وهو جزاء أخرج مخرج جّ الأمر» كأن اليم هو المأمور. كما قال جل 
ثناؤه : واتيقوا نيليا ولتخمل خطاياكم » يعني : : اتبعوا سبيلنا تحمل عنكم 
خطاياكم, ففعلت ذلك أمه به فألقاهُ اليم بمَشْرّعة آل فرعون. 

2 »وو رو ملعك كم 

وعنى جل ثناؤه بقوله : «ياخذه عَدُوُ لي وَعَدُو له» فرعون هو العلاف كان 
لله ولموسى . 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى المحبة التي قال الله جل ثناؤه: «والْقَيْتُ 
عَلَيْك مَحَبّهَ مني». فقال بعضهم: عنى بذلك أنه حَبْبّهُ إلى عباده. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أي حبنت خحلقك . 

والذي هو أولى بالصواب من القول فى ذلك أن يقال: إِنَّ الله ألقى محبته 


الحلا 


طه: 8#9_ ٠ع‏ 

على موسى. كما قال جلّ ثناؤه: «والْقيْتَ عَلَيِكَ مَحَبّةَ مني» فحببه إلى آسية 
امرأة فرعون. حتى تمه وَغذتة ايفام وإلى فرعون. حتى كف عنه عاديته 
وشرة . 

0 ًُ 522 أ- 2 م سم حجطو « مره لدو 

القول في تاويل. قوله تغالى : والصنع علعيى ريه إذمثى أختلىف 
2 1 عو 7 ل 2 00 د - سدس ره ملع 00 يه و مرح 
فنقول هل أد لك عل من يكقله. حَعَنَك لح ْمَك ف فر عينباو لا رن 


ظُّ 


زر سحت سه سح سو ود سم ويك حو سا 


2 -- أ 1 دم - 002 : م 
وقئلت نفسا فتجيتك م ن لَص فشك فئويا فليثت سينين ق اهل مدين ثم جئت 


ارون 


حرص ا هد و ل 


4 .م 
عل قد ر بامودى جيه 
وقوله : «وَلِتصنعَ على عبني ): عكاةة" القدلق وتربى على محبتي 
وإرادتى . 
وده 5ع لله #م ا ره وه م ار مره تالاو 
وقوله : «إذ تمشي اختك فتقول هَل أدلكم على من يكفله». يقول تعالى 
ذكره: حين تمشي أختك تتبعغك حتى وجدتك. ثم تأتي مَنْ يطلب المراضع 
لكَ. فتقول: هل أدلكم على مَنْ يكفله؟ 
> اه 3 0 2 20 4 ع 2 7 5 9 اي 
«فرجعناك إلى امك كي تقر عينها ولا تحرّن». يقول تعالى ذكره: فرددناك 
إلى أمك بعد ما صرت في أيدي آل فرعون, كيما تقر عينها بسلامتك ونجاتك 
من القتل والغرق في اليم وكيلا تحزن عليك من الخوف من فرعون عليك 
أن يقتلك . 
وقوله: «وَقَتَلْتَ نَفْساو. يعني جلّ ثناؤه بذلك: قتله القبطي الذي قتله 
حين استغانّة عليه الإسرائيلي» فوكزه موسى . 
وقوله : «مَنْجَيْناكَ من العَمّ». يقول تعالى ذكره: فنجيناك من عَْمُكُ بقتلك 
النفسّ التى قتلتَء إِذْ أرادوا أنْ يقتلوكَ بها فخلّصناك منهم» حتى هربت إلى 
أهل مدين» فلم يصلوا إلى قتلكَ وقودك. وكان قتله إياه فيما ذُكر خطأ. 
1 نحل 


طه: ٠:غ:_وع‏ 
وقوله : «وفتناك فتونأ». يعنى : ابتليناك ابَتلاءٌ واختبرناك اختباراً. 
وقوله : «هَلَبْتَ سِنِينَ في أهْل مَذْيَنَ». وهذا د قد حذف منه بعض 
ما به تمامة اكتفاءً بدلالة 0 عما حذف. ومعنى الكلام: وفتناك فتوناً» 
وقوله : ١نم‏ 0 قَدَرِ يا مُوسَى»» يقول جل ثناؤه: ثم جئت للوقت 
الذي أردنا إرسالك إلى فرعونّ رسولاً ولمقداره. 


(0 ١١ 
م‎ 


200 ظِ 6 5000-7 ا ل ل ااا 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَأصْطَئَعتك لتَفييى حي ل أذْهَبّ 
دو ب مرو 


وَأَحْوك يعاق قولائنيا فِذَدِي 3 حي أَذهبَاإلَ فرعو نَإنمُطف جيه 5 


يقول تعالى ذكره: «وَاصْطَتَعْتَكَ لِنفْسِي» أنعمثٌ عليك يا موسى هذه 
النعم. منت عليكَ هذه المنن, اجتباء مني لك. واختياراً لرسالتي والبلاغ 
عني» والقيام بأمري ونهبي . «اذْمَبُ الى وأخولة» هارون «بآياتي» » يقول: 
بأدلتي وحججي. اذهبا إلى فرعونَ بها إنه تمرّدَ في ضلاله وغيه. فابلغاة 
رسالاتي «ولا تنيا مض ذكري) يقول: ولا تضعنا في أن تذكراني فيما مركا 
ونهيتكماء فإِنٌ ذكْركُما إيَايّ يقوي عزائمكماء ويثبت أقدامكماء لأنكما إذا 
ذكرتماني» ذكرتما و عليكما نعماً حم وف لا حفن كثرة . 

لقَْلُ في تأوبل, قَوْله تَعانى : هفولا له قوللا لملفيسد كر ويس 


آ ا ده أن 0 ا ا 0 


ين فَالَا ينا حاف أنيفرط عَلَدمًا وان يطئئ يه 


يقول تعالى ذكره لموسى وهارون: فقولا لفرعونٌ قولاً ليّنا. ذُكر أنَّ القولَ 
اللين الذي أمرهما الله أنْ يقولاه له هو أن يكنياه . 


لحلل 


طه: وع_لاع 

وقوله : «لَعَلَه يَذكرٌ أو يَحْشَّى)» اختلف في معنى قوله : «لَعلّهُ في هذا 
الموضعء فقال بعضهم: معناها ههنا الاستفهام. كأنهم وَجْهُوا معنى الكلام 
إلى : فقولا له قولاً لينأ. فانظرا هل يتذكرٌ ويراجعٌ أو يخشى الله فيرتدع عن 
طغيانه . 

وقال آخرون: معنى لعل ههنا كي . ووجّهوا معنى الكلام إلى «اذهبًا إلى 
فَرَعَونَ إِنَهُ طغى) فادعواه وعظاه ليتذكر أو يخشى». كما 1 القائل : اعملٌ 
عملكَ لعلك تأخذ أجرك. بمعنى: لتأخذّ أجرك. وافرغ من عملك لعلنا 
تفلي رمع العقدى ١‏ أر حل 'تلعدى- ولكلة هديق القواين جه حسرنة 
ومذهبٌ صحيح . 

وقولك:: وقالا ينا إننا تحاف أن يفرط عليناة< يفول تحالق ذكرو: قال 
موسى وهارون: ربنا إننا نخافٌ فرعونّ إِنْ نحن دَعَوْنَاهُ إلى ما أمرتّنا أن ندعوه 
إليه. أن يعجل علينا بالعقوبة. 


لم 


00 0 5 وا يا 7 َه 18 


حههم ,_ 000 0 < ص م اس سن سن سيك وده ء وعجادء ور 
لت فداة فقولا | ارول كك سكين ديل ولاتعذ بهم قَدَيِسْكَ 


ال 5 حارو 00 
بَايَْمّنْر 71 امل حي 


يقول الله تعالى ذكره: قال الله لموسى وهاروت ولا تخافا» فرعون «إثنى 
1 أعيكُمًا عليه» وأبصر كما «وأسمع) ما يجري بينكما وبينه» أفهكُما 
ما تخاؤوانة به «وأرزى» ما تفعلان ويفعل» لا يَحْفَى علي من ذلك شيءٌ «فأتياه 
قولا» له دإنَا زسولا. ريك 

وقوله : «فأتياه فقولا نا رَسُولا رَيّكُ» أرسلنا إليك يأمرك أنْ تَرضشل معنا بني 


إسرائيل » باسك معنا ولا تعذَبهِجَ بما تكلفهم من الأعمال الرديئة . وقد نُ جتناك 
1و١‏ 


طه: لاع8_ ٠‏ 
بآية» ا «منْ رَبَكُه على أنه أرسلنا إليكٌ بذلك. إِنْ أ نت لم تصدّقنا فيما 
نقولٌ لك أَرَيْنَاكَهَا «والسلام على من تب الهُدَى»ء يقول: والسلامة لمن تيع 
هُدى اللهء وهو بيانهء يقال: السلام على مَنِ اتبع الهدى. ولمن اتبع بمعنى 
واحد. 


002 7 59 0 جه 4 ف 206 020 
القول في ود يل قوله تعَالى : : إنَاقد أوحى ليسأ نالعذابّعل من 
مالف ل ل و مه د ل دس م خُ 5 
كدب ولول َالفَمنرَبكُما نموم ري فَالَ رب ىغط كلشَيْءِ 
ء دو هه 


ئ_-ه 


2 و 

يقول تعالى ذَكُرُه لرسوله موسى وهارون: قولا لفرعونَ إِنّا قد أوحى إلينا 
رَبّكَ أن عذابه الذي لا نفادٌ له. ولا انقطاعَ على مَنْ كَذَّبَ بما ندعوه إليه من 
توحيد الله وطاعتهء وإجابة رسله. ووَتَولّى». يقول: وأدبرٌ مُعْرضاً عما جثناه به 
من الحقٌّ. 

وقوله: «قالَ فَمَنْ رَبْكُما يا مُوسَى» في هذا الكلام متروك. ثُرِكَ ذكره 
استغناءًٌ بدلالة ماذكر عليه عنهء وهو قوله: «فأتياةُ» فقالا له ما أمرهما به ربهما 
وأبلغاه رسالته. فقال فرعون لهما: «فَمَنْ كمايا مُوسّى » فخاطبٌ موسى وحده 
بقوله : «يا موسى».وقد وَجَهَ الكلام قبل ذلك إلى موسى وأخيه. وإنما فعلَ ذلك 
كذلك. لأنّ المجاوبةً إنما تكونُ من الواحد وإنْ كان الخطابٌ بالجماعة لا من 
الجميع. وذلك نظير قوله : ونسيا رهسا وكان الذي يكم لكوت وحن 
وهو فتى موسى .2 يدل على ذلك قوله: «إني : نسيت لوت وما أنسانية إٍّ 


ه عطمير 


الشَيْطانٌ أن اذكره». 
5 00 02 0 2 0 26 2 عر 
وقوله: «قالَ رَبْنا الّذي أغطى كُلّ شَيْءٍ حَلْقَهُ نُمّ هَدَى». يقول تعالى 
ذكره: قال موسى له مجيباً : ربنا الذي أعطى كل شيءِ جلف يعني : نظير 
لاحلا 


طه: ٠6-9#ه‏ 
خَلّقه في الصورة والهيئة كالذكور من بني آدمء أعطاهم نظيرٌ خَلّقهم من الإناث 
أزواجاًء وكالذكور من البهائم. أعطاها نظير خلقهاء وفي صورتها وهيئتها من 
الإناث ااا نك يعط الإنسان خلاف خلقه» فيزوجه بالإناث من البهائم» 
ولا البهائمَ بالإناث من الإنس . ثم هَدَاهُمْ للمأتى الذي منه النسلّ والنماء 
كيف يأتيه.ء ولسائر منافعه من المطاعم. والمشارب». وغير ذلك . 


درق كت بليَضِور وى 

يقول تعالى ذكره: قال فرعونُ لموسى » د وصف موسئرَيهجَلّ جلاله بما 
وصفه به من عظيم السلطان وكثرة الإنعام على خلقه والإفضال . فما شأن 
الأمم الخالية من قبلنا لم تقر بما تقول» ولم تصدّقُ بما تدعو إليه» ولم تخلص: 
له العبادة» ولكنها عبدت الآلهةً والأوثانَ من دونه, إِنْ كان الأمرٌ على ماتصفٌ 
من أنَّ الأشياء كلها خَلْقُه وأنها في نعمه تتقلّبء وفي مئنه تتصرفٌ» فأجابه 
موسى فقال: علم هذه الأمم, التي مضت من قبلنا فيما فعلت من ذلك. عند 
ربي في كتاب : يعني في أم الكتاب, لا علم لي بأمرهاء وما كان سبب ضلال 
مَنْ ضلّ منهم فذهب عن دينٍ لله «لا يَضِلّ رَبّي»2 يقول: لا يخطىء ربي 
في تدبيره وأفعاله. إن كان عدب تلك القرونٌ ق عاجل» وعَجَل هلاكها. 
فالصوابٌ مافعل» وإِنْ كان أ عقابها إلى القيامة» فالحقٌّ مافعل» هو أعلم 
بما يفعل. لا يخطئ ربي دولا يَنْسَى» فيترك فِعْلَ ما فعْلّه حكمةٌ وصواب . 

القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : اعجملككعالرسَمَقَدسَكَ 


م َه 


لَك فيه سبلا 0ك باونل من لمّماء ممق خرحتا بده بحام تبات سَقٌ حي 0 


ل 


طه: “هه 


اختلف أهل التأويل في قراءة قوله: «مَهُداً» فقرأته عامّة قَرَأة المدينة 
والبصرة : «الْذي جِعَلٌ كم الأرض مهاد بكسر بكسر الميم من الها وإلحاق ألف 
فيه بعد الهاء. وكذلك عملهم ذلك في كل القران. وزعم بعض من اختار قراءة 
ذلك كذلك. إنه إنما اختاره من أجل أنَّ المهاد: اسم الموضع. وأن المهد 
الفعل؛ قال: وهو مثل الفرش والفراش . وقرأ ذلك عامة قَرَأَة الكوفيين: «مَهُدأَ» 
بمعنى : الذي مهد لكم الأرض مهدا. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان في قرأة 
الأمصار مشهورتان. فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ الصواتٌ فيها 

وقوله : «وَسَلَّك لكم فيها سبلاو يقول: وأنهجح لكم في الأرض طرقا. 

وقوله : «وأنْزّلَ منّ السَّماءِ ماءً». يقول: وأنزل من السماء مطراً. «فأخرجنا 
به أَزْوَاجا من تبات شَتَى». 

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكره عن إنعامه على خلقه بما يحدث لهم من 
الغيث الذي ينزله من سمائه إلى أرضهء بعد تناهي خبره عن جواب موسى 
فرعون عما سأله عنه وثنائه على ربه بما هو أهله: يقولٌ جل ثناؤه فأخرجنا نحن 
أيها الناس ., بما ننزل من السماء من ماء أزواجاًء يعني ألواناً من نباث شتى . 
يعني مختلفة الطعوم , والأراييح_ والمنظر. 


كد 
ص 
ا ره 2 ال 0 3 


| القَوْلُ في تأويل وله تعالى : لوا وأرعو ا تمن كم ِف لِك لمت 
ذو لالت < به 

يقول تعالى ذكره: كلوا أيها الناس من طيب ما أخرجنا لكم بالغيث الذي 
أنزلناه من السماء إلى الأرضن من ثمار ذلك وطعامه. وما هو من أقواتكم 


وغذائكم. وارعوا فيما هو انراق بهائمكم منه. وأقواتها أنعامكم . إن في ذلك 
"٠6‏ 


طه: 5ه لاه 

لآيات»» يقول: إِنَّ فيما وصفتٌ في هذه الآية من قدرة ربكمء وعظيم سلطانه 
لآيات : يعني لدلاللات وعلامات تدل على وحدانية ربكم. وأن لا إله لكم 
500 النهَى يعني : أهل الحجى والعقول. والنهى : جمع نهية وخصض 
تعالى ذَكُرُه بأن ذلك آيات لأولي النْهَىء لأنهم أهلُ التفكر والاعتباره وأهل 
التدبر والاتعاظ . 

ريوع ل ىا ل ا لس ص سق للخ يسع حل مج وسء 

لقَولُ في تَأويل ول الى : وها خلقتكم وفيانعِيدَكم ومنها خرجكم 
ره أَخرَها 2 

يقول تعالى ذَكْرُه: من الأرض خلقناكم أيها الناسشء فأنشأناكم أجساماً 
ناطقة. «وفيها نُعِيدُكُم)» يقول: في الأرض نعيدكم بعد مماتكم. فنصيركم 
6 كما كنتم قبل إنشائناكم بشراً ونا «ومنها نُحْرجُكُمْ)» يقول: ومن 
الأرض نخرجكم كما كنتم قبل مَمَاتكم أحياء, فننشئكم منها. كما أنشأناكم 
ل 


هه 9 7 - ع 
وقوله: «تارة اخرى») يقول: مرة أخرى. 


00 3 5 5207 ك2 ا ---- 2ه 
القَوَلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: وَلْفَد أَريئئه ءَايِيََا كلهافَكدَبَ 
ون <2 
جره 
5 مه 0 ع 
يقول تعالى ذكره : ولقد ارينا فرعون اياتناء يعني أدلتنا وحججنا على 
حقيقة ما أرسلنا به رسوليناء موسى وهارون إليه كلها. «فَكَذْبَ وأبى» أن يقبل 
من موسى وهارون ما جاءا به من عند رَبُهما من الحقٌّ استكبارا وعتوا. 


لبكد ون وا 4 3 2 2 2 وح رم 2 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى: قال أيحئتنالْتخرحنًا مِنأرضنا 
0" 


طه: لاه ١‏ 
سحرك ينمو فنَْيسلدسِحَرِممِْد ل صل نا وك مَرهِن له 
5 لفه كن و أت سج مكنا سوى 7 عه 


يقول تعالى ذكره: قال فرعِونٌ لما أريناه آياتنا كلها لرسولنا موس ع. أجعننا 
يا موسى لتخرجنا من منازلنا ودُورنا بسحرلك هذا الذي جثتنا به. «فلناينكَ بحر 
مثلهء فاجعل بيئنا وَبِينَكَ مؤعداً) لا نتعداة لنجىٌّ سحر مثل الذي كت دده 
قشط ايقل اضاخية: لا نخلفٌ ذلك الموعدّ. «نحنٌ ولا أنتَ فَكانا و6 

2 07 

القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : َالَ معد كم يوم الريسَةِوأنيحسَالنَاس 
دم حجن ده ددرا ود ء م و 2مة حطو 
صكىق وي فتوكفرعون فجمع حكيد مث أ زه ١‏ 
يقول تعالى ذكره: قال موسى لفرعون حين سأله أنْ يجعل بينه وبينه 
وعدا للاجتماع «مَوعدُكم) للاجتماع «(يوم الزيئة»» يعني يوم عيد كان لهم أو 
سوق كانوا يتزينون فيه. «وأن يُحَشْرَ الناسٌ»» يقول: وأن يُساقٌ الناس من كل 
فج وناحية «ضحئ» فذلك موعد مابيني وبينك للاجتماع . 

وقوله : «مَتَوَلى فَرْعَونٌ» يقول تعالى ذَكرُهِ: فأدبر فرعون معرضاً عما أتاهُ 
به من الحق . «(افجمع كيده يقول: فجمع 0 وذلك جمعه سحرته بعد 
أخذه إياهم بتعلمه «ثمُ أتى » يقول. ثم جاء للموعد الذي وعذه موسى »2 وجاء 
بسحرته . 


مو 1 1 


القول في ويل قله تَعْنَى : فَالَْلهُم مومئ ويل لاتفتروأ 
هوك إبافسحسَ يعد بعذابٍ وَقَدَ حابم نأفترئ 27 


"١ 


طه: 09-5١‏ 
يقول تعالى ذكره: قال موسى للسحرة لما جاء بهم فرعون: «وَيُلَكم لا 


تَفَْرُوا عَلى الله كَذبا» يقول: لا تختلقوا على الله كذباً ولا تتقولوه. «فيُسْحِيَكُمْ 
وقوله : «وَقدٌ خاب من افترَى»» يقول: ولم يظفر مَنْ يخلقٌ كذباء ويقوله 
بكذبه ذلك بحاجته التي طلَبّها بهء ورجَا إدراكها به. 


0" ءًِ 6 شي ده ا سو و ل 0 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تعَالى: فرعو أمرهم ييتهر سيوأ * 


اجرف جه 3 0 يدان أن برجا كم مَنََرَضِكم 

يقول ب ذكره : 0 الم 7 بينهم . 

وكان تنازتُهم أمرهم بينهم فيما ذُكرٌ أن قال بعضهم لبعض: إِنْ كانَ هذا 
ساحراً فإنا سنغلبه» وإِنْ كان من السماء فله أمرٌ 

وقال آخرون: بل هو أن بعضّهم قال لبعض : ماهذا القولُ بقول ساحر. 


وقوله : وروا النْجْوَى». يقول تعالى ذكره : وأند واب الشهرةت المناحاة 
وقد اختلفت القَرَأة في قراءة قوله: «إِنَ هَذَّانِ لسَاحرَانِ» فقرأته عامة قَرَأة 
الأمصار. إن هَذَّان» بتشديد إن وبالألف_ في هذان, وقالوا: قرأنا ذلك كذلك. 
وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: «إن» خفيفة في معنى ثقيلة) 
وهي لغة لقوم يرفعون بهاء ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين التي تكون في 
والصواب من القراءة فى ذلك عندنا «إِنْ» بتشديد نونهاء وهذان بالألف 
.”0 


طه: 7 ++ 

لإجماع الحجة من القرأة عليه. وأنه كذلك هو في خط المصحف. 

وقوله: «وَيَذْهَا بِطَريقَبَكُمْ المُْلّى». يقول: ويغلبا على ساداتكم 
وأشرافكم. يقال: هو طريقةٌ قومه ونظورة قومه. ونظيرتهم. إذا كان سَيدَهُم 
وشريفهم والمنظور إليه.ء يقال ذلك للواحد والجمع. وربما جمعواء فقالوا: 
هؤلاء طرائقٌ قومهم ؛ ومنه قول الله تبارك وتعالى : «كنا طرائقٌ قدّدا» وهؤلاء نظائر 
قومهم . 

وأما قوله: «المُتْلّى» -فإنها تأنيث الأمثل. يقال للمؤنث: خذ المثلى 
منهما. وفي المذكر: ل الأمثل منهماء ووحدت المثلى. وهي صفة ونعت 
للجماعة. كما قيل: «له الأسْماءٌ الحسّنى». وقد يحتمل أن يكون المُثلى أنثت 
لتأنيث الطريقة ظ 

لق في تأي ْله تََالَى : أقَئإ كيدخ ات ص 
لمن م تفل 


قوله : «فأجْمعُوا 2 يقول: فأحكموا كيدكم واعزموا عليه. 
ىج مبر ده 2 
وقوله: «ثمُ اثتوا صَمَاء. يقول: احضروا وجيئوا صفاً؛ والصفٌ ههنا 
مصذر.ء ولذلك وحدء ومعناه: ثم اد ثتوا صفوفاًء وللصفٌ في كلام. العرب موضع 
او وهو اقول العرب: أتيت الصف اليوم يعني به المصلى الذي يصلى فيه. 
وقوله : «وَقدٌ فلَحَ اليوم من استعلى». يقول: قل ظفر بحاجته اليوم 3 


2 


اقول في تيل قوْله تَعَالَى : وموم إِمَا أن تلق مان ؟ 


وذ 
20 


الك ءا خآ 7 > وح ع ع ده 
منألقى مي قال للعو م 4 م ليه يمن سيحره اتن 


04 بع م م 


نأول 


طه: 594-55 


يقول تعالى ذكْرُهِ: فأجمعت السحرة كيدهمء ثم أتوا صفاً فقالوا لموسى : 
ويا موسّى إِمَا أنْ تَلْقِيَ » وما أنْ نكن ول مَنْ لْقَىاء وترك ذكر ذلك من 
الكلام اكتفاء بدلالة الكلام عليه . 

ومعنى الكلام: اختر يا موسى أحدّ هذين الأمرين: إما أنْ تمي قَبْلنَاء 
وإما أن نكون أوَلَ من ألقى . 

وقوله : «قالٌ بْلُ ألْقُواه يقول تعالى ذكره: قال موسى للسحرة: بل ألقوا 
أنتم ما معكم قبلي . 

وقوله: «فإذًا حبالَهُمْ وَعِصِيْهُمْ يُخيلُ إِلَيه مِنْ سِحْرِهِمْ أنهَا تَسْعى». وفي 
هذا الكلام متروك. وهو: فألقوا ما معهم من الحبال والعصىّ . فإذا حبالهم. 
ترك ذكره استغناء بدلالة الكلام الذي ذكر عليه عنه. ودُكر أَنَّ السحرةً سحروا 
عينَ موسى وأعينَ الناس قبل أنْ يُلَقَوا حبالهم وعصيهم. فَخيّلَ حينئٍ إلى 

1 6 00 هك ساسا ل اج :2 سل حص ١‏ 
القول في تاويل قوله تعالى : فاوجس ف نفسه- خيفة مومئ لل قلنا 
2ج م 4724ل جر 2* لا ل د تدده سس مو وس موه 
لاخ فإنك أنتالأعل يه ولق ماف يَمِبيِك لقف ماصتعواًإِتماصتعواً 
سح سه عطس كلت ابرض 2 اودع 12 حطى 
دسح ر ولا يفل السَاحرَحِي تأ عليه 

يعني تعالى ذكره بقوله: فأوجسٌ في نفسه خوفا موسى فوجده. 

وقوله : «قُلّْنا لا نَحَف إِنْكَ أنْتَ الأعغلى». يقول تعالى ذكره: قلنا لموسى 
إذْ أوجسّ فى نفسه خيفةً: «لا تَحَفْ إِنْكَ أَنْتَ الأغلّى» على هؤلاءالسّحَرة 
وعلى فرعونَ وجُنده. والقاهر لهم . «وألق ما في يُمينك تَلْمَفْ ما صَتَعُواه 


نلا 


طه: 594_الا 

يقول: وألق عصاك تبتلعٌ حبالهم وعصيهم التي سحروها حتى خَيّلَ إليك أنها 
تسعى . 

وقوله: «إِنْمَا صَنَعُوا كَيْدُ ساحره, اختلفت القرأةٌ في قراءة قوله» فقرأته 
عامة قرأة المدينة والبصرة وبعض قرأة الكوفة : «إنَّ ما صَنَحُوا كيْدُ ساحر» برفع كيد 
وبالألف في ساحر بمعنى: إن الذي ضف ولك السعرة كيدل من ساحر. وقرأ 
ذلك عامة قرأة الكوقة: «إنَّ ما صَنَعُوا كَيْدُ ساجره ؛ برفع الكيد وبغير الألف في 
السيخر بمعتق + إن الذي صنعوه كيدٌ سحر. 

والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى. وذلك 
أن الكيدَ هو المكرٌ والخدعة» فالساحر مكرة وخدعته من سحر يسحرء ومكر 
السّحر وخدعته: تَحَيْلّه إلى الممسحور, على خلاف ماهو به في حقيقته. 
فالساحر كائدٌ بالسحر. والسحر كائدٌ بالتخييل . فإلى أيّهما أضفتٌ الكيد فهو 
صواب . 

وقوله : «ولا يُفْلحُ السَااحرٌ حيْثك أنَى اء يقول: ولا يظفر الساحر بسحره 
بما طلبّ أينَ كان. 

المَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : م َالْوَءامنَابرَبَ هرون 


0-7 وحم 1 سر 6 ك2 و 
ا 0 نءاذن ل هس تم رِى ل 


سه رس عه 


لامك ديك وأد 1 مسولا نتف جذو شل وهل 1 


2010 
وفي هذا الكلام ا استغني بدلالة ما ترك عليه وهو: فألقى موسى 
عصاه ٠‏ فتلقفت ما صنعوا «فَأْلْقيَ الس ناه قالُوا 5 0 هارونٌ 
وَمُوسَى )ء وذكر أن موسى لما ألقى ما في يده حول لمانا فالتقم كُْ ما كانت 

>”3 


طه: ١/ا‏ "الا 

السحرة ألقته من الحبال والعصيٌ . 

وقوله : «قال امم 1 لَّهُ قبل أن آذَّنَّ كم يقول جل ثناؤه: وقال فرعونٌ 
للسحرة : أصدقتم وأقررتم لموسى بما دعاكم إليه من قبلٍ أن أطلقٌ ذلك لكم . 
«إنْهُ لكبيركم»» يقول: إن موسى لعظيمكم «الْذي عَلْمَكُمْ السَخْرَ . 

ء عع مده ه عله ا إن 2 

وقوله: «قلاقطعَنٌ أيُدِيكمُ وأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلاف». يقول: فلأقطعن 
أيديكم وأرجلكم مخالفاً بين قطع ذلك وذلك أن يقطع يُمنى اليدين ويشرى 
الرجلين» أو يسرى اليدين» ويمنى الرجلين » فيكون ذلك لي من خلاف» 
وكان فيما ذكر أوْلَ مَنْ فعلٌ ذلك فرعون. 

5 «وَلاصَلسْكُمْ في جُذُوع النُخَلٍ». يقول: ولأصلبنكم على 

وقوله : ووَلبَعْلَمُنٌ أينا أشَدُّ عَذَابا وأبقَى»» يقول: ولتعلمنٌ أيها السحرة أينا 
شد عذاباً لكم. وأدوم » أنا أو موسى . 


مع ال 05 َه ءءء > م7 د سد سرس ره له 
0 في تاويلٍ قوله تعالى : الننؤيرك (ماجاء نام اليدنت 


020 : 
يتا رمام 117 2 عد اسه 2ه 3 1س 


وَاَلَذِى قطر: تاقيم 1 ل 0 جا 
ل ل توم 11 2 


يقول تعالى ذكره: قالت لبي لفرعون لما تَوَعَدَهُمْ بما توعدهم به «لَنْ 
نوترك فنتبعك 16 من أجلك موسى «على ما جاءنا من البئنات» يعني من 
الحجج والأدلة على حقيقة مادعاهم إليه موسى . «وَالّذِي فَطَرَناهء يقول: قالوا 
لل توك لك علق" الت اننا من البيناظ» زهان الل: قظريا ء' وش يقولة: 
«فطرنا» خلقناء فالذي من قوله: «وَانْني فطرّنا» خفض على قوله دما جاءنا»» 


ييا 


طه: “الاب 
وقد يحتمل أن يحون 'قولة: «وَانْني فطرنا» فضا على القسم. فيكون معنى 
الكلام : لن نؤْثِركَ على ما جاءنا من البيّنات والله . 
وقوله : «فاقض فَا"أنت قاض »)2 يقول: فاصنع فا أقت صانع » واعمل 
بنا مابدا لك. «إنما تَقْضى هذه الحياةً الدّنْياوء يقول: إنما تقدر أن تُعَذَّبنا في 
هذه الحياة الدنيا التي تفنى. ونصبٌ الحياة الدنيا على الوقت وجعلت إنما حرفاً 
بانجلا 
وقوله : إن مث برينا ليَغفرَ نا خطايانا»» يقول تعالى 0 إنا أقررنا 
بتوحيد ربناء وَصَدَّقنَا بوعده ووعيده وأن ما جاء به موسى حقٌّ. «ليَعْفْرَ لَنا 
خطايانا». يقول: ليعفو لنا عن ذنوبنا فيسترها علينا. «ومَا أَكْرَهْتَنا عَلَيّْهِ من 
السخره» يقول : ليغفر لنا ذنوبنا» وتَعَلّمنَا ما تعلمناة من السحر.. وعملنا به الذي 
أكرمْتَنًا على تعلّمه والعمل به وذكر أنَّ فرعون كان أخذهم بتعليم السحر. 
وقوله: ناف ير ر وأبقى»» يقول: والله خيرٌ منك يَافْرَعون جزاءً لمن 
أطاعه وأبقى عذاباً لمن عصاه وخالف أمره . 
0007 0 5 2 2 8 ديع وى مر ىَََ 
القول في تاويل قوله 0 إندمزيات ريه.جمرما ف 
ع لس بت -<- هع رس 
يموت فهاولا حجى 7 ِل ومني اممو هما قل عَمِلَالصَس تنا ويك 2 
2 
1 2 ع2 هه 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل السحرة لفرعون: «إنه من يات ربه» من 
خلقه حزما يقول : مكتسباً الكفر به. «فإنٌ لَّهُ جَهَنمَ», يقول: فإنّ له جهنم 
مأوى ومسكناً. جزاءً له على كفره. «لا يَمُوتٌ فيها» فتخرج نفسّه. «ولا يَحيا» 
لي .8 ٠‏ اك . 2 ماه 2 ون 7 
فتستقر نفسه في مقرها فتطمئن, ولكنها تتعلق بالحناجر منهم . «ومن ياته مؤمنا» 
موحدا لا يشرك به «قد عَمل الصّالحات»» يقول: قد عمل ما أمره به ريه 
584 


طه: هل/ا-_لالا 
وانتهى عما نهاه عنه. «فأولئك لْهُم الدّيْجَات العلى»» يقول: فأولتك الذين 
لهم درجاتٌ الجنة العلى . ١‏ 


7ح سر رح و 2 


دمع اع ووم رسن | حي ه”. ترم رءية اال وريه 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالَى : َنتَعَدَنٍ تجرى من تحنها ا لاعثرخإرين 


از مر 


لل 0 ص همدي 
فبَأودَلِك جَرَآء مرق 0 

يقول تعالى ذكره: ومنْ يأته مؤمناً قد عمل الصالحات» فأولئك لهم 
الدرجاتٌ العلى . ثم بَيّنَ تلك الدرجات العلى ماهي, فقال: هُنَّ «جَنات عَذْنٍ) 
يعنى : جنات إقامة لا ظعنّ عنها ولا نفاد لها ولا فناء. «تجُري منْ تحتها 
الأنهار». يقول: تجري من تحت أشجارها الأنهار «خالدينَ فيها». يقول: 
ماكثين فيها إلى غير غاية محدودة. 

وقرله : «وَذلكَ جَرَاكُ مَنْ تَرَكّى»» يقول: وهذه الدرجات العلى التي هي 
جنات عدن على ماوصف جل جلاله ثوابٌُ مَنْ تزكى» يعني : من تطهْرٌ من 
الذنوب» فأطاع الله فيما أمره» ولم يدنس نفسيه بمعصيته فيما نهاه عنه. 


- 
زر سس جح لوي ساعن عرسم 


8ك و ا | ار 12 ل >5 ا 2 
فزن ف تأر نون قات بد ولي مدن لخي أن سراق 
َ : ع سر سه صما 5 


مرت لطا حلاصت دروام :27 


يقول تعالى ذكره: «وَلَقَدُ أوحينا إلى» نبينا «امُوسَى ) إِذْ تابعنا له الحجج 
على فرعون. فأبى أن يستجيبٌ لأمر ربه» وطغى وتمادى في طغيانه «أنْ أسر» 
ليلا «بعبادي» يعني بعبادي من إسرائيل . «فاضربٌ لَهُمْ طريقاً في لبر 
جا يرن انمعد اليم ري ادن را ا ١‏ 1 


طه: /الا- ٠م‏ 
| وأما قوله: «لا تَخافٌ دركاً ولا تَحْشَمٍ ) فإنه يعني : لا تخافٌ من فرعون 
وجنوده أنْ يدركولكَ من ورائك. ولا تخشى غرقاً من بين يديك ووَحَلاً. 


لقَْلُ في تأويل قله تعالى : فاه وْعَونُ نودو فَعْشْيهمي نيم 
اعم ييه وأَضْلَ نمه وَمَا هدك يه 

يقول تعالى ذكره: فَسَرى موسى ببني إسرائيل إِذْ أوحينا إليه أن أَسْر بهم. 
فأتبعهم فرعونُ بجنوده حين قطعوا الجر » فغشي فرعونٌ وجُنْدَهُ من اليم ما 
غشيهم فغرقوا جميعاً. «وَأضَلٌَ فَرْعَوْنُ قَوْمَهُ وما هَدَى»ء يقول جل ثناؤه: 
وجاورٌ فرعونٌ بقومه عن سواء السبيل. وأخذ بهم على غير استقامة. وذلك أنه 
سلكٌ بهم طريقٌ أهل النارء بأمرهم بالكفر نا اكد يت وله ونان قلف 
يقول: وما سلكٌ بهم الطريقٌ المستقيم. وذلك أنه نهاهم عن اتباع رسول, الله 
موسى, والتصديق بهء فأطاعوه. فلم يهدهم بأمره إياهم بذلك. ولم يهتدوا 
باتباعهم إياه. 


القَوْل في تيل قَوْلِه تَعَالَى: موسر بل قد بينم : 2 نعو 
ووز باو امور 1 دي اّملو 7 0 1 مِنطِيبتِ 
مَاررَقكُ 2 م آذ ذأ[ 
كم ولاتطغوأفرع ة - بحل عكعَصَيق 


يقول تعالى ذكره: فلما نجا موسى بقومه من البحرى وغشي فرعون وقومة 
من اليم ما غشيهم, ٠»‏ قلنا لقوم موسى : «يابني إِسرَائِيلَ قَدْ أنَجيْناكُمْ منْ ْ عَدُوَكُم 
فرعون «وَوَاعَدْنَاكُمْ جانبت الطور الأيمن. وَنَرلْنا عَلَيكُمُ الْمَنّ وَالسَلْوَّى». وقد 


ذكرنا كيف كانت اعد الله موسى وقومه جانت الطور الأيمن . وقد نا الْمنّ 


"٠ 


طه: 85-8٠‏ 
والسلوى باختلاف المختلفين فيهماء وذكرنا الصوابٌ من القول في ذلك فيما 
مضى قَيْلُ بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 
وقوله : «كلُوا من طَيّبات ما رَزفناكم»» يقول تعالى ذكرُه لهم : كلوا يابني 
إنعرادل من شهيات رزقنا الذي رزقناكم. وحلاله الذي طييئأة لكم. رولا ظعو 
فيه) » يقول : ولا تعتدوا فيه» ولا يظلم فيه بعضكم بعضاً. 
وقوله : دحل عَلْيْكُمْ غضبي ) يقول: فينزل عليكم عقوبتي . 
د 5 7 5 2 لس كه > عََه اي 202 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ومن يحلل عليّه يهعْضَيَى فَقَدَهوف ل 
م 0 سل 
وف لغفارل لتاب وَءَامَنَوَجَعِلَ لحا ثم أهتدى عله له شك 
يقول تعالى ذكره : ومن يجب عليه غضبي فينزلٌ به فقد هوى» يقول 
فقد تردق فشقي . 
وقوله: «وإني لَعَفَارٌ لعن تات)» يقول: وإني لذو غفر عن تات من 
شركه فرجعٌ منه إلى الإيمان لي . «وَامَنَ»» يقول: وأخلص لي الألوهةً ولم 
يشرك في عبادته إياي غيري «وعمل صَالحاً»» يقول: وأدى فرائضي التي 
افترضتها عليه واجتنبتٌ معاصيّ . 4 اهتدَىى يقول: ثم لزم ذلك فاستقاَ 
ولم يضيع شيئا منه. 


3 لصح 


00 ُُ ع 0 00 ايح ب مر لس 
القول في تأويل قوله تغالى: وه أعجالى عن قوم كينموسئن 


هه عه سه 0111 صن ع 000 0-06 7 حطه 
قال هم أؤلاءِ ع أثرى وَعَجَأتإِليِكَ رب اردى حي 
يقول تعالى كر «وما أغجَلك» وأيّ شيء أعجلك «عن قَوْمِك 


"1١ 


طه: 61-848 
” 20 ّّه> ناه وا 7 مه 00-6 يم ه. 0 5 

يا موسى » فتفلمتهم وخلفتهم وراءك ولم تكن معهم «قال: هم اولاء على 
أثري ». يقول : قومي على أثري يلحقونّ بي «وعَجِلْتٌ ليك رف لترضى»» 
يقول: وعجلت أنا فسبقتهم رب كيما ترضى عني . 

وإنما قال الله تعالى ذكره لموسى : ما أعجلك عن قومك. لأنه ل ثناؤه 
فيما بلغنا حين نجاه وبني إسرائيل من فرعونّ وقومه وقطع بهم البحر وَعَدَهم 
جانبٌ الطور الأيمن» فتعجلٌ موسى إلى ربه. 

وأقام هارون في بني إسرائيل يسير بهم على أثر موسى 


باس بولسالا 70 همه 


القول :فى تأميل. فول تغالى:* َال داومك بعك وأ 
لامرك 2 مرجع مم إل قر مدء عَصْبَدنَأسِمَافَالَ كَمَو ا 
00 حم ]0 دم أنِيحلٌ كي عَصَب 


2 مثو 


يقول الله تعالى ذكره قال الله لموسى : فإنًا يا موسى قد ابتلينا قومكٌ من 
بعدك بعبادة العجل. وذلك كان فتنتهم من بعذ موسى . ويعنى بقوله : «من 
بَعْدك) : من بعد فراقك إياهم. يقول الله تبارك وتعالى : «وأَضَلَهُمْ السَامريٌ)» 
وكان إضلال السامريٌّ إياهم دعاءه إياهم إلى عبادة العجل. 

وقوله : «فرجع موسى إلى قومه» يقول: فانصرف موسى إلى قومه من بني 
إسرائيل بعد انقضاء الأربعين ليلة. «عَضبانٌ أسفا» متغيظأ على قومه. حزينا لما 
أحدثوه بعذه من الكفر بالله . 

وقوله : «قال ياقوم ألم َعَذّكُمْ بكم وعَذاً حَسَناو يقول ألم يعدكم 
ربكم أنه غفارٌ لمن تاب 5 وعمل صالحاً ثم اهتدى. ويعدكم جانبَ الطور 


"51 


طه: “68-8 

الأيمن» وينزل عليكم المنّ والسلوى. فذلك وعد الله الحسن بني إسرائيل 
الذين قال لهم موسى: ألم يُعدكموه .ربكم . 

وقوله: «أفَطال عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أمْ أرَدْنُم أنْ يَجِلّ عَلَيكُمْ غَضْبٌ مِنْ 
ربكم يقول: أَقَطالَ عليكم العهدُ بي. وبجميل نعم الله عندكمء وأياديه 
لديكم» آم أردتم أن يحل عليكم غضبٌٍ من ربكم: أم أردتم أن يجبٌ عليكم 
غضبٌ من ربكم فتستحقوه بعبادتكم العجل, وكفركم بالله. فأخلفتم موعدي . 
وكان إخلافهم موعدَهُء عكوفهم على العجل. وتركهم السيرٌ على أثر موسى 
للموعد الذي كان الله وعدهمء وقولهم لهارون إِدٌ نهاهم عن عبادة العجل , 
ودعاهم إلى السير معه في أثر موسى : «لَنْ َبْرَحَ عَليِْ عاكفينَ حتى يَرْجِعْ ينا 
موس 1+ 

اَن في تأويل قله فى : كَالْوأمَآأْلََنَامَوعدََيمَلكَالا 


4ه 
صبرت صا ددم وو 


لم سكو ب ترم ا معد له سدس جح ب رك مر ه امه 5 3 
جملنا أود ارامْن زِيئَةَالَْوَ فَقدفنَها فَكَدَلِكَ ألقىلسَامِيُ 22 َأخْرجلهم 
ع ع او ع 1 سكعو لا 2 لاحي 

عِجلاِجَسَدا لحار فَعَا لُوأْهدَإلهكُم وإلله موس فنيى ليه 

يقول تعالى ذكره : قال قوم موسى لموسى : ما أخلفنا موعدك يعنون 
بموعده عهدّهُ الذي كان عَهِدَهُ إل 

وقوله : «بملْكنا» يخبر جل ذكره عنهم أنهم أقروا على أنفسهم بالخطأ. وقالوا: 
إنا لم نطق حملّ أنفسنا على الصوابء ولم نملك أمرنا حتى وقعنا في الذي 
وقعنا فيه من الفتنة. 

وقوله: «وَلَكمًا حُمُلنا أؤرَاراً منْ زيئّة القَوْمِ ». يقول: ولكنا حُملنا أثقالاً 
وأحمالاً من زينة القوم يعنون من حلي آل فرعون» وذلك أن بني إسرائيل لما 


ايليا 


طه: 88 
أراد موسى أن يسير بهم ليلاً من مصر بأمر الله إياه بذلك. أمرهم أن يستعيروا 
من أمتعة آل فرعون وحليهم. وقال: إن الله مُخنمكم ذلك. ففعلواء واستعاروا. 

من حلي نسائهم وأمتعتهم » لك تلم لومي حم قال لهم «أفْطال عَلَيكُم 
العَهدٌ. أمْ أرَدتُمْ أن بحل عَلَيْكُمْ غضبٌ من كم َأَخْلفتم موعدي . قَانُوا ما 
أخلفنا مَوْعَدَكَ بملكناء وَلَكنًا حُمُلْنا أوزاراً مِنْ زيئة القَوْم ». 

وقوله : «فَقَذّفناها», يقول: فألقينا تلك الأوزارٌ من زينة القوم في الحفرة 
«وفكذلك لْقَى السَامريٌّ)» يقول: فكما قذفنا نحن تلك الأثقال. فكذلك ألقى 
السامريّ ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل. 

وقوله : «فَخْرّجَ هم عجلاً جَسَدًا لَهُ خْوانء يقول: تأخرج لهم السامريٌ 
مما قذفوه ومما ألقاه عجلاً جسداً له خوار, ويعني بالخوار: الصوبٌ. وهو صوتٌ 
البق 

وقوله: «ققالوا هَذَا إِلهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى». يقول: فقال قوم موسى الذين 
عبدوا العجل: هذا معبودكم ومعبود موسى . 

وقوله : «فنسي ) يقول: فصل وترك . 

ثم اختلف أهل التأويل في قوله: «قَنّسِيَ» مَنْ قائلّه ومّن الذي وصف 
به وما معناه. فقال بعضهم : هذا من الله خبرعن السامريٌ والسامريٌ هوالموصوفٌ به 
وقالوا: معناه: أنه ترك الدينَ الذي بعث الله به موسى وهو الإسلامٌ. 

وقال أخرون: بل هذا خبرٌ من الله عن السامريٌّ أنه قال لبني إسرائيل ؛ 
وأنه وصف موسى بأنه ذهب يطلب ريه فاضل مَوْضعَةُ وهو هذا العجل . 

والذي هو أولى بتأويل ذلك قولُ من قال: إن ذلك خبرٌ من الله عرٌّ ذكره 
عن الساترى : المتوضت موس 0ه ند ريه :زان زنك اللاى لست تررح د 


العجلٌ الذي أخرجه السامريٌ لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه» وأنه 
1" 


طه: مم- 1١‏ 


عقيب ذكر موسى » وهو أن يكون خبراً من السامريّ عنه بذلك أشبه من غيره. 


ص 
ع لين 


2 2س ج امم ع مج دبي مسار 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : أفلا يرون أ لا بجع إِليّهمقولا ولا يملك 
كوء 01 م دي 12 كود ب 2 227 سام ٍ-- ع عدم ا 2 
ضراولانفعا مي ولقدقال هم هرون من قل ينقَو م إِنَمافيّنسميهء و إِنَ 
آ ل و د حو 4ك وو 


7 : َ . م وله ع د 0 2 سس ساي سر سس كس 
ربكم الرمنن عون وأطِيعوأ أمرى يه الوأ لن برح علدو ع كين حَقَ ينم 


يقول تعالى ذكره مويّخاً عَبَدَةَ العجل «القائلينَ له: ذهَذًا إلهُكُمْ وَإِلَهُ 
مُوسَى قَنْسِيَ» وعابهم بذلك. وسفه 6 نما فعلوا وتالرا منت قاذ يرون 
أنَّ العجل الذي زعموا أنه إلههم وإله موسى لا يكلمهم. وإنْ كلمو لم يردٌ 
عليهم جواباًء ولا يقدر على ضر ولا نفع فكيف يكونُ ما كانت هذه صِفَّته 
إلهاً؟ 

وقوله : «وَلَقَدْ قال لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْل»» يقول: ولقد قال لعبدّة العجلٍ 
من بني إسرائيل هارون من قبل رجوع موسى إليهم. وقيله لهم ما قال مما 
أخبر الله عنه . «ِإِنَمَا قُنْتُمُ به»» يقول: إنما اختبر الله إيماتكم ومحافظتكم على 
ديئكم بهذا العجل الذي أحدث فيه الخوار ليعلم به الصحيحٌ الإيمان منكم 
من العريضي» القلب» الشالَُ في دينه. 

وقوله: ««وَإنَ رَيكُم الرّحْمَنُ فاتبعُونِي وأطيعُوا أمْري»» يقول: وإن ربكم 
الرحمن الذي يعم جميعٌ الخلق هيه فامعوين عازدها امرك به من عبادة الله 
وترك عبادة العجل وأطيعوا أمري فيما امركم به من طاعة الله, وإخلاص العبادة 
له. 


وقوله : «قانُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْه عاكفينَ». يقول: قال عَبَدَةَ العجل من قوم 


موسى : لن نزال على العجل مقيمين نعبده. حتى يزجع إلينا موسى . 
16" 


طه: 45-047 


ا ل 0 - سر_- 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى دَلسَواسََاذ هسلو 39 
و مه ع ور رع وء 


ألَاتَيَْعن أفعصِيْتَ أَمَرِى > ف به ليبوم انلق لاد رمي إقْ 


ود سج نمه ل دز بل 


حَييِتٌ ن تقول فرقت بين بَنَإِسَي »لولم َرَهبٌ ول 22 01 


يقول تعالى ذكره: قال موسى لآأخيه هارون لما فرع من خطاب قومه 
ومراجعته إياهم على ما كان من خطأ فعُلهم: يا هارون أيٍّ شيء منعك إِذْ 
رأيتهم 58 عن دينهمء فكفروا بالله وعبدوا العجل ألا تتبعني . 

وقوله : «قال يا ابن 1 لا َمل بلحيتي ولا ب برأسي ) » وفي هذا الكلام 
متروكء ترك ذكره استغناء بدلالة الكلام عليهء وهو: ثم أخذ موسى بلحية أخيه 
غارون وراضة جره اليه فقال هارون: ديا بن أمّ لا نحل بلخيتي ولا برأسي». 


وقوله: «إني حَشِيت أنْ تقول فَرَقْتَ بين بي إسْرائيلٌ ولَمْ تَرقبُ قَولي». 
فاختلف أهلٌ العلم في صفة التفريق بينهم. الذي خشيه هارون. فقال 
بعضهم : : كان هارون خاف أنْ يسيرٌ بمن أطاعه, اي 
ويخلف عبدة العجلء وقد «قاثواء له: «لَنْ بْرَحَ عليه عاكفينَ حتى يَرْجِعَ ليا 
مُوسَى » فيقول له موسى : «فَرَّقَتَ بين بني إسرائيل لم ا قولي) ا 
بطائفة» وبَرْككَ منهم طائفةً وراءك. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: خشيت أن نقتتلّ فيقتل بعضنا بعضاً. 


وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ من قال: إِنَّ موسى عذلٌ أخاه 
00 تركه اتباعَ أمره بمن اتبعه من أهلٍ الإيمان. فقال له هارون: إني 
خشيت أن تقولٌ. فرّقت بين جماعتهم. فتركت بعضهم وراءك» وجئت 
يبعضهم . وذلك بِيْنْ في قول, هارون للقوم : «يا قوم | إنمَا فنَهُمْ به وَإِن رَبَكُمْ 


احلا 


طه: 47-95 

الرَحَمَنٌ فاتبعُوني وأطيعوا اي وفي جواب القوم له وقيلهم : «لَنْ بْرَحَ 
عَلْيه عاكفينٌ حئى يرجع لي ليا موسو 

وقوله : «ولّمْ تَرْقبُ قَولي». يقول: ولم تنظر قولي وتحفظه: من مراقبة 
الرجلٍ الشيءَ» وهي مناظرته بحفظه . 

لقو في تأبيلٍ َوْله 0 0 قَالَ 
ا ا و 42 

و 5 ع 


يعني تعالى ذكره بقوله : «قما خطبك يا سامريٌ» قال موسى للسامري : 

فما شأنك يا سامري» وما الذي دعاك إلى 52007 

وقوله : «بَصُرْتٌ بِمَا لم يبِصرُوا به)» يقول: قال السامريٌ علط م 

يعلموه. وهو فعلت من البصيرة : أي صرت بما عملت بصيراً عالماً. 

وقوله : 527 ل من ا الرّسُول ». يقول: قبضتٌ 1 من أثر 

6 فر فرس _ جبرئيل . 

: وقوله : «تَبَذْتَهاو يقول: فألقيتها «وكَذَّلكَ سَولَتَ لي نفسي )2 يقول‎ ٠ 
وكما فعلت من إلقائي القبضة التي قبضت من أثر الفرس على الحلية التي‎ 
») أوقد عليها حتى انسبكت فصارت عل مدا ترا دلت الل نسي‎ 
يقول: زينت لي نفسي أنه يكون ذلك كذلك.‎ 


القَوْلُ في تأويل. وله تَعالى :قال فَآذْهَبَقَإَِ لكف الحيوة 


ود سس سام 


أن تَعوَلَ لامساس وَإذلك مَوَعِدًا لَّنحلفَةُ طلز لله كَألرى ظئت 


88 


"1/ 


طه: 48-891 

7" 1 200 ب حي اه 2 
وي ساسم سل 2 بوتس سا 6 11 
أَلْزى "إللهر حرس كلقن يج 

يقول تعالى ذكره: قال موسى للسامري ‏ : فاذهت فإِنٌ لك في إيام حياتك 
أن تقول: سان أي لا مس ا . وذكل أن مويق أمر بني 
اتعرافل أن لابوا كلو ولا يخالطوه. ولا يبايعوه. فلذلك قال له: إِنَّ لك في 
الحياة أنْ تقول لا مساس. فبقى ذلك فيما ذكر فى قبيلته. 

وقولة: ووَإِنْ لك مَوْعِدًا لَنّْ تُخلفة اختلفت القرأة في قراءته. فقرأته 
عامة قرأة أهلٍ المدينة والكوفة «لَنْ ل بضم التاء وفتح اللام بمعنى : 
وَإِنْ لك موعداً لعذابك وعقوبتك على ما فعلت من إضلالك قومي حتى عبدوا 
العجل من دون الله لن يُحْلفَكهُ الله ولكن يَذيقكه . وقرأ ذلك آخرون: «وَإِن 
لَك مَوْعداً لَنْ تَحْلِفَهُ» بضمٌ التاء وكسر اللام» بمعنى : وإن للك وقدا ذن تخلفة 
أنت يا سامريٌ» وتأولوه بمعنى : لن تغيبٌ عنه. 

والقولُ في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى, لأنه لا 
شك أن الله مُوفٍ وَعُْدَهُ لخلقه بحشرهم لموقف الحساب, وأن الخلق 0 
ذلك اليومء 0 ولا هُمْ مُحْلِفُوه بالتخلف عنه. فبأيتهما قرا 
القارىٌ فمصيبٌ الصوابَ فى ذلك. 

وقوله: «وانظر إلى إلهك الّذِي ظَلْتَ عَلَيْه عاكفأ». يقول: وانظر إلى 
معبودك الذي ظلت عليه مقيماً تعبده. 

وقوله : «لتْحَرقنةُو يقول: لنحرقنه بالنار قطعة قطعة . 

وقوله : «نُم لَننْسِفَنَهُ في اليم ان يقول: له للدرينة فى الجر ندري 
يقال منه:” نسف فلان الطعام بالمنسف: إذا ذراه فَطَيّرٌ عنه قشوره وترابه باليد 


أو الريح. 
1 


طه: مو ٠٠١‏ 


وقوله : «إنَّمَا إِلهُكُمُ الله الذي لا إِلَهَ إلا هُوَو يقول: ما لكم أيها القوم 
معبودٌء إلا الذي له عبادة جميع الخلق لا تصلحٌ العبادة لغيره. ولا تنبغي أن 
تكون إلا له. «وسع كَُّ شيك علملىف يقول: أحاط بكل شيء عَلما فعلمهة 
: فلا يخفى عليه منه شيء ولا يضيقٌ عليه عِلْمُ جميع ذلك, يقال منه: فلانْ 
يسع لهذا الأمر: إذا أطاقه وقويّ عليه» ولا يَسَعٌ له: إذا عجر عنه فلم يُطقَهُ 
ولم يَقَوَ عليه . 


وق + لتك ري 1 53 2 سي سكمس سايء لاي 
القول فِي تاويل قوله تعالى: ذنالك نفص عليّك م نأنباءِ ماق سبق 


01 
يب ”ف و 
م 0 


م 2 د ىر حك ل 4د ل عع د و دح اله سح لخي سس 2 
وَل ءَانْسَكَ مِنأدنا ذحكرا +4 من أعرضعنة َإِنَّهُيحملٌ يوم القيلمة وزدا 


5 
جه 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يك : كما قَصَصّنًا عليك يا محمدُ نبأ موسى 
وفرعون وقومه وأخبار بني إسرائيل مع موسى «كَذَلك ل عَلَيّكَ منْ أنباء ما 
قد سَبَقّو يقول: كذلك نخبرك بأنباء الأشياء التي قد سبقت من قبلك». فلم 
تشاهدها ولم تعاينها. 

وقوله : «وَقَدُ آتيْناكَ من لَدُنَا ذكرّا»ه» يقول تعالى ذكره لمحمدٍ يلِ: وقد 
آتيناك يا محمدٌ من عندنا ذكراً يتَذَّكرٌ به» ويتّعظ به أهلّ العقل والفهم. وهو 
هذا القرآن الذي أنزله الله عليه. فجعله ذكرى للعالمين. 1 

تعض رن لا جرال كر هو رو ا قله 
يصدّقٌ به ولم يقر «فإنه يَحْمِلُ يوم القيامة وزّرا»ء يقول: فإنه يأتي ربه يوم 
القيامة يحمل حملا ثقيلا. وذلك الإثم العظيم . 


الك 


طه: ١٠١” 1١١1١‏ 
القَْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ينبو وَسََكميوم ليمجلا 


ا 6ن 


ولاخ د عه 0 20-0 50 د سسا سرس ري إن 


0-5 
+4 ميشخ السو رْوَكَشْرَالْمُجرمتَيوْمِذِورهًا 7 يسَحَمَعُو يدنه إن 
2ح يرم سمس سدور حجر 
نتم لاعشما 27 

يقول تعالى ذكره: خالدينَ في وزرهم. فأخرج الخبر جل ثناؤه عن هؤلاء 
المعتر في عية ذكره في الدنيا أنهم خالدون في أوزارهم. والمعنى: أ 
خالدون في النار بأوزارهم» ولكن لما كان معلوما المراد من الكلام اكتفى بما 
ذكر عما لم يذكر. 

وقوله: «وساءً لْهُم يُوم القيامة حملاآ». يقول تعالى ذكره : وساء ذلك 
الحملٌ والثقل من الإثم يوم القيامة حمللً. وحن لهم أن يسوءهم ذلك. وقد 
أوردهم مهُلكة له مَنْجى منها. 

وقوله : + ايوم ينفح في الصويء يقول تعالى ذكره: وساء لهم يوم القيامة. 
يوم ينفخ في الصور. فقوله : : ايوم يفخ في الصّور) 3 على يوم القيامة . وقد 
ينا معنى النفخ في الصور. وذكرنا اختلااف المختلفين في معنى الصور. 
و لصحيح في ذلك من القول عندي . 

وقوله : ا المجرمينَ يُومئذ رُرقأَى يقول تعالى ذكره: ونسوق أهل 
الكفر بالله يومئذٍ إلى موقف القيامة زرقاً. فقيل: عنى بالزرق في هذا الموضع : 
لح سن اجر ا ارد - 
«ونَحَشْرُهُمْ يوم م القياقة 7 وجوههم عُمَيا . 

وقوله : «يَتَحاقتُونَ بَنهُمْ إن لَبِْتُمْ إل عَشْرَاهء يقول تعالى ذكره: يتهامسون 
بينهم , ويْسِرٌ بعضهم إلى بعض : إِنْ لبثتم في الدنياء يعني أنهم يقول بعضهم 
لبعض : ما لبثتم في الدنيا إلا عشراً. 


بض 


طه: 8١٠١-_لا١٠‏ 


اء< 0 


القَوْلُ في ييل قؤله تَعَالَى : نعم بمابمولوتَإِد يول أَمتلّهُم 


يقول تعالى ذكره: نحن أعلم منهم عند إسرارهم وتخافتهم بينهم 
بقيلهم : «إنْ بم إل عَشْرًا) بما يقولون لا يخفى علينا مما كباوؤوثه بينهم 
شيءٌ . «إذ 0 أمْلَهُمْ طَريقَة إن لبتم ل ا يقول تعالى ذكره حين يقول 
أوفاهم عقلاً» وأعلمهم فيهم: إِنْ لبثتم في الدنيا إلا يوماً. 

1 ًُ 0 2 210771 26 ل ا اص 

القول في تاويل قوله تعالى : ويسعلونك عن جبأ , فق ل ينستهارق 


هس و 
سود جذور 0 ذه 


شسفا جيه فيذرها ماقام عفص 5 0 :4 لاترنييي ار نكا :4 1 


يقول تعالى ذكره: ويسألك يا محمدٌ قومُك عن الجبال . فقل لهم: 
يُذْريها ربي تذرية ويطيرها بقلعها واستئصالها من أصولهاء ودك بعضها على 
بعض » وتصييره إياها هباءً منيثاً «فِيَذّرها قاعاً 1 يقول تعالى ذكره : فيدع 
أماكنها من الأرضٍ إذا تيقها مقا : قاعا : : يعني : : أرضاً ملساء مها : يعني 
مستوياً لا نبات فيه » ولا نشرنء ولا ارتفاع . 


وقوله: «لا تَرَى فيها عرّجاً ولا أمْتأ» يقول: لا ترى في الأرض عوجا ولا 


واختلف أهل التأويل في العوج والأمت» فقال بعضهم : عنى بالعوج في 
هذا الموضع : الأوديةء وبالأمت: الروابيّ والنشوز. 
وقال آخرون: بل عنى بالعوج في هذا الموضع: الصَدُوعَ» وبالأمت: 
الارتفاع من الآكام وأشباهها . 
لفق 


طه: /ا ٠١8-1١١‏ 
وقال اخرون: عنى بالعوج : الميل. وبالأمت: الأثر. 
وقال آخرون: الأمت: المحانى والأحداب. 


وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: عنى بالعوج: الميل» 
وذلك أن ذلك هو المعروف في كلام العرب. 

فإن قال قائل: وهل في الأرضٍ اليوم من عوج ء فيقال: لا ترى فيها 
يومئذٍ عوجاً. قيل: إن معنى ذلك: ليس فيها أوديةٌ وموانع تمن الناظر أو السائر 
فيها عن الأخذ على الاستقامة. كما يحتاجُ اليوم من أخذ في بعض سُبلها إلى 
الأخذ أحياناً يمينا وأحياناً شمالاً. لما فيها من الجبال والأودية والبحار. وأما 
الأمت فإنه عند العرب: الانثناُ والضعف. مسموع منهم. مد حبله حتى ما 
ترك فيه امنا :. أئ انثناء ؛: وتلا أسفاءم حت .ما ترك فيه أمتاء فالواجبٌ إذا كان 
ذلك معنى الأمت عندهم أن يكون أصوب الأقوال في تأويله ولا ارتفاع ولا 
انخفاض,. لأن الانخفاض لم يكن إلا عن ارتفاع. فإذ كان ذلك كذلك. 
فتأويل الكلام : لا ترى فيها ميل عن الاستواء. ول إزقفاعانولة اكداماء 
ولكنها مستويةٌ ملساء. كما قال جَلَّ ثناؤه: «قاعاً صَفْصَفا». 

القَْلُ في تأوبل كول تَعالى : يَوْمَيِذِ يعو تالدَايىَ اعوج لد 
مَحَقَمَ لوث َمل لالحنا 52 


يقول تعالى ذكره: يومئذٍ يتبعٌ الناسٌ صوتَ داعي الله الذي يدعوهم إلى 
موقفب القيامة. فيحشرهم إليه. «لا عوج لَه يقول: لا عوج لهم: عنه ولا 
انحراف. ولكنهم سراعاً إليه ينحشرون. وقيل: لا عوج له. والمعنى : لا عوج 
لهم عله لأن معنى الكلام ماذكرنا من أنه لا يعوجون له ولا عنه. ولكنهم 


١٠١-١٠١8 طه:‎ 

يوْمُونَهُ ويأتونه. كما يقال في الكلام: دعاني فلانْ دعوةً لا عوج لي عنها: أي 
لا اعوجاج عنها. 

وقوله: «وَحَشَعَتِ الأضُوَاتٌ للرّحْمَنَ» يفول تمان 3ك وسكت * 
أصوات الخلائق للرحمن فوصف الأصوات بالخشوع ٠‏ والمعنى لأهلها إنهم 
حُضَعٌ جميعهم أربّهم , فلا تسمعٌ لناطق منهم منطقاً إلا من أذن له الرحمن . 

وقوله: «قلا تَسمعْ ل عا يقول: إنه وطء الأقدام إلى المحشرء 
وأصله: الصوثٌ الخفئٌ. يقال: همس فلانٌ إلى فلانٍ بحديئه إذا أَسَرّهُ إليه 
وأخفاه . 

ل 0 


الول في تيل قوله. تَعَالَى : يوم افع الشّمةإِلَامنْونَله 


آ ته 1 


سحن ورضى 2 000 5 ج42 يَعلمْمَينَ يدهم وَمَاخَلفَهُم ا لاحيطو تيو 
لما # 

يقول تعالى ذكره: وِيَوْمَئِذٍ لا تَنَْعُ الشْفاعَةٌ إلآ» شفاعة «مَنْ أذنَ لَهُ 
الرَّحْمَنُ» أن يشفع «وَرَضِيَ لَهُ قَْلاُ» وأدخل في الكلام له دليلاً على إضافة 
القول إلى كناية «مَنْ» وذلك كقول القائل الآخر: رضيت لك عملك» ورضيته 
منكَ. وموضع مَن من قوله: «إلا مَنْ أذِنَ لَهُ نصب لأنه خلاف الشفاعة. 


وقوله : «يَعْلم ما ب بِينَ أئِدِيهم وما حَلْفَهُم». يقول تعالى ذكره: يعلمم ربك 
7 ما بين أيدي هؤلاء الذين يتبعون الداعي من أمر القيامة.» وما الذي 
نصيرون إليه من الثواب والعقاب. «ومًا خَلفَهُم». يقول: ويعلم أمرّ ما خلفوه 
وراءهم من أمر الدنيا. 
وقوله: «وَّلا يُحِيطونَ به علّمأه. يقول تعالى ذكره: ولا يحيط حَلْقَه به 
علماً. ومعنى الكلام : أنه :محيط يعبادة علماء. ولا يحيط غباده نيه عَلْما. وقذ 
رقف 


١١7-١١٠١ طه:‎ 


زعم بعضهم أن قوله ذلك : أن الله يعلمُ ما , بين أيدي ملائكته وما خلفهم. وأنَّ 
ْ ملائكته لا يحيطونَ علماً بما بين أيدي أنفسهم وما خلفهم. وقال: إنما أعلم 
ذلك الذيذ كانا يعبدوة المشكة) أن الملائكة كذلك لا تعلمٌ ما بين أيديها 
وما خلفهاء مُوَبْحْهُم بذلك ومفَرَعَهُمْ بآن من كان كذلك. فكيف يُعْبَدُ وأنَ 
العبادة إنما تصلحٌ لمن لا تخفى عليه خافيةٌ في الأرض ولا في السماء. 

ا 3 5 رار ا ل ا 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالى : وعتت الوجوة للحي القيوب وقد 
حاص من حمَلَظلما 242 


يقول تعالى ذكره: استسّرت وجوه الخلق». واستسلمت للحيٌّ الذي لا 
يموت» القيوم على خَلّقه بتدبيره إياهمء وتصريفهمٍ لما شاءوا. وأصلٌ العنو 
الذلّ يقال منه: عَنَا وَجَهُهِ لربه يَعْنو عنواً. يعني حَضَعَ له وذلّء وكذلك قيل 
للأسير: عانٍ لذلة الأسر. 


وقوله : «وقدٌ خات مَنْ حَمَلٌ ظلمافة يقول 0 ذكره : ولم يظفر بحاجته 

وطلبته مَنْ حمل إلى موقف القيامة شركاً بالله» وكفراً به وعماكٌ بمعصيئكه . 
3 بترتي 5 ل رس لوه وير آآ# هه 

الول في تَأويل قَوْلِهِ تعَالَى ل 1 
ا ا 0 
ياف ظاما ولاهضضما 25 22 

يقول تعالى ذكره وتقدّسَتَ أسماؤه: ومَنْ يعمل من صالحات الأعمال» 
وذلك فيما قيل أداء فرائض الله التى فرضها على عباده. «وَهُو مُوْمِنٌ». يقول: 
وهو مَضِدق بالله» وأنه مجاز أهل طاعته وأهل معاصيه على معاصيهم . 
يَخافُ ظُلْمأ». يقول: فلا يخافٌ من الله أن يظلمه» فيحمل عليه سيئات غيرهء 


تفي 


طه: ١١5 -١١*”‏ 
فيعاقبه عليها. «وَلا هَضْما»ء يقول: لا يخاف أن يهضمه حسناته» فينقصه 
ثوابها . 


آذ ات همه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وَكدَلكَأنر سه ءانا عرَبِيً| وه صَرَفنَافِهِ 
ل رح سر 0 0001 و ره 

مِنَالْوعِيدٍ لعله عونَ أوحرث ل ذا 27 

يقول تعالى ذكره: كما رَعغَبْنَا أهلّ الإيمان في صالحات الأعمال 
بوعدناهم ما وعدناهم » كذلك حذرنا بالوعيد أهل الكفر بالمقام على معاصيناء 
وكفرهم بآياتنا فأنزلنا هذا القرآن ا إِذ كانوا 5 «وَصَرَفنا فيه من 
الوعيد»). فبيناه: يقول: وَحَوَفَْاهُمْ فيه بضروب من الوعيد . «لعلّهم يتقون)»» 
يقول: كي يتقُونًا بتصريفنا ما صَرَفنا فيه من الوعيد وأو يُحَُدتْ لْهُم ذكرأً»» 
يقول : أو يحدث لهم هذا القران لكر فيعتبرونْ وَيتَعْظون بفعلنا بالأمم التي 
كذّبت الرسل قبلهاء وينزجرون عما هُّمْ عليه مقيمون من الكفر بالله . 


سس م صل م ل 


المَوْلُ في تَأويل قَوْلِهِ تعَالَى : تح لَأنه ألمي لحن ولاج 
َالفَم اهن سآن سح للك لوعن ول رود قَعلما 22 0 

يول 'تغالى. ذكره فارتفع الذي له العبادة من جميع خلقه. الملك - 
الذي قهر سلطانه كل ملكِ وجبار, ‏ الح عما يَصِمُه به المشركون من حُلقه. 
9 تَعْجَلُ بالقرآن مِنْ قَبْلٍ أن يُقَضَى ليك وحية), يقول جل ثناؤه لنبيه محمدٍ 
يلةِ : ولا تعجل اليل بالقران تفرنَهُ ة أضعكابك: أو تقرأه عليهم من قبل أنْ 
برقي التضيياة هانة: فعوتبٌ على إكتابه وإملائه ما كان الله ينزله عليه من 
ل ليل وقيل : لا نَثْلّه على أحدء 


رو 


لض 


طه: ١١60-1١١5‏ 
1 وقوله : «وَقُل رت قي عمل يقول تعالى ذكره: وقْل يامحمد: بت 
زدني علماً إلى ما علمتني أمره بمسألته من فوائد العلم ما لا يعلم. 
6 8 5 ُ 3 206 كح مه 12 0< 20 ا 5-0 ذأ 

القول في تاويل قوله تعالى : ولقدعهدنا إ(جءادم من قبل فنسى ولم 
< 1و داح رجه 
جد لهعرما 2 

يقول تعالى ذكره: وإنْ يضيع يا محمدٌ هؤلاء الذين نُصَرّفُ لهم في هذا 
القرآن من الوعيد عهدي. ويخالفوا أمري» ويتركوا طاعتي » ويتبعوا أمرّ عدوهم 
إبليس . ويطيعون في خلاف أمري . فقدئناً ما فعل ذلك أبوهم آدم . «وَلَقَدٌ 
عَهدّنا)» إليه تقول لد وصيئا أدم وقلنا له: «إِنّ هَذَا عَدُوٌ لَك وَلرَّوْجِكَ فلا 
يُخْرجدكُما من الجنقي ووسوس إليه الشيطان فأطاعه. وخالف أمري. فحلّ به 

وعنى جل ثنازه بقوله: «منْ قَبْلُ» هؤلاء الذين أخبر أنه صرَّف لهم الوعيد 
فى هذا القران. 

وقوله : «فنسيّ) يقول: فترك عهدي . 

وقوله : «ولَمْ ند لَهُ عَزْمأَه. اختلف أهلٌ التأويل في معنى العزم ههناء 
فقال بعضهم : معناه الصبر. 

وقال آخرون: بل معناه: الحفْظء قالوا: ومعناه: ولم نجد له حفظاً لما 
عَهِدْنَا إليه. 

وأصل العزم : اعتقاد القلب على الشيء, يقال منه: عزم فلان على 
كذا: إذا اعتقد عليه ونواه ؛ ومن اعتقاد القلب: حفظ الشىء. ومنه الصبر على 
الشيء. لأنه لا يجزعٌ جازعٌ إلا من حَوّر قلبه وضعفه. فإذا كان ذلك كذلك» 
فلا معنى لذلك أبلغ مما بينه الله تبارك وتعالى. وهو قوله: «ولّمْ نَجدٌ لَهُ 

شف ْ 1 


طه: ١٠١-1١١6‏ 
فيكون تأويله : ولم نجد له عزم قلب على الوفاء لله بعهده. ولا على حفظ ما 
عهد إليه 


د م كِ 5 شرام آ#ه د ودس 71 ا 0 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تغالى: وَإِذقَلنَا للملوِحكةاسجدواأ 
0 2س لسابو و هه 


لِآمممَجَدُواِلإيسسَأف 7 > يد فلن يكعَادمإِنَ هلد اعدو لَك وَلِرَوْجِلكَ 
ره < عا سل سور ررس مسا 
م لاحم مِنَالْجنَّةَ فمشفح 4 دز 


يقول تعالى ذكره معلماً نبيه محمداً يل ما كان من تضييع آدمَ عهده. 
ومُعَرَّقَهُ بذلك أن ولده لن يعدوا أن يكونوا في ذلك على منهاجه, إلا مَنْ عصمه 
الله منهم « اذكرٌ يا محمد «ِإدْ قُلْنا للْمَلائكة اسْجدُوا لآدَمَ َسَجَدُوا إل إبليسَ 
أبى» أن يسجد له «فقلنا يا آدم إِنَّ هَذَا عَدُو [ لَك وَلِرَوْجِك) ولذلك من قتائة 
لم يسجدٌ لك. وخالف أمري في ذلك وعصانيء ردقيو امرك به 
فيخرجكما بمعصيتكما ا وطاعتكما له: «من الجنة ة فَتَشْقَى)ء يقول: 
فيكون عيشك من كد يدك فذلك شقاؤه الذي خد ربه. 


القَوْل في تاويل. لا إِنَّكَ 


بست سر خره 0 مه 1 لخ لسع 
وَأنَكَلاتظمَ وها ولَانضْح يه د فوسوسست ب به اسع ولي دم 
مَلْأَدلكَ عل 0 سَجَرَة ار وملكِ ابل 2 


يقول تعالى ذكره در عن قيله لآدم حين ٠‏ أسكنه الجنة ان لك» ياادم 


أن لا تجوع فيها ولا تَعْرّى). و«أن» في له أن لا تجوعَ فيها» في موضع 
تضويب بإ التي في قوله : «إن لَكَ». 


١١7-1١٠١ طه:‎ 


وقوله : قوانك لا تَظمَا فيها» اختلفت القرأةٌ ة في (راعتهاء له فقرأ ذلك بعض 
قرأة المدينة والكوفة بالكسر. وإنك على العطف على قوله «إِنّ لك». وقرأ ذلك 
بعض قرأة المدينة وعامة قرأة الكوفة والبصرة وأنك بفتح ألفها عطفاً بها على 
«أن» التي في قوله : «أنْ لا تَجوعَ فيها) . ووجهوا تأويل ذلك إلى أن لك هذا 2 
وهذاء فهذه القراءة أعجب القراءتين إليّ» لأنَّ الله تبارك وتعالى ذكْرُهُ وَعَدَ ذلك 
أدمّ حين أسكنه الجن فكون ذلك بأن يكون عطفاً على أن لا تجوعٌ أؤلى من 
أن يكون خبر مبتدأء وإِنْ كان الآخر غير بعيد من الصواب. 

وعنى بقوله : دلا تَظما فيها». لاا تعطش في الجنة مادمت فيها.. رولا 
نَضْحَى». يقول: لا تظهر للشمس فيؤذيك بحَرُهًا. 

وقوله : ١فوَسوْسَ‏ ِلَيّه الشَيْطانُ»» يقول: فألقى إلى ادم الشَّيطانٌ كد 
«فقال نم هَلْ أدُلّكَ على شَجَرَة الخلّدى يقول: قال له: هل أدلك على 
شجرةٍ إن أكلت منها خلدت فلم تمتّء وملكتٌ ملكاً لا ينقضي فيبلى . 


م ا 2 ل اوه 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : فَأَحَكلا ينا قدت طمَاسَو'دُهُمَا 
آ م 5 ذ هآآ و يك جور 1د« مداع 
وَطظْفْقَا يحْصعَانِ عليِمَامِن ورق دوعص ادم زيه ف +4 11 ثم اجنبنه 
اه هي 


يشاب عَليْه هدك 22 

يقول تعالى ذكره: فأكل آدمّ وحواء من الشجرة التي نُهِيا عن الأكل, 
منيناء' واطاغا آم إبليس» :وعالفا امن ريهما وفبدت لهما سوانههاةء -يقول» 
فانكشفت لهما عوراتهماء وكانت مستورة عن أعينهما. 

وقوله: «وَطفِقا يَحْصِفَان عَلَيْهما مِنْ وَرَق الجَنْقوه يقول: أقبلا يشدان 
عليهما من ورق الجنة. 


الضف 


طه: ١١5-1١١7‏ 
وقوله: «وَعَصَى دم رَبَّهُ فَعَوَى)» يقول: وخالف أمر ربه فتعدّى إلى ما 
ا ا ا ل من الشجرة التي نهاه عن الأكل منها. 
وقوله : 0 بم. اجتباه 1 فتاتَ عَلْيّه وَهَُدَّى)» يقول: اصطفاه ربه من بعد 
معصيته إياه فرزقه الرجوعٌ إلى ما يرضى عنهء والعمل بطاعته. وذلك هو كانت 
توبته التي تابها عليه . 


7 ممه 5 0 ل" 
وقوله : «وَهَدَى». يقول: وهداه للتوبة» فوفقه لها. 


ممع ءءء ل سر صرح سا آذه مدو م ا 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعالَى : قَلَأَمِيطاونهسا بع بعض حم عض 
م 0 أ تك له ساح سا 


م و عو م به م 
عَدُومَِنَيَاسكُم مق هُدّى تماق لي ولاق ج4 قا 

يقول تعالى ذكره: قال الله تعالى لآدم وحواء : «اهبطا منها جميعاً) إلى 
الأرض . «بَعْضَكُمْ لبَعضٍ عدذق)» يقول: أنتما عدو إبليس وذريته» ابلس 
عدركها ودر اذر تكماء 

وقوله : «فإمًا 6 1 هدّى»). يقول: فإن يأتكم يا أدم وحواء وإبليس 
مني هذى : يقول: بيان لسبيلي » وما أختاره لخلقي من دين «فَمَن تع 
هُدَايَ)» يقول: فمن اتبع بياني ذلك وعمل بهء ولم يزغ عنه . «فلا يَضل»: 
يقول: فلا يزولٌ عن مُحجة الك ولكنه يرشد في الدنيا ويهتدي . رولا يَشْقَى) 
فى الآخرة بعقاب الله لذن الله يدخله الجنة. وينجيه من عذابه. 


هه 


القَوْلُ فِي تأويل قَوْله تَعالى : وَمَنََعرضحَن ِحكرى فإِذّله 


م سس و عر ور سمه 1 8 جو د د د د رس سح ب رح سم 
معدشة دكا وسشرة يوم اله ىف 7 داعس آنا َي فَالَرَبَ حشرت أعمئ 
3 1 - - 5 96 22011 جع 
ووددن بصارا حي 120 لك اليوم تسى حي 


حص 


١١١ طه:‎ 

يقول تعالى ذكره: «ومنن أغرّض عَنْ ذكري»» الذي أذكره به فتولى عنه 
ولم يقبله ولم يستجب لهء ولم يتعظ به فينزجر عَمّا عليه مقيمٌ من خلافه أمرّ 
رَبّهِ . «فإِن لَهُ مَعيشَةَ ضَنْكا». يقول: فإن له معيشة ضيقة. والضنكُ من المنازل 
والأماكن والمعايش: الشديدٌ. يقال: هذا منزلٌ ضنك: إذا كان ضيقاً. وعيشٌ 
ضنك: الذكر والأنثى والواحد والاثنان والجمع بلفظ واحد. 

واختلف أهلٌ التأويل في الموضع الذي جعل الله لهؤلاء المعرضين عن 
ذكره العيشة الضنك. والحال التي جعلهم فيهاء فقال بعضهم: جعل ذلك لهم 
في الآخرة في جهنم. وذلك أنه جعل طعامهم فيها الضريع والزقوم . 

وقال أخرون : بل عَنَى بذلك: فإنْ له معيشةً في الدنيا حراماً قال: 
ووصف الله جل وعزٍ معيشتهم بألضنك. لأنّ الحرام وإن انَسَعَ فهو ضنك . 

وقال أخرون ممن قال عنى أن لهؤلاء القوم المعيشة الضنك في الدنياء 
إنما قيل لها ضنك وإن كانت واسعة. لأنهم ينفقون ما ينفقونَ من أموالهم على 
تكذيب منهم بالخلف من الله وإياس من فضل الله وسوء ظن منهم بربهم» 
فتشتدٌ لذلك عليهم معيشتهم وتضيق . 

وقال أخرون: بل عَنَى بذلك: أن ذلك لهم في البرزخ» وهو عذاب 
القبر. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قو مَنْ قال : هو عذات القيى. فإن ال 
تبارك وتعالى أتبع ذلك بقوله : «وَلَعَذَّابُ الآخرة أشَّدٌّ وأبْقّى» فكان معلوماً بذلك 
أن المعيشة الضنك التي جعلها الله لهم قبل عذاب الآخرة. لأن ذلك لو كان في 
الآخرة لم يكن لقوله: «وَلَعَذَابُ الآخرة أشَد وأبقَى» معنى مفهوم. لأن ذلك 
إِنْ لم يكن تَقَدَّمَهُ عذابٌ لهم قبل الآخرة. حتى يكون الذي في الآخرة أشدّ 
منهء بطل معنى قوله : «وَلَعَذَابٌ الآخرة أشَدٌ وأئقى». فإذ كان ذلك كذلكء, فلا 


وضلا 


١7 طه:‎ 

سي ب ا و ا 
الدنياء أو في قبورهم قبل البعث. إِذْ كان لا وجه لأنْ تكون في الآخرة لما 
قد بِيّناء فإِنْ كانت لهم في حياتهم الدنياء فقد يجب أن يكون كل مَنْ أعرض 
عن ذكر الله من الكفار. فإن معيشته فيها ضنك. وفي وجودنا كثيراً منهم أوسع 
معيشة من كثيرٍ من المقبلين على ذكْرٍ الله تبارك وتعالى, القابلين له المؤمنين 
في ذلك؛ ما يدل على أن ذلك ليس كذلك, وإذ خلا القول في ذلك من هذين 
الوجهين صم الوجهُ الثالث. وهو أن ذلك في البرزخ. 

وقوله: «وبَحَسْرُْهُ يَوْمَ القيامة أَعْمَى», اختلف أهلٌ التأويل في صفة 
العمى الذي ذكر الله في هذه الآية, أنه يبعث هؤلاء الكفار يوم القيامة به. فقال 
بعضهم: ذلك عمى عن الحجة. لا عمى عن البصر. وقيل: يحشر أعمى 
الف 

والصواب من القول في ذلك ما قال الله تعالى ذكْرُه وهو أنه يحشرٌ أعمى 
عن الحجة ورؤية الشيءٍ كما أخبر جل ثناؤه. فَعمّ ولم يخصص. 

وقوله: «قالَ: رَبّ لم حَشَرْتتِي أعْمَى وَقَدْ كنت بصيرأ». يقول: رب لم 
حشرتني أعمى عن حجتي ورؤية الأشياء.ء وقد كنت في الدنيا ذا بَصَرٍ بذلك 
كله . 

فإِن قال قائل: وكيف قال هذا لربه: «لمَ حَشَرْتَِي أعْمّى» مع معاينته 
عظيم سلطانهء أجهل في ذلك الموقف أنْ يكون لله أنْ يفعل به ما شاءء أم 
ما وجه ذلك؟ قيل: إن ذلك منه مسألة لربه يُعَرَّفه الجرمّ الذي استحقٌ به ذلك» 
إذ كان قد جهله. وظنٌ أنْ لا جرم له. استحق ذلك به منهء فقال: رب لأيٍّ 
ذنب ولأيٌّ جرم حشرتني أعمى» وقد كنت من قبل في الدنيا بصيراً وأنت لا 
تعاقب أحداً إلا بدون ما يستحق منك من العقاب. 


أغرفى 


طه: ١١8-1١75‏ 
وقوله: «قالٌ كَذَلكَ أتتك آياتنا فنسيتها». يقول تعالى ذكره. قال الله 
حينئذٍ للقائل له: «لم حَضَرْتي أعْمى وَقَدُ كُنْتُ بَصِيرأ» فعلت ذلك بكء 
فحشرتك أعمى كما أتتك اياتى وهى حججه وأدلته وبيانه الذي بيّنه فى كتابه, 
فنسيتها: يقول: فتركتها وأعرضت عنهاء ولم تومن بهاء ولم تعمل. وعنى 
بقوله : «كَذَّلكَ أنتك هكذا أتتك. 
وقوله: «وكذلك اليم تنْسَّى»» يقول: فكما نسيت آياتنا في الدنياء 
فتركتها وأعرضت عنهاء فكذلك اليوم نَنْسَاكَ فنتركك في النار. 


الى ١‏ 0 ا 2011 20210 سيرج ام ساس لاس ج 
القول في تاويل قوله تعالى : ود لك نجحزى من أسرف ولم مِؤمِ نيابت ريوء 
آذآ ته وم 2 


وَلمَدَارك) 


َكموَلَيَرٌ وبق 47 

يقول تعالى ذكره: وهكذا نجزي : أي'نُثِيبُ مَنْ أسرف فعصى ربه. ولم 
يؤْمنْ برسله وكتبه. فنجعل له معيشةً ضنكاً في البرزخ كما قد بينًا قبل. 
«وَلَعَذَابُ الآخرّة أَشَد وأبقَى». يقول جل ثناؤه: ولعذاب في الآخرة أشدٌ لهم 
مما وعدتهم في القبر من المعيشة الضنك وأبقى : يقول: وأدوم منها. لأنه إلى 
غير أمدٍ ولا نهاية. 


ا ل الت همك أَهَلكا قله ا 
ٍ اراي بل وله على 0 هلكا قبلهممنَالفرونِ 
محر من ١‏ امي 2 عي كاعىت؟ م رس 
يمشون في مسلححنوم إِنْفٍ ذلك لأيات لول النعى 127 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كلِِ: أفلم يَهْدِ لقومك المشركينٌ بالله. 
ومعنى يهد: يبين . يقول: أفلم يبين لهم كثرة ما أهلكنا قبلهم من الأمم التي 
سلكت قبلها التي يمشون في مساكنهم ودورهم. ويرون اثار عقوباتنا التي 
أحللناها بهم سوء مغبة ما هُمْ عليه مقيمون من الكفر بأياتناء ويتعظوا بهم 

غرف 


طه: ١١٠١-1١78‏ 
ويعتبرواء ويُنِيبُوا إلى الإذعان. ويؤمنوا بالله ورسوله. خوفاً أن يصيبهم بكفرهم 
بالله مثل ما أصابهم . 
وقوله : إن في ذلك لآيات 9 النهَى». يقول تعالى ذكره: إن فيما 
يعاين هؤلاء ويرون من آثار وقائعنا بالأمم المكدّبة رسلها قبلهم» وحلول مثلاتنا 
8 لكفرهم بالله دلآيات». يقول: 0 وعبراً وعظات «لاولي النْهّى». 
يعني : لأهلٍ الحجى والعقول, ومَنْ ينهاه عقله وفهمه ودينه عن مواقعة مايضره . 


القَوْلُ في تأويل فول تََانى : وَلوْلكمُ سبَقتَ من ريك لكان رَاما 


هه ره هجر ا مر 00 ل ار لح ا 6 
وأجل مس كل حي فَاصررَعك مايقولونوسَيحْبحمّدٍ ررياك قبل لوع المي 
وعد وو 00 سه له 1 ده ميد مدهء وى د حقو 


مرا وين ءانآ الل ضيح و وأطراف النها لع اك ترضى ج27 


فول ا و ولا كلِمةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبّكَه يامحمدٌ أن كل مَنْ 
قفي له أجل فإنه لأ يحتزمه "قبل :بلوغه أخله وواجل مسمى 6 يقول:: ووقك 
مسمى عئد ربك سماه لهم في أم الكتاب وخطه فيه» هم بالغوه ومستوفوه «لكانٌ 
رامو يقول: َلازّمَهُم الهلاك عاجلا. 

ومعنى الكلام: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاماً. 
فاصبر على ما يقولون . 

وقوله : «فاصبر على ما عراون ةم يقول جل ثنازه لنبيه : فاصبر يا محمد 
علق عا يقل افؤلاء:المكذيوة باباعه: النه: فزن قومك. للك (تلف نحن و نلق 
مجنون وشاعر ونحو ذلك من القول. «وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك يقول: وصل بثنائك 


على ربك. 


يفيف 


١”١- 1١٠ طه:‎ 


وقوله : «قبل طُلّوعٍ اليو ( وذلك صلاة الصبح «وقبل غُرُوبها» وهي 
العصر «ومن اناء اللقل ) وهي ساعات الليل» واحدها: إنى . 

ويعني بقوله : «ومن آناء الليْل فَسَبْحْ) صلاة العشاء الآخرة, لأنها تصلى 
بعد مضي اناء من الليل. 

وقوله: «وأطرّافٌَ النهار» : يعني صلاة الظهر والمغرب؛ وقيل: أطراف 
النهار؛ والمراد بذلك الصلاتان اللتان ذكرناء لأنَّ صلاة الظهر في آخر طرف 
النهار الأول» وفي أوّل طرف النهار الآخرء فهي في طرفين منه» والطرف 
الثالث: ‏ غروب الشمس» وعند ذلك تصلى المغرب» فلذلك قيل أطراف . 

وقوله : «لَعَلِكَ تَرَضى)» يقول: كي ترضى . 

6 1 3 د عاك 11 

القَوْلُ في تَأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : و) 


ن < ب و آ# هه هه ل وس 


مهم زهرة لوديا 2 لنفتنهم فيه ورزْق ريك يك حيرو أب 172 4 


عينيك| 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكلةِ: ولا تنظرُ إلى ما جعلنا لضرباء هؤلاء 
المعرضين عن آيات ربهم وأشكالهم. متعة في حياتهم الدنياء بتيتعرد بها من 
زهرة عاجل الدنيا ونضرتها «لتفتتهم فيه». يقول: لدزم فيما متُعناهم به من 
ذلك ونبتليهم ‏ » فإِن ذلك فانٍ زائل» وغرورٌ وخدعٌ تضمحل «وَرِزْقٌ رَبك الذي 
وعدّكك أنْ يرزقكه في الآخرة حتى ترضى . وهو ثوابه إياه «خير» لك مما متعناهم 
به من زهرة الحياة الدنيا. «وأبقى». يقول: وأدومء لأنه لا انقطاعٌ له ولا نفاد» 
وذكر أنَّ هذه الآية نزلت على رسول الله يك من أجل أن رسولٌ الله بك بعث 
ان يهوديٌ يستسلفُ منه طعاماء فأبى أن يسلفه إلا رف 


غرف 


١"”ع_‎ ١# طه:‎ 


0 ا رصم سا 00 

القَولُ في تأبيل قوله تَعَالَى : وَأَمرَأَهَلك يالصَلوةٍ واصطيرعليها لا 
رعو رغد 7 م 2 
فلك ردقا نحن رفك والمنقبة لتقو 27 ل 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : ا اميد وأهلك بالصّلاة 
وَاصطبرٌ عَلَيّهاي يقول: واصطبر على القيام بهاء وأدائها بحدودها أنت: (لا 
سُكَلكَ رزقلى يقول: لا نسألك مالاء بل نكلفك عملا ببدنك». نوتيك عليه 
أجراً عظيما وتران جزيلا نحن رفك يقول: نحن نعطيك المال كنك 
ولا نسألكة . 

وقوله : «والعاقبَةٌ للتقوع»: يقول : والعاقبةٌ الصالحة من عمل كلل عامل 
لأهل التقوى والخشية من الله دون من لا يخاف له عقاباً» ولا يرجو له ثواباً. 


ا 7 


القَولُ في ييل ْله تعَالَى : وق ُوَالولَابَِسَاحَايةَمَنر 

نَمَف لصح فٍ الأول ج42 

يقول تعالى ذكره: قال هؤلاء المشركون الذين وصف صِمَّتهم في الآيات 
قبل هَل يأتينا محمد بآية من ربه. كما أتى قومَُ صالحٌ بالناقة وعيسى باحياء 
الموتى » وإبراء الأكمه والأبرصء يقول الله جل ثناؤه: أو لم يأتهم بيانُ ما في 
الكتب التي قبل هذا الكتاب من أنباء الأمم من قبلهم التي أهلكناهم لما سألوا 
الآيات فكفروا بها لما أتتهم كيف عجّلنا لهم العذاب. وأنزلنا بأسنا بكفرهم 
بهاء يقول: فماذا يؤمنهم إِنْ أتتهم الآية أنْ يكونَ حالّهم حال أولئك . 


مد 


2 م 0 7 20 


القَْلُ في تأويل قَوْله تَعَالى : وَلَوأَنَاأَهْلَكتَهُم يِعَدَابِمنقبلِِ لََالوا 


0 
هه 2 سر 001 كه سل مه 0 ججرو 


ربا ولا َرَسَلْسَإِلَِنا رولا فَيَِّمَ يليك ين فَيْ ل أَنَنَّذْلٌ وََخْرَى ج47 


نارفا 


طه: ع5ا_ 6م٠١‏ 


يشوك تان ذكزف: ولي نا أفركنا خولاء المشرعين :«الذيق : يكدبرف بهذا 
القرآن من قبل أن ننزله عليهم. ومن قبل أن نبعث داعياً يَدُعُوهم إلى ما فرضنا 
عليهم فيه بعذاب ننزله بهم بكفرهم بالله. لقالوا يوم القيامة إذ وردوا عليناء 
فأردنا عقابهم: رَبَنَا هَل أرسلتٌ إلينا رسولاً يدعونا إلى طاعتك. فنتبع آياتك : 
يقول : مكحا را جاواتاويا ارمع فخ امرك وتهيلت فين قبن أن ذل 

بتعذيبك إيانا ونخزى به. 
و4 ع2 -. وو و 

لفَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى: فَلُصكل متريص فتريصوأً 
سسْتَعْلمونَ من مسحب أرط الْسّويَ وم اهتدع 47 

يفول سالن ذكره لفيه شمن وي قل باسحمة كلك آبها:المشركوك بالل 
متربصٌ: يقول: منتظرٌ لمن يكونُ الفلاح. وإلى ما يكولٌ أمري وأمركم متوقفٌ 
يندظرٌ دوائرٌ الزمان. قَتَرَبّصُوا: يقول: فترقَبُوا وانتظرواء فستعلمونَ مَنْ أهل 
الطريق المستقيم المعتدل الذي لا اعوجاجٌ فيه إذا جاء أمر الله وقامت القيامة, 
أنحن أم أنتم؟ ومن اهتدى: يقول: وستعلمون حينئذٍ من المهتدي الذي هو 
على سنن الطريق القاصد غير الجائر عن قصده منا ومنكم . 


غرف 


بج بحم 
مُعرسون عله 

يقول تعالى ذكره: دَنَا حسابٌ الناس على أعمالهم التي عملوها في 
دداقم وتعدهم الي انحيها لبهم انها في, ابدانقي: واجدامقم ا«جومطا عسي + 
ومشاربهم. وملابسهم وغير ذلك من نعمه عندهم. ومسألته إياهم ماذا عملوا 
فيهاء وهل أطاعوة فيهاء فانتهوا إلى أمره ونهيه في جميعهاء أم عصوه فخالفوا 
أمره فيها؟ . «وهم في عَمْلَة 0 يقول: وهم في الدنيا عما الله فاعلٌ 
بهم من ذلك يوم القيامة» وعن ُو متخاسيحة إياهم منهم. واقترابه لهم في سهو 
وغفلة» وقد أعرضوا عن ذلك فتركوا الفكرٌ فيه والاستعدادٌ له والتأهبّ جهلا 
منهم بما هم لاقو عند ذلك من عظيم البلاء» وشديد الأهوال. 


- ع 
٠.‏ 
. 


4 . أ 5 سيراه 11 5 5 اس 2د وى 
القول في تاويلٍ قوله تعالى مايائيهم من زحكرين زيهم نحَدث 


ب وخ سو ب جر 
إلا اسسمعرة وم يلسيون عن 

يقول تعالى ذكره: ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس» 
ويذكرهم به ويعظهم إلا استمعوه. وهم يلعبون لاهية قلوبهم. 


يضرف 


الأنبياء : * 5 
مز كرو وو ره 00 7 4 
المَوْلُ في ايل قَوْلِه تعالى: لاهية فلوبهم وأسروا النجوى الزين 


دجو ه سرس نك سس لاله و 2 
0 


ظاموأ هَلهدَإاسَ ربكم فو اليْحْرَوَأَيْرٌ تبصروت 


م 


0 
و 

يقول تعالى ذكره: «لاهيّةٌ قُلُوبُهُمُ» غافلة: يقول: ما يستمع هؤلاء القومُ 
الذين وصف صفتهم هذا القرآن إلا وهم يلعبون غافلة عنه قلوبُهم لا يتدبرون 
0 ولا بشكوون فيما أودعة الله من الحجج عليهم . 

1 عط 000 ا م 2 

وقوله : «واسَرُوا النجوى الّْذِينَ ظَلْمُواهء يقول: وأسرٌ هؤلاء الناس الذين 
اقتربت الساعة منهم وهم في غفلة معرضون. لاهية قلوبهم ء النجوى بينهم . 
يقول: وأظهروا المناجاة بينهم فقالوا: هل هذا الذي يزعم أل زسول ره اله 
أرسله إليكم. إلا بَسَرٌ مثلّكم: يقولون: هل هو إلا إنسانٌ مثلكم في صوركم 
وخلقكم. يعنون بذلك محمدا كله وقال الذين ظلموا فوصفهم بالظلم بفعلهم 
وقيلهم الذي أخبر به عنهم في هذه الآيات إنهم يفعلون ويقولون من الأعراض 

0 مار ممتي بيجم اباك 

وقوله: «أفتاتون السحر وأنتم تَبِصِرون»ء يقول: وأظهروا هذا 00 
بيلهم» وهي النجوى التي أسرنعا بينهم ١‏ فقال بعضهم لبعض : 
السحرء وتصدَّقونَ به وأنتم تعلمون أنه سحر؟ يعنون بذلك القرآن. 

7 سر سس سس كت واضء سج سم 2س سم سرض مي محل 

القَوْلُّ في د قَولهِ تَعَالَى: قال رك يعلمالقول ف السَماء والار” رض 
ا 
وَهوالسَمِيعٌالعايم له 

اختلفت القَرَأة في قراءة قوله: «قالَ رَبي»2 فقرأ ذلك عامة قرأة أهل 
المدينة والبصرة وبعض الكوفيين «قَلّ رَبّي» على وجه الأمرء وقرأه بعض قرأة 


كرفا 


الأنبياء: 5 -ه 

مكة. وعامة قَرَأة الكوفة: «قال بي على وجه الخبر» وكأن الذين قرءوه 3 
وجه الأمر أرادوا من تأويله: 31 يامحمد للقائلين «أتأَنُونَ السخرٌ وأنتم 
رن ربي يعلم قولٌ كل قائلٍ في السماء والأرض, لا يخفى ام منه 
2 وهو السميعٌ لذلك كله. ولما يقولونَ من الكذب العليمٌ بصِدقي. وحقيقة 

ما أدعوكُم | إليه. وباطلٍ ما تقولون. وغير ذلك من الأشياء كلها. وكأنّ الذين 
قرءوا ذلك «قال» على وجه الخبر أرادواء قال محمد: «ربي يعلم القرلة خيرا 
من الله عن جواب نبيه إياهم . 

والقول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قرأ قرَأة الأمصار. قد قرأ بكل 

واحدةٍ منهما علماء من القرأة» وجاءت بهما مصاحف المسلمين متفقة المعنى» 
وذلك أن الله إذا أمر محمداً بقيل ذلك قاله. وإذا قاله فَعَنٌ أمر الله قاله 
فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ الصوابٌ في قراءته. 1 


4 7 58 22 سر لسو جح سر و هده ررم ور د 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : 0 افتريلة 
يع 0 سس لسسع سه مج ور 3 
بل هو, شَاعِر ََْْبَِاسَابَةِ حكما رسلا ولون 


يقول تعالن ذكروة ا صَدَّقُوا بحكمة هذا 8 ول أنه عن غنيك الل 
ولا قروا انه ومن حي أوَحَى الله إلى محمدٍ يل بل قال بعضهم: هو أهاويلٌ 
رؤيا راها في النوم. وقال بعضهم: هو فَرِيةٌ واختلاق افتراه واختلقه من قبل 
نفسه. وقال بعضهم: بل محمد شاعر. وهذا الذي جاءكم به شعر «ِقَلَياتناء به 
يقول: «قالوا فليجئنا محمدٌ إن كان صادقاً في قوله. إن الله بعئه رسولاً إليناء 
وإن هذا الذي يتلوه علينا وحيٌّ من الله أوحاه إلينا «بآية» يقول: بحجة ودلالة 

حقيقة ما يقول 00 كما ال الأوّنُونَو يقول: كما جاءت به لوس 
كر من قبله من إحياءِ الموّتى» وإبراء الأكمه والأبرص وكناقة صالح. وما 


خرف 


الأنبياء: ه0-لا 
أشبة ذلك من المعجزات التى لا يقدر عليها إلا الله. ولا يأتي بها إلا الأنبياءً 
والرسل . 


لقَوْلُ في تَأُويل قَوْلِه تَعَالَى : مََامتْقََلَهُممِنوَيّةأمَلْكتَهاً 


عر وه ل حا 
أفهم يُؤْمِنوتَ حيدة 

يقول تعالى ذكره: ما امنّ من قبل هؤلاء المكذبين محمدا من مشركي 
قومه الذين قالوا: فليأتنا محمدٌ بآية كما جاءت به الرسل قبله من أهل قرية 
عَذَّبنَامُمْ بالهلاك في الدنياء إذ جاءهم رسولّنا إليهم بآية معجزة. «أفَهُم 
يُومنونٌ»» يقول : أفهؤلاء المكذبون 55 السائلوه الآية ون به إِنْ جاءتهم 
آيدّء ولم تؤمن قبلهمٌ أسلافهم من الأمم الخالية التي أهلكناها برسلها مع 


القَولُ في اويل قوله تَعَالَى اه نك لصن ِ ا إلهم 
مسومل الرحكر إن كسلاكلموت 1 

يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه: وما أرسلنا 00 قبلك رسولاً إلى أمة من 
الأمم التي خلت قبلَ أمتكَ إلا رجالاً مثلهم تُوحي إليهم. ما نريدُ أن نوحيه 
إليهم من أمرنا ونهيناء لا ملائكة. فماذا أنكروا من إرسالنا لك إليهم» وأنت 
رجلُ كسائر الرسل الذين قبلك إلى أممهم 

وقوله : «فاسأَنُوا أَمْلَ الذّكر إن كُنْتْمْ لا تَعْلّمُونَ يقول للقائلِينَ لمحمدٍ 
في تناجيهم بينهم: هل هذا إلا بشرٌ مثلكم. فإنْ أنكرتم وجهلتم أمرَ 
السل الذين كانوا من قبل محمدٍء فلم تعلموا أيها القومٌ أمرهم إنساً كانوا أم 
ملائكة. فاسألوا أهلّ الكتب من التوراة والإنجيل ما كانوا يخبروكم عنهم . 

امد 


الأنبياء : / 04 
0 0 لع ررس 


القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : وماجعاتئهمجسدا لايامكاون 
الطعام وَمَأكان حابن جل 
يقول تعالى ذكره : وما جعلنا الرسل الذين اسلناهم من قبلك بسحي 


إلى الأمم الماضية قبل أمتك. «جَسَدًَا لا يَأكُنُون الطلعام». يقول: لم نجعلهم 
ملائكة لا يأكلون الطعام , ولكن جعلناهم اجتنادا مثلك يأكلون الطعام . 


وقوله : «وما 3 خالدينَ». يقول: ولا كانوا أرباباً لا يموتون ولا يفنون» 
ولكنهم كانوا بشراً 0 مات وا وذلك أنهم قالوا لرسول الله يك كما قد 
أخبر الله عنهم : : «لَنْ نوْمِنَ لَك حتى تَفْجْرَ نا مِنَ الأزرضٍ ينبُوعاً». . . إلى 
قوله : «أو تَتِىَ بالله وَالملائكة قبيلا» قال الله تبارك وتعالى لهم : ما فعلنا ذلك 
بأحدٍ قبلكم فنفعل بكم» وإنما كنا نرسلٌ إليهم رجالا نوحي إليهم كما أرسلنا 
إليكم رسولاً نوحي إليه أمرنا ونهينا. 

0 في تأويل قَوْلِه 3 : مَصدَفتَهُمٌ ا 
و 
نَشَاء وماك هلحكن الْمسَرؤين ءيه 

بكرن شان ا نم ميلك ركنا اليك كدنين انيم وسألتهم 
الآيات» فآتيناهم ما سألوهُ من ذلك» ثم أقاموا على تكذيبهم إياهاء وأصروا 
على جحودهم دونه بعد الذي أتتهم به من أيات ا وعدن الذي وعدناهم 

من الهلاك على انهم على الكفر بربهم بعد مدي ء الآية التي سألواء وذلك 
كقوله ل ثناؤه: «فَمنْ د نكم فإني اعَذَبُهُ عَذَاباً لا عد أحدا من 
العالّمينَ)» وكقوله : «ولا شونا بسُوءِ فيَأحْذَكُمْ عَذَابٌ قريبٌ» ونحو ذلك من 
المواعيد التي وعد الأمم مع مجيء الآيات . 


5:١ 


الأنبياء: ١١-9‏ 
وقوله : «مَانْجَينَامُم يقول تعالى ذكره: فأنجينا الرسلَ عند إصرار أممها 
على تكذيبها بعد الآيات «وَمَنْ نْشاءً» وهم أتباعها الذين صَدَّقُوها وآمنوا بها. 
وقوله : «وأهلكنا المسرفينَ»» يقول تعالى ذكره: وأهلكنا الذين أسرفوا 
على أنفسهم بكفرهم بربهم. . 


عط 

9 3 من 2 دس 1 سح سس ع سرح كه مور 

لقَوْل في تاويل قَوْلهِ تَعالَى: لمَدأئرن لكي مكتبافيد ددهم 
أفلا تعقوت 2 ظ 

اختلف أهلٌ التأويل في معنى ذلك. فقال بعضهم : لقد أنزلنا إليكم كتاباً 

وقال آاخرون: بل عَنَى بالذكر في هذا الموضع : الشرفء وقالوا: معنى 
الكلام: لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه شَرَفُكم . 

وهذا القول الثاني أشبه بمعنى الكلمة. وذلك أنه شرفٌ لمن أاتبعه وعمل 
بما فيه. 


2ه ع 0 ا ا لي سح مس رس حر سجس 
القول فِي تأويل قَوْلِه َعالَى : وكم قصمنا من قربي ة كانت امه ونم ا 


سرح سر سر 


> م 0 جحو سدس هد 2س سس ل عر ىس سس قر م جو 
بعدهاقوماءاحريرت له فلم أحسوايا نا إذاهم منها برضو حزد 

يقول تعالى ذكره: وكثيراً قصمنا من قريةء والقصمُ: أصله الكسرٌء يقال 
منه: قصمت ظهر فلان إذا كسرته. وانقصمت سنه : إذا انكسرت. وهو ههنا 
معنىٌ به أهلكنا . 

وقوله : «من قرية كانت ظالمَة» أجرى الكلام على القرية. والمراد 5 
أهلها لمعرفة السامعين بمعنامى وكأن ظلمها: كفرها الله وتكذيبها رسله. 

حفى 


١6-1١7 الأنبياء:‎ 

وقوله : «وأنشأنا بَعْدّها قَوماً أخرينَ»» يقول تعالى ذكره: وأحدثنا بعد ما 
أهلكنا هؤلاء الظلمة من أهلٍ هذه القرية التي فسيوناهًا رظلهها فيا ارين 
سواهم .. 

وقوله : «فلمًا خسوا 0 يقول: فلما عاينوا عذابنا قد حَلّ بهم» ورأوه 
قد وجدوا مَسَهُء يقال منه: قد احسيت اس فلن فتعف) ‏ والخسخة منه. إدإذا 
هُمْ منها يَرْكُضُونَو يقول: إذا هم مما أَحَسُوا بأسنا النازلٌ بهم يهربونٌ سراعاً 
عَجُلَى » يَعْدُونَ منهزمين» يقال منه: ركض فلان فرسه: إذا كذّه بسياقته. 


رمس ورسرة - ذو و< 


المَوْلُ في تأبيل. قوله تَعَالَى : لاتركضوأوا أوارجعو أ إلى ما أترفتمفِيهِ 


وى لك 7 2 1 0 و 3 
.ع : 

يقول تعالى ذَكُرُه: لا تهربوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه: يقول: إلى ما 
0 1 
اد نعمتم فيه من عيشتكم ومساكنكم . 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله : «لَعَلّكُمْ الو فقال بعضهم : 

ه: لعلكم تفقهون. وتفهمون بالمسألة. 

رفاك ارو 0 


آذآ 2 


القَْلُ في تَأويل ْله َعَالَى : ا إن ل حي فَمَارَات 
تلت ذه م ١‏ رج 8 مص ءا 


ل ع لل ل ربك ديه 7 


دق 


الأنبياء: ١8-1١6‏ 
يقول: فلم تزل دعواهم. حين أتاهم بِأسٌ الله. بظلمهم أُنفسَهُمْ : «ياويْلنا إن 
كن ظَالمِينَ» حتى قتلهم الله. فحصِدَهُمْ بالسيف كما يُحْصَّدُ الزرعٌ ويستأصل 
قطعاً بالمناجل . 
وقوله: «خامدين» يقول: هالكين قد أنطفأت شرارتهم , وسكنت 
حركتهم. فصاروا هموداً كما تخمد النار فتطفا. 


جم | لظ 5 اير رط سه حت سمل و ول أ د يو بول 
القول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى: وماخلقنا السماءوا لارض ومايديمًا 
4 داطد 
لحري حب 


يقول تعالى ذكره : «ومًا لقنا السّماءً والأرض وما بينهماء إلا حجة عليكم 
أيها الناسٌ» ولتعتبروا بذلك كله. فتعلموا أنّ الذي دَيره وَلْقَُ لا يشبهة شي2, 
وأنه لا تون الألوهة إلا له ولا تصلح العبادة لشيءِ ءِ غيره. ولم يخلق ذلك 


عبثاً ولعباً. 
هر 22 0 6 000100 20 و سم 
اعد اس وله تَعَاَى : لواردنا أنتتَحِذطوا لَدحرْئَه ون لَدنَاإن 


يقول تعالى ذكره: لو أردنا أنْ نَتَخدلٌ زوجة وولداً لاتخذنا ذلك من عندناء 
لله ولد ولا صاحبة . 
مر ل 
القَوْلٍ في ويل قوله تَعَالَى: بلْتفَذِفا لي لالط لقي 
204 0-0 ور د ص دروو 200 ود ددر 
فإذاهوزاهق ولّحم اويل يلم ممانصهون قله 


>23 


الأنبياء: 5١-1١8‏ 
يقول تعالى ذكره: ولكن ننزل الحٌّ من عندناء وهو كتابٌ الله وتنزيله 
على الكفر به وأهله. فيدمغه يقول: فيهلكه كما يدمح الرجل الرجل بأن يشحهُ 
على رأسه شجةً تبلغ الدماغً» وإذا بلغت الشجةٌ ذلك من المشجوج لم يكن ' 
له بعدها حياة. 


وقوله : «فإذًا هُوَ رَاهِقٌ) يقول: فإذا هو هالك مضه حل : 
05 3 2 ها وج مرح لس 
المَوْلُ فِي تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وله.منف الْسَملوت والارضومنْعِنده 
وسار 7 د« كي صم 
سكير ععباديوء ولاستحسرون 2 13 


يقول"تعالنذكرة: وكيف يجورٌ أنْ يتخذ الله لهوأًء وله مُلكُ جميع مَنْ 

فى السموات والأرضء والذين عنده من خَلْقَه لا يستنكفونَ عن عبادتهم إياه. 

ولا يعون من طول, خدمتهم له ا أنه لا يستعبد والدٌ ولده ولا 

ف كفن السموات والأرض عبيدُه فأئى يكونٌ له صاحبة وولد: 
يقول: أولا تتفكرونَ فيما تفترون من الكذب على ربكم. 

القَوْلُ في تأويل. تله تعالى : يِسَيَحونَاليلْوَالبَارَ ارون 


010 2 رح سروت 


01 م ججوه 
ب أَوأحذوَاءالهِدَمنَلارْضِهم شروت عه لا 


1 


يقول تعالى ذَكُرُه : يسبح هؤلاء الذين عنده من ملائكة رَبّهم الليل والنهار 
لا يفترون من تسبيحهم إيأه. 

وقوله : «أمر انَحَدُوا آلهَة من نّ الأرضٍ هم ينشَرون»» يقول تعالى ذكره : 
نحل هؤلاء المشركون آله من الأرض 0 ينشرون: يعني بقوله هم: الآلهة. 
يشول :هذه الآلهسة الت اتخذوها تنشرٌ الأمواتَ. يقول: يحيون الأموات. 


وينشرون الخلق. فإن الله هو الذي بحيي ويميت . 
هظ»> 


الأنبياء: 75-7 


القوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ملدلا لله مسرت سحن 


نوراش عاض 4 

يقول تعالى ذكُرُه: لو كان في السموات والأرض آلهة تَضُلُّحُ لهم العبادة 
سوى الله الذي هو خالقٌ الأشياء. وله العبادة والألوهة التي لا تصلح للد 
«لْفْسَدَتاى يقول: لفسدّ أهل السموات والأرض . «تَسَبحَانَ الله رَبّ العَررش 
ا درن يقول جل ثناؤه : فتنزية الله :وتبزئةٌ اله انما يفتري له عليه بهؤلاء 
المشركون به من الكذب. 

تي ارح سر ل سويد اسح سر لك اس لزج ار سل 
القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى: لايس لعمايفعل وهم سشلوت» 


نه 
فل 
ئ_ً 


يقول تعالى ذكره: لا سائل يسألُ رب العرش عن الذي يفعلٌ بخلقه من 
تصريفهم فيما شاءَ من حياةٍ وموتٍ وإعزاز وإذلال. وغير ذلك من حكمه فيهم. 
لأنهم له وعبيده » وجميغهم في ملكه وسلطانه. والحكم حكمة والقضاءٌ 
قضاره لا شيء فوقةُ, أله عما قعل فيقول له: لِمّ فعلتَ؟ ولِمَ لَمْ تفعل؟ 
«وَهم و يقول جل ثناؤه : : وجميع مَنْ في السموات والأرض من عباده 
مسئولون عن أفعالهم , ومحاسبون على على أعمالهم, وهو الذي يَسألُهم عن ذلك. 
ويحاسبهم عليه لأنه فوقهم ومالكهم. وهم في سلطانه. 


القول 5 1 يل قوله تَعَالَى : أو تدوأ من ثوزدلفَة َلُمَانواً 


007 و 0 م ليل 6 001ظ1ظ1 كع بره وا سم 
2 >هذاذ مرمبى ود هر لايعلمون ن لح فم مُعَرضون 


عد 
جه 


"255 


الأنبياء: 517-784 

يقول تعالى ذكره : أتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهة تنفع ا 
وتخلق ونحيي وتميت؟ قل ممعي لهم : هاتوا برهانكم . يعني خحجتكم, 
يقول: هاتوا إن كنتم تزعمون أنكم مُحِقُونَ في قيلكم ذلك حجة ودليلا على 
يكم . 

وقوله : «هَذًا ذكْرٌ مَنْ مَعيّ) يقول: هذا الذي جئتكم به من عند الله من 
القرآن والتنزيل «ذْكْرٌ مَنْ مَعِيَ». يقول: خبرٌ مَنْ معي مما لهم من ثواب الله 
على إيمانهم به وطاعتهم إياه.» وما عليهم من عقاب الله على معصيتهم إياه 
وكعره يبدب دزوكل تن انوج يقول: :ونيد عل قيلي مق الآمج التي لنت 
قبلي » وما فعل الله بهم في الدنيا وهو فاعلٌ بهم في الآخرة. 

وقوله : دبل أَكتْرْهُمْ ل كلمون الحن»ع يقول: بل أكثر هؤلاء المشركين 
الحنٌّ جهلا منهم به وقلة فَهُم . 


ا 9 8 و ع2 - و 22 
القوا في تأور قوله تعالى ومااره امن قبل من رسول! 

و 5 27 0026 20 ا 5 حط 

وو ِليَهِأنه, إله ا فاعبدوت يه 


يقول تعالى ذكره: وما أرسلنا يا محمدٌ من قبلك من رسول إلى أمةٍ من 
الأمم إلا نُوحى إليه أنه لا معبود فى السموات والأرضء تصلحٌ العبادة له سواي 
فاعبدون: يقول: فأخلصوا لي العبادة» وأفردوا لي الألوهة. 
00 ب 3 01 رس ع وس عدم دسو ددعو 00 4-6 
الول فِي تاويل قوله تعالى : وَقَالّوأ نذا لمن ولداسبحلته, بل 
0014 ون د ارو دج للم عم مولي هه 
عباد مُكرمورت لي لاسيقونهءيالقولي وهم بأمرو مي ملوت حي 
كول قال ذكره: وقال هؤلاء الكافرون بربهم: اتخدّ الرحمنٌُ ولدأ من 
/1 


الأنبياء: /اا_ و9١‏ 

ملؤتكتد فقا بل اكناق :اماما محا الوا ,وق يا منذا وعشرة مه لبيفانة تقول 
تنزيها له عن ذلك ما ذلك من صفته. «بَلْ عبادٌ مُكْرَمُونَ» يقول: ما الملائكةٌ 
كما وصفهم به هؤلاء الكافرونَ من بني آدم. ولكنهم عبادٌ مكرمون يقول: 
أكرمهم الله . 

وقوله : رلا يَسبِقُونَهُ بالقول ». يقول جل ثناؤه : لا يتكلمون إلا بما يأمرهم 
به 5 ولا يعملون عمال إلا به 

سا سرج سا ملكو ار هك 1 


0 تيل قوله تَعَالَى : يصاع مابينأير سج وملخلفثم و 


ا ا ليا ع2 


مورت إلا لم نأرتصئ وهم منحَديء دسسشففون و 8# 


يقول تعالى ذكره: يعلم ما بين أيدي ملائكته ما لم يبلغوه. ما هو وما 
هش فيه قائلون وعاملونٌ, «وما خلفهم». يقول: وما مضى من قبل اليوم مما 
لفو وراعمم من الأزمان والدهور ما عملوا فيه. قالوا ذلك كله محصى لهم 
وعليهم. لا يَحْفَّى عليه من ذلك شيء. 

وقوله: «ولا يَسْفَعُونَ إل لمن ارْنَضَى»» يقول: ولا تشفع الملائكةٌ إلا 
لمن رضي الله عنه. 

وقوله : (وَهم م من حَشيته 4 مُسْفقَونَ). يقول : وهم من خوف الله وحذار 
عقابه أن يحل بهم مشفقون : يقول : حَذْرُونَ أن يعصوه ويخالفوا أمره ونهيه . 


سر سو 2 ح زو اس 26 71 20000 


القَوْلٌ في تيل وله تَعَالَى :ون يق لونم إزت لله من دون فنالك 
ريه جهنم جَهَبَّ م كدلَكَت للك مَرَىألظَدلمِينَ :2 
يقول تعالى ذكره : ومَنْ يَقَلْ من الملائكة : إني إلهُ من دون الله «فذّلك» 


"1 


الأنبياء: 59٠0م‏ 

الذي يفول ذلك منهم اانجزيه جَهَنْم)) يقول : ل على قيله ذلك جهنم 
وكذلك نجزي الظالمِينَ»» يقول: كما نجري مَنْ قال من الملائكة: إني إِلَهُ 
من دون الله جهنمء ؛ كذلك نجزي ذلك كُلَّ مَنْ ظلم نفسهء فكفرٌ بالله وعبدَ 
غيره. وقيل: عنى بهذه الآية إبليس . وقال قائلو ذلك : إنما قلنا ذلك, لأنه لا 
أحد من الملائكة قال: إني إله من دون الله سواه . 

ل 8 2 ا ا 1 هه ا 
القول في تاويل قوله تعالى 0 0 والارش 


كان ريق مسح سم ارط 0 20 سم اياي ىو 


يقول تعالى ذكره: أو لم 5 هؤلاء الذين كفروا بالله بأبصار قلوبهم. 
فيروا بهاء ويعلموا أن السموات والأرض كانتا رَنْقاً: يقول: ليس فيهما ثقبٌ 
بل كانتا ملتصقتين. 

وقوله : «فَفْتَقَناهُما», يقول: فصدعناهما وفرجناهما. 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى وصف الله السموات والأرض بالرتق , 
وكيف كان الرتقٌ . وبأىٌ معنى فتق فتق؟ فقال بعضهم : عن بذلك أن السموات 
والأرض كانتا ملتصقتين » ففصل الله بينهما بالهواء . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنَّ السموات كانت مرتتقةً طبقةٌء ففتقها الله 
فجعلها سبع سموات » وكذلك الأرض كانت كذلك مرتتقة ‏ ففتقها. فجعلها 
سبع أرضين . 

وقال آخروت: بل عَنَى بذلك أن السموات كانت رثقاً لا تَمْطنٌ والأرض 
كذلك يق له تنبت ففتق السماءً بالمطر. والأرض بالنبات . 

وقال آخرون: إنما قيل: «قَمَتَقَنْاهُماء لأنَّ اللِيلَ كان قبل النهارء. ففتق 


النهار. 
1 


الأنبياء : ريك من 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ من قال: معنى ذلك: أو لم يْرَ 
الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً من المطر والنبات» ففتقنا السماء 
بالغيث» والأرض بالنبات . 

وإنما قلنا ذلك أؤلى بالصواب في ذلك لدلالة قوله: «وَجَعَلّنا من الماء 
كُلْ شَيْءٍ حَيّ» على ذلك. وأنه جلّ ثناك لم يعقب ذلك بوصفب الماء بهذه 
الصفة إلا والذي تَقَدَّمَهُ من ذكر أسبابه. 

وقوله: «أفلا يُوْمِنونَه» يقول: أفلا يصدّقون بذلك. ويُقرُونَ بألوهة مَنْ 
فعل ذلك ويفردونه بالعبادة . 


ل 42 55 جياه ا 01 599 ل - -_ه .2 

القول في تاويل قوله تعالى : وجعلنافي ا لارض روامى أن تميد بهم 
دس سس ا | | ار بور اح آم وج دج 2ع 2 حطهد 

يقول تعالى ذكره: أو لم يّرَ هؤلاء الكفار أيضاً من حججنا عليهم وعلى 
وهي الثابتة . 

7 020 3 5 عع مه مع 2 

وقوله : «أن تمِيدٌ بهم». يقول: أن لا تتكفا بهم يقول جل ثناؤه : فجعلنا 
في هذه الأرض هذه الرواسي من الجبال » فتبتناها لثلا تتكفاً بالناس . وليقدروا 
بالثبات على ظهرها. 

«وجَعَلّنا فيها فجاجاً سبلاً». يعني : مسالك,. واحدها فح 

وقوله : «سبلا» أي طرقاء وهي جمع السبيل. 

وقوله: «ِلَعَلّهُمْ يَهْتَدُونَه. يقول تعالى ذكره: جعلنا هذه الفْجَاجّ في 
الأرض ليهتدوا إلى السير فيها. 


للا 


الأنبياء : فك دين 


لَلُ في تأويل كوله تَلَى: وحعأناالسماء سَفَاحفوظاوَهْمَ 
عن ينها مَرضون بيه يه وَهوالرى حَقَ الل اهارو لشمْس وَالْهمرولٌ ف فلك 
دد داع ره حهه 
سبحون جيه 


يقول تعالى ذكرة: ووَجَعَلنَا السَمَاءَ سَقفأة للأرض مسموكاً. 

وقوله : «مَحْفُوظأو يقول: حفظناها من كل شيطانٍ رجيم . 
وقوله : «وهم عَنْ آياتها مُعْرضولَ»» يقول: وهؤلاء المشركون عن أيات 
السماع اويعني بآياتها: شمسها وقمرها ونجومها . «معرضون) » يقول: يُْضونَ 
عن التفكر فيها. دي ما فيها من 1 الله عليهم . ودلالتها على وحدانية 


خالقهاء وأنه ل قفن أن تكون العبادةٌ إلا لمن دَبْرَهَا وسواهاء ولا تصلح إلا 
له. 


وقوله: «وَهُرَ الذي حَلَقَ اللَيْلَ والنْهارَ والشّمْسٌ والقَمْرَ كُلّ في فَلَكِ 
يَسْبَحُونَ» يقول تعالى ذكره: والله الذي خلق لكم أيها إلثاين الليل والتهان 
تقية نه عليكم وحجة. ودلالة على عظيمٍ سلطانه. وَأ الألوهة له دونَ كل 
ما سواه اكيم يدان ارقم ل و معايشكم وأمور دنياكم وأخرتكم. وخلق 
الشمسٌ والقمر أيضاًء كلّ في فلكِ يسبحون. يقول: كلّ ذلك في فلكٍِ 
00 


وأما قوله: «يسبحون» فإن معناه: يُجِرُون. 
01 مه 2 2 
لل بي ليل و تَعَالَى ومَاجع ناشين فك أ للد ينمت 


# ري لي 


فهو للكة ا ل 0 1 46 
فهما يدون يٌّ جد عل َف ديق الموث تارك لسر والخيرؤتنة 
حادم 


الأنبياء : كه ان 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ككل : وما خلدنا أحداً من بني آدم يا محمد 
قبلك فى الذنا كلدك فيهاء لابْدٌ لك من أن تموت كما مات من قبلك 
رملهاء «أفإِن فت فَهُم الخالدُون»» يقول: فهؤلاء المشركون بربهم هم 
الخالدونَ في الدنيا بعدك؟ لاء ما ذلك كذلك. بل هم ميتون بكل حال عشت 


2 


أو مث . 


5 وم 9 201 9 وم 
وقوله : «كل نمس ذائقة الموت». يقول تعالى ذكره : كل نفس منفوسة 
وقوله : «وتبلوكم بالشر والخير فتلة)» يقول تعالى ذكره: ونختبركم أيها 
الناس بالشرٌء وهو الشدَّةٌ نبتليكم بهاء وبالخيرء وهو الرخاءٌ والسعة العافية» 
فنفتنكم به. 
وقوله: «وَإِلينا ا يقول: وإلينا يرَدُونَ فيُجَازونَ بأعمالهم , 
حسنها وسيئها. 
د وهم كِ دق عو الخ سس خخ ءوس - سس رصم 
القول في تأويل قوله تعالى: وإذارءاكاللركفروااتن 
روه 2 ً م 0 روم رو مارو ٠.‏ . 
لحدرل يَلعإِلّاهِرْوا أهدذا الْزِمين ءالهتَكم وهم بزصحكر 
ار وه ع حجه 0 
الجمل هم مككيهروت ريه 
يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد كله : «وَإِذا رأك» يا محمدٌ «الّذِينَ كفْروا» 
بالله «إِنْ يتَحِدُوبَكَ إلا هُرُوأه. يقول: ما يتخذونك إلا سخرياً يقول بعضهم 


لبعض: «أهَذًا الذي يَذْكر الِمَتَكُمُو يعني بقوله : يذكرٌ الهتكم بسوءٍ ويُعيبها. 


تعجباً منهم من ذلك. يقول الله تعالى ذكره: فيعجبونَ من ذكرك يا محمد 
ألهتهُم التي لا تضر ولا تنفعٌ بسوء «وَهم بذكر الرَحمن)» الذي خلقهم وأنعم 


عليهم, ومنه نفعُهم. وبيده ضر ٠‏ وإليه مرجعهم بما هو أهلّه منهم أن يذكروه 
100 


الأنبياء: 5" 8 


به كافرون» والعربث 1 تضعٌ الذَكْرَ موضع م المدح والذمء فيقولون : سمعنا فلانا 
يذكرٌ فلاناء وهم يريدون سمعناه يذكره بقبيح ويعيبه. 


24 هه 7 ا 0040 
القوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى ِلقَالِ سنن عَبَل مَْويكُم يق لق مل 
2ج سه عو جطه ع ل سر 


شستعجلويف لي وَيفولوت مَك هنذا الْوعدٌ إن كشرصدويت 2 07 

يقول تعالى ذكره: اخلق الإنسانُ», يعني آدم «من عجل .١‏ 

واختلف أهل التأويل في تأويله, فقال بعضهم : معنئاه : من عجلٍ في 
ينه وخلّقته. كان من العجلة» وعلى العجلة. 

وقال آخرون: معناه: لق الإنسانُ من عجل: أي من تعجيل في خلق 
الله إيأه ومن سرعة فيه وعلى عجل ٠.‏ وقالوا : خلقة الله في آخر النهار يوم 
0 الشمس على عجل في خلقه إياه قبل مغيبها. 

0 بعض أهل العربية من أهلٍ البصرة ممن قال نحو هذه المقالة: 
لأنه قال: 0 قَوْننا 0 ل رَدَناة أن اقول له كن فيكونه قال #:افهذا 
العجل . 

وقوله: وفلا تَسْتَعْجِلُونِ) إني سأرِيكُمْ أياتي ) وعلى قول صاحب هذه 
المقالة يجب أن يكون كُلُ حلت لله خلقَ على عجل  ٠‏ لأنَ كُلّ ذلك لق بآن 
قبل له كنْ فكان. فإذا كان ذلك كذلك؛ فما وجه خصوص الإنسان إذا بذكر 
أنه خلق من عجلٍ دون الأشياء كلها. وكلها مخلوقٌ من ععجل» وفي خصوص 
الله تعالى ذكره الإنسانَ بذلك الدليل الواضح على أن القول في ذلك غير الذي 
قاله صَاحَ هذه المقالة. 


الأنبياء: م 

وقال اخرون: امتهم : هذا من المقلوب. وإنما لق العَججَلُ من 
الإنسان. لقت العَجَلةُ من الإنسان. وقالوا ذلك مثل قوله: «ما إن مفاتحة 
لتَنْوهُ بالعصبَة أولن القَوّة» إنما هو لتنوء العصبة بها متثاقلة» وقالوا: هذا وما 
أشبهه في كلام العرب كثيرٌ مشهور, قالوا: وإنما كلم القوم بما يعقلون. قالوا: 
وذلك مثل قولهم: عَرضت الناقة» وكقولهم إذا طلعت الشعرى واستوت العود 
على الحرباء: أي استوت الحرباء على العود. 

والصوابٌ من القول في تأويل ذلك عندنا الذي ذكرناه عَمّنْ قال معناه: 
خُلِقَ الإنسانُ من عجل في خلقه: أيْ على عجل وسرعة في ذلك. وإنما 
قل ذلك كيلك اله« بخلتل بع المي فى عرسا جنب بره 
اللجبعةه ون للك اوفع ل ا 500 064 

وإنما قلنا أولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بالصواب» لدلالة قوله 
تعالى : «سارِيكٌمْ آياتي قلا تَسْتَعْجِلُون) على ذلك . 

فتأويل الكلام إذا كان الصوابٌ في تأميل ذلك ما قُلْنًا: «خلقٌ الإنْسانٌ 
7 عَجَ ل ). ولذلك ع رك بالعذاب ٠‏ «ساريكُم أياتي فلا تَسْتَعْجِلُون», 
أيها المستعجلونٌ رَبّهم بالآيات القائلونَ لنبينا محمد 6: بل هو شاعرٌ فلياننا 
بآية كما أرسل الأوّلونَ. آياتي"'» كما أريتها من قبلكم من الأمم التي أهلكناها 
بتكذيبها الرسلّ. إذ أتتها الآياث فلا تستعجلون. يقول: فلا تستعجلوا ربكم 
فإنا سنأتيكم بها وْريكُمُوهَا . 

وقوله : «وَيَقَولُونَ مَتى هَذَا الوَعْدُ إِنْ كنم صَادِقِينَ»» يقول تعالى ذكره: 
ويقول هؤلاء المستعجلون رَبّهم بالآيات والعذاب لمحمدٍ ككهِ: متى هذا 


. السياق سأريكم اياتي فلا تستعجلون.‎ )١( 
"26 


الأنبياء: م8 ٠غ‏ 
الوعد : يقول: متى يجيئنا هذا الذي تعدّنا من العذاب ِنْ كنتم صادقين فيما 
تعدوننا به من ذلك . 


القَوْلْ في تايل قَوْلِه تَعَالى : ٠‏ لوتعلواا: ين كرحن لا 
02 رك بروعع سيو مجه 
ينوس عن يجيه كارو لاعن ظهُوره ول هم ينصروت 2 ب 


يقول تعالى ذكره: لو يعلم هؤلاء الكفار المستعجلون عذابٌ رَبُّهم ماذا 
لهم من البلاء حين تَلْمَّحّ وجوههم النانٌ وهم فيها كالحون. فلا يَكُمُونَ عن 
وجوههم النار التي تلفْحُهَاء ولا عن ظهورهم فيدفعونها عنها بأنفسهم . «وّلا هُمْ 
يُنصَرُونَهء يقول: ولا لهم ناصرٌ ينصرهمء فيستنقذهم حينئدٍ من عذاب الله لما 
أقاموا على ما هُمْ عليه مقيمون من الكفر بالله» ولسارعوا إلى التوبة منه والإيمان 
باللهء ولما استعجلوا لأنفسهم البلاء. 


22 ع 0 


الفنول في تاريل قزنه تغالى: اليد 
يستطيغوت ردهاولا هم ينظرُون ج22 

ل تعالى ذكره: لا تأتي هذه 8 التي تلفح وجوه هؤلاء الكفار الذين 
وَصَفَ أْمْرَهُمْ في هذه السورة حين تأتيهم عن .علم منهم بوقتهاء ولكنها تأتيهم 
مقاحاة لا يشعرونٌ بمجيثها هنهم : فول فتعْشَاهُم فجأة وتلفخ وجوههم 
معاينة كالرجل يَبْهْتَ الرجلّ في وجهه بالشيء؛ حتى يبقى المبهوثٌ كالحيران 
منه» «فلا يَسْتَطيعُونَ رَدُهاو يقول: فلا يُيقونَ حين همه ٠‏ فتبهتهم دَفْعَها 

عن أنفسهم . دولا هم طون يقول: ولا هم وإِنْ لم يُطيقُوا دَفْعَها عن 
أنفسهم يُوْحَرُونَ بالعذاب بها لتوبة يُحْدِنُونهاء وإنابة ينيبون» لآنها ليست حينَ 
عمل وساعة توبةٍ وإنابة» بل هي ساعة مجازاة وإثابة. 


هه" 


47-54١ الأنبياء:‎ 


مو ىء 


رابرعرور س 2 م 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : ولف ٍاسهزعم بره من بلك فحاقٌ 
أي حرو وي اكوأ تنبروص 47 


يقول تغالى 'ذكره لثبنه محمد 85 : .إن يتحدك يا محمد هؤلاء الفائلون 
لك: هل هذا إلا بَشْرٌ مثلكم. أفتأتونَ السحرٌ وأنتم تبصرون. إِذْ رأوك هُرُوا 
ويقولون: هذا الذي يذكرٌ آلهتكم كفراً منهم بالله. واجتراءً عليه. فلقد استهزىء 
برسل من رسلنا الذين أرسلناهم مد قبلك إلى امه ول وب وول 
بالذين استهزعوا بهم. وسخروا منهم من أممهم ها كانراتية عدون : ايقول 
حل ثناؤه: حَلّ بهم الذي كانوا به يستهزءونَ من البلاء والعذاب الذي كانت 
رَسَْلهم تُحَوْفْهم نزولة بهم. يستهز. يستهزءون : يقول جل ثنازه. فلن يَعْدُو هؤلاء 
المستهزءون بك من هؤلاء الكمَرة أن يكونوا كأسلافهم من الأمم المكدّبة 
رُسلّهاء فينزل بهم من عذاب الله وسخطه باستهزائهم بك نظير الذي نزلٌ بهم . 

الَو في تأويل قله على : هُلْمَنِيَكَلوسكُم ,اليل وَالتهَاروَ 

و من بل همعن ذْحكرِرَيهِممُعْرِصُوت 3 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : قل يا محمدُ لهؤلاء المَسْتعْجِليك 
بالعذاب, القائلين + متين هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين: من يَكلوكُم أيها و 
يقول: من يحفظكم ويحرسكم بالليل إذا نمتمء وبالنهار إذا تصرفتم من 
الرحمن؟ يقول: من أمر الرحمن إن نزل بكم» ومن عذابه إِنْ حل بكم وار 
ذكر الأمرء وقيل من الرحمن اجتزاءً بمعرفة السامعينَ لمعناه من ذكره. 

قوله: «بَل هُمْ عَنْ ذكر رَبهُمْ مُعْرضونَ»» وقوله: «بل»: تحقيقٌ لجحدٍ 
قد عرفة المخاطبونٌ بهذا الكلام, وَإِنْ لم يكن مذكوراً في هذا الموضع ظاهرا 
ومعنى الكلام : وما لهم أن لا يعلموا أنه لا-كالٌ لهم من أمر الله إذا هو حل 

ال 


الأثبياء: 47 55 
بهم ليلا أو نهاراًء بل ههُمْ عن ذِكرٍ مواعظ رَبهم وحججه التي احتج بها عليهم 
بترن اد روه ذلك ريد به جهلا منهم وسفها. 


ل ل مأ 0 جم 122 .0 *#< كوه ”> عرو س 2( 
0 في تأويل 0 تعَالَى : ماقت في َِ 
0 .و يا 2 را جاو ورم 70 ا 


يقول تعالى ذكره: ألهؤلاء م رَبهم بالعذاب آلهة تمنغهم» إن 

نحن أحللنا بهم عذايناء وأنزلنا بهم بأسَنا من دوتناء ومعناء : أم لهم آلهد من 
دوننا تمنعهم مثاء ثم وصفٌ جل ثناؤه الآلهة بالععفزالمهانة) وما هيّ به من 
صفتهاء فقال: وكيف تستطيمٌ آلهتهم التي يَدْعُونَها من دوننا أن تمنَعَهُمْ منا وهي 
لا تستطيع نصرّ أنفسها. 

وقوله : 0 مثا يُصْحَبُونَ) ) يقول: ولا هم منا يُجارُونَ. 


ا ل 


ل في ناويل قوله تال 00-0 وءانا مََمْمحَقَطَالَ 


مز قلات و 00 551 1 وو سا 0 ور 

لهم الممرا برف أن ناناق الا تفُصهامِنَأطرافِها أفهم 
الغتلبورب ‏ 

يقول 1 ذكره: ما لهؤلاء المشركينٌ من ألهدّ تتتعهم من دونناء ولا 
جار يُجِيرهم من عذابناء إذا نحن ٠‏ أردنا عذابهم , فانَكَلُوا على ذلك وعصوا 
ا اتكالاً منهم على ذلك. ولكنا متعناهم بهذه الحياة الدنيا واباءهم من 
يهم حتى طال عليهم العمر وهُمْ على كُفْرهم مقيمونَ» اا 
من عذاب». ولا 0-0 من عقاب على كفرهم وخلافهم أمرناء وعبادتهم الأوئان 
والأصنامٌ» فنسوا عَهُدَّنا وجهلوا موقٌ نعمتنا عليهم. ولم يعرفوا موضع الشكر. 

وقولد. افد ترون أنا ع الأزض تَنْقُصُها منْ أطَرَافها». يقول تعالى 


/اه" 


الأنبياء: 585-155 

ذكره: أفلا يرى هؤلاء المشركون بالله السائلُو محمد ككل الآيات. المستعجلوه 
بالعذاب, أنا ناتي الأرض تُحَرَّيُهَا من نواحيها بقهرنا أهلّهاء وِعَلنَامُمْ 
وإجلائهم عنهاء وقَتلهم بالسيوف» فيعتبروا بذلك ويَتَِّطُوا به. ويَحْدّرُوا منا أن 
ننَزّلَ من بأسنا بهم نحو الذي قد أنزلنا بمن فعلنا ذلك به من أهل الأطراف . 

وقوله: «انهُم العالبُونَه: يقول تبارك وتعالى: أفهزلاء المشركون 
مسار عي بالعذاب الغالبوناء وقد رأوا قَهْرَنَا من أحللنا بساحته بسنا في 
أطراف الأرضين» ليسن ذلك كذلك». بل نحن الغالبون» وإنما هذا تقريعٌ من 
الله تعالى لهؤلاء المشركين به بجهلهم يقول: أفيظنون أنهم يغلبونَ محمداً 
ويقهرونه. وقد قهر من ناوأه من أهل أطراف الأرض غيرهم . 

ولع ل 021111 

لقولُ في تأويل فَولِه تعالى : هنما أنذرحكم الوح وَلايَسمعْ 
لصحا لدعاءإدًا مايتدرُوت جيه 

يقول تعالى ذكره بيه وحمل 276 : قل يا محمدٌ لهؤلاء 0 
كما أرسلَ الأولون: إنما رك أيها القوم بتنزيل الله الذي يوحيه إليّ من 
عنده وأَحَوْفُكُم بق نامة 

وقوله : «ولا يس يَسمَعٌ الصم الدّعاء» (يعني): ولا يصغي الكافرٌ بالله بسمع 
قلبه إلى تَذَكْر ما في وحي الله من المواعظ والذَكْرِء فيتذكر به ويعتبر» فينزجر 
عَمّا هُوَ عليه مقِيعٌ من ضلاله إذا ثُليّ عليه وأريد بىى ولكنه يُعْرض عن الاعتبار 
به والتفكر فيه فثل الأضمٌّ الذي ل يسم ما يقال: له فيعمل.بة. 


سا وى حج ار 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : وَلَيِن مَسَته م حي مَنْعَذَاٍِ ريك 
26 000 
مور يويْلَ]إن حكن ظيلييت ج22 


4ه" 


الأنبياء : 7-5 
نشول تنا كرو وزعة كلت هزلة» السهحلين الكذاتف يامجمة تفعه 
من عذاب ربكء يعني بالنفحة النصيبٌ والحظّء من قولهم: نفحٌ فلانْ لفلانٍ 
من عطائه : إذا أعطاه قسما تيه ل يديا من المال. 
#قوله : اليقَولنٌ ياويلنا 1 5 ظالمين»» يقول: لئن أصابتهم هله التفحة 
من عقوبة رَبّكَ يا محمدٌُ بتكذيبهم بك وكفرهم. ليعلمُن حينئذٍ غبٌ تكذيبهم 
بك وليعترفنٌ على أنفسهم بنعمة الله وإحسانه إليهم. وكفرانهم أياديه عندهم, 
وليقولُنَ يا ويلنا إِنْا كنا ظالمينَ فى عبادتنا الآلهة والأندادّء وتركنا عبادة الله الذي 
خلقنا وأنعم عليناء ووضعنا قاد غير موضعها: 
00 القمع 5 
القَوْلُ في تأبيل. قولِه 5 : ونضعالموارين لد 0 الْقيَلَمَةٍ 
8 ل آ-ه هَ من جره و 2 
ا شيعا لمكت متمسال حضة 3 . ييسَابهَا 
يك مه 
يقول تعالى ذكره: (وَنْضعٌ الموازينَ» العدل. وهو «القسّط) . وجعل 
القسط وهو موحد من نعت الموازين» وهو جمع لأنه في مذهب عَدَل ورضا 
ونظر. 
وقوله : «ليُوم القيامّة». يقول: لأهل يوم القيامة» ومن وَرَدَ على الله 
وقوله: «قلا تَظْلْم نفس شَيئأه» يقول: فلا يظلم الله نفساً ممن ورد عليه 
منهم شيئاً بأنّ يعاقبه بذنب لم يعمله أو يبخسه ثوابَ عمل عَمِلَّهُ وطاعة أطاعة 
بها ولكن يجازي المحسن بإحساته.» ولا يعاقب مسيئاً إلا بإساءته . 
وقوله : «وَِنْ كانَ مثقال حَبّةِ من خَرُدَلٍ أتَيْنا بها». يقول: وإِن كان الذي 


9»ظ> 


الأنبياء: /ا -5/8 

له'من عمل الحستات»- أو عليه من الننيقات ون حبة :من خردل. أنينا بها: 
فول #عنننا “وها فاتحضرتاها إياء: 

وقوله : «وكفى بنا حاسبينٌ». يقول: وحسب مَنْ شهد ذلك الموقف بنا 
حاسبين: لأنه لا أحدّ أعلم بأعمالهم» وما سلف في الدّنا من صالح أو سبىء» 
منا. 

هنول في تأبيل. قزل تقل : وَلتدَيتَاموسى ودروة ارك 
وَضِبَة دكا إلمريّيت 4 

يقول تعالى ذكره: ولقد آتينا موسى بن عمران وأخاه هارون الفرقان 
يعني به الكتابٌ الذي يفرقٌ بين الحنٌّ والباطل. وذلك هو التوراة في قول 
بعضهم . وقال ابن زيد: الفرقان هو الحقٌ آتاهُ الله موسى 3 فرق بينهما 
وبين فرعون. قضى بينهم بالحق. 

وهذا القولُ الذي قاله ابن زيد في ذلك أشبهُ بظاهر التنزيل » وذلك 
لدخول الواو في الشياء :وتوا كات القرقات هو التوراة. كما قال يق 'قال:ذلثقاة 
لكان التنزيلٌ: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء. لأنّ الضياءَ الذي آتى 
الله موسى وهارون هو التوراة التي أضاءتٌ لهما ولمن اتبعهما أمرٌ دينهم 
فبِصّرَهُم الحلال والحرام» ولم يقصد بذلك في هذا الموضع ضياء الإبصار, 
وفي دخول الواو في ذلك دليل على أن الفرقان غير التوراة التي هي ضياء . 

فإِنْ قال قائلٌ: وما ينكر أن يكون الضياء من نعت الفرقان» وإنْ كانت 
فيه واو فيكون معناه: وضياء آتيناهٌ ذلك» كما قال: «بزيئة الكوَاكب وَحِفْظأ»؟ 
قيل له: إنَّ ذلك وإنَّ كان الكلام يحتمئه, فإِنَّ الأغلبَ من معانيه ما قلنا. 
والواجب أن يوجه معاني كلام الله إلى الأغلب الأشهر من وجوهها المعروفة عند 

9 


الأنبياء : 6١٠0-8‏ 
العرب ما لم يكن بخلاف ذلك ما يجب التسليم له من حجة خبر أو عقل . 
وقوله: «وَذكْراً للْمُتَقِينَ»» يقول: وتذكيراً لمن اتقى الله بطاعته وأداء 
فرائضه. واجتناب معاصيه, ذكرّهم بما أتى موسى وهارون من التوراة. 


و 


ا م ا ا .اك ماصع ماع سر دع اس 
القول في تأويل قوله تعالى : الْذِين يخشوت ريهم بلغي وهم ين 


يفول تعالى ذكرُه:- آنينا موسى. وهارونَ الفرقان: الذكر الذئ آتيناهما 
للمتقينَ الذينَ يخافونَ رَبّهم بالغيب. يعني في الدنيا أنْ يعاقبهم في الآخرة 
إذا قَدمُوا عليه بتضييعهم ما ألزمهم من فرائضه. فهم من خشيته. يحافظون 
على حدوده وفرائضه . وهم من الساعة التى تقوم فيها القيامة مشفقون, حَذرُونَ 
أن تقوم عليهم» فَيَردُوا على رَبّهِم قد فْرَطوا في الواجب عليهم لله فيعاقبهم 
من العقوبة بما لا قبل لهم به. 

00 7 َه عر 11-4 ورد 2 5 1 
المَوْلُ فى تاويل فَوْله تَعَالَى : وهلذا ذكرمَبارك أنزلئله 


* 


يقول جل ثناؤ: وهذا القرآنُ الذي أنزلناه إلى محمدٍ كك ذكْرٌ لمن تَذَكْرَ 
به» وموعظة لمن اتعظ به. «مبارك» أنزلناة» كما أنزلنا التوراة إلى موسى وهارون 
ذكراً للمتقين «أفَانتُمْ لَهُ مُنْكرُونَ». يقول تعالى ذكره: أفأنتم أيها القوم لهذا 
الكتاب الذي أنزلناه إلى محمد مْكرُونَ» وتقولون : «هُوَ أضغاتٌ أخلام » بل 
افتاه بل هن شاعر ياتا أي كما ِل الأوّلُونَُه وإنما الذي آتيناء 0 
ذلك ذكرٌ للمتقين» كالذي آتينا موسى وهارون ذكراً للمتقين. 


55١ 


66-١ : الأنبياء‎ 


ص-ه 


دمع اا جم عله م حت وه وء ادو | دو سرهم 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ولقدء ابيا برسم رشدهدمن قبل وكنَا 


2 ف < 72> رع و 4 20 مير وه +2 ل 
بوعللمين ي إذقال لابيه وقومه-ماهزوالتمام لال أسرطاعكفون 


-_ ص 


حطدمه 
0 


<1 

يقول تعالى ذكره: «وَلَقدٌ اتنا إبراهيم رده من قبل» موسى وهارون» 
اوقا للحقٌّ. وأنقذناه من بين قومه وأهل- بيته من عبادة - الأوثان. كما فعلنا:--- 
ذلك بمحمدٍ يَكلِةِ وعلى إبراهيم فأنقذناه من قومه وعشيرته من عبادة الأوثان» 
وهديناةُ إلى سبيل الرشاد توفيقاً منا له. 

وقوله : «وكنا به عالِمينَ». يقول: وكنا عالمينَ به أنه ذو يقين وإيمان بالله 
وتوحيد له لا يشرك به شيئاً . «إذ قال لأبيه وقومه). يعنى 2 وقت قيله وحينٌ 
قيله لهم: «ما هذه التماثيل التي أنتم لَهَاعاكفونٌ»» يقول: قال لهم : أيّ شىء 
هذه الصور التي أنتم عليها مقيمون» وكانت تلك التمائيل أصنامهم التي كانوا 


يعبدونها. 


2 4 500000 سح ل ْ --2 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : قَالوأوجِدناءَابَاء نا اعيرس حزم 
آكآكذأ- د لح 16 للح ساس سرس ير 00 0-00 حور د كه > لما سه ع > 
قال لقد كسم أسْموءَبَآوْصحكح ف صَللٍ مين 22 تالو جنا الح أمأنت 
84 ل حاو 
من| لعبان -- 


يقول تعالى ذكره: قال أبو إبراهيم وقومه لإبراهيم: وجدنا اباءنا لهذه 
الأوثان عابدينَ» فنحنٌ على ملة آبائنا نعبدها كما كانوا يعبدون, «قالٌ» إبراهيم : 
«لْقَدُ كتمة أيها القوم «أنتم وَآبَاوٌكمْ». بعبادتكم إياها «في ضلال, مبين»» يقول: 
في ذهاب عن سبيل الحق. وجورٍ عن قصد السبيل مبين: يقول: بين لمن 


تَأملَهُ بعقل . إنكم كذلك في جور عن الحقٌ. «قانُوا جتنا بالحَنٌّ؟». يقول: 


خض 


1 الأنيا 6 م0 
قال أبوه وقومه له: أجتتنا بالحنٌّ فيما تقول. «أمْ أنْتَه هازلٌ لاعبٌ «منَ 


اللاعبين» . 


6خ ل ا | كوم وه ل ل ا يض م ل 

القول في تاويلٍ قَوْلِه تَعَالَى: قاليل ريك ربالسموات والارض 
0 0 ل سد ل سه 

فطرهربم وأنأعك ذل من الشهريت 

يقول تعالى ذكره: قال إبراهيمٌ لهم: بل جتتكم بالحقٌ لا اللعب, رَبُكم 

ربُ السموات والأرض الذي خلقهنٌ. وأنا على ذلكم من أنَّ ربكم هو رب 

السموات والأرض الذي فطرهنٌّ, دون التماثيل التي أنتم لها عاكفون» ودونٌ 


كلّ أحدٍ سواه شاهد من الشاهدين» يقول: فإياه فاعبدوا لا هذه التمائيل التي 


ىا ِ 12 ا 001 ل“ ع ل سس > لس ك2 ه 
القوْلُ في تأويل. قَولِه تَعَالَى :- وتاهه لاأحكيدن أصدمج بعد أنتولوا 


و ر جص د دددوء ود 2 م 0 


4 1 د ص يوجر وم > م عو جهدعو 
مديران علي فجعله م جناذا | لاحكي راطم لعلهم ليه ريجعوت + 
ذُكرّ أنَّ إبراهيمَ صلواتٌ الله عليه حلف بهذه اليمين في سرّ من قومه 
خفاء. وأز ذلك منه إلا الذى أفشاه عليه حين قالوا: مَنْ فعل هذا 
: » وأنه لم يسمع ذ منه إلا الذي يه حين قالوا ع افخل 2 
بالهتنا إنه لمن الظالمين» فقالوا: سمعنا فتىّ يذكرهم يقال له إبراهيم . 
- وقوله: «فَجَعَلَهُمْ جُذَاذأه» يقول: حطاماً: 
وقوله: «إلاً كبيراً لَهُمْ»ء يقول: إلا عظيماً للآلهة. فإِنّ إبراهيم لم 
يكسرهء ولكنه فيما ذكر عَلّقَ الفأس في عنقه . 
وقوله : «لَعَلَّهُمْ لَه يرْجِعُونَ». يقول: فعل ذلك إبراهيمٌ بآلهتهم ليعتبروا 
ويعلموا أنها إذا لم تَدْفع عن نفسها ما فعل بها إبراهيم» فهي من أن تدفمٌ عن 
ولف 


"5١-48 : الأنبياء‎ 


غيرها منْ أرادة بسوءٍ أبعدٌء فيرجعوا عَمّا هُمْ عليه مقيمونَ من عبادتها إلى ماهو 
عليه من دينه وتوحيد الله, والبراءة من الأوثان . 


1 انا > سحا و د مله 


لقَوْلُ في تأويل فَولهِ تَعالَى : قَالْوأمِنفَمل نداب انين 
8 هس سو اس حدس وو بو برسم ره روه 

الظد ليت ا 2 53 هبعال لهب ركهم ج22 قالوا لوا نأبو 
ايك لَه ضْبَدُوت 


يقول تعالى ذكره: قال قوم إبراهيمٌ لما رأوا الهتهم قد جَُذَّتُ إلا الذي 
ربط به القأس إبراهيم : من فعل هذا بالهتناء إِنَّ الذي فعل هذا بالهتنا لمن 
الظالمين: أي لمن الفاعلينَ بها ما لم يكن له فِعْله «قالوا سَمِعْنا فتَى يَذْكْرْهُمْ 
يقال لَهُ إبراهِيم»» يقول: قال الذين سمعوه يقول: «تالله َأكِيدَنَ أَصْنامَكُمْ بعد 
أن تُولُوا مُذْبرِينَ» سععنا فتى يذكرهم بعيب يقال له إبراهيم . 

وقوله : أنُوا به على أغيّن الئاس لَعَلّهُمْ يَشْهَدُونَ». يقول تعالى ذكره: قال 
قوم ابراه بعضهم لبعضٍ : فَأيُوا بالذي فعلّ هذا بآلهتنا الذي سمعتموه يذكرها 
بعيب ويَسُبُها ويذمها على أعين الناس. فقيل: معنى ذلك: على رؤوس 
الناس . وقال بعضهم : معناه: : بأعين الناسٍ ومرأىٌ منهم. وقالوا: إنما ريد 
بذلك أَظْهرُوا الذي فعل ذلك للناسٍ كما تقول العرت: إذا“ظير الأمر وقنهن: 
كان ذلك على أعين الناس.» يرادٌ به كان بأيدي الناس. 


واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : َعَلَهُمْ يدون فقال بعضهم : 
معناه: لعل الناسّ يشهدون عليهء أنه الذي فعلّ ذلك. فتكون شهادتهم عليه 
حيحة الناا علي وقالوا: إنما فعلوا ذلك لأنهم كرهوا أن يأخذوه بغير بِيّنة. 

وقال أخرون: بل معنى ذلك: لعلهم يشهدون ما يعاقبونة به فيعاينوتة 
ويرونة . 

53ظ 


القَولُ في اويل قَوْله 0 : قَالْواءَأتَفَعَلتَ مَذَاَاطقَِا 


000 2ح ب ب مم مك 


يتَإِبهِيمَ ِْ قَالبل فسآ كير كيبيرهم هدذا فسسَلوهُةإن كاوأ 


يقول تعالى ذكره: فَأنَوا بابراهيم » فلما أتوا به قالوا له: أأنتَ فعلت هذا 
بآلهتنا من الكسر بها يا إبراهيم؟ فأجابهم إبراهيم: 0 فعله 0 هذا 
وعظيمهم» فاسألوا الآلهة مَنْ فعل بها ذلك وكسرها إِنْ كانت تنطقٌ» أو تعبر 
ال ًُ 5 2 سه سم 8 2 سمه رو 7 0 
الَوْلُ في تاويل قله تعالى : فرجعوا لك أنفس هم فعَالوَا 
7 1 رو ا يس 0 
لظللمون ؤي ثم كسواعك رءوسه م لفَدَعِلِمَت مَاهتوْلاة بَنطفُوت 47 
يقول تعالى ذكره: فذكروا حين قال لهم إبراهيمٌ صلواتٌ الله عليه. «بَلْ 
فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ هذا فَاسَألُوهُمْ إن كاثوا يَنَطقُونَ» في أنفسهم. ورجعوا إلى 
عقولهم. ونظر بعضهم إلى بعض ء. فقالوا: إنكم معشر القوم الظالمون. 
هذاالرجل في مسألتكُمٌ إياه. وقيلكُمٌ له: مَنْ فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم» وهذه 
آلهتكم التي فعل بها ما فعل حَاضِرَتَكُمْ فاسألوها. 


العلدلمور 


ص 


2 و ل 7 سس ع سر 7 
مك ير 2 أ لولم يماع بدو من دو نآلل 
َك 0 د 2# 


فلا تمقاورت 


يقول تعالى 0 قال إبراهيم لقومه: أفتعبدون أيها القومُ مالا ينفعكم 
شيئاً ولا يضرَكُم. وأ نتم قد علمتم أنها لم تمنع نفسَها مِمَنْ أرادَهًا بسوءء ولا 


30ظي> 


#6 ال م 5 0 كدي عرو ه20 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : كال ا و ا لله مأ 


الأنبياء: /ا5 - الا 
هي تقدرٌ أنْ تنطقّ إِنْ سئلت عَمُنْ يأنيها بسوءٍ فتخبر بهء أفلا تستحيون من 
عبادة ما كان هكذا. 
وقوله: «أفٌ لَكُمُو يقول: تبحا لكم وللآلهة التي تعبدونَ من دون الله 
أفلا تعقلونَ قبح ما تفعلون من عبادتكم ما لا يضر ولا ينفعٌ» فتتركوا عبات 
وتعبدوا الله الذي فطرٌ السموات والأرض. والذي بيده النفعٌ والضرٌ. 


عه 0 أ ا ال 0 1 .2 

اقول في تأويل فَولِهِ تعالى : الوأ حرفوه وأنصر عَرة كحضم 
04 1 د ل ور ل آ آ هه 
فتعايرب ري قلناينتاز كوف برد وَسَلْمَاعلَإرَهِيم <2 عله وأرادوا بك 5 9 
متهم الأخشسريت به 

يقول تعالى ذكره: قال بعض قوم إبراهيم لبعض : خرقوا إبراهيم بالنار. 
«وانصروا الهُتَكُمْ إن كنتم فاعلينَ»» يقول: إِنْ كنتم ناصريهاء ولم تريدوا ترلك 
عبادتها . 

وقوله: «قلْنا يا نارٌ كوني بَرْدّا وسلاماً عَلى إبْرَاهِيمَ» في الكلام متروك 
اجتزىء الع صرت وهو: فأوقنوا لاغارا ليخ قر + ثم ألقوه فيهاء فقلنا فقلنا 

وقوله: «وأرَادُوا به كَيْدّاهء يقول تعالى ذكره: وأرادوا بإبراهيم كيداً 
«فَجَعَلْناهُمُ الأخسَرينَ» يعني الهالكين. 


لول في تأوبل. قله تعَالى : وتيك م ولو لالض لازي 


يقول تعالى ذكره: وبْجَيْنا إبراهيمَ ولوطأ من أعدائهماء نمرود وقومه من 


"5 


الأنبياء: ١لا‏ “لا 

أرض العراق. «إلى الأزض التي باركنا فيها للْعَالِمِينَ وهي أرض الشامء 
فارقٌ صلوات الله عليه قومَهُ وديتهُم. وهاجرٌ إلى الشام. 

وهذه القصة التي قَصٌ الله من نبأ إبراهيم وقومه تذكيرٌ منه بها قوم محمد 
له من قريش أ: نهم قد سلكوا في عبادتهم الأوثان. وأذاهم محمداً على نهيه 
عن عبادتهاء ودعائهم إلى عبادة الله مخلصين له الدين. مسلك أعداء ا 
إبراهيم» ومخالفتهم دِينَهُ وأنَّ محمداً في براءته من عبادتهاء وإخلاصه العبادة 
لله 0 البراءة من الأصنام . وفي ضع سد 
ذلك سالك منهاج أبيه إبراهيمم» وأنه مُحْرجَهُ من ب 0 
إبراهيم من بين 93 حين تمادوا في غيهم إلى ملو من أرضٍ 0 
ومسل بذلك نبيه محمداً يَلعِ عما يَلْقَى من قومه من المكروه والأذى» ل 
أنه مُنْجيه منهم كما نجي أباهُ إبراهيم من كَفَرَة قومه. 


سه سس قر سبد م 4 2 ررك 
القَولُ في تيل قله تَعَالَى : ووهبثالموإسحق يعوب ناؤلة و 
ا ا سه ليه ا ل س2 سي قر ةي معو سد ميو » 
حصنا صتلحيت 72ج أو . 
2 يندمدو ويل 


وم< سروس 5 0 2 ع 5 
قعل الخيرات ِوَإِقَامَالصَلَوةَ كر ووّوكانواً لنا 0 عه 

يقول تعالى ذكره: ووهبنا لإبراهيم إسحاق ولد ويعقوب ولد ولده. نافلة 
لك. 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنيٌ بقوله: «نافلَةُ فقال بعضهم: عَنَى 
به يعقوبٌ خاصة. 

وقال اخرون: بل عنى بذلك إسحاقٌ ويعقوبٌء قالوا: وإنما معنى 
النافلة : العطيّة وهما ونا من عطاء الله أعطاهما إياه. 


وقد بيّنا فيما مضى قَبل. أنَّ النافلةَ : المَضل من الشيء ء يصير إلى. الرجلٍ 


وكضا 


الأنبياء: 7 - ٠5‏ 
من أيٍّ شيءٍ كان ذلك. وكلآً ولديه إسحاق ويعقوب كان فَضُلاً من الله تَفْضْل 
به على إبراهيمن, وش متف 'اله: وجائرٌ أن يكون عَنى به أنه آتاهما إياه جميعا جم 
نافلةَ منه له. وأنْ يكون عَنَى أنه آتاه نافلة يعقوب. ولا برهانَ يدل على أي 
ذلك المراد من الكلام. فلا شيء أولى أنْ يقال في ذلك مما قال الله : ووهب 
الله له لإبراهيم - إسحاقٌ ويعقوبٌ» نافلة. 


وقوله: «وكلاً جَعَلْنا صَالحِينَ». يعني عاملينَ بطاعة الله مجتنبينَ 
جازم : ع بقوله : دكا : إبراهيم . وإسحاق» ويعقوب. 

وقوله : «وَجَعَلْنَاهُمْ أئمّةٌ ييدون بأمرنا» , يقول تعالى ذكرُه: وجعلنا إبراهيم 
وإستفاق تعقوت انيه يؤتم بهم في الخير في طاعة الله في اتباع أمره ونهيه. 

وقوله: «يَهَدُونَ بأمرنا» , يقول: يهدون الناس بأمر الله إياهم بذلك, 
ويدعونهم إلى الله وإلى عبادته . 

وقوله : «وأوحينا يهم فل الخيرات». يقول تعالى ذكره: وأوحينا فيما 
أوحينا أن افعلوا الخيرات. وأقيموا الصلاة بأمرنا بذلك. «وكاثوا نا عابدين)»» 
يقول: كانوا لنا خاشعين» لا يستكبرونَ عن طاعتنا وعبادتنا. 


لخر 1 14 ار 
القَولٌ في تايل قوله تَعَالَى رطا ءاليسة كماوعلماو ينه 1 


آي هر مح سرس اي الم ده 
لقرو لكات تسل توت ِنَم مود فَسِقِين مز 
0 يقول: وآتيناه 508 دينئه, ا 


ها هم 


وقوله : «ونَجَيْناهُ من القَريّة التى كانت تَعْمَلُ الحبائتٌ». يقول: ونَجَينَاه 
من عذابنا الذي أحللناه بأهل القرية التى كانت تعملٌ الخبائتٌ. وهي قريةٌ 
|[ ال 


الأنبياء: 5/ا لالا 
سَدُوم التي كان لوط بعث الى أهلها, وكانت الشافت ث التي يعملونها: إتيا 
الذكران في أدبارهم , وحَذّفَهم الناس». وتضارَطْهُمْ في أنديتهم , ٠‏ مع 2 حر 
كانوا يعملونها من المنكرء فأخرجه الله حين أرادً إهلاكهم إلى الشام . 
وقوله: «ِإِنّْهُمْ كاثوا قَوْمَ سَوْءِ فاسقينَ» مخالفين أمرّ الله. خارجينَ عن 


آ رن حت سر ور ذ# همه 


القَول في اويل قوله تَعَالَى : رك ل 1 
الصييجيت << 

يقول تعالى ذكْرُه: وأدخلنا لوطاً في رحمتنا بانجائنا إياه مما أحللنا بقومه 
من العذاب والبلاع. وإنقاذناه منه. «إنه من الصالحين». يقول: 5 لوطاً من 
الذين كانوا يعملون بطاعتناء وينتهون إلى أمرنا ونهينا ولا يعصوننا. 

القَولٌ في يل قوله تَعَالَى : كاذ ذنادىمن فيل ةاستجبناله 
تبه وأدلةوس انكر ب العلي و 2 يتنو اليرت 
هكاوفو سَرْوفَأكْرفَكهمْ يمون ج47 

يقول تعالى ذكره: واذكر يا محمدٌ نوحاً إذ نادى رَبّهُ من قبلك. ومن قبل 
إبراهيم ولوط. وسألنا أنْ نُهلكَ قومه الذين كذَّبُوا الله فيما تَوَعَدَهُمْ 565 
وعيده ‏ وكذَّبُوا نوحاً فيما أتاهم به من الحقٌّ من عند ربهء «وقَالَ رَبّ لا تدر 
1 الأزض من الكافرينَ دَيّارَاه فاستجبنا له دعاءه. ونجيناة وأهلهُ. يعني 

: أهل الإيمان خ ولده وحلائلهم «من نّ الكرب العظيم ) يعني بالكرب 

- العذاب الذي أحلّ بالمكذَّبِينَ من الطوفان والغرق. 


لف 


الأنبياء: ل/ا/ا 4لا 

والكربٌ : شدّة الغمّء يقال منه: قد كربني هذا الأمرٌ فهو يكربني كرباً. 

وقوله : «وَنصَرناهُ منّ القوم الّذِينَ كذبوا باناتناء: يقوك #وتصيرةا تيعا عن 
القوم الذين كدذَبُوا بحججنا وأدلتناء فأنجيناة منهم. فأغرقناهم أجمعين» إنهم 
كانوا قوم سوءء يقول تعالى ذكره إن قوم نوح الذين كذَّبُوا بآياتنا كانوا قوم سوءٍ. 
يسيئون الأعمال» فيعصونٌ الله ويخالفون أمره . 

مع 0 .6 2 11111111 وماج 

القول في تاويل قوله تعالى: ودأوود وسيم نإذ + همان في 


مر 2 
. 


5 93 اس بو صرد م أ اده آذآ سه مه 
امرش اد نَمَو تالور واكم سويت له ففَهَمئَهَا 


21" عل بر سحل شح سل + تار 00 ص 0007 
ان وصحكلاءائيساتكماوعلماوسخَيَا مع دأورد أ يي 

رها ك2 نامر ا 
و سكياس جه د 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ ككلِ: واذكرٌ داود وسليمانَ يا محمدٌ إذ 
يحكمان في الحرث. والحرثٌ: إنما هو حرتٌ الأرض. وجائرٌ أن يكونَ ذلك 
كان زرعاًء وجائرٌ أن يكون غَرْساً. وغيرٌ ضائر الجهلٌ بأيّ ذلك كان. 

وقوله : 0 القَوْم » يقول: 0 هذا الحرث 
لحكييم دين 7 ةس داود 50 00 لين حكماينهم 
منه شيع ولا يغيبٌ 5 ا 

وقوله : «ففهمناهاو يقول: ففهمنا القضية في ذلك «سَليّمان» دون داود» 
دوك اننا سكها وعلماً». يقول : وكلهم من داود وسليمان والرسل الذين ذكرهم 
في أؤل هذه السورة آتينا حكماً وهو النبوة وعلماً: يعني وعلماً بأحكام الله . 


وض 


الأنبياء : 048٠م‏ 
وقوله: «وَسَخْرْنا مَعَ ذَاوْدَ الجبال يُسَبْحْنَ والطيرّهء يقول تعالى ذكره: 
وسَحُرْنًا مع داودَ الجبالٌ» والطير يُسَبّحْنَ معه إذا سَبّحَ. 
وقوله : «وكنا فاعلين»» يقول: وكنا قد قضينا أنا فاعلو ذلك ومسخرق 
الجبال والطير في أمّ الكتاب مع داودٌ عليه الصلاة والسلام. 


0 1 0 مم صَنْعة لبوسٍ لحك 


يقول تعالى ذكره: وعلمنا داودٌ - لبوس لكمء واللبوسٌ عند العرب : 
السلاحٌ كله؛ درعاً كان أو جوشناً أو سيفاً أو رمحاً. 

وأما في هذا الموضع فإِن أهلّ التأويل قالوا: عَنَى الدروع. 

واختلفت القرأة في قراءة قوله : «لِتَحْصِئَكُم» فقرأ ذلك أكثر قرأة الأمصار: 
«ليُخْصِتكمْ) بالياء» بمعنى : ليحصنكم اللحوسل من بأسكمء رو لتذكير 
اللبوس. وقرأ ذلك أبو جعفر يزيد بن القعقاع «لتُخْصِئَكُمْ» بالقاك ا و 
لتحصنكم الصنعة» فَأنْثَ لتأنيث الصنعة. وقرأ شيبة بن نصاح وعاصم ابن أبي 
النجود «لنخصتكم» بالنون. بمعنى : لنحصنكم نحن من بأسكم . 

وأؤلى القراءات في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأه بالياءء لأنها 
القراءةٌ التي عليها الحجةٌ من قرَأة الأمصار وإِنْ كانت القراءات الثلاث التي 
ذكرناها متقاربات المعاني ٠‏ وذلك أن الصنعة هي اللبوس. واللّبوس هي 
الصنعة. والل اهو المخفين ديق الباتن + وهو المحصنٌ بتصبير الله إيأه 
كذلك. ومعنى قوله: «ِلِيْخْصِتَكُمْ يُحْرِرَكمْ . وهو من قوله: قد أحصن فلان 
جاريته. وقد بَيّنا معنى ذلك فيما مضى ل والبأسٌ : القتال» وعلّمنا داود 
صنعة سلاح لكم. ليحرزكم إذا لبستموهء ولقيتم فيه أعداءَكُمْ من القتل . 


ا" 


الأنبياء: ٠758م‏ 


وقوله: «فَهَلُ أَنتَمْ شاكرُونَ». يقول: فهل أنتم أيها الناسٌ شاكرُو الله 
ذلك من نعمه عليكمء يقول: فاشكروني على ذلك. 


ا 0 6ه 


القَولُ في أو يل قوله تَعَالَى : : وَلِسَليْمضَ لم عَاصِفَة تجرى يمر د 1 
رض الت بركافها مسكنً بحل عللوينَ 27 


حبس © 


يقول تعالى ذكره «وه سخرنا «سُلَيَمانَ» بن داود «الرّيحَ عاصِفَة 
ونيا شدةٌ هبوبها «تجري بأمره إلى الأرضٍ التي باركنا فيها»). يقول: 
تجري الريح بأمر سليمانَ» إلى الأرض التي باركنا فيهاء يعني : إلى الشام 
وذلك أنها كانت تجري سلبحان وأصحابه إلي حيثُ شاء سليمان: ثم تعود به 
إلى منزله بالشام , فلذلك قيل: «إلى الأر قن التي باركنا فيها) . 

وقوله: «وكنا بكُلَ شَيْءٍِ عالمِينَ», يقول: وكُنًا عالمينَ بأنَّ فعلنا ما فعلنا 
لسليمان من تنسخيرنا له وإغطاننا ها اعطيتاة من 'المذاك' وضاحم الخلق + فعلن 
لم منا بموضع ما فعلنا به من ذلك فعلناء ونحنٌ عالمون بكلّ شيء لا يُخْنَى 
علينا منه شيءٌ. 

القَوْلُ في تأويل غَوْله تَعالَى : وشا سِيفوسُوبِ ل. 
وسار ك2 2# حملا دون داللكت آ 6 وَكالهُححكفظيرى 00 4# 

يقول تعالى ذكره: وسخرنا أيضاً لسليمانَ من الشياطين مَنْ يغوصون له 
في البحرء ويعملون عملا دون ذلك من البنيان والتماثيلٍ والمحاريب «وكنا لَهُمْ 
حافظينَ»» يقول: وكنا لأعمالهم ولأعدادهم حافظينَ» لا يَتُودُنَا حفْظُ ذلك كله. 


يفف 


الأنبياء: 85-47 


د ًُ ص 00 4 2 
الول في 0 0 0 0 ريه رسي 


هُ 1 2 


1 1 0 بكري م عنيكرض ره دري 7 44 


يقول تعالى كر لنبيه محمد يله : واذكر أيوبَ يا محمدٌ إِذْ نادى رَبّهُ وقد 
مَسّهُ الضرٌ والبلاء «رَبٌ إني مَسَنِيَ الضرٌ وأنْتَ أَرْحَمْ الراحِمِينَ فَاسْتَجَينا هه 
يقول تعالى ذكره: فاستجبنا لأيوت دعاءه إذ ناداناء فكشفنا ما كان به من ضٍِ 
وبلاءِ وجهد» وكان الضرٌ الذي أصابه» والبلاء الذي نزل به امتحاناً من الله له 
واختباراً . 

واختلف أمل الأول في قعل الذي ذكر الله في قوله : «واتيناه أهلة 
وَمثْلَهُمْ مَعَهُمْ)) َهُم أهلّه الذين أشي في الدنياء أم ذلك وعد وعذه ارت 
أن يفعل به في الآخرة؟ م0 إنما اتى لل أبوبٌ في الدنيا مل أهله 
الذين هلكواء فإنهم لم دوا عليه في الدنياء» وإنما وعد الله أيوت أن يؤنيه 
إياهم في الآخرة. 

وقال آخرون: بل رَدْهُم | إليه بأعيانهم . و عطاهُ مثْلَهُمْ معهم. 

وقال آخرون: بل اتاه المثل من نسل ماله الذي رَدّهُ عليه وأهله» فأما 
الأهلٌ والمال فإنه رَدّهُمَا عليه. 

وقوله : م نصبت بمعنى : فعلنا بهم ذلك م منا له. 

وقوله : «وذكرَى للْعابدينَ » يقول: كر للعابدينٌ رَبهُم» فعلنا ذلك به 
ليعتبروا به ويعلموا أن الله قد يبتلي أولياءة ومن أخبّ من عباده في الدنيا 


بصروب من البلاء في نفسه وأهله وماله. من غير هوانٍ نه عليه » ولكن الختباراً 
منه له ليبلغ بصيرة عليه واحتسابه إياه» وحسن يقينه منزلته التي أَعَدّهًا له تبارك . 


وتعالى من الكرامة عنذده . 
ووفا 


الأنبياء : هم - /اى/ 
لمَوْلُ في تأويل_قَوْلِهِ تَعالَى : وَإسَسَعِيلَ وإدرس وو الكئل كل 
مَنَالصَردنَ يه وَأدَحَلكهُمْ ف رَحتنَإنهُمْ وى الكعلحيت 7 


يعني تعالى ذكره بإسماعيل: إسماعيل بن إبراهيم صادق الوعدء 
وبإدريس: أخنوخ. وبذي الكفل: رجلا تكفل من بعض الناس» إما من نبي 
وإما من ملكِ من صالحي الملوك بعمل من الأعمال. فقامٌ به من بعده. فأثنى 
الله عليه حُسْنَ وفائه بما تكفّلَ به علله رون( العفو الى عاق مع مَنْ 
حمد صبره على طاعة الله . 

وقوله : «وأَدْحَلْناهُمْ في رَحْمَتنا إِنْهُمْ منّ الصّالِحِينَ»» يقول تعالى ذكره: 
وأدخلنا إسماعيل وإدريسٌ وذا الكفل . والهاء والميم عائدتان عليهم. «في 
رَحْمَتنا إِنهُمْ ِنَ الصّالِجِينَ»» يقول: إنهم ممن صلح, فأطاع الله وعمل بما 


أأمره . 
5 سس عل 2 
اَن في تأوبل, وله تغلى : وَدَا الوذ ذهب مُعنضباَ نَأل 
سمه سر ا صل . صمشعو 20 وء م مس صا ات 
نقورعليَهٍ قنادىف الظلمي أن لا إلنه إلا أنت سبحدت كف 
حكنث ب الطيلميىت جد 


يقول تعالى ذكره: واذكُرٌ يا محمد ذا النون. يعني صاحت النون. 
والنونٌ : الحوث. وإنما عنى بذي النون : : يونس بن متى » وقد ذكرنا قصته في 
سورة يونس بما أغنى عن ذكره في هذا الموضع . 

وقوله : «إِذْ ذْهَبَ مُعْاضبأه » يقول: حين ذهب كا فنا 
مَنْ كان غضبه. فقال بعضهم: كان ذهابهُ عن قومه وإياهم غاضب. 

"2 


الأنبياء : /ا/ 
وقال آخرون: ذهب عن قومه مغاضباً لربه» إذ كشف عنهم العذابَ بعد 
ما وَعَدَهمُوه. 
وقال آخرون: بل إنما غاضّبٌ رَبَّهُ من أجل أنه مر بالمصير إلى قوم, 
لينذرهم بِأْسَهُء ويدعوهم إليه» فسأل رَبّهُ أنْ يُنظرّهُ ليتأمّبَ للشخوص إليهم. 
فقيل له: الأمرٌ أسرعٌ من ذلك. ولم ينظر ختى شاء أن ينظر إلى أنْ يأخذ نعلا 
ليلبسهاء فقيل له نحو القول الأوّل. وكان رجلا في خُلّقه ضِيقٌء فقال: 
أعجلني ربي أنْ آخدّ نعلاء فذهبَ مُعْاضباً. 
وليس في واحدٍ من هذين القولين من وصفب نبي الله يونس صلوات الله 
عليه شيء الا وقوادوة مأ وضهتيمًا وميه الذيو الوا ذهت مفاضا لقرمه 
لأنَّ ذهابه عن قومه مغاضباً لهم. وقد أمره الله تعالى بالمقام بين أظهرهم. 
لِيلُمَهُمْ رسالتهُ, ويحَذَرَهُمْ بأسَهُ وعقوبته على تركهم الإيمانَ به. والعمل 
بطاعته لا شك أن فيه ما فيه ولولا أنه قد كان يكل أتى ما قَالَّهُ الذين وصفوه 
بإتيان الخطيئة» لم يكن الله تعالى ذكْرُه ليعاقبه العقوبةً التي ذكرها في كتابه» 
ويصفهٌ بالصفة التي وصْفَهُ بهاء فيقول لنبيه كله : «ولا تَكْنْ كَصَاحِبٍ الحوت 
إِذْ نادى وَهُوَ وَ مَكظُوم)» ويقول: «َالْقَمهُ الْحَوتٌ وَهُو مليم فلولا أنه كان منّ 
المُسَبِحِينَ لَلَبِتَ في بَطنه إلى يوم 7 
وقوله : «فظنٌ أنْ لَنْ تَقدرَ عَلَيهو اختلف أهل التأويل في تأويله. فقال 
بعضهم : معناه: فظن أن لن نعاقبه بالتضييق عليه من قولهم : قدرت على 
فلان: إذا ضيقتٌ عليه» كما قال الله جل ثناؤه: «وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْه رزقهُ فلينفق 
مما آتاهُ الله . 
وقال آأخرون: بل معنى ذلك: فظن أنه يعجر رَبهُ فلا يقدر عليه.. ‏ 
وقال آخرون: بل ذلك بمعنى الاستفهام. وإنما تأويله: أُفَظَنَّ أن لنْ 


نقدر عليه. 
نلف 


الأنبياء: /ا8م -8/8/ 

وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب, قول من قال: عَنَى 
به: فظن يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه. عقوبة له على مغاضبته ربَهُ. 

اونما قلاادلاك ادا بتأويل الكلمة؛ لأنه لا يجورٌ أن ينسبٌ إلى الكفر, 
وقد اختاره لنبوته» ووس هُ بأنْ 3 أن رن يعجر عما أرادٌ نه ولا يقدرٌ عليه » 
وصفٌ له بأنه جَهِلَ قدرة الله وذلك وصفٌ له بالكفر, وغيرٌ جائز لأحد وق 
بذلك . 

وقوله: «فناتكى في الظلّمات»» اختلف أهل التأويل في المعني بهذه 
الظلمات. فقال بعضهم: عنى بها ظَُلْمَةَ الليل» وظلمة البحرء وظلمةً بطن 
الحوت . 

وقال آخرون: إنما عَنَى بذلك أنه نادى في ظُلْمةِ جوف حوت في جوف 
حوت آخر فى البحرء قالوا: فذلك هو الظلماتٌ. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن يونس أنه ناداه 
في الظلمات «أن لا إِلَّهَ إلا أنتَ سُبْحائَكَ إني كُنْتْ مِنّ الظَّالِمِينَ» ولا شك 
أنه قد عَنَى بإحدى الظلمات: بطن الحوت. وبالأخرى: ظلمة البحر. وفي 
الشالئة اختلاف. وجائرٌ أنْ تكونّ تلك الثالثة: ظلمة الليل؛ وجائرٌ أن تكون 
لحوت في. جوف حوتٍ آخرء ولا دلِيلَ يدل على أي ذلك من أي لاخر 
في ذلك أولى بالحقٌّ من التسليم لظاهر التدزيل. 

وقوله: «لا إِلَهَ إلا أنْتَ سُبْحانَكَ». يقول: نادى يونس بهذا القول معترفاً 
تقل تنا من خطيئته «إني كنت مِنَ الظَالِمِينَه في معصيتي إياك. 

2 ه* . 0 58 001 2 ساسح ص" يه سرع سا ا 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : فاستحبتاله.ويئة جحينله منالغيم 
كلك شي النؤبورت 2 


فا 


الأنبياء: مم 4٠١‏ 
يقول تعالى ذكره: «فاسَنْجَبْنَا ليونس دعاءهُ إياناء إِذ دعانا في بطن 
الحوت. ونجيناه من الغ الذي كان فيه بِحبْسِنَاهُ في بطن الجوس عله 
بخطيئته وذنْبه . «وكذّلكَ ننجي المُوْمِنِينَ» يقول جل ثناقه: وكما انت يونين 
من كرب الحبس في بطن الحوت في البحر إذْ دَعَانَا كذلك ننجي المؤمنينَ 
من كرْبهم إذا استغاثوا بنا ودَعونا . 


وا لقا و طرف :م ع ما عمس )مود ديه 2ه 
القَوْلُ في تأويل ْله تعالى : ورَحكرِيا إذناد ريةدربٌ لاتَذَرفٍ 
02220 > مموومة جك عد 20 سبو صاصم سا ا م 
قرا وأنت خير الو رئيس 44 لش فاه ع أ له همالهيخل 
ا ا جا تق تالاسر عور الكت 


2 آ هك 
ره ا لشكاوا اكيت 2 


حيعيت جيه 
شرل عالق َك لنبيه محمد يلِ: واذْكُرُ يا محمدٌ زكريا حين نادى رَبَهُ 
ورب لا تذّرني) مكيلا «فردأ» لا ولد لي ولا عقب. قوأنت خير حير الوارلين 6 
3 فارزقني اا من آل يعقوبٌ يرثني» ثم رد الأمرّ إلى الله فقال: وأنت 
خيرٌ الوارثين» يقول الله جلّ ثناؤه: فاستجبنا لزكريا دُعَاءَهُ ووهبنا له يحبى ولداً 
. ووارثاً يرئه» وأصلحنا له زوجه. 


واختلف أهل التأويل في معنى الصلاح الذي عناه الله جل ثناؤه بقوله : 
«وأصلحنا لَهُ زَوْجَهو فقال بعضهم: “كانت قبا تاضلجهاء: أن جعلها ولودا: 

وقال آخرون: كانت سيئةٌ الخُلّقَء فأصلحها الك .“له يآن ززقها: سن 
الخلق. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ الله أصلح لزكريا زوجَةُ كما 
أعيو تعالن ذكره بأنّ جعلها وإوداً حسنة الخلق. لأنّ كل ذلك من معاني 


إصلاحه إياهاء ولم يَخصُصٍ الله جل ثناؤه بذلك بعضاً دون بعض في كتابه. 
وذضا 


4١-94٠ الأنبياء:‎ 

ولا على لسان رسوله. ولا وضع على خصوصٍ ذلك دلالة فهو على العموم 
ما لم يأت ما يجب التسليمٌ له بأنَّ ذلك مرادٌ به بعض دون بعض. 

وقوله: (ِإِنّهُمْ كانوا يُسارِعُونَ في الحَيْرّات»ء يقول الله: إِنَّ الذين 
سميناهم ‏ يعني زكريا وزوجه ويحيى » كانوا يسارعون في الخيرات في طاعتناء 
والعمل بما يُقَرَيُهم إلينا. 

وقوله : «وَيَدْعُويَنا رَغباً وَرَهَبأه» يقول تعالى ذكره: وكانوا يعبدوننا ركَيا 
ويا وَعَنى بالدعاء في هذا الموضع : العبادة. كما قال: ألم وما 
تَدُعْونَ من دون الله وأذغو رَبي عب أن لا أكُونَ بدُعاء ءِ ري شَقَياه ويعني 
بقوله : «رَغَبأ أنهم كانوا يعبدونه رغبة منهم فيما يرجونٌ منه من رحمته وفضله. 
«وَرَهبأىو يعني رهبة منهم منعذابه وعقابه. بتركهم عبادتةُ وركوبهم محصيته . 

وقوله : «وكاثوا لنا خاشعين»» يقول: وكانوا لنا متواضغين متذللين» ولا 
يستكبرون عن عبادتنا. ودعائنا. 

0 في 0 قله تَعَالَى : 0 م 

ا 04 وابنهساء - 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ككلِ: واذكر التي أحصنتٌ فَرْجَهاء يعني 
مريم بنت.عمران. ويعني بقوله : «أَحْصَئَتٌ»: حفظت, ومنعت فرجها مما حرم 
الله عليها إباحتةٌ فيه. 

وقوله : «وَجَعَلّناها وَابتها آيةَ للْعَالمِينَ»» يقول: وجعلنا مريم وابنها عبرة 
لعالمي زمانهمًا يعتبرونٌ بهماء ويتفكرونٌ في أمرهماء فيعلمونٌ عظيم سلطاننا 
وقدرتنا على ما نشاءٌ: وقيل: أية ولم يقل آيتين» وقد ذكر آيتين؛ لأنّْ معنى 
الكلام : جعلناهما عَلَماً لنا وحجةً فكلّ واحدةٍ منهما في معنى الدلالة على 
1 


الأنبياء: 854-91١‏ 
اللهء وعلى عظيم قُدرته. يقوم مقام الآخر إذا كان أمرهما في الدلالة على الله 
واحداً . 
يع طِ 55 .2 و 115 0 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : إِنَّهِنيْوه أَيَعْم أْمَّدَوجِدة وا 
1 وير حم 
عبدزبب مءيه 

يقول تعالى ذكره : 5 هذه ملتكم 7 واحدة , وأنا رك أيها الناس 
فاعبدون دون الآلهة والأوثان» وسائر ما تعبدونَ من دوني . 

. ءءء د 2 2 1 سا عر موسي يذ 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : وتقطعوا مره ميته كُلََنَا 
ع وا سر ح<«نمه 
رجعوبه مله 

يقول تعالى ذكره: وتَفرّقٌ الناس في دينهم الذي أمرهم الله به ودعاهم 
إليهء فصاروا فيه أحزاباً» فتهوّدّت اليهودٌ؛ وتنصّرت النصارى. وممبدت الأوثانٌ» 

ثم أخبر جل ثناؤه عَمَا هم إليهضائرون ).أن مرجعٌ جميع أهل الأديان إليه 
0 بذلك أمل 0 منهم ا 0 أنه 32 بالمرصاد» وأنه 
صرح صر ا هه دودو 

القَوَلُ في تايل قله تَعَالَى : :هَيَمَلو لصحت وهومؤون 

وَيَاكهران لسَعِي وداه كوت جل 


يقول تعالى ذكره: كمَنْ عمل من هؤلاء الذين ترا في ديهم بما أمره 
الله به من العمل لام وأظاعه في أمره ونهيه» وهو مقر بوحدانية الله 
مصدّقٌ بوعده ووعيده. متبرّىءٌ من ع الأنداد والآلهة . وقلا كراد لسَعيه) » يقول: 
فإن الله يشكر عملَهُ الذي عمل- له. مطيعاً لهء وهو به مؤْمنٌء فيثيبه في الآخرة 

2 سا اسم كاه اهام 


الأنبياء: 45-915 
ثوابَهُ الذي وعد أهلّ طاعته أنْ يُتْيبِهُمُو ولا يكفر ذلك له فيجحده. ويحرمه 
07 #0 َو واد 5 
ثوابه على عمله الصالح. «وإنا له كاتبون». يقول: ونحن نكتب أعماله 
الصالحة كلهاء فلا نتركٌ منها شيئاً لنجزيه على صغير ذلك وكبيره وقليله وكثيره. 


لَْلُ في تأويل قله تعالى : وكرام عل قرَيَة امل كآنه 
يج اع ساحن 
لابريجعورم 6ه 
زجعو جيه 


وختمنا على اسراف وأبصارهم . إِذ ملاع ينه وكفروا بأياتنا ريو 
ويراجعوا الإيمان بناء واتباع أمرنا والعمل بطاعتنا. 


0 


مم 0 توك » مما ل عو عو مسا 
القَوْلُ في تأويل فَولِهِ تَعَالَى: حو حَفَحإِدَافيحَت يجو وَمَأْبطوج 
وس سس 


2 
وظم مُنحكل حدب َينسِلوَ 2 اك 


يقول تعالى ذكره : حتى إذا فتح عن يأجوج ومأجوجٌ , وهما أمُتان من 


الأمم ردمهما. 

وأما قوله : + «وهم منْ كَُّ حدذب ون فإن أهلّ التأويل اختلفوا فى 
المعنيّ به فقال بعضهم: ُِي بذلك بنو آحمّ أنهم يخرجون من كل موضع, 
كانوا دوا فيه من الأرض » وإنما عني بذلك الحشرٌ إلى موقفف الناس يوم 
القيامة . 

وقال آخرون: بل عنى بذلك يأجوج ومأجوج. وقوله: «وهم» كناية 
أسمائهم . 

والصواتث من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: عنى بذلك: يأجوج 


346ظ»> 


الأنبياء: 48-917 
ومأجوج . وإن قوله: «وهم) كناية عن أسمائهم . 
2 ىه روص+ 0 
لاد في تايل قوله تَعَالَى : وأقترب الود الْحق قاذ 
2 الزن 4 ١‏ ا م افع وَمنْ هَْدَابلٌ 
كن طللييت له 


يقول تعالى ذكره: حتى إذا قُتحت يأجوحٌ ومأجوحٌ. اقترب الوعدُ الح 
وذلك وعد الله ا وَعَدَ عبادّه أنه يبعثهم من قبورهم للجزاء والثواب والعقاب , 
وهو لا شك 1 كما قال ل ثناؤه . 

وقوله: «فإذًا هي شاخصّة أُبْصَارٌ الّذِينَ كَمَرُواه. يقول: فإذا الأبصارٌ 
شاخصة, أبصار الذين كفروا. 

وقوله : «ياويْنا قَدْ كنا في عَفْلَةِ منْ هَذَّاهء يقول تعالى ذكره: فإذا أبصارٌ 
الذين كفروا قد شخصت عند مجيء الوعد الحقٌّ بأهواله. وقيام الساعة 
بحقائقهاء وهم يقولون: يا وَيلَنا قد كنا قبل هذا الوقت في الدنيا في غفلةٍ من 
هذا الذي نرى ونعاين, ونزلَ بنا من عظيم البلاء. وفي الكلام متروك ترك ذكره 
إنقاء ‏ بدلالة ما .ذكر عليه تعن ولك يعوز وك مك قله 4 .افاذا تعن #اعقضة 
أبْصَارٌ الّذِينَ كفَرُواهء يقولون: يا وَيْلنا. 

وقوله : 15 5 ظالمين»). يقول كرا عن قيل الذين كفروا بالله يومئذٍ: 
ما كنا نعمل لهذا اليوم ما يُنْجَينَا من شدائده. بل كنا ظالمين بمعصيينا رَيناء 
وطاعتنا إبليسٌ وَجُنْده في عبادة غير الله عر وجلّ. 


هه . 7 3 ع 0 2 وو 
المَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى إنحكم و وماتعبدوت مندوين 


دي عاداءرو ذه م مد وو 2_6 
أنه خصب جهن أنشر لها ودورت ب 


54١ 


الأنبياء: 44-944 

يقول تعالى ذكره: إنكم أيها المشركونٌ بالله. العابدونَ من دونه الأوثانَ 
والأصنام ‏ وما تعبدون من دون الله من الآلهة «وخصَبٌ جهنم»). يقول: يرمَى 
بهم فيها. وقد ذكر أنَّ الحَصَّبَ في لغة أهل اليمن: الحطبء فإِنْ يكن ذلك 
كذلك. فهو أيضاً وج صحيح . وأما ما قلنا من أنَّ معناه الرمي فإنه في لغة 
أهل نجد. 

وأما قوله : «أَنْتَمْ لَهُاواردون». فإن معناه: أنتم عليها أيها الناسٌ أو إليها 
واردونَء يقول: داخلونَ. وقد بِيّنتَ معنى الورود فيما مضى قبل بما أغنى عن 
إعادته 5 هذا الموضع 

الَو في تأويل وله تَلَى : لؤكات مولا هه ماوردوهاً 
مكُز حون 22 

يقول تعالى ذكْرَه لهؤلاء المشركينَ الذين وصفت صِمّتهم أنهم ما يأتيهم 
من ذكر من رَبّهم مُحْدَثِ إلا استمعوه وهم يلعبون» وهم مشركو قريش أنتم 
أيها المشركون وما تعبدونْ من دون الله وارذم جهنم ) ولو كان ما تعبدون من 
دون الله آلهةً ما وَرَدُوهَاء بل كانت تمنعٌ مَنْ أرادَ أنْ يُوردكُمُوهَا إِذْ كنتم لها في 
الدنيا عابدينَء ولكنها إِذْ كانت لا نفع عندها لأنفسهاء ولا عندها دفع ضر 
عنهاء فهي من أن يكونَ ذلك عندها لغيرها أبعد ومَنْ كان كذلك كان بين 
بِعَدهُ من الألوهة, وَإنَّ الإله هو الذي يقدرٌ على ما يشاءء ولا يقدر عليه شيءء 
فأما مَنْ كان كوا عليه. فغير جائز أن يكون إلهاً. ظ 


0 كل فيها مم يعني 0 ومَنْ عندها أ نهم ماكثونَ في 


ذف 


١٠١١_١٠٠١ الأنبياء:‎ 


36 2 وء. سا 
القَوْلُ في تأبيلٍ قوله تَعَالَى: لَهُمَفِيهار: ذروهفيهالا 
0 0 00 م مود 
مغك جا نَأ 1ه 2 سَبَقَتَلَهُم وكَااْلْحْسَو ولك عَنها 
ود راو ب جلد 
مبعدرت حيد 


يعني تعالى ذكره هوه «لْهُم» المشركين والهتهُم , والهاء والميم في 
5 لهم من ذكر كل التي في قوله : كل فيها خالدُون»» يقول تعالى 

كره: لكُلّهم في جهنم زفيرٌ. «وهم فيها ل يسمعون) يقول: وهم في النار 
لا يسمعون. 

وم 2 18 واو 0م ممء 4م ده عملم ع 

وأما قوله: «إِن الذين سَبَقت لهم منا الحسنى. اولئك عنها مبعَدون). 
فإِنّ أهلّ التأويل اختلفوا ذ الح يك كال مضي عنى به كل مَنْ سبقت 
له من الله السعادة من حَلّقه أنه عن النار مُبْعَدٌ ١‏ 

وقال آخرون: بل عنى : من عبد مِنْ دون الله. وهو لله طائعٌ. ولعبادة 
من يعبد كاره. 


وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب, قول من قال: عنى بقوله: «! 
لذِينَ سَبْقتَ لَهُم نا الس وليك عَنْها مُبْعَدُونَ ما كان من معبود. كان 
المشركونٌ يعبدونه والمعبودٌ لله مطيع وعابدوه بعبادتهم إياه بالله كمَارٌ لأنْ قوله 
تعالى ذكره: «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ منّا الحُسْنَى» ابتداء كلام محقق لأمر كان 
ينكرهُ قوم فكأن المشركين قالوا لنبيّ الله كل إِدْ قال لهم : «إِنْكُمْ وما تَعْبْدُونَ 
منْ دُون الله حَصَبٌ جهنم ؛ ما الأمر كما تقول» لأنا نعبدٌ الملائكةء ويعبدٌ 
آخرونَ المسيح وِعُزيراَ فقال عزَّ وجل ردّاً عليهم قولهم. بل ذلك كذلك, 
وليس الذين سبقثْ لهم ما الحسنى هم عنها ُبعَدُونَ لأنهم غير معنينَ بقولنا: 
دإِنْكُمْ وما تسدون من دون الله خصَبٌ جَهَنْم) . 


ردكا 


الأنبياء : ٠١5: ٠١١‏ 
دمع | الخ م هر ال 0 1 2 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : لاسمعوت حسيسها وهم ف ما 
2 2 ررويرء آ 0 


- جاه 
اشد شتهت أنفسهم خا دون يد الغا 


يقول تعالى ذكره: لا يسمع هؤلاء الذين سبقت لهم منا الحسنى حسيس 
النارء ويعني بالحسيس: الصوت والحس. 
دوهم فيما اشْتَهَتٌ أَنفْسُهُمْ خالدون»» يقول: وهم. فيما تشتهيه نَفوسُهم 
من نعيمها ولّذاتها ماكثون فيهاء لا يخافونَ زوالا عنهاء ولا انتقالا عنها. 
خرن 0 مو ا : 
القَولُ في تأييل قوله تَعالَى : ل نم اقرع الأ كبر ونثلق هم 


مر رع مار م جه 


ير سر 70 
متك هد هنذايؤمك أأزى كنت نوعدوت عه 

اختلف أهل التأويل في الفزع الأكبر: أيّ الفزع هو؟ فقال بعضهم : 
ذلك النارٌ إذا أطبقت على أهلها 

وقال آخرون: بل ذلك النفخة الآخرة. 

وقال آخرون: بل ذلك حين يُومَرٌ بالعبد إلى النار. 

وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب» ول من قال: ذلك عند النفخة 
الآخرة. وذلك أنَّ مَنْ لم يحزنه ذلك الفْرَعٌ الأكبرء وأمِنَ منه. فهو مما بَعْدَهُ 
أخرّى أنْ لا يفزعً» وأنْ مَنْ أفزعه ذلك فغيرٌ مأمون عليه الفزعٌ مما بعده. 

وقوله: «وَتََلَقَاهُمُ المَلاتَكةَى يقول: وتستقبلهم الملائكةٌ ونه 
يقولون: «هَذًا يَوْمَكُمُ الذي كنم تُوعَدُونَه فيه الكرامة من الله والحباءء 
والجزيل من الثواب على ما كنتم تَنْصَبُونَ في الدنيا لله في طاعته. 


القَوْلُ في ويل قوله تعالن : يوم نطو ىآ لسسماء كط الينجِلٌ 


22 


20 -ه 


آذ هع سرس سمه و ا 
إلحكتب كمايل 1 01111ظ2ظ1ظ1 : فتعليرست 0ه 


و 

يقول تعالى ذكرٌه: لا يحزنهم الفُرّعٌ الأكبر. يوم نطوي السماءً» فيوم صلة 
من يحزنهم . 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى السجلّ الذي ذكره الله في هذا الموضع» 
فقال بعضهم : هو اسم مَلْكِ من الملائكة . 

وقال آخرون: السجل: رجلّ كان يكتبٌ لرسول الله ك. 

وقال آخرون: بل هو الصحيفة التي يكتب فيها. 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: السجلّ في هذا 
الموضع : العسينة: لأن ذلك هو المعروفٌ في كلام العرب» ولا يعرف لندينا 
كله كاتبٌ كان اسمه السجلٌ. ولا في الملائكة مَلكُ ذلك اسمّه. 

إن قال قائل: وكيف نطوي الصحيفة بالكتاب إِنّ كان السجل يعن 4 
قيل : ليبس المعنى كذلك» وإنما معناه : 0 نطوي السماء > َي السجلٌ على 
ما فيه من الكتاب. ثم جعل نطوي 100 فقيل : «كطيٌ لحل للكتاب»» 

واختلفت القَرَأهٌ في قراءة «للكُتّب»» فإنَ قَرَأة أهل المدينة وبعض أهل 
الكوفة والبصرة قرءوه بالتوحيدء كطيّ السجل للكتاب» وقرأ ذلك عامة قرأة 
الكوفة «للكتب» على الجماع . 

وأؤلى القراءتين عندنا في ذلك بالصواب قراءة مَنْ قرأه على التوحيد 
لاكتاب: لما ذكرنا من معتاه فإن المراد منه: كط السجل على مافيه 
مكتوبٌ» فلا وجه إِذْ كان ذلك معناه لجميع الكتب إلا وجه نتبعه من معروف 
كلام العربء وعند قوله: «كَطَيَ السّجِلّ» انقضاء الخبر عن صلة قوله: «لا 


>41 


الأنبياء: 8 ١٠-/ا١٠‏ 
يَحْرْنَهُمُ الفَرْحُ الأكبر . ثم ابتدأ الخبر عَم الله فاعلٌ بخلقه يومئذٍ فقال تعالى 
كرو «كما بَدَأنا أُوْلَ خَلق َعيدة» فالكاف التي في قوله: «كما» من صلة 
«عيده) تقدمت قبلهاء ومعنى الكلام : تيك الخلق غراة حفاة عرلا يوم القيامة, 
كما بدأناهم عي د اهانهم : 


لقَوْلُ في تَأُويل قَوْله تَعَالَى : ا ُ 
أركالارض يَرشهاعبادى الك يورت بح د 

(يعني) : د كتبنا في الكتب من بعد 39 الكتاب الذي كتب الله كَُّ 
ماهو 0 فيه قبل خلق السموات والأرضن» وذلك أن الزبور 2 الكتابٌ. يقال 
منه: زيرت الكتابٌ وذبرته ”: إذا كتبته» وإن كل كتاب أنزله الله إلى نبي من 
أنبيائه فهو ذكر. فإِذْ كان ذلك كذلك؛ فإن في إدخاله الألت واللام في الذكرء 
الدلالة البينة أنه معنيٌ به ذكرٌ بعينه معلوم عند المخاطبينَ بالآية» ولو كان ذلك 
غير أم الكتاب التي ذكرنا لم تكن التوراة بأؤلى من أنْ تكونٌ المعنية بذلك من 
صحف 22 فقد كان قبل زّبور داود. 

فتأويل الكلام إذن» إِذْ كان ذلك كما وصفنا: ولقد قضينا فأثبتنا قضاءنا 
في الكتب من بعد أم الكتاب أن الأرض يرثها عباديّ الصالحونٌ, يعني بذلك: 
أن أرض الجنة يرثها عبادي العاملونّ بطاعته. المنتهون إلى أمره ونهيه من عباده 
دون العاملين بمعصيته منهم . المؤثرين طاعة الشيطان على طاعته. 


ىم ظٍٍ 8 “م 30 00 > اه 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَانى: إِنْف هدذا لبلدغا لقَوْرٍ 
عيب جا وَمَآرسَل لم ليب 2 


)١‏ بالذال المعجمة. وهي لغة فيهء كما بيناه فيما سبق. 
34> 


٠١8-1٠١ 1/ الأنبياء:‎ 

يقول تعالى ذكره: إِنَّ فى هذا القرآن الذي أنزلناه على نبينا محمد ظللِه 
لبلاغاً لِمَنْ عبد الله بما فيه من الفرائض التى فرضها الله إلى رضوانه» وإدراك 
الطلبة عنده . 

وقوله : «وما أرَسَلتاك ل ا للْعَالّمِينَو يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
يكل : وما أرسلناكَ يا محمدٌ إلى خَلّقنا إلا رحمة لمن أرسلناكَ إليه من خلقي . 

ثم اختلف أهل التأويل في 0 هلم ه.أ 0 ا "الذي أل 

1 0 

أهل الكفر؟ فقال بعضهم: عنى بها جميعٌ 00 0 والكافر. 

5 2-4 1 1 

وقال اخرون: بل اريد بها أهل الإيمان دول أهلٍ الكفر. 

وأؤلى القولين فى ذلك بالصواب قول مَنّ قال: إِنّْ الله أرسلّ نبيه محمداً 
ل رحمةً لجميع العالم مُومنهم وكافرهم. فأما مؤمنهم فإنَّ الله هَدَاهُ به وأدخله 
بالإيمان به. وبالعمل بما جاء من عند الله الجنة. وأما كافرهم فإنه دفمٌ به 
عنه عاجلّ البلاء الذي كان ينزلُ بالأمم المكدّبة رُسُلَّها من قبله 
الَولُ في تأُويلٍ قَوْلِهِ تََالَى ار إل نما لمكم 


و د 21 2 


لرمتلررك 


يقول تعالى ذِكرُه لنبيه محمدٍ كك : 5-7 ما يوحي إليّ ربي إلا 
أنه لا إله لكم يجورٌ أن يُعبدَ إلا له واحدء لا تصلح العبادةً إلا له؛ ولا ينبغي 
ذلك لغيره. «قَهَلُ أَنتمُ مُسْلِمُونَ» يقول: فهل أنتم مُْعنُونَ له أيها المشركون» 
العابدون الأوثان والأصنام بالخضوع لذلك. فح تون من عبادة ما دونه من 


الفتكم. 


د ووس 


لنهوالجد 


ص 


فذقا 


١١١-1١١9 الأنبياء:‎ 


وجح مر زرديه 


0 ع 1000 9 رسك واس عر 

المَوْلُ في تَأويل قله تَعالى : فَإِن ولوأ فقلءاذنتحكم عل سواو 
7 كو 0204 - مه وره 2 حطوم 

يقول تعالى ذكره: فإِنْ أدبيرَ ر هؤلاء المشركونٍ نا محمد عن الإقرار 
بالإيمان. بان لا إله لهم إلا إلهٌ واحدء فأمْرَضُوا عنه. وأبُوا الإجابة إليه. فقلّ 
لهم: «قَذْ آَدَندكُمْ عَلى سَوَاءِه. يقول: أَعْلمْهُمْ أنك وهُمْ على علم من أنَّ 
بعضكم لبعض حربٌ. لا صلحٌ بينكم ولا سِلْمَ . 

وإنما عَنَى بذلك قوم رسول الله يه من قُرَيش. 

وقوله: «وَإِنَ أذري أُقَرِيبٌ 1 بَعِيدٌ ما تَوعَدُونَ»» يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه : 
قُلْ وما أدري متى الوقتت الذي يحل بكم عقابُ الله الذي وعدكم. فينتقم به 
منكمء أقريب نزولة بكم. » أم بعيد؟ . . 

مه 11 لح مر 9 

0 0 
مامحو ج4 > لت ل 0 3 


حاو ريه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل : قل لهؤلاء المشركين» إن الله يعلم 
الجهر الذي تجهرونَ به من القول . ويعلمُ ما تخفوتُ. فلا تجهرونَ به. سواء 
عنده خفيه وظاهره. وسرُهُ وعلانيته. أنه لا يخفى عليه منه شيء» فال أخرَ 
عنكم عَعقَابهُ على ما تخفونَ من الشرك به أو تجهرون بهء فما أدري ما السبب 
الذي من أجله يوْخَرٌ ذلك عنكم. » لعل تأخيره ذلك عنكم مع وَعُده إياكم لفتنةٍ يريدها 
بكم. ولتتمتعوا بحياتكم إلى أجل قد جعله لكم تبلغونه ثم ينزل بكم حينئذٍ 


نفمته . 


2414 


1 ١١+ الأنبياء:‎ 

00 2 م دع 2 000 ى ص ءوسلا ل ا 

الول في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : قل رت الجر بالحقٍ ورينا الجمان 
متوى ددا ورد درم فير دا جطه 
الم لَمستَعانْع ل ماتصفون لد 

يقول تعالى ذكره : قل يا محمدٌ: يارت افصل بيني وبين فن كذبنين من 
مشركي قومي وكفْرَ بلك وعبد غيرك, بإحلال عذابك ونقمتك بهم .2 وذلك هو 
الحىٌ الذي أمرٌ الله تعالى نبيه أن يسألّ ربه الحكمّ به وهو نظيرٌ قوله جلّ ثناؤه : 
«رَبْنا افتح بَيْننَا وبِينَ قومنا بالحَقّ وأنْتَ خَيْرٌ الفاتحينَ». 

وقوله: (ورينا الرَحْمَنٌ المسْتنان عَلى "ها تضفون 8+ يقوك جل ثناق: :وق 
يا محمد: وربنا الذي يرحمٌ عباده. ويَعُمُهِم بنعمته الذي أستعيئه عليكم فيما 
تقراون وتصفون من ترلكم لي فيا أتيتكم به من عند الله «إِنْ هَذَا إل بَشَرٌ 
ملك أفتَانُونَ السحرٌ نتم بْصِرُونَ»» وقولكم : بل افترَاه ل هُوٌ شاعرٌ» وفي 
كَذِبِكُمْ على الله جل ثناؤه وقيلكم : «اتحَلّ الرَّحَمَنٌ ولدائ فإنه هينٌ عليه 6 
ذلك وفصل ما بيني وبينكم بتعجيل العقوبة لكم على ما تَصِفُونَ من ذلك. 


الك 


51 


بها ل ساتَفريسكُمإك وله 
لتاعَةتَىَ ةج بَمَكروَدهَسكُل بوك1 ضوعم 
يصعت وَبَصسِعْ حكُلُدَاتٍ حمل ْلهَاورَ اناس سكرئ وَمَاهُم 
مسكدرئ وَلكي عد اب الْوسَديد 8ك 


ون لز واه و 3 22010 


00 المع جه كسك 


يقول تعالى ذكرُه: يا أيها الناسُ احذروا عقابَ رَيُكم بطاعته» فأطيعوة 
ولا تعصوه. إن عقابه لمن عاقبه ب م القيامة شديل؛ 8 وصفت ل ناو هَوْلَ 
أشراط ذلك اليوم وبذوهء فقال: إن رَلْرَلة السَاعَة شيء ء عظيم). 


وقوله ا + ايوم تروْنها», يقول 0 ا : يوم رون أنهنا الناس لله 
اللساعة ة تَذْهَلُ من عظمهَاء كَُّ مرضعة مولود عما أرضعت: ويعني يقوله : 
«تَذْمَل) تنسى وتترك من شدَّة كرَيها يقال: ذَهَلْتَ عن كذا مَل عنه دمل 
وَذَهلْتَ انقما وهي قليلة. 0 الفقح في الهاء. فأما في المستقبل 

فتأويل اكلام : يوم ترود أيها الاين زلزلة الساعة. تنسى وتترك كُلّ والدة 
مولود تَرْضِعُ ولدها عَم أرضعت 

«وَنَضَعٌ كل دَاتِ حَمْل حَمْلَهَاه: يقولُ: وتسقط كل حامل من شد 


كرب ذلك حَملها. 
1 كا 


الحج : 5-7 
وقوله: «وتَرَى الثاس سكارَى»» يقول: وترى الناس يا محمدٌء من 
عظيم ما نزل بهم من الكرب وشدته سكارى من الفزع . وما هم بسكارى من 
شرب الخمر. 


.د را 0 ع ل ره + 
القؤل في تاويلٍ وله تغالى : ومن الناس من ديد لب الله يعي رعلم 


0 س 0 2 


دن مرحي 
0 أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث. 
ويعني بقوله : «من يُجِادِلٌُ في الله بغير علّم»» من اينخاضام في الله» 
فيزعم أنَ الله غيرٌ قادرٍ على إحياء مَنْ قد بلي وصار ترابأء بعر علم بجاح 
بل بجهل منه بما يقول» «ويتبعٌ» في قيله ذلك وجداله في الله بغير علمٍ «كُلْ 
شَيْطانٍ مَرِيكِ) . 


ا 0 وم 0 2 


0 كٍِ 8 5050 7 
وَيَدِيدإِلَعَذَابِالسَعِير حي 

يقول تعالى ذَكُرُه: قُضيَ على الشيطان: فمعنى «كتبّ» ههنا قضيّء 
والهاء التي في قوله: «عليه» من ذكر الشيطان. 

تو و ثم م 27 26 

وقوله : «فأنه يضله». يقول: فإن الشيطان يضله. يعني : يضل من تولاه. 

1 0 ل 

وتأويل الكلام : قضيّ على الشيطان أنه يضل أتباعه ولا يهديهم إلى 
الحقّ . 

وقوله : «ويهْديه إلى عَذَاب السّعيرة» يقولُ: ويَسُوقٌ مَن اتبَعَهُ إلى عذاب 
جهنم الموقدة. وسياقه إياه إليه بدعائه إياه إلى طاعته ومعصية الرحمن» فذلك 


هدايئه مَنْ تَبعَهُ إلى عذاب جهنم . 
1 1 04" 


ْ الحج: . 
م# ل ع 122 م ل لع لس مالم 
الول في ٠‏ لل ْله تَعالَى : يكأيها النَاس إن سرف ريب من البعثٍ 


َإِنَا 1 ّ( م م 2 2 2 2 وو مره 


اب 4 ا 
0 2 َه 2 7 
9 


2 ”2 سي جر وساءه ه- 2 

وهذا احتجاج من الله على الذي أخبر عله من الناسٍ أنه كاذل في الله 
بغير علم , اتباعلاً منه للشيطان المريد. ولاه على ل خطأ قيله. 
وإنكاره ما أنكرٌ منْ قدرة رَبّه قال: يا أيها الناس إنْ كنتم في شك من قدرتنا 
على بَعْدِكم من قبوركم بعد مَمَانكم وبلاكم استعظاماً منكم لذلك؛ فإن في 
ابتدائنا ا أبيكم آدم عبد من تراب ثم إنشاناك من نطفة آدمء ثم 0 
تَصْريفنَاكمُ أحوالاً حالاً بعد حال. من نطفةٍ إلى علق 0 
مُضْعْة لكم معتبراً ومْتعَظاً تعتبرونٌَ به. فتعلمون أنْ مَنْ قدرٌ على ذلك فغير 
مُتَعذَّرِ عليه إعادتكم بعد فنائكم. كما كنثم أحياء قبل الفناء. 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «مُحَلّقَةٍ وغير 1 فقال 
د لخي ب وده ادا قال: 0 0 
ا ما دضته الأرحام من للب العافال أن يكون خلقاً. . 

وقال أخرون: معنى ذلك: تامة وغير تامة. 

وقال آخرون: معنى ذلك: المضغة مصوّرة إنساناً وغير مصوّرة. فإذا 


صَوْرتٌ فهي مُحَلّقة وإذا لم تُصَوّرُ فهي غير مُحَلّقة. 


وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: المُحَلَّقة : المصورة خلقاً 
تام وي مُحَلقة: القع قبل تمام خَلْقه لأنّ | 1 8 1 5 ف 


يلف 


نعت المضغة الظفة بع مشيرها مضغة: 50 
إلا التصوير. وذلك هو المراد بقوله: «مُحَلّقَة وغير محَلّقَة» خلقا حون وغير 
مخلّقة بأن تلقيه الأم م ولا تصور. ولا ينفخ فيها الروح . 

وقوله: «ِلنْبَيّنَ لَكُم». يقول تعالى ذكْرُه: جعلنا المضغةً منها المخلقة 
التامة» ومنها السقط غير التامٌ لنبيّنَ لكم قُدْرَتَنَا على ما نشاءئًى ويِعَرّفَكُمْ ابتداءنا 

وقوله: «ونقر في الأنْحام ما نَشاءٌ إلى أجَل مُسَمٌّى»» يقول تعالى ذكَرُه : 
مَنْ كنا كتبنا له بقاءً وحياة إلى أمدٍ وغاية» فإنا نْقرّهُ في رحم أمه إلى وقته الذي 
جعلنا له أن يمكث في رحمها فلا تسقطه. ولا يخرج منها حتى يبلغ أجله 
06 "2 
فإذا بلغ وقت خروجه من رحمها اذنا له بالخروج منهاء فيخرج . 

وقوله : انم نخرجكم طقلاىف يقول تعالى ذكره: ثم نخرجكم من أرحام 
أمهاتكم إذا بلغتم الأجلّ الذي قَدَّرْنَه لخروجكم منها طفلاً صغاراً. وَوَحَدَ 
الطفل» وهو صفة للجميع. لأنه مصدرٌ مثل عدل وزور. 

وقوله : «ثمْ لتَبلغوا أشْدَّكُمْ». يقولُ: ثم لتبلغوا كمال عقولكم ونهاية واكم 

وه 2م ولع 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى ومنكم مُنينوك و ومنحكممنيرد 
1ك 2007 سح له ره ل سسا د ص م 
العم رِلكِيلا يلون ُ بحَدِعلِ وى لاض عَاِدَة 


آي “م سمه ع له ل سيم 00 د 


آ#آ و 2 2 3 م سام 
فَإذَا أن لتاعليّهًا الما هكرت وريت وَأَْبََتْ من حك روج بهيج ديه 


ناه 


8 5 0 7 ب 20 ا د #بمد هع 
يقول تعالى ذكره: ومنكم أيها الناس مَنْ يتوفى قبل أن يبلغ اشذه 
فيموت » ومنكم مَنْ يُنْسَأ في أجله فَيُعَمّر حتى يهرم» فَيْرَدُ من بعد انتهاء شبابه» 


نالف 


الحج : 60 
وبلوغه غاية أشدّه إلى أرذل عَمْرهء وذلك الهرم حتى يعود كهيئته في حال 
سياه لأ يعقل من يعد عقله الأول كينا , 


ا عاق :5 00 ااالعلاشضي» َه 
ومعنى الكلام : ومنكم من يرد إلى أرذل العمر بعد بلوغه أشذده . «لكيلا 
وقوله: «وَتَرَى الأرْض هَامدَة». يقول تعالى ذكرّه: وترى الأرض يا 
محمدٌء يابسة دارسة الآثار من النبات والزرع . 

وقوله: «فإذًا أنْرَْنا عَلَيُها المَاء امْتَزَّتَه يقول تعالى ذكرُه: فإذا نحن 
أنزلنا على هذه الأرض الا التي لا ثنات فيها. المطر من السماء اهترّت» 
ل َحَرَكَتٌ بالنبات . «وَرَيَتث6 بقول: وأضعفت النبات بمجىء الغيث. 


وقوله: وآلبَبَتْ من 1 1-8 نهيج 2 يقول ل ثنأؤه : وأنبتت هذه 
الأرض الهامدة بذلك الغيث» من كُلّ ار بهيح ٠‏ يعني يعني بالبهيج : البهج , وهو 
ال 
هر ودام ورط روهو ل سس 
القَوَلُ في بل قله تَعَالَى : لكان َه هول ل ونه ديحي اموق وأنه 


ذ1 جالننه كك 36 


لل توويك 2 :© وَأَاليَاعَةَءيَهُ لاريبَفَِاواكَاللميبَصَكُمَنْفٍ 


يعنى تعالى ا بقوله: «ذلك» هذا الذي ذكرت لكم أيها الناس من 
يَدْئنا عَلقك في بطون أمهاتكم . ووصفنا أحوالكم قبل الميلاد وبعده. طفلاء 
وكهلاًء وشيخاً هرما هناكم على فعلنا بالأرض الهامد بما ننَزّلُ عليها من 
الغيث لتؤمنوا وتَصَدُمُوا أن ذلك الذي فعل ذلك, الله الذي هو الحَنٌّ لاشكُ 


)1( انظر مفردات لراغب: 2١548‏ وهو حَسَنٌ اللون. 
5" 


الحج : بادا 

فيهء وأن مَنْ سواه مما تعبدونَ من الأوثان والأصنام باطلٌ لأنها لا تقدرٌ على 
فل شيءٍ من ذلك. وتعلموا أن القدرة التي جعل بها هذه الأشياء العجيبة» 
لا يتعذّرٌ عليها أنْ يُحْبِي بها الموتى بعد فنائها ودروسها في الترابء وأنَ فاعل 
ذلك على كل ما أراد وشاء من شيءٍ قادرٌ لا يمتنمٌ عليه شيء أرادَهء ولتوقئوا 
بذلك أن الساعةً التي وعدتكم أنْ أبعت فيها الموتى من قبورهم جائية لا 
محالة. «لا رَيْبَ فيها». يقولُ: لاشك في مجيئها وحدوثهاء «وأنَ الله يَبْعَتْ 
مَنْ في القُيُور حينئذٍ من فيها من الأموات أحياءً إلى موقف الحسابء فلا تَشْكوا 

جه * .ل ًّ 3 2 2< عرف 2 وم يرو مني م « مه 

الل في تأبيل. وله تَعَالَى : وَِ لاي مَن جلف آله يسي عرولا 

_- ةي 
هذى ولا 5 ب منار حي 

# حي << 

يقول تعالى ذكره: : ومن نّ الناسٍ مَنْ يُخاصم في توحيد الله وإفراده بالآلوهة 
بغير علمٍ منه بما يخاصم به دولا هدّى». يقول: وبغير بيانٍ معه لما يقول 
ولا برهان» رولا كتاب مَنيرٍ) » ول وبغير كتاب من الله أتاه لصحة ما 9 
«(منير) » يقولٌ: بير عن حجنه. وإنما يقول ما يقول من الجهل, ظناً منه 
فحيااء وذُكرَ أنه عَنى بهذه الآية والتى نعدها النضر بن الحارث من بن 


عبدالدار. 
مم لط 5 2 0 و ا ّم أ يمو 5 
الَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالى : مُلفعطؤْوءليضِلْعَ نسي وني 
اي ل اه ا .م 


- 2 2 ا ل ١‏ - 
انارق وريه بم - الْقِيَمّةَعَدَابَ بآ رد رق حل ذلك يماقدمت يداك وآن + 
0100 
كيس يِظلَ ِلنْجِيدٍ ع 
يقول تعالى ذَكُرُه: يجادلُ هذا الذي يجادلٌ في الله بغير علم «ثاني 
عطفه) . 
واختلف أهل التأويل في المعنى الذي من أجله وصِف بأنه يثني عطفه. 
33»> 


٠١ الحجح:‎ 

وما المرادٌ من وصفه إياه بذلك. فقال بعضهم: وصفه بذلك لتكبره وتبختره» 
وذُكرٌ عن العرب أنها تقول: جاءني فلان ثانِيَ عطفه: إذا جاء متبختراً من 
الكير: 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: لاو رقبتة . 

وقال آخرون: معنى ذلك أنه يُعْرض عما يُدْعَى إليه فلا يسمع له. 

وهذه الأقوال الثلاثة متقاربات المعنى. وذلك أنَّ مَنْ كان ذا استكبار, 
فمن شأنه الإعراض عما هو مستكبرٌ عنه ولَيّ عُنقه عنه والإعراض. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصف هذا المُخْاصِمَّ في 
الله بغير علم أنه من كبره إذا دُعيَ إلى اللهء أعرض عن داعيهء ولوى عنقة 
عنهء ولم يسمع ما يُقال له استكباراً. 

وقوله : «لِيْضْلٌ عن سَبيل الله». يقول تعالى ذَكُرُه: يجادل هذا المشرك 
ةد لس مالو للك رةه 
دينهم الذي هَدَاهُم له ويسترلَهُمْ عنه. «لَّهُ ف الدّنيا خزيٌ)ء يقول جل ثنأؤه : 
لهذا المجادل في الله بير عدم » في الدنيا خزي وهو القَل والذلّ والمهانة 
بأيدي المؤمنينَ. فقتل الله بأيديهم يوم بدر. 

وقوله : «وَْذِيقهُ يَوْمَ القيامّة عَذَّابَ الحريق». يقول تعالى ذكُرُه: ونحرقه 
يوم القيامة بالنار. : 

وقوله: وذّلك بما قَدَّمَتْ يَذَاكَوء يقول ل ثناوه: ويقال له إذا اذيقٌ 
عذاب النار يوم م القيامة : هذا العذابٌ الذي ُذِيقكهُ اليوم 8 قَدَّمتَ يداك في 
الدنيا من الذنوب والآثام. واكتسبته فيها من الإجرام. ٠‏ «وأنَ الله لَيِسَ بظلام. 
للْعبيد»» يقولُ: وفعلنا ذلك, لأنَّ الله ليس بظلام للعبيدء فيعاقب بعض عبيده 
على جرم ء وهو يغفرٌ مْلَهُ من آخر غيرهء أو يحمل ذَنبَ مذنب على غير 
مذنب» فيعاقبه به» ويعفو عن صاحب الذنب» ولكئه لا يعاقبٌ أحداً إلا على 

7 


١5-٠ الحج:‎ 


جرمه: ولا يعذبُ أحدأً على ذنب يغفر مثله لآخر إلا بسبب استحقٌ به منه 


مغهرته . 
0ض سه معو زمر سد سه م 1 


6 . 1 طِ 22 0 - ل 
اقول ِي تأويل قَولِه تَعَالَى : وين لناس من يعبد ألله عل حرف فَإِنأصابة 


- 


حَ 
سامح 22 عبار اه هاس سوير م رس سه مهو 7< لخي 2 
خيراطمان يض وإ نأصابئه فثنة انقلب عل وحهه- خيمالدّنيا وا لأخرة ذلك 


لدم حيو ل ورمعو ير بطي 
هو ا خسران المبين عله 


' يعني جل ذكره بقوله : «وْمِنَ الناسٍ مَنْ يَعْبْدٌ الله عَلى حَرفب» أعرابا كانوا 
يَقَدمُونَ على رسول الله كك مهاجرينَ من باديتهم. فإن نالوا رخاءً من عيش 
بعد الهجرة والدخول في الإسلام أقاموا على الإسلام» وإلا ارتدُوا على 
: 5 د 0 ها دمهب#بيم | 2 9 00 8 
اطمأنٌ به» وهو السّعَةٌ من العيش . وما يشبههٌ من أسباب الدنيا اطمأن به 
يقولُ: استقرٌ بالإسلام وثبتَ عليه. « وَإنْ أَصَابَنَهُ فتنَةٌه وهو الضيقُ بالعيش, 
وما يشبهه من أسباب الدنيا «انْقَلَبَ عَلى وَجهه». يقول: ارتدٌ فانقلبَ على 
وجهه الذي كان عليه من الكفر بالله . 
وقوله : «خسرٌ الدّنْيا والآخرّة». يقول: عَبِنَ هذا الذي وَصَفَ جل ناوه 
صِفْتَهُ دنه لأنه لم يَظْفَرْ بحاجته منها بما كان من عبادته الله على الشك. 
ووضع في تجارته فلم يربح . «والآخرة». يشوك وخسر الآخرة» فإنه مَعَذْبٌ فيها 
بنار الله الموقدة . 
وقوله: «ذلكَ هُوَ الحْسْرَانٌ المُبِينٌُ». يقولٌ: وخسارته الدنيا والآخرة هي 
الخسران: يعني الهلاك الفيلة يقول: بين لمن فَكرّ فيه وتدبره أنه قد خَسر 
الدنيا والآخرة . 
١ 0‏ ءًُ 55 1 سح براه و دصي مد 0 00 
القول فِي تاويل قَوله تَعَالى : يدعوامندوبياللهما لايضره: ومالا 


2534 


١5-١١ : الحج‎ 


22 0-0 1 د و صلا 
ينملك هْوالصَل لا عيدج انا 

يقول تعالى ذكَرُه: وإِنْ أصابت هذا الذي بعد الله على .حرف ند اركذ 

عن دين الله يدعو من دون الله آلهة لا 1 إِنْ لم يعبدها في الدنياء ولا 

تنفعه في الآخرة ِنْ عَبَدّها. «ذلك هو وَّ الصَلالُ البَعيدٌ)» تقول ارتداده ذلك 

داعياً من دون الله هذه الآلهة هو الأخذٌ على غير استقامة. والذهاث عن دين 


الله ذهاباً بعيداً . 
ذل راع 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى لالس صر لفن مولت 


المول وليئسالمشير 27 

يقول تعالى ذكُرُه: يدعو هذا المنقلبُ على وجهه. من إن أصابته فتنة» 
آله لَضْرَّمًا في الآخرة لهء أقربُ وأسرعٌ إليه من نفعها. 

وقوله : «لَبْسٌ المَوْلَى»ء يقولُ: لبئس ابن العم هذا الذي يعبدٌُ الله على 
حرف» «وَلَبِشْسَ الْعَشِيرَ)» نشول : ولبئس الخليطً المعاشر والصاحبٌ هو 


مم الغ جم خلة 16 0 2 

القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى : إن الله دل << فلا لذينءامنوا وعملوأ 
م ل ضاي 0 22 بح ل مع هه 2 يسح سخ سرع ار جه 
لصَّسلِحَاتِ جَدّنتٍ تجرى من تحنها االأنهد رإن الله يفعلما بريد عه 


يقول تعالق ذكره:. إن :الله يداخل الدين طَندَقوا ‏ الله ورسولة ‏ وعملوا نيما 
اريم الله في الدنياء واتهوا عما تهاهم عدديبها جنات : : يعني بساتين. «تجري 
من تشنها الأنهارةء يقول»- تجري الأثهار من تحت أشجارهاء إن الله يَفْعَلُ 
ا فيعطي ما شاءَ من كرامته أهل طاعته.ء وما شاءً من الهوان أهل 


معخصيتة . 


4. 


1 


١5-1١5 الحح:‎ 

ون في تأويل. قزل الى :سكا يظنأ أن يتصرأه ىاد 
والأآخرة يمد حيس إل السَمَاه ثم ليقع لطر فلمِنظر هليذ 0 ا 
حي 0 5 

اختلفك أهل التأويل في المَعْنِيّ بالهاء التي في قوله: «أنْ دك 00 
الله) . 

فقال بعضهم: عُنِيَ بها نبي الله لله فتأويله على قول. بعض قائلي 
ذلك: مَنْ كان من الناس يحسبُ أنْ لن ينصرّ الله محمد في الدنيا والآخرة» 
فليمدد بحبل » وهو السببٌ إلى السماء: يعني سماء البيت. وهو سقفه. ثم 
ليقطع الب ا الاختناق به فلينظرٌ هل يذهبن اختناقه ذلك. وقطعه السبب 
بعد الاختناق ما يغيظ: يقول: هل يذهبن في ذلك ما يجد في صدره من 
الغيظ . 

وقال آخرون: ممن قال: الهاء في ينصره من ذكر اسم رسول. الله يه : 
السماءً التي ذُكرّت في هذا الموضع. هي السماءٌ المعروفة» وقالوا: معنى 
الكلام : مَنْ كان يظنُ أن لَنْ ينصرٌ الله نبيه يكل ويكابد هذا الأمر ليقطعه عنهء 
ومنه: فليقطع ذلك من أصله من حيتٌ يأتيه. فإِنْ أصِلَهُ في السماءء فليمدُدٌ 
بسبب إلى السماءء ثم ليقطع عن النبيّ لِةِ الوحيّ الذي يأتيه من الله فإنه 
لا يكايئه حنى يقطم أصلهُ عنه. فكايد ذلك حتئ قطمْ أصله عنه . «مَلْمظرُ هَل 
يُذْهبّنّ كَيْدُهُ مَا يَغيظُ» ما دخلهم من ذلك, وغاظهم الله به من نصرة النبيّ 26 
وما ينزل عليه . 


وقال آخرون: ممن قال «الهاء» التي في قوله: «ينْصرَهُ» من ذكر محمد 

يك : معنى النصر ها هنا الرزق. فعلى قول هؤلاء تأويل الكلام : مَنْ كان يظن 

أن لن يرزقٌ الله محمداً فى الدنياء. ولن يعطيه. وذكروا سماعاً من العرب: مَنْ 

ينصرنى نضرة الله بمعنى : من يعغطنى أعطاة الله . وحكوا أيضاً سماعاً منهم : 
٠.6‏ 


الحج : 1 

نصرّ المطرٌ أرض كذا: إذا جَادَهَا وأحياها. 

وقال اخرون: الهاء في ينصره من ذكر «مَن)»» وقالوا: معنى الكلام: من 
كان يظنُ أنْ لن يرزقه الله في الدنيا والآخرةء فليمدُدُ بسبب إلى سماء 0 
تيسق فلينظز عل يتعين عله ذلك ما يفيظ آنه..لا يرزق! 

وأولى ذلك بالصواب عندي في تأويل ذلك قولٌ مَنْ قال: الهاء من ذكر 
نبي الله كلك ودينهء وذلك أنَّ الله تعالى ذكْرُه ذكرٌ قوماً يعبدونه على حَرْفي 
وأنهم يطمئنون بالدين إِنْ أصابوا خيراً في عبادتهم إياه. وأنهم يرتدُونَ عن دينهم 
شِدَةٍ نُصِيبهم فيهاء ثم أتبع ذلك هذه الآيةى فمعلوم أنه إثما انيقة إباها توبينا 
لهم ف ا عن الدين. أو على شَكهم فيه ونفاقهم. استبطاءً منهم 
السعة في العيش ء أو السبوغ في الرزق. وإذا كان الواجبٌ أن يكونَ ذلك 
عقيتٌ الخبر عن تفاقهمء فمعنى الكلام إذنء إِدْ كان ذلك كذلك: مَنْ كان 

يحسب أن لن يرزقٌ الله محمداً يل وأمته في الدنياء فيوسّع عليهم من فضله 

نيا ويرزقهم في الآخرة من سَّنِيّ عطاياه وكرامته, استبطاءً منه فعْل الله ذلك به 
وبهم. فليمدُدْ بحبل إلى سماء فوقه؛ إما سقفف بيتء أو غيره مما يعلقٌ به 
الس من ارق فم بيحاق إذا افحاظ عن يبن ما قضى الله فاستعجل 
الكشاف ذلك عنه» فلينظر هل يذهينٌ كيده اختناقُ كذلك ما يغيظ» فإِنّ لم 
يذهب ذلك غيظَه؛ حتى يأتي الله بالفرج من عنده فيذهبه. فكذلك استعجاله 
نصرّ الله محمداً ودينه لن يُوؤخر ما قضى الله له من ذلك عن ميقاته. ولا يعجل 

وقد ذُكرٌ أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أسد وغطفان, تباطتئوا عن الإسلام » 
وقالوا: نخافٌ أن لا يُنصَر محمدٌ له فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من 
٠‏ اليهود فلا يميروننا ولا يُرَوُوناء فقال الله تبارك وتعالى لهم: مَنْ استعجل من 
الله نصرٌ محمدٍء فليمدّدُ بسبب إلى السماء فليختنقٌ فلينظر استعجاله بذلك في 

أ 


١/15 الحج:‎ 

نصره قبل حيله . 

وقوله : «وكذلك أَنرَلْناهُ آيات بَيّنات». يقول تعالى ذكره: وكما بِيّنت لكم 
فأوضَحْتهًا أيها الناسٌ. كذلك أنزلنا إلى نبينا محمد ككةٍ هذا القرآن آيات 
بينات. يعني دلالات واضحات» يهدينَ من أرادَ الله هدايَتهُ إلى الحقٌّ. «وأن 
الله يههدي مَنْ يريدٌو. يقول جَلٌ تنوه : ولأن الله يوفق للصواب ولسبيل الحو 
مَنْ أرادء أنزل هذا القرآن آيات بيّنات. 

201717 

6 في َه ل 3 0 0 وكاتوا 
و 224 هس 006 0 اك و 
ل ا 7 و ا 

2 شهيد عه 

يقول تعالى ذكرٌه: إِنَّ الفصلٌ بين هؤلاء المنافقينَ الذين يَعْبدونَ الله على 
حرفي, والذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثانَ والأصنامً. والذين هادواء وهم اليهود. 
والصابئينَ والنصارى والمجوس الذين عَظَمُوا النيران وخدموهاء وبين الذين امنوا 
بالله ورُسّلِهء إلى الله”". وسيفصلُ بينهم يوم القيامة بعدل من القضاءء, وفَضْلَهُ 
بينهم إدخاله النارٌ الأحزات كُلّهم والجنة المؤمنينٌَ به وبرسلهء فذلك هو الفصل 
من الله بينهم . 

وقوله : «إن الله على كَُُ شك هيك يقول: إن الله على كل شيءِ 
من أعمال هؤلاء الأصناف الذين ذكرهم الله جَلّ َوُه وغير ذلك من الآشياء 
كلها شهيدٌ لا يَحْفْى عنه شيءٌ من ذلك. 
)١(‏ سياق العبارة: إن الفصل بين هؤلاء. . . إلى الله . 

ا 


الحج: 1١19-18‏ 
دمع لاغ 2-20 7000 ا م سس 
القول في تاويل قوله ل ألوترأ الله يسجدله, منف الْسَملواتِ 
5 12000 ليجوم وآ 2 0 رص د سرس ور 
وساي لاض اسمس ارود لتجوم والح لُوَالسّجِروالدَوآثُ وسكي 
0 8 0 2 00000 
منالناس و٠‏ وكتيرحقٌّ علي ا لعذَابُ 
يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ كَله: الوا مو ارد فتعلم أن 
الله يسجدُ له مَنْ في السموات من الملائكة» ومَنْ في الأرض من الحَلّْق من 
الجن وغيرهم » ا والقمرّ والتجوم في السماء. العمال والشجر 
والدواتٌ في الأرض» وسجوذ ذلك ظلاله حين تطلع عليه الشيسن»: 
رول إذا حورل طش كَُّ شيءِ فهو سجوده. 
وقوله: «وكثيرٌ من الناس». يقول: ويسجد كثير من بني أدم, وهم 
المؤمنونٌ بالله . 
ددم قلا قاف النارتو رفول تبان لل ا 
حَقّ عليه عذابٌ الله فوجبٌ عليه بِكُفْره به وهو مع ذلك يسجدٌ لله ظله. 
يه * ل ًُ وه و2 م ا 
القول في تاويل قَولهِ تَعَالَى وَمَنمه نه هما لمن كرو 


م 200 و 


يفعلمايتاء © 22 # 


يقول تعالى ذكره: ومن بهن الله من حَلْقه فيَْقه دما لهُ ِنْ مُكُرم » 
بالسعادة يسعذده بها لأنّ الأمور كلّها بيد الله يوفقٌ مَنْ يشاء لطاعته, وتخل 


1 


من يشاع ويشق من أرادٌ» ويسعد من أحبٌ . 

وقوله : «إِنّ الله يَفْعَلُ ما يَشَاءُو. يقول تعالى ذكرُه: إِنْ الله يفعل في خلقه 
ما يشاءٌ من إهانة من أرادٌ إهانتهُ, وإكرام مَنْ أرادَ كرامتة؛ لأنْ الخلق خلقهء 
والأمر أمره» ونلا مسال عا يَفْعَلُ وَهُم يُسْكُلُونَ . 


02 صرج سيو هم 0 ام 44 
القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : هاذان حصمان! خاصعواً فيرييم فالذين 
.م 


57018 0 


0 0 0 ولا تر د لء_ برر مع رو جه 
صكفرو أ قيلعت طمثِياب: منَذَا ريصب منفوق رعودوم | 2 يه 
وه ل 0 1 07 2 و وس[ب 

7 يصَهوٌمومَاف بُطُونهم 4 حي وَلمْمَفِمِع نخدي 2 كلما 


1 م وس ا .م 1 أ سس عو ور هه 


ارادوا ا يد اهَودوعدَ كلق ج 9 

اختلف أهلٌ التأويل في المَعْنِنَ بهذين الخصمين اللذين ذكرهما الله 
فقال بعضهم: أحدٌ الفريقين: أهلُ الإيمان, والفريقٌ الآخر: عَبَدَةَ الأوئان من 
مشركي قريش الذين تبارزوا يوم بدر. 

وقال آخرون: ممن قال أحدٌّ الفريقين فريقٌ الإيمان: بل الفريق الآخر 
أهل الكتاب. 

وقال آخرون منهم: بل الفريقٌ الآخرٌ الكفار كُلْهِم من أيّ ملةٍ كانوا. 

وقال آخرون: الخصمان اللذان ذكرهما الله في هذه الآية: الجنة والنار. 

وأزلق. قله الأقوال عتدي بالضوات». واشبهها. بتاويل :الآية قولٌ مَنْ قال: 
عَنَى بالخصمين جميمٌ الكُفار من أي" أصناف الكفر كانواء وجميعٌ المؤمنين. 

وإنما قلت ذلك أولى بالصواب, لأنه تعالى ذكره ذكر قبل ذلك صنفين 
من خَلّقَه: أحدهما أهلُ طاعة له بالسجود له. والآخر: أهلّ معصيةٍ له. قد 
حنٌّ عليه العذابء فقال: «ألَمْ ثَرَ أن الله يَجَدُ لَهُ مَنْ في السَّمَوَات وَمَنْ في 
الأرض ء والشيس والقَمرٌوء ثم قال: «وكثِيرٌ من الناس, وكثِيرٌ حَقَّ عَلَيْه 
العَذَّابُي م أنبَع ذلك صِفةً الصنفينَ كِلَيْهِمًا وما هو فاعل توما فقان: 
«فالذين كفْرُوا طعت لَهُمْ ثيابٌ منْ نار»» وقال الله: « إن الله يُدُخْلُ الْذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» فكان بَيّناً بذلك أن ما بين 
ذلك خيرٌ عنهما. 


. في المطبوع: «أن» ولا يستقيم بها المعنى‎ )١( 
قن‎ 


مت 5 

فإِنْ قال قائل: .فما أنتَ قائل فيما روي عن أبي 50 قوله : «إِنَ ذلك 
نزلٌ في الذين بارزوا يوم بدر”'؟ قيل: ذلك إِنْ شاء الك كما روي عتدة ولكن 
الآية قد تنزلُ بسبب من الأسباب» ثم تكون عامةً في كُلَّ ما كان نظيرٌ ذلك 
السبب» وهذه من تلك وذلك أن الذين تبارزوا إنما كان أحد الفريقين أهل 
0 0 0 أهل إيمالٍ ‏ بالله 0000 نكل كافر في حكم فريق 
ا أنه لأهل اشر ع 

فتأويل الكلام : هذان خصمان اختصموا في دين رَبّهمء واختصامهم في 
ذلك معاداةٌ كُلّ فريق منهما الفريقٌ الآخرء ومحاربته إياه على دينه. 

وقوله : «فالّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ بياب مِنْ نار»» يقول تعالى ذكرٌه: فأما 
الكافرٌ بالله منهما فإنه يُقَطمْ له قميصٌ من نحاس من نار. 


5 امم ع 26 5 ع 02 ة جع مداه ١‏ 
وقوله : «يصب من فوق رؤوسهم الحميم». يقول: يصب على رؤوسهم 


وقوله: «يُصهْرٌ به ما في بُطونهم وَالجَلُودٌ». يقول: يُذَّابُ بالحميم الذي 
يصب من فوق رؤوسهم ما في بطونهم من لحم وتَشُوَّى جلودهم منه 
فتتساقط. والصهز: هو الإذابةٌ: يقال منه : مورت الألية بالنار: إذا أذبتها 


وقوله: «ولّهُمْ مقامع من حَديدٍ» تَضربٌ رؤوسّهُم بها الخزنة إذا أرادوا 
الخروج من النار حتى ترجعهم إليها. 


4)١(‏ حديث متفق عليه: البخاري (955*”) ورححة”؟) و(53ة؟) و15 117)ء ومسلم 
(م0). والذين بارزوا من المسلمين هم علي وحمزة وعبيدة بن الحارث. ومن 
المشركينَّ : شيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. 

نكا 


الحج: ؟*55-7؟” 
مم 0007 ه ر هعورو م6 انعا 14 7 أ 
وقوله : «كلما أَرَادُوا أن يَخْرجوا منها مِنْ عَم اعيدُوا فيها». يقولُ: كلما 
أراد هؤلاءٍ الكفارٌ الذين وصفف الله صِفَتَّهُم الخروج من الناره مما نالهم من الغمّ 
والكرب. رُدُوا إليها. 
وعَنى بقوله : «ذُوقُوا عَذَابَ الحريق», ويقال لهم : ذوقوا عذات النان 
وقيل: «عذاب ا يق» والمعنى : المُحرِةٌ ق. كما قيل: العذاب الأليم 


آذ ل و 6 سا و0 


َل في تأويل. قله تعالى : رك آَميدحِ لزي ءامنوأوعيياواً 


1 
201 


ين دكب وَلوواممْميها حَرن َه هدو لَالطيبمت 
الول وهدو اك مط كسيد 2 


يقول تعالى ذكره: وأما الذين آمنوا بالله ورسوله فأطاعوهما بما أمرهم الله 
به من صالحٍ الأعمال. ٠‏ فإِنّ الله يُدْخَلُهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. 
يحليهم فيها من أساور من .ذهب يلذلذا. 

واختلفت القرّأة في قراءة قوله: «وَلُوٌلُواً» فقرأته عامة َرأ أهل المدينة 
وبعض أهل الكوفة نصباً م التي في الملائكة بمعنى: يُحَلُون فيها أساور 
من ذهب ولؤْلوَاًء عطفاً باللؤلؤ على موضعٍ الأساور. لأن الأساورٌ وإنْ كانت 
مخفوضة من أجل دخول «من» فيهاء فانها بمعنى النصيت: قالوا: وهي ف 
في خط المصحف بالألف». فذلك دليلٌ على صحة القراءةٍ بالنصب فيه. وقرات 


ذلك عامة قَرَأة العراق والمصرين «ولُولُق خنضا عطنا على إعرات الأساور 
الظاهر. 


الحج : 50-5 

واختلف الذين قرأوا ذلك كذلك في وجه إثبات الألف فيهء فكان أبو 
وكان الكسائي يقول: أثبتوها فيه ا الآن ا حرف من ا 

والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان» قد قرأ بكل واحدةٍ منهما 
علماء من القرأة» متفقتا المعنى» صحيحتا المخرج في العربية» فبأيتهما قرأ 
القارىء فمصيب. 

وقوله : «ولباسهم فيها حَرير»ء يقول: ولبوسهم التي لي أبشارهم فيها 
نياب حرير. 

وقوله: «وَهُدُوا إلى الطيّب مِنّ الول »» يقول تعالى ذَكُرُه: وهداهم رَبُهم 
فى الدنيا إلى شهادة أنْ لا إله إلا الله. 

شوم 0 ال ا !َل 0 04 
القول في تاويل قوله تعالى :إت ويصدونعن سبل 
هلجد الكرا الْرِى جعلئنه لئاس سواء الَعدكف فيد والبادٍ ومنء 


ع + مر حو ود 


3 مُردفِيدِبإِلُصاد به ونذقه مِنْعَدَا ليمج 3 


بردفيهب 

يقول تعالى ذَكُرُه: إِنَّ الذين جحدوا توحيدّ الله وكذَّبُوا رُسُلَهُ وأنكروا 
ما جاءَهم به من عند بهم عدون عن سبيلٍ الهو نشول : اويمتعود 
الناس عن دين الله أنْ بنارا فيه» وعن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس 
الذين آمنوا به كافة لم يخصص منها بعضاً دون بعض, «سَوَاءَ العاكفٌ فيه 
والباد»ء يقولُ: معتدلٌ في الواجب عليه من تعظيم حُرْمَةِ المسجد الحرام» 
وقضاء نسّكه به والنزول فيه حيث شاءً ‏ العاكفٌ فيه. وهو المقيم به؛ والباد: 
وهو المنتابٌ إليه من غيره. 


٠-50 الحجح:‎ 

وقوله: «وَمَنْ يُردْ فيه بإلْحادٍ بظلم نُذِقهُ مِنْ عَذَابِ أ أليم». يقول تعالى 
ذكره : ومن يُرذْ فيه إلحاداً بظلم نذقه من عذاب أليم, وهو أنْ يميلَ في البيت 
الحرام بظلم . 8 

واختلف أهل اللفاوال في معنى الظلم الذي مَنْ أراد الإلحادٌ به في 
المسجد الحرامة أذاقه الله من العذاب الأليم» فقال بعضهم: ذلك هو الشرلك 
بالله وعبادة غيره به به: أي بالبيت . 

وقال آخرون: هو استحلالٌ الحرام فيه أو ركوبه. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك الظلم: استحلالُ الحرم متعمّداً. 

وقال آخرون: بل ذلك احتكارٌ الطعام بمكة. 

وقال آخرون: بل ذلك كل ما كان منهياً عنه من الفعل, » حتى قول 
القائل: لا والله. وبلى والله . 

وأولى الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب قو ب قال: 

كل قفن له وذلك أن الله عَم بقوله: «وْمَن يُردْ فيه بإلْحادٍ بظلم» 1 
يخصص به ظلم دون ظلم في خبّر ولا عَقل , فهو على عمومه. فد كان ذلك 
كذلك. فتأويل الكلام : ومن برذ في المسجد الحرام بأن يميل بظلم 3 فيعصي 
الله فيه» نُذْقَهُ يوم القيامة من عذاب موجع له. 


وه ِ 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : : وَلذْبوَكالإبَرهِيرَمَكانت الي تٍأن 
لامر | لشن سينا وطَهرييقَ إلطايفي والْف]يبيت ص وح 
السجود ,جه 
يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ كل مُعْلِمَهُ عظيمٌ ما رَكبٌ قومّه من قريش 
0 


الحج : لكان 
خاصةً دون غيرهم من سائر خَلّقَه بعبادتهم في حرمه والبيت الذي أمر إبراهيم 
خليله له ببنائه وتطهيره من الآفات والريّب والشرك : واذكر يا محمدٌ كيف 
ابتدأنا هذا البيتَ الذي يعبدٌ قومك فيه غيري» إذ انا لخليلنا إبراهيم» يعني 
بقوله : بوأنا: وطانا له مكان البيث:. 


ويعني بالبيت: الكعبة اده شرك بي شَيعاً» ف عبادتك إياي . «وطهرٌ 
2 الذي بنيته من عبادة الأوئان . 


وقوله : «للطائفِينَ»» يعني للطائفين به. «والقائمينَ)» بمعنى : المصلين 
الذين هم قيام في صلاتهم. 
وقوله : «والركع السَجُود)» يقل والركع السجود في صلاتهم حول 
الشكاة. + 


لعرك في تأويل قوله تَعَالَى :وأو ألما بايا وك ريح الاوعل 
ال 0 سح سر وو 3-0 5 

سإ كموقي 277 لشهدوا منليفع 

1 لل 2 7 


2 1 ص نوفيا َمَسْنُومت عَلَمَرفَهمونْبهيمة 
التي 0 طْعِجُوأ الْبايسألة قير 00 2 نَُمَلعَسْوائفَتهمْ 
و لخوك وأ رش وذ 2 ا والسييق + 


يقول تعالى ذكُرُه: عَهِدْنَا إليه أيضاً أنْ أذّنْ في الناسٍ بالحع» 90 
بول «وأذن» : أعلم ناز في الناسٍ أنْ حجوا أيها الناسٌ بيت الله الحرام . 
8 توك رجالاً»» يقول : إن الناس يأيون النيت الذى ارم بحجه ا علئ 
أرجلهم ء «وعَلى كَّ ضامرهء تقول وركباناً على كل ضامرء وهيِ الإبل 
المهازيلٌ «ياتينَ ص 3 فج عَمِيقٍ) يقولُ: تأتي هذه الضوامرٌ من كُلَ فج 


عميق» يفول من كَّ طريق ومكانٍ ومسلك بعيد. 
م 


الحج : 39> 

وذكرٌ أنَّ ! إبراهيم صلواتٌ الله عليه لما أمره الله بالتأذين بالحج ٠»‏ قام على 
مقامه فنادى: يا أيها الناسٌ إِنَّ الله كتب عليكم الحجّ فحجُوا بيته العتيق . 

وقوله : «لَيَسْهَدُوا منافع لْهُم) اختلف أهلٌ التأويل في معنى المنافع التي 
ذكرها الله في هذا الموضع فقال بعضهم: هي التجارة ومنافع الدنيا. 

وقال آخرون: هي الأجر في الآخرة. والتجارة في الدنيا. 

وقال آخرون: بل هي العفو والمغفرة. 

وأؤلى الأقوال بالصواب قولٌ من قال: عنى بذلك: ليشهدوا منافمَ لهم 

من العمل الذي يرضي الله والتجارة » وذلك أن الله عَم لهم منافع جميع ما 

هد له الموسم . ويأتي له مكة أيام الموسم من منافع ٍ الدنيا والآخرة. ولم 
يخصص من ذلك شيئاً من منافعهم بخبر ولا عقل , فذلك على العموم. في 
المنافع, التي وصفت. 

وقوله : 1 م الله 4 في ا مَعْلُوماتِ على ما رَزَقَهُمْ من بهيمة 
الأنعام »» يقول تعالى ذكره: وكي يَذْكروا اسم الله على ما رزقهم من الهدايا 
والبِدّن التي أهدوها من الإبل والبقر والغنم  ٠‏ في أيام معلومات.» وهنٌّ نّ أيام 
التشريق في قول بعض. أهل التأويل. وفي قول بعضهم أيام العَشْر. وفي قول 
بعضهم: يوم النحر وأيام التشريق . 

وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في ذلك. وبيّنا الأولى بالصواب منها في 
سورة البقرة» فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع . 

وقوله: «فكلوا منهاء». يقولٌ: كلوا من بهائم الأنعام التي ذكرتم اسم الله 
عليها أيها الناس هنالك» وهذا الأمر من الله ع تناد أمرٌ إباحة ة لا أمر إيجاب. 
وذلك أنه لا خلاف بين 3 الحجة أن ذابح هذيه أو بذنته هنالك. ِنْ 9 
يأكل من هديه أو بدنته, أنه لم يضيع له فرضاً كان واجباً عليه فكان معلوماً 

لضن 


الحج : 33> 
بذلك أنه غير واجب. 
وقوله : «وأطعمُوا البائس الفقيرَا» ول وأطعموا مما تذبحونّ أو تنحرون 
هنالك من بهيمة الأنعام» من هَذِيكُمْ وبذُنكم البائس» وهو الذي به ضر 
الجوع والزمانة والحاجةء والفقير: الذي لا شيء له. 


وقوله : «ثُمّ ليَقَضُوا تَفَنَهُمُ يقول تعالى ذكْره: ثم ليقضوا ما عليهم من 
مناسك حجهم : من حلق شعرء وأخذ شارب» ورميى جمرة» وطوافب بالبيت . 
وقوله : «ولْيُوقُوا نذُورَهُمُ»» يقولٌ: وليوفوا الله بما نَذَرُوا من هَدّْيٍ وبدنة 
وغير ذلك . 
وقوله : «وَلْيَطوفوا بِالبيتِ العتيق». يقولٌ: وِلِيطَوَهُوا ببيت الله الحرام . 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «العَتيق» في هذا الموضع. فقال 
بعضهم : قيل ذلك لبيت الله الحرام» لأنَّ الله اعتقه من الجبابرة أن يَصِلُوا إلى 
وقال آخرون: قيل له عتيق» لأنه لم يملكه أحدٌ من الناس. 
وقال آأخرون: سمي بذلك لقدّمهء (وهو قول ابن زيد). 
ولكل هذه الأقوال التي ذكرناها فى قوله : «البيت العتيق» وجة صحيح ١‏ 
غير أن الذي قاله ابن زيد أغلب معانيه عليه في الظاهرء غير أن الذي روي 
عن عبدالله بن الزبير أؤلى بالصحة, قال: قال رسول الله كل «إنْما سّمَيَ البيت 
العَتِيقٌ لأنَّ الل أَْتَقَهُ من الجَبَابرَة فَلَمْ يَطْهْرُ عَلَيْهِ قَطْ صجيحأه”". 
يك ديه 
)1( أخرجه المؤلف» والترمذي الحتضةة وقال: حسن صحيح » وقد روي هذا الحديث 
عن الزهري عن النبي 27 ا قلنا: وساقه الطبري من رواية ابن جرع عن 
الزهري» وساقه الترمذي من رواية عُقيل عن الزهري . وفي رواية الترمذي : لم يظهر 


عليه جبار. 
"1١‏ 


الحج : لكين 
وعنى بالطواف الذي أمر جل تََأوُهُ حاحّ بيته العتيق به في هذه الآية 
طواف الإفاضة الذي يُطاف به بعد التعريف. إما يوم النحر. وإما بعده. لا 


ومن 1 3 حرمت 2 شل مولا 
2 1 20 ووم ا م 1 


سا ة نأا لا لمت ل 
يعني تعالى ا بقوله: «ذلك»: هذا الذي أمر به من قضاء 1 
والوفاء بالنذورء والطواف بالبيت العيرق بهو الفرضى الواتج عليكم نااأيها الئاس 
في احجكم. «وَمَنْ يُحَظُمْ حرُمات الله فهو خير لَّهُ عند رَبُهو» يقول : : ومن يجتنبٌ 
ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعلييا منه لحدود الله أنْ يُواقعَهَا وحرمة 
أن علي فهو خيرٌ له عند ربه في الآخرة. 
ع ممه بيع ثر عم َ 0 2 ع 
وقوله: «واحئُتْ لَكُم الأنْعَامُ». يقول جَلَّ ثنأله: وأحلّ الله لكم أيها 
الناسٌ الأنعامً؛ أنْ تأكلوها إذا ذكيتموهاء فلم يحرّم عليكم منها بَحيرة ولا 
وات ولا وَصيلةٌ ولا عافن : ولا ما جعلتموه منها لآلهتكم إل ما يتلى 
عَلَيَكُمْ): يقولٌ: إلا : تَى عليكم في كتاب الله وذلك: الميتة. والدّم» 


ولحم الخنزير. وما هَل 0 الله به والمنخنقة والموقوذة 34 والمتردية» 
والنطيحة . وما أكل كل السبع. وما ذُبح على الس فَإن ذلك كله رجس . 


وقوله : «فاجتنبوا الرّجْس من الأؤثان»» ول فاتقوا عبادّة الأوئان» وطاعة 
الشيطان في عبادتها فإنها رجس . 

وقوله: «واجتنبُوا قَولَ الزوو» يقول تعالى ذكرُه: واتقوا قولٌ الكذب 
والفرية على الله بقولكم في 0 1 نَعبدُهُمْ ّ ليُقَرَبُونا إلى الله ل 


"5٠ الحجح:‎ 


وزورء وشرك بالله . 


إن قال قائل: وهل من الأوثئان ما ليس برجس . حتى قيل: فاجتنبوا 
رسن بنهاة قل + كلها رسن بولبين للستي انيت إن قن وللكد راتما 
معنى الكلام : فاجتنبوا ال الذي يَكون من الأوئان أي عبادتهاء فالذي أمر 
جَلَّ لَناوهُ بقوله: «فاجمَبُوا الرَجْسَ» منها اتقاء عبادتهاء وتلك العبادة هي 
ل 


ج عام فرح # 


المول في ميل قوله تَعَالَى : حفاء اله له عي رمش كين هومن شرك 


0 


الله فَكَأْسما حر ضرت الماء دمخطفة لطي أذ نه ركاه اريف مَكَانِسَحِقٍ 


ِو 2 


١ 


ف 
عه 


يقول تعالى ذكرّه: اجتنبوا أيها الناسٌ عبادة الأوثان. وقول الشرك, 
مستقيمين لله على إخلاصٍ التوحيد له وإفراد الطاعة والعبادة له خالصاً دون 
الأوثان والأصنام , غير مشركين به شيعا من دونه فإنه مَنْ يُشْرك بالله شيعا من 
دونه» فمثله فى بعده من الهدى وإصابة الحق وهلاكه وذهابه عن ربه. مَثْلل 
مَنْ خرّ من السماء. تتخطفه الطير فهلك. أو هَوَتَ به الريحٌ في مكانٍ 
سحيق » يعني من بعيد. 

00 9 ا ل ل الل ا راد فاه 2 

القَوَلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى :ذلك ومن يعظم شعكير الله فإنهامن تقوف 
معد ابه 00 
القاودى يد 

يقول تعالى ذَكُرُه: هذا الذي ذكرتٌ لكم أيها الناس. وأمرئكم به من 


اجتناب الرجسٍ من الأوثان. واجتناب قولٍ الزور. حنفاء لله» وتعظيم شعائر 
وض 


الحبجح :0_7" 
لله وهو استحسانٌ البّدْنِ واسْتِسْمَانُهاء وأداء مناسك الحج على ما أمرّ الله جَلّ 
ناوه من تقوى قلوبكم . 
وأؤلى الأقوال في معنى تقوى القلوب أن يقال: إن الله تعالى ذكْرٌه » أخبر 


هل #اه 


أن تعظيم شعائره ا به من مناسك 
حَجهم من الأماكن التي أمرهم بأداء ما افترض عليهم منها عندها والأعمال التي 
ألزمهم عملها في حَجهم من تقوى قلوبهم. ٠‏ لم يعخصص من ذلك شيئاء فتعظيم 
كل ذلك من تقوى القلوب, كما قال جَلَ َوه وحن على عباده المؤمنينَ به 
تعظيم جميع ذلك, وقال: «إنها من تَقَوَى القَلُوب» وألك ولم يقل : فإنه لأنه 
رط بذلك: فإِن تلك التعظيمة مع اجتناب الرجس من الأوثان من تقوى 
الكاريي” كما قال جَلُ نوه : «إن رَبك مِنْ بَعْدِها لَحْفُورٌ رَحِيم». وعنى بقوله 
«فإنها مِنْ تَقَوَى القُلُوب» فإنها من وَجَل القلوب من خشية الله وحقيقة معرفتها 
بعظمته وإخلاص توحيده. 0 


0 8 24 سه 


القَولُ في بل ف وله تعالى : لحوؤيها متَفعْ أجل مُسَكى مله 


مه ور مه 


ِلَالْبْيَتِ المنيق 2 0 


اختلف أهلٌ التأويل في معنى المنافع التي ذكر الله في هذه الآية» وأخبر 
عباده أنها إلى أجل مسمى» على نحو اختلافهم في معنى الشعائر التي ذكرها 
ُ ناو في قوله : «ومن يُعَظُمْ شعائرٌ الله فإنَهًا من تَقَوَى القُوب» فقال: 
الذين قالوا عنى بالشعائر: البَدْنْء معنى ذلك: لكم أيها الناس في البدْن 
منافعٌ . ثم اختلف أيضاً الذين قالوا هذه المقالة في الحال التي لهم فيها منافع, 
وفي الأجل الذي قال عر ذكره «إلى أجل مُسَمّى» فقال بعضهم: الحال التي 
أخبر الله جَلّ تنوه أن لهم فيها منافع. هي الحال التي لم يوجبها صاحبها ولم 


يُسَمُها بُدْنَةَ ولم يقلدها. قالوا: ومنافعها في هذه الحال: شربٌ ألبانهاء وركوبٌ 
لف 


الحج : إرذرا 

ظهورهاء وما يرزقهم الله من نتاجها وأولادها. قالوا: والأجل المسمى الذي أخبر 
جَلَّ نََاُْ أنّ ذلك لعباده المؤمنينَ منها إليه» هو إلى إيجابهم إياهاء فإذا أوجبوها 
بطل ذلك. ولم يكن لهم من ذلك شيء. 

يقال آخرون ممن قال: الشعائر: البدن في قوله: «وَمَنْ يَُظمْ شَعائِرٌ الله 
فإنْها مِنْ تَقْوَى القَلُوب» والهاء في قوله: «لَكُمْ فيها» من ذكر الشعائر. ومعنى 
قوله: دلَكُمْ فيها مُنافع): 2 في الشعائر التي تعظمونها لله منافع بعد 
اتخاذكموها لله بدا أو هداياء بن تركبوا ظهورها إذا اح حتجتم إلى ذلك» وتشربوا 
ألبانها إن اضطررتم إليها. قالوا: والأجل المشسمق الذي قال ل ناوه «إلى 
كل مني الى أن اضر 

وأما الذين قالوا: معنى الشعائر في قوله : «وَمَنْ يُحَظُمْ شَعائرَ الله»: شعائر 
الحجّ. وهي الأماكن التي يُنْسَكُ عندها لله فإنهم اختلفوا أيضاً في معنى 
المنافع التي قال الله: «لكُمْ فيها مَنافعٌ» فقال بعضهم: معنى ذلك: لكم في 
هذه الشعائر التي تُحَظْمُونّها منافمٌ بتجارتكم عندهاء وبيعكم وشرائكم 
بحضرتهاء وتَسَوْقَكُم. والأجل المسمى : الخروج من الشعائر إلى غيرهاء ومن 
المواضع التي ينسَك عندها إلى ما سواها في قول بعضهم. 

وقال آخرون منهم : المنافع التي ذكرها الله في هذا الموضع: العمل لله 
بما أمر من مناسك الحجٌّ. قالوا: والأجل المسمّى : هو انقضاءٌ أيام الحجٌ التي 


وه 


يُنْسَكُ لله فيهنّ. 

وقد دَلّلنا َبْلَ على أن قولّ الله تعالى ذكره: ومن يط شار اله» معن 
به: كل ما كانَ من عمل أو مكانٍ جعله الله عَلماً لمناسك حجٌ خَلْقه إذ لم 
يخصص من ذلك جل تَنَاوْهُ شيئاً في خبر ولا عَقَل . وإذ كان ذلك كذلك 
فمعلوم أن معنى قوله: كم فيها مَنَافْعٌ إلى أجل ا في هذه الشعائر 
منافع إلى أجل مسمىء فما كان من هذه الشعائر بدناً وهديا. فمنافعها لكم 
ن لقا 


الحج: 577" 

من حين تملكون, إلى أنْ أوجبتموها هدايا وبدناً وما كان منها أماكن يُنْسَك 
لله عندهاء فمنافعها: التجارة لله عندهاء والعمل بما أمر به إلى الشخوص 
عنهاء وما كان منها أوقاتاً بأن يُطاعَ الله فيها بعمل أعمال الحجّ وبطلب 
المعاش فيها بالتجارة» إلى أن يطافَ بالبيت في بعضء, أو يوافي الحَرّمٌ في 
بعض». ويخرج عن الحرم في بعض . 

وقد اختلف الذين ذكرنا اختلافهم في تأويل قوله: «لَكمْ فيها مَنافمُ إلى 
أجل مُسَمّى ) في تأويل قوله: و محلها إن البّيتِ العَتيق» فقال الذين قالوا: 
ع بالشعائر في هذا الموضع: البَدْنء معنى ذلك: ثم مَجل البَدّن إلى أن 
تبلغ مكة. وهي التي بها البيت العتيق . 

وقال آخرون: معنى ذلك: ثم محلكم أيها الناسٌ من مناسك حجكم 
إلى البيت العتيق أن تطوفوا به يوم النحر بعد قضائكم ما أوجبهٌ الله عليكم في 
حجكم . 

وقال آخرون: معنى ذلك: ثم مَل منافع أيام الحجٌ إلى البيت العتيق 
بانقضائها . 

وأؤلى هذه الأقوال عندي بالصواب. قولُ من قال: معنى ذلك: ثم محل 
الشعائر التي لكم فيها منافعٌ إلى أجل مسمى إلى البيت العتيق» فما كان من 
ذلك هدياً أو بُدْناّ فبموافاته الحرمً في الحرم. وما كان من نُسكِء فالطواف 
نالبيت: 


عام م و 
القَوْلُ في تأويل ا . وَلِحكلأمَتر 0 
24 ا 


أسم 520111 إللهواجد لا لما 


حل 


الحج : ”5 
,ع ابماس 5 2 
يقول تعالى ذكره : «ولكل امة) ولكل جماعة سلف فيكم من أهل 
الإيمان بالله أيها الناسُ جعلنا ذبحاً يُهرقونَ دَمَهُ. «ليَذْكُرُوا اسم الله عَلى ما 
ماخ 4ه 08 إن" انا ء. 5 3 3 8 
رَرّقهم من بهيمة الانعام » بذلك لأن من البهائم ما ليس من الأنعام. كالخيل 
والبغال والحمير. وقيل: إنما قيل للبهائم بهائم. لأنها لا تتكلم. 
وقوله: «فَإِلهُكُمْ ِلَهُ وَاحدٌ)ء يقول تعالى ذكرُه: فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان. واجتنبوا قولَ الزورء فإلهكم إلهٌ واحدٌء لا شريك لهء فإياة فاعبدواء 
ل 5 
وله أخلصوا الالوهة. 
وقوله: «قْلَهُ أسلموا»» يفول فلإلهكُم فَاخضِعُوا بالطاعة. وله فذلوا 
بالإقرار بالعبودية . 
وقوله : (وَبَشْر المُحْبتينَ) » يقول تعالى ذكرُه : وبشريا احا الخاضعين 
لله بالطاعة. المذعنينَ له بالعبودية. المنيبينَ إليه بالتوبة» وقد بِيّنا معنى الإخبات 


لق 


فيما مضى من كتابنا هذا . 


ووم دس ا روه -ه 
القَوْلُ في اويل قوله تَعَالَى الَنِسَادًا دراه وجا اود بهم والصَّدِرِينَ 
00 0 2-0 جم وخ + بلطم 

لما أصَابَهُم 2 وَالْمُقيمى]صَّلروَومًا رزكنلهم فقون ريد 
فهذا من نعت المخبتين» يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد يَل: نا 
ل المخبتية الذين تخشع قلوبهم لذكر الله وتخة من خخشية وَجَلا من 
عقابه. وخوفاً من سخطه. «والصَّابِرِينَ على ما أَصَابَهُمٌ» من شِدَّةٍ في أمر الله 
ونالهم من مكروهٍ في جنبه» «والمقيمي الصّلاة» المفروضة » «وَممًا رَرناهُم» من 
الأموالٍ «يُنفقونٌ» في الواجب عليهم إنفاقها فيه في زكاقء ونفقة ة عيال » ومن 
وجبت عليه نفقته. وفي سبيل الله . 


)1ع( انظر تفسير الآية إزذا من سورة هود . 
نض 


الحجح: 8 
0 ًٍ 2 دمة عور ل سرس ل 2 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : ولد جلها لكين سعتير 
2007 5 1 سراي سس مر ل أ هه هو ور ررطعره < 
0 حرفا و 00 َف فَِدَاوحجَتَ 0 5-2 


7 وَأ ع كت 2 كه ل 0 سكم هه 


يقول تعالى ذكره: والبّدْن: وهي جمع بَدَنّة وقد يقال لواحدها: بَدَنْ 
وإذا قبل يدن اتعتمل أن يكون. جمعا :ووائحدا . 

والبدن: هو الضخم من كل شيءٍ. ولذلك قيل لامرىء القيس بن 
النعمان صاحب الخورنق والسديرء البدن : لضخمه واسترخاء لحمة فإنه 
يقال: قد بَدنَ تبديناً. فمعنى الكلام: والإبل العظام الأجسام الضخامء 
جعلناها لكم أيها الناسٌ من شعائر الله. يقولُ: من أعلام أمر الله الذي أمركم 
به في مناسك حجكم إذا قلدتموها وجَلْلتَموها وأشْعَرْتّموها علم بذلك. وشعرٌ 
أنكم فعلتم ذلك من الإبل والبقر. 

وقوله : «لكم فيها خَين يقول: لكم في البْدّن خير.ء وذلك الخير هو 
الأجر في الآخرة بنحرها والصدقة بهاء وفي الدنيا: الركوب إذا احتاج إلى 
ركوبها. 

وقوله : «فاذْكرُوا اسْمَّ الله عَلَيْهَا صَوَافٌ», يقول تعالى ذكْرُه: فاذكروا اسمّ الله 

على البّدْنْ عند نحركم إياها صَوَافَء بمعنى مُضَْطَفَة واحدها صافة» يقولٌ: 

وقوله : «فإدًا وَجَبَتٌ جُنويهاء. يقولٌ: فإذا سقطت فوقعث جنويُهًا إلى 
7 م «فَكُلُوا منها منها» وهو من قولهم : قد وجبت الشمس : إذا غابت 


"16 


الحج : 75 

وقوله: «فكلُوا منها» وهذا مخرجة مخرج الأمر ومعناه : الإباحةٌ 
والإطلاقٌ» يقول الله: فإذا نحرت فسقطت ميتةٌ بعد النحرء فقد حَلّ لكم 
أكلهاء وليس بأمر إيجاب. 

وقوله : «وأْطْعمُوا القانع والمُعْترٌه يقولٌ: فأطعموا منها القانع . 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنيّ بالقانع والمعترٌ فقال بعضهم: القانع : 
الذي يقنع بما أَعطيَ أو بما عنده ولا يسأل» والمعترٌ: الذي يتعرّض لك أن 

وقال آخرون: القانع: الذي يقنع بما عنده. ولا يسأل؛ والمعترٌ: الذي 
يعتريك فيسألك . 

وقال آخرون: القانع : هو السائل» والمعترٌ: هو الذي يعتريك ولا يسأل. 

وقال آخرون: القانع: الجارء والمعترٌ: الذي يعتريك من الناس . 

وقال آخرون: القانع: الطوّافٌُ. والمعترٌ: الصديقٌ الزائر. 

وقال آخرون: القانع: هو المسكينٌ» والمعتر: الذي يتعرّض للحم . 

وقال آخرون: القانع : الطامعٌ» والمعترٌ: الذي يعتر بالبدن. 

وقال آخرون: القانع : الذي يقنع. والمعترٌ: الذي يعتريك. 

وأؤلى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: عَنى بالقانع: السائل» لأنه 
لو كان المعنيٌ بالقانع في هذا الموضع., المكتفي بما عنده. والمستغني به 
لقيل: وأطعموا القانع والسائل. ولم يقل: وأطعموا القانع والمعترٌء وفي إتباع - 
ذلك قوله: والمعترٌ الدليلُ الواضحٌ على أنْ القانم معنيٌ به السائل من قولهم : 
قنع فلان إلى فلان» بمعنى سأله وخضع إليهء فهو يقنع قنوعاً. 

وأما القانع الذي هو بمعنى المكتفي» فإنه من قَنِعتُ بكسر النون أقنعٌ . 

0 


الحج : الطرك ”ان 
قناعةً وقنعاً وقنعاناً. وأما المعترٌ: فإنه الذي يأتيك معترًاً بك لتعطيه وتطعمه . 
وقوله: «كذلك سكناه كم يفول هكذا سخرنا البَدّن لكم أيها 
الثامن لَعَلّكُمْ تشكرونة يقول: لتشكروني على تسخيرها لكم. 


اَل 2 تأويل قوله 0 0 0 لادمازها 

اتوك كَدلِكَ مَسرهَالم ماكر 
المحينيت ج27 # 

يقول تعالى ذكْرُّه: لم يصل إلى الله لحوم بدنكم ولا دماؤهاء ولكن يناله 
اتقأؤكم إياه إن اتقيتمُوه فيها فأردتم بها وَجْهَهُ وعملتم فيها بما نَدَبَكُمْ إليهء 
وأمركم به في أمرهاء وعظمتم بها حرماته . 

وقوله : "وكالك 0 10 يقول: هكذا 0 البدن 0 الله 
إياكم لدينه ولك في يكم «وَبْشرِ المحْسِنينٌ»» 0 با ماد 
الذين أطاعوا الله فأحسنوا في طاعتهم إياه في الدنيا بالجنة في الآخرة. 

0 2 اا موده زو وس د ههه 

القَولُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : إثَالله مع ينامو نسملا . 


و ا و“ 
رن كور ج4 لوانة 


يقول تعالى ذَكْرُه: إن الله يدفم غائلة المشركينَ عن الذين آمنوا بالله 
وبرسوله إن الله لا يحب كلّ حَوَّانٍ يخونُ الله فيخالف أمره ونهيه ويعصيهء 
ويطيع الشيطان «كفُون, ول جَحُودٍ لنعمه عنده. لا يعرف لمتعننها ده 
نيشكرة غليها: 


الحج : كاين 
وقيل : إنه عَنى بذلك: دفع الله كفار قريش عَمَنْ كان , بين أظهرهم من 
المؤمنينَ قبل هجرتهم . 


لقَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : ون دين بفكْتَنُورى انتما 


َإِنَلَه عل نصرهم لقَيِبر 2 

يقول تعالى ذَكُرُه: أَذِنَ الله للمؤمنينَ الذين يقاتلون المشركينَ في سبيله 
أن المشركينَ ظلموهم بقتالهم . 

واختلفت القَرَأةٌ في قراءة ذلك. فقرأته عامة قَرَأةَ المدينة دان بضم 
الألف «يقائلونَ» بفتح التاء بترك تسمية الفاعل. في دن ويقائلون جميغا. .وقرا 
ذلك بعض الكوفيين وعامة قَرَأة البصرة ددن بترك تسميّة الفاعل وديقاتلون» 
بكسر التاء. بمعنى يقاتل المأذون لهم في القتال المشركينَ. وقرأ ذلك عامة 
قرَأة الكوفيين وبعض المكيين ددن بفتح الألف. بمعنى : أَذنَ الى وديُقاتلُونَ) 
بكسر التاء. بمعنى: إن الذين أَذْنَ الله لهم بالقتال. يقاتلون المشركينّ. 

وهذه القزلدات التلقت ستعاونات الفننوي لان اللي تراز ادن هلل انه 
الي باعل وص ينا فى لازال ا مهار ان را ه على وجه ما 
سمي فاعله ‏ وإِن من قرأ يقاتلون. ويقاتُونَ بالكسر أو الفتح. فقريب معنى 
أحدهما من معنى الآخر ‏ وذلك أن مَنْ قاتل إنساناً. فالذي قاتله له مقاتل» 
017 واحدٍ منهما مقاتل. فإِذْ كان ذلك كذلك فبأية هذه القراءات قرأ القارىمٌ 
فمصيبٌ الصوابٌ. 

غير أن أَحَبٍّ ذلك إليّ . أنْ قرا به أَذنَ بفتح الألف. تنو أذن الل 
لقَرْب ذلك من قوله إن الله لا يحب ب كل حَوَانٍ كَمُوي أذنَ الله في الذين لا 
يحبهم للذين يقاتلونهم بقتالهم. فيردٌ أذن على قوله: إن الله لا يُحبّوء 


فض 


الحج: ٠894‏ 
وكذلك أَحَبُ القراءات إلىّ في يُقاتلُونَ كسر التاء؛ بمعنى : الذين يقاتلُونَ مَن 
قد أخبر الله عنهم أنه لا يحبهم, فيكون الكلام متصلاً معنى بعضه ببعض . 
وقوله: «عانَ اله على نَضْرهِمْ لَقَدين. يقول جل ثنأله: وإنَّ الله على 
نصر المؤمنينَ الذين يقاتلون في سبيل الله لقادرٌ وقد نصرهم فأعزَّهُمْ 
ورقنهن راعلك: عَدَرْهْ + وادلهم بايدييم . 


00 


د وه 9 - 
القَوْلُ في يل قوله تَعَالَّى: | ذين أخرحوأمن ويدرهم يعَير. حقَإلا 


0 ذه ك2 مم5 1 2 مه 30 6 000 20 - 
ات يقولواريسا الله ا اا صوامع 
َيَعيصلاتومسدئئ كرف أن لله مكزروة شرك اه 


مي اك 4 56 ف عر 2 


يقول تعالى 0 أذنَّ للذين لون «الْذِينَ أخرجُوا من ديارهم بغي 
حَقّ». فالذين الثانية رَُ على الذين الأولى. وَعَنى بِالْمخْرَجِينَ من دورهم : 
المؤمنينَ الذين أ خرجهم كفار قريش من مكة. وكان ار جهم إياهم من دُورهم 
وتعذيبهم بعضهم على الإيمان بالله ورسوله. وسبهم بعضهم بعضهم بألسنتهم ووعيدهم 
إياهم » حتى اضطروهم إلى الخروج عنهم. وكان فَعْلّهم ذلك بهم را 
لانهم كانوا على باطل, » والمؤمنونَ على الحنٌ. فلذلك قال جل َوه : «الّذِينَ 
ربوا مِنْ ديارهم بغير حق). 

وقوله : إلا أنْ يَقُونُوا ينا الله»ء يقول تعالى ذكُرُه: لم يُخْرجُوا من ديارهم 
إلا بقولهم : رَيْنا الله وحده لا شريك له فأن في موضع خفض ردَاً على الباء 
في قوله: «بغَيْر حقو وقد يجوز أن تكون في موضع نصب على وجه 
الاستثناء . 


فض 


الحجج : ٠‏ 
معنى ذلك. فقال بعضهم : معنى ذلك: ولولا دفع الله المشركينَ بالمسلمينَ. 
وقال آخرون: معنى ذلك: ولولا القتالُ والجهادٌ في سبيل الله. 
وقال آخرون:. بل معنى ذلك: ولولا دفع الله بأصحاب رسول الله َكل 
عَمَنْ بَعْدَهم من التابعين. 
ا 0 لولا اك ما 0 
وغيره » فأحيا بذلك مال هذا ويوقى يتب هذا إراقة دم هذاء وتركوا المظالم 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكرّهء أخبر أنه 
لولا دفاعه الناس بعضهم ببعض » لهدم ما ذكر من دفعه تعالى ذكرُه بعضهم 
ببعض . وكَمَّهِ المشركينَ بالمسلمينَ عن ذلك؛ ومنه كفه ببعضهم التظالمَ. 
كالسلطان ن الذي كفت به رعيته عن التظالم. بينهم ؛ لل أجاز شهادته 
بينهم ببعضهم عن الذهاب بحقٌ مَنْ له قبّله حَقٌّ ونحو ذلك, وكلّ ذلك دفع 
منه الناس بعضهم عن بعض لولا ذلك لتظالمواء فهدّم القاهرون صوامع 
المقهورين وبيعهم , وما سمى جل ثناؤه. ولم بقع الله تعالى دلالة فى عقل , 
التسليمٌ له فذلك على الظاهر والعموم على ما قد بيّنهِ قَبْلُ لعموم ظاهر ذلك 
جميع ما ذكرنا. 
فقال بعضهم: عَنْى بها صوامع الرهبان. 
وقال اخرون: بل هي صوامع الصابئين. 
فض 


الحج : : 

وأما قوله : «وَبِيَع». فإنه يعني بها: بيع النصارى. 

قوله : «وَصَلَوَاتٌي) اختلف أهل التأويل فى معناه» فقال بعضهم : عنى 
بالصلوات : الكنائس. 

وقال آخرون: عنى بالصلوات مساجدٌ الصابئين. 

وقال أخرون: هي مساجد للمسلمين ولأهل الكتاب بالطرق. 

وقوله : «وَمُساجدٌ يدك فيها اسم الله كثيرً»» اختلفت في المساجد التي 
0 7 
اريدت بهذا القول . فقال بعضهم : أريد بذلك مساجد المسلمين. 

وقال آخرون: عنى بقوله : «وَمُسَاجِدٌ» : الصوامع والبيع والصلوات . 

وأؤلى هذه الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: لَهُدّمَتْ 
صوامعٌ الرهبان: وبيّعُ النصارى. وصلواتٌ اليهودء وهي كنائسهم. ومساجد 
المسلمين التي يُذْكَرٌ فيها اسمُ الله كثيراً. 

وإنما قلنا هذا القول أولى بتأويل ذلك, لأنْ ذلك هو المعروف في كلام 
العرب المستفيض فيهم, وما خالفه من القول » وإِنْ كان له وجهٌ فغيرٌ مستعمل 
فيما وَجهَهُ إليه مَنْ وجهه إليه. 

وقوله : «وَلَيْنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصرَهُ»2 يقول تعالى ذكره: وليعيئنٌ الله مَنْ 
يقاتلُ فى سبيله» لتكون كلمته العليا على عدوه: فَنَصْرٌ الله عبدَهُ: معونته إياىء 
ونْصَرٌ العبد رَبَّهُ: جهادٌه في سبيله لتكون كلمته العليا. 

وقوله : «إنَ الله لَقَويٌ عَزِيزُ يقول تعالى ذِكرُه: إن الله لقويٌ على نَضْرِ 
سلطانه. لا يقهره قاهر, ولا يغليه غالب. 


> 


الحج: 44-4١‏ 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ألَذِيتّإن يمف ار ضٍ اموأ 
ألصَلوة ا َ وةوأمروأبالمعروض وَنَهوأْع نالك رمش 

الور 

قرلم عالن ا يقول تعالى ذَكْرُه: «أَذْنَ للذين يقاتلون بأنهم ظلموا»» 
«الذين إن مكناهم في الأرضء أقامُوا الصلاة». والذين ههنا ردُ على الذين 
يقاتلون. ويعني بقوله : «إِنْ مَكَنْاهُمْ في الأزض »: إن وَطنًا لهم في البلاد. 
تقهروا الشركر قله يعلبهاء راضحاب رول اله: وق يفول إن 
نصرناهم على أعدائهم. وقهروا مشركي مكة. أطاعوا الله فأقاموا الصلاة 
بحدودهاء وآتوا الزكاة: يقول: وأعطوا زكاةً أموالهم مَنْ جعلها الله له. «وأمَرُوا 
بِالمَغْروف)» يقولٌ: ودعو الناس إلى توحيد الله. والعملٍ بطاعته وما يعرفه أهلّ 
الإيمان بالله «ونهوا ء عَن المُنكر». يقولٌ: ونهوا ولاه بالله والعملٍ 
بمعاصيه» الذي ينكره أهلٌ الحق والإيمان بالله . «ولله عاقبَةٌ الأمُوره» يَقُول: 
وله آخر أمور الحَلّق» يعني : أن ن إليه مصيرها في الثواب عليهاء والعقاب في 


الدار الآخرة. 
و و م سح دالا 
القَولٌ في سر قوله تَعَالَى : َإنيُكرِبوك ققد حكإ[بت ق, 4 
اه 2 ل مح سس له 0 
0 دوثمود وج 5 وحنب ميرت و 


موس ءَمكتُِنَحكفر ثم وذ ته 0 كان تكير د 


لو ا 0 
بالله» وحاضّاً له على الصبر على ما يلحقه منهم من السَّبٌ والتكذيب: وإنْ 
يُكَذّيّكَ يا محمدٌُ هؤلاءِ المشركونّ بالله على ما أتيتهم به من الحقٌّ والبرهان» 


وما تعدهم من العذاب على كفرهم بالله. فذلك سنة إخوانهم من الأمم الخالية 
يفنا 


الحجح: 60-54 
المكذبة رُسُلَ الل المشركة بالله. ومنهاجهم من قبلهم. فلا يصدنك ذلك» 
فإن العذابٌ المهين من ورائهم. ونصري إياك. واتباعك عليهم اتيهم من وراء 
ذلك. كما أن عذابي على أسلافهم من الأمم الذين من قبلهم بعد الإمهال, 
إلى بلوغ الآجال. فقد كذبت قبلهم : : يعني مشركي قريشء قوم نوح» وقوم عاد 
تمر وقوم إبراهيم , وقوم لوط وأصحاب مدين وهم قوم شعيبء يقولٌ: 
كَذّب كل هؤلاء رسلّهُم وكُذّب موسى , فقيل: وكُذُب موسىء ولم يقل :. وقوم 
موسى , لان ف موسى .ينو إسرائيل» وكانت قد استجابت له ولم تكذنة .زاتما 


كَذَّبَهُ فرعونٌ وقومه من القبط. وقد قيل: إنما قيل ذلك كذلك لأنه وَلدَ فيهم , 


كما ولد في أهل مكة. 

وقوله : تاماك للكافرينَ». يفول فأمهلتٌ لأهل الكُفْر بالله من. هذه 
الأب فلم أعاتجلهع :بالتقمة والعذات ول أخذته وو يفول :1م العللت يهب 
العقات بعد الإملاء. «فكيف كان نكير)» يقول: فانظر يا محمد كيف كان 
تغييري ما كان بهم من نعمةٍ. وتتكري لهم عما كنت عليه من الإحسانٍ إليهم. 
ألم أبدلهم بالكثرة قله وبالحياة موباً وهلاكاً. وبالعمارة خراباً؟ يقولُ: فكذلك 
فعُلي بمكذَّبيكَ من قريش. وإ أمليتُ لهم إلى آجالهم, فإني مُنْجِرُكَ وَعْدي 
فيهم. كما أنجزتٌ غيركَ من رُسُّلي وعدي في أممهم, فأهلكناهم. وأنجيثهم 
من بين أظهرهم . 


0 لي 


ع امام و ا : 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى ىك من قَرَيةَ أهلكتتهاوي 
د فر 


ع مم . هه 
ظالِمَة فهىَحَاوية علّعروشها وَيِر معط أو وفص رِنَشْيدٍ حي 


يقول تعالى ذكره: وكم يا محمدٌ من قرية أهلكتٌ أهلّها وهم ظالمون. 
يقول: وهم يعبدون غير من ينبغي أن يُعبدَ ويعصون مَنْ لا ينبغي لهم أن 


رضنا 


الحجح: 55-145 

وقوله : «فَهِيَ قار علق '2 وشهاةم يقرل: كناد اهلها وخلت»: ورت 
من سكانها فخَرِبَتَ وبَدَاعتَ. وتساقطت على عروشهاء يعني على بنائها 
وسقوفها. 

وقوله : شر مُعَطْلَّةو يقول تعالى : فكأينُ من قرية أهلكناهاء ومن بثر 
عَطَلْنَاهَا بإفناء املياة وهلاك زازذيهاء. فاتذفنت :وتعطلت فلا واردة لها :ولا 
شاربة منها (و) من «قصر مَشِيدٍ) رفيعٍ بالصخور والجصٌ» قد خلا من سكانة» 
بما أذقنا أهلَهُ من عذابنا بسوء فعالهم. فبادواء وبقى قصورّهم المشيدة خالية 


منهم . 


00 0 ا 2000 321 سل و 2 
الول في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : 0 

24 أ ا ا 20 2 ا ل 01 مم 00060 
0 فَلُونيباً واد صمحو نيا كاتا لاس ىال م يصلروآ ع تعمى القلوب 


مهو 


لْقِفاصّنُور © 


يقول تعالى ذَكُرُه: أفلم يسيروا هؤلاء المكذَّبونَ بآيات الله والجاحدونَ 
َدُرَتَهُ في البلاد» فينظروا إلى مصارع. ضَرّبائهم من مُكذّبي رُسْل الله الذين 
لوا من قبلهم. كعادٍ وثمود. وقوم لوط وشعيب» وأوطانهم ومساكنهم . ٠‏ فيتفكروا 
فها:ويعتيررا بها ويعلمرا بتديرقع هاا أهلهاء سنْةَ الله فيمن كفرٌ وعبدَ 
غيره» وكَذَّبَ رسله فينيبوا من توم وكثرهم ويكون لهم إذا تدبروا ذلك 
واعتبروا به وأنابوا إلى الحقٌّ «قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها» حَُجَجَ الله على خَلّقه وقدرته 
على ما بيُناء «أو آذان يسمعون يها يقول: أو اك تصغى لسماع الحقٌّ فتعي 
ذلك. وتميز بينه وبين الباطل . 

وقوله: «فإنُها لا نَعْمَى الأبصاره. يقولُ: فإنها لا تعمى أبصارهم أنْ 


يبصروا بها الأشخاصٌ ويروهاء بل يبصرون ذلك بأبصارهم. ولكن تعمى 
فضا 


الحج : /اع 
قلوبُهم التي في صدورهم عن أنصار الحقٌّ ومعرفته . 


اح ال سسا رح سه ما ح س مه 
الَلُ في تأويل. فول تتانى : وستَعيملوتك الْعدَاب يِفَل 
وكيوا عِندَرَي كلف سَنَةمِئَاتعدُوت جيه 


عه 


يقول تعالى ذكره: ويستعجلونك يا محمدٌ مشركو قومك بما تَعَدُهُمْ من 
ل ل وتكذيبهم إياك فيما أتيتهُم به من عند الله في 
الاثياء +ولن لفت الله وَعْدَهُ الذي وعدك فيهم. من إحلال عذابه ونقمته بهم ' 
في عاجل الدنياء ففعل ذلك. ووفى لهم بما وَعَدَّهُمْء فقتلهم يوم بدر. 

واختلف أهل التأويل في اليوم الذي قال جَلّ َناوْهُ: «وَإِنَّ يما عنْدَ رَيْكَ 
كاف سَنٍْ مما تَعْدُونَه أيّ يوم هُوَ؟ فقال بعضهم: هو من الأيام التي خلق 
الله فيها السموات والأرض. 

وقال آخرون: بل هو من أيام الآخرة. 

والقول الثاني عندي أشبهُ بالحنٌّ في ذلك؛ وذلك أن الله تعالى ذكْرُه أخبر 
عن استعجال المشركينَ رسول الله يك بالعذاب, ثم أخبر عن مبلغ قَدْرِ اليوم. 
عنده» ثم اتبع ذلك قوله: «وكأيّنْ مِنْ فَرْيَة أمْلَيْتَ لَهَا وَهِيَ ظالِمَةُ» فأخبر عن 
إملائه أهل القرية الظالمةء وتركه مُعَاجَلتهُمٍْ بالعذاب» فبِينَ بذلك أنه عَنَى 
بقوله: «وإن يوماً عند رَبك كألف سَنةٍ مما تَعُدُونَ تفي العَجَلّة عن نفسه. 
وَوَصفها بالأناة والانتظار. وإِدْ كان ذلك كذلكء. كان تأويل الكلام : وإِنَّ يوم 
0 الأيام التي عند الله يوم القيامة» يوم واحد كألفب سنةٍ من عددكم. وليس 
ذلك عنده ببعيد. وهو عندكم بعيدء فلذلك لا يعجلٌ بعقوبة مَنْ أرادٌ عقوبته 
حتى يبلغ غاية مَدّته . 


8 


الحج : 8-١ه‏ 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعَالَى مكلت 


ظَالِمَه تمأ أخذتها ل الْمصِير حي 


يقول تعالى ذِكُرٌ: «وكايّْ مِنْ قَريةِ ميت لَه يقول: أمْهاتّهم. 
وأخرْتٌ ا وهم بالله التراوة ولأمره مخالفون؛ وذلك كان ظلمهم 
الذي وصفَهم الله به جَلٌ َوه فلم كل بعذابهم , شَ َحَذْتَها», يقول: 
ثم اقل نه بالعذاب, فعديتهًا في الدنيا بإحلال عقوبتنا بهم. «وإليّ المصيرً) » 
5 وإِليّ مصيرهم أيضاً بعد هلاكهم. يلْقَوْنَ من العذاب حيئئذٍ ما لا 
انقطاعَ له؛ يقول تعالى ذكْرُه: فكذلك حال مُسْتَعْجِليكَ بالعذاب من مشركي 
قومك. وإنّ أمليتٌ لهم إلى أجالهم التي أجَلتَها 56 فإني آحَدُمُمْ بالعذاب, 
فقائلهُمْ بالسيف., ثم إليّ مصيرهم بعد ذلك فموجعهمٌ إؤن عقوية على ها فدمُوا 
من آثامهم . 


م 20 و هه 
بَدَأْمَليّتَلماوه 3 


3 


القَوْلُ في تيل له تقال قليكأمها ألنَاسإسّماأتأ نبرمبين عله 
مرو وم 00 -- مه وه _ روه سس 
لي موص وا صرحت طم مخفر” 0 حك وَالَذيد 


0 


سعوأ ف ايلدنا معلجزد وليك أَصَحَثْ 0 2 حم 2 

ل اولاق ل يا محمدُ لمشركي قومك الذين 
يتجادلوات في الله 0 3 اتباعاً منهم لكل شيطانٍ مريد. 5 الها النّاسٌ 
لج أنا كم دير مبِينٌ ١‏ ركم 0 الله أنْ ننزل بكم في الدنياء وعذابه في 
الآخرة أنْ تصلوة «مبين»» يرك 0 لكم إنذاري ذلك وأَظْهرُهء لتنيبوا من 
00 ولحدر وا اننا أنذركم من ذلك, لا أملك لكم غيرٌ ذلك دما سيل 
العقاب وتأخيره الذي تستعجلونني به فإلى الله ليس ذلك إليّء ولا أقدر عليه؛ 
ثم وصفٌ نذارته وبشارته. ولم يَجر للبشارة 0 ولما ذكرت النذارة على عمل 
اخحضن 


١ : الحج‎ 

عُلِمَ أن البشارة على خلافه. فقال: والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات 
منكم أيها الناس ومِنْ غيركم «لَّهُمْ مَغفرَّة»» يقول: لهم من الله سترٌ ذنوبهم 
التي سَلَفْتَ منهم في الدنيا عليهم في الآخرة. «وَرِزْقَ كَريمٌ». يقول: ورزق 
حَسَنٌ فى الجنة. 

وقوله: «وَالْذِينَ سَعوا في آياتنا معاجزينَ)» يُقول: والذين عملوا في 
حججنا فَصَدَُوا عن اتباع رسولناء والإقرار بكتابنا الذي أنزلناه. 

واختلف أهلّ التأويل في تأويل قوله: «مُعاجزينَ» فقال بعضهم: معناه: 
مَشَاقين . 


وقال اخرون: بل معنى ذلك: أنهم ظنوا أنهم يُعَجِرُونَ الله فلا يقدرٌ 
عليهم . 

وهذان الوجهان من التأويل في ذلك على قراءة مَنْ قرأه «في اياتنا 
مُعاجزينَ» بالألف. وهي قراءة عامة قَرَأة المدينة والكوفة. وأما بعض قَرَأة أهل 
نكة والبصرقل قن اقزآة ولك رين » ودين التي : بغرا لاك بست الهم طنجزوا 
الناس. وتُبْطوهم عن اتباع رسول الله ككل والإيمان بالقرآن. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان. قد قرأ 
بكلّ واحدةٍ منهما علماء من القَرَأة متقاربتا المعنى» وذلك أنَّ مَنْ عجز عن آيات 
للهء فقد عاجرٌ الله» ومن معاجزة الله التعجيرٌ عن آيات الله 0 لعاف 
وخحلاف أمره» وكان من صفة ة القوم الذين أنزل الله هذه الآيات فيهم أنهم كانوا 
يتطفترن الناس عن الإيمان بالله. واتبلع. رولب ويغالبون رسول الله كل 
يحسبون أنهم يعُْجِرُونَه ويغلبوته وقد ضَمنّ الله له نصره عليهم. فكان ذلك 
معاجزتهم الله. فإذ كان ذلك كذلك. فبأيٌ القراءتين قرأ القارىءٌ فمصيبٌ 
الصواب في ذلك. 


ام 


07-١ الحج:‎ 

وأما المعاجزة فإنها المفاعلة من العجز. ومعناه : مغالبة أكثير" 3 أحدهما 
صاحبه أيهما يعجزه فيغلبه الآخر ويقهره. 

وأما التعجيز: فإنه التضعيفٌ وهو التفعيل من العجز. 

2- و‎ 7 0 ٠. 00 

وقوله : «اولئك أصحاب الجحيم ع2 يقول: هؤلاء الذين هذه صعتهم هم 
سكانُ جهنم يوم القيامة» وأهلها الذين هم أهلها. 

0 و ل عي ب اسع سوم جع د تدع سان 

القَوْل في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وما ارس لنامن بيك منرسول ولانوي 
2201 000 لس سر لمي وس صل سس 6 بير برس 
ِلأإِدَاتمَوَ ألقىالشَّيْطن ف مني فِنسح أله مايلقى الشّيطن ثم 
و وموس سا 0 قد لاوم زز حجحاوه 
يححكم الله يلو وألله عليم كيم عي 

قيل: إِنْ السببّ الذي من أجله أنزلت هذه الآية على رسول الله يكل 
2 اص 7 3 7 2 
أن الشيطان كان ألقى على لسانه فى بعض ما يتلوه مما انزل الله عليه من 
القرآن ما لم يُنزله الله عليه فاشتدٌ ذلك على رسول الله ككل واعْتَمّ به قَسَلاه 
الله مما به من ذلك بهذه الآيات. 

وتأويل الكلام : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب 
الله وقرأء أو حَدَّثٌ وتكلم. ألقى الشيطانُ في كتاب الله الذي ثلا وقرأه أو 
في حديثه الذي حَدَّتٌ وتكلم «فَيْنْسَحُ الله ما يلقي الشَيْطانُ». يقول تعالى : 
يُذْهبُ الله ما يُلقي الشيطانٌ من ذلك على لسان نبيه ويُبطله . 

وقوله: شُ يحكم الله أياته».. يقول: ثم يخلص الله أيات كتابه من 
الباطل الذي ألقى الشيطان على لسان نبيهء «والله عَلِيمُ» بما يحدث في خلقه 
من حدث لا يحْفَى عليه منه شيءٌ «حَكيمٌ» في تدبيره إياهم, وصرفه لهم فيما 


شاء وأحبٌ. 


فيضن 


القَوْلُ في تأويل قوله تعالى : كلق ككل نكيت 


دم فو 14 


ف لويم مَرض لاد د فري و[ َإِكَالطَدلِِينَ لَفَى شِفَاقٍ قبعب 2 


يقول. تعالى . دك : فينسخ الله ما يلقي الشيطان» م يكم الله لييّهء 
كي يجعلّ ما يلقي الشيطانٌ في أمنية نبيه من الباطل ول اختباراً يختيرٌ 
به الذين في قلوبهم رم ف النفاق. وذلك الشك في صِدّق رسول الله 5 
وحقيقة ما يُحَبِرَهُمْ به. 

وقوله : «والقاسية ُلوبُهُم»» يقول: وللذين قَسَتَ قلوبهم عن الإيمان بالله 
فلا تلين ولا ترعوي وهُمْ المشركونٌ بالله . 

وقوله : «وَإِنَّ الظّالِمِينَ لني شقاقٍ بَعِيدِه. يقول تعالى ذَكُيُه : وإِنَّ مشركي 
تركاك ديا تعفة. لقي حلاف لل ف أمره بحيلا من 'النحق . 


كس 7 م 1 لاه 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : رإيعام أل يب أوثوأ لاما َهالْحَقٌ 
من ريلك مويو شخت له فلو به مإ ًَ ها الي امول 


2 0 حله 
صرطلر مستفيم حهه 


يقول تعالى. ذكرة: دكي يعلمَ أهلُ العلم بالله أنَّ الذي أنزله الله من آياته 
التي أحكمها لرسوله. ونسخ غ ما ألقى الشيظان فيد آنه الحق من عند ربك نا 
تحمل فكوا به يقول: َيصَدُوا به «فتخبت له قلوبهم». يقول تعالى 
ذكره : فتخضمٌ للقرآن قلوبهم, ويَذْعِنَ بالتصديي به والإقرار بما فيه. «وَإن الله 
لَهَاد الْذِينَ آمنْوا إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم ». وإن الله لمرشدٌ الذين آمنوا بالله ورسوله 
إلى الحقٌّ القاصد. والحقٌّ الواضح بنسخ ما ألقى الشيطانٌ في أمنية رسوله. 
5 


فلا يضرهم كيد الشيطان. وإلقاؤه الباطل على لسان نبيهم . 
يضضنا 


الحج : 00 
. 2 5 سيراه ته مم سمو ه أ 
القؤل في تأويل قَوْلِهِ تعالى : ولايزال الذي كفرواف بيتونه حي 
:7 2 5 ' 0 سر نام سر 
6 20 هر دح سر يك ا أ سيره دب وروا سه 


<١ 4 0‏ مأ 6 38 حجلى 
أيهم الساعة بغتة أوْيائيهم عذاب يوم عقيو عه 


يقل تغالق:#كزك ولا يال الذين كفروا باش قن شنقجوالهاة التى تفي 
قوله «منه») من ذكر القران الذي أحكمٌ الله آياته . 

وقوله : «حتى 0 السّاعَةُو. يقولٌ: لا يزال هؤلاء الكفار في شك من 
أمر هذا القرآن إلى أن تأتيهم الساعة «بَعْتَة» وهي ساعة حشر الناس لموقف 
الحساب.. بغتةٌ يقول: فجأةء «أؤ يَانَهُم عَذَابُ يوم عَقيم». ' 

واختلف أهل التأويل في هذا اليوم أيٌّ يوم هو فقال بعضهم: هو يوم 
القيامة . 

وقال آخرون: بل عَنْى به يوم بدرء وقالوا: إنما قبل له يوم عقيم. أنهم 
لم ينظروا إلى الليل» فكان لهم عقيماً. 

وهذا القول الثاني أؤلى بتأويل الآية. لأنه لا وجة لأنْ يقال: لا يزالون 
فق عر سس تاتهم الناعة تحةء أن تاتبيي:السناعة #اوولك أن السناعة هي 
يوم القيامة. فإن كان اليوم العقيم أيضاً هو يوم القيامة. فإنما معناه ما قلنا من 
تكرير ذكر الساعة مرتين باختلاف الألفاظ. وذلك ما لا معنى له. فإذ كان ذلك 
كذلك. فأولى التأويلين به أصحهما معنى وأشبههما بالمعروف في الخطاب 
وقوها كرتا من مساك ْ 

فتأويلٌ الكلام إذن: ولا يزان الذين كفروا في مرية منهء حتى تأتيهم 
الساعة بغتة فيصيروا إلى العذاب الدائم . أو يأتيهم عذابٌ يوم عقيم لهم. 
فلا يُنْظَرُوا فيه إلى الليل . ولا يُوْحَرُوا فيه إلى المساءء لكنهم يَُتَلُونَ قبل 
الميساة . 


ايفيفن 


حا 087 


القَوْلُ في تايل َوْله َعَالَى : 1غ لماك وَممِذِ وسِزيه 2 م ارا 
ا انثا 6 وعمم لوا كد 2 0 وَالذَكفوا 
و> 2 وكَدَوَْدتَاوْهك لَه عَدَا تهت 


يقول تعالى ذكره: السُلْطان والمُلْكُ إذا جاءت الساعةٌ لله وحده لا رد 
له ولا ينازعه يومئذ منازع وقد كان في الدنيا ملولك يُدْعَوَْنَ بهذا الاسم ولا أحد 

تكد يدعئ هلكا سواه «يَحْكُمُ بِينْهُمْ ول يفصل بين خَلقه المشركينَ به 
والمؤْمنينَ ؛ فالذين امنوا بهذا القرآن. وبِمَنْ أَنزَّلَهُ ومَنْ جاء به وعملوا بما فيه 
من حلاله وحرامه. وحدوده وفرائضه في جنات النعيم يومئذٍء والذين كفروا بالله 
ووشولة » وكديا بأيات كتابه وتنزيله. وقالوا: ليس ذلك من عند الله إنما هو 
إفك الكراه سحست ا عليه قوم آخرون» «فأُولَيكَ لْهُمْ عَذَابٌ مهِين)» 
يقول : فالذين هذه صفَتهم لهم عند الله يوم القيامة عذابٌ مهين» يعني عذابٌ 
1 في جهنم . 

اقول في ويل قزله تعالى : وال حارف مسييم له شر 
ميو رصانو !تررك اواك الْهَلهْ جر 
الرازقييت 2 

يقول تعالى ذكره : والذين فارقوا أوطانهم وعشائرهم. فتركوا ذلك في رضًا 
الله وطاعته. وجهاد أعدائه * ئه ثم قتلوا أو ماتوا وهم كذلك. ليوزقئهُمُ الله يوم م القيامة 
في جناته رزقاً حسناًء يعني الا الكريم» وإنما يعني بالرزق الحَسَّن: 
الثواب الجزيل . «وَإنّ لله لَهُرَ خَيرٌ الراْقِينَ»» يقولٌ: وإنَّ الله لهوخيرٌ مَنْ بسطّ 
فَضِلَهُ على أهلٍ طاعته وأ كرمهم . 

وذكرٌ أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله يك اختلفوا 


في حُكم مَنْ مات في سبيلٍ الم فقال بعضهم سواه الاوك ته ودياك 
ايفن 


الحج : 51١-048‏ 
وقال آخرون: المقتولُ أفضلء, فأنزل الله هذه الآية على نبيه ككل يعلمهم 
استواءً أمر الميت في سبيله. والمقتول فيها في الثواب عنده. 
0001 منشلا. 0 9 

2 ب حه 
ا 1 

يقول تعالى ذكرّه: ليدخلنٌ الله المقتول في سبيله من المهاجرين والميت 
منهم «مُدُخَك يرضونة). وذلك المُدحَلٌ هو الجنة. إن الله لَعَلِيمٌ» بمن يهاجرٌ 
في سبيله ممن يخرجح من داره طَلَبَ الغنيمة أو عرضٍ من عروضٍ الدنيا. 
«حليم) عن عصَاة خلقه بتركه مُعَاجَلْتَهُمْ بالعقوبة والعذاب. 


ا ل 


القَولُ في تفيل قوله تَعَالَى : َلك وَمَنْعَاقبَبئْلٍ ماعوق بيه 
ار ا كه أ ص م دس ع عور 74 
تمض يه ب جمدم كاله لمفوع فور له 


يعني تعالى ذكره بقوله : «ذلك»: لهذاء لهؤلاء الذين هاجروا في سبيلٍ 
الله ثم ُتلُوا أو ماتواء ولهم مع ذنلف أبشما أن الله يَعذُهم التضر :علق 
المشركينَ الذين بَعْوًا عليهم فأخرجوهم من ديارهم . 

وقوله : «إِنّ الله لَعَفْوَ غَفُورٌ: يقول تعالى ذكره : 5 الله لذو عفو وصفحٍ 
لمن انتصر ممَّنْ ظَلَمَهُ من بعد ما ظلمه الظالمٌ بحقَّ. غفور لما فعل ببادئه 
بالظلم» مثل الذي فعل به غير مُعَاقِبهِ عليه. 


القَوْلُ في تأويل وله تَعالَى : ذلك يأ الهَيولِج الَف 
2 و 4 9 2 وو « هه 
التهتارودوا َالتَهسَارَفِ اسل وََنَللَه ممع بصِير <ه 


يليان 


07-١ الحج:‎ 

يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «ذلكٌ»: هذا النصرٌ الذي أنصره على مَنْ بغي 
عليه على الباغي, لأني القادرٌ على ما أشاءء فمن قُدرته أن الله يولح اليل 
في النهارء يقولٌ: يدخل ما ينقصٌ من ساعات الليل في ساعات النهار. فما 
نقص من هذا زاد في هذاء «وَيُولحٌ النهَار في اللَيْل » ويدخل ما انتقص من 
ساعات النهار في ساعات الليل» فما نقصّ من طول ل زاد في طول هذاء 
وبالقدرة التي تفعل ذلك ينصر محمداً يكلهِ وأصحابَهُ على الذين بَعْوَا عليهم 
فأخ رجوهم من ديارهم وأموالهم , دوأن الله سَمِيعٌ بصير) يقول: وفعل ذلك أبضاً 
بأنه ذُو سمع لما يقولون من قول: لا يَحْفَى عليه منه شي» بصير بما يعملون. 
لا يغيبٌ عنه منه شيء. كل ذلك منه بمرأى ومسمع, وهو الحافظ لكل ذلك» 
حتى يجازي جميعهم على ما قالوا وعملوا من قول وعمل جزاءه. 


القَوْلُ في تَأويل قَوْلِهِ تَعَالَى ييه كما 
ا كرف ارك رك اله هوالْع ا لكبير 

يعني تعالى ذكره ل هذا الفعلُ الذي فعلتٌ من 00 
الليل في النهار. وإيلاجي النهارٌ في الليل؛ لأني أنا الحىٌّ الذي لا مثل لي 
ولا شريك ولا ندَّ وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إلها من دونه هو الباطل 
الذي لا يقدرٌ ل صنعة شيء .2 بل هو المصنوع , يقول لهم تعالى ذكره : 
أفتتركون أيها الجَهّالُ عبادةً مَنْ منه النفع ونيدم لضي » وهو القادرٌ على كل 
شيء» وك شيءِ وف وتعندون الباطل الذي ليه تنفعكم عبادته . 

وقوله : «وأنَ الل هو العلِيُ الكبير)» يعني بقوله : «العَلي»: ذو العلو على 
كل 6 هو فوقٌ كل شيء. وكل شيء دونء «الكبير) » يعني : : العظيم . 
الذي كَُُ شيءِ دونه ولا شيء أعظم منه . 


فيان 


الحج : “م 
القَوْلُ في تأويل 1 تعَالَى : لوي رار آلَه ول مر السمو مك 


ضيح الَْرَضُ مخصصرة َك أَتَلطِيفٌ سد ج47 

يقول تعالى ذكره: «ألم نَع يا حملن أن الله أَنْرَلَ من السفاء ماءي)» 
يعني مطراً «مَتُضْبحُ الأزض مُحْضَرَّة بما ينبت فيها من النباتء «إِنَّ الله لَطِيفٌ» 
بإستخراج. النبات من الأرض, بذلك الماء وغير ذلك من ابتداع ما شاء أن 
يبتدعه «خبيرٌ) لماعت عن ذلك اليف من البحب. 1 


هل 
#وس . ص ف صن مم ض 
الول في تَأويل قله تَعالَى : لهدمافى السَموا توما الأرض وَإِركََ 
1 صرح مر 
لله لَهوَالْعَُِ الحميد 3 
يقول تعالى ذكره: له مُلْكُ ما في السموات وما في الأرض من شيءِ 
هم عبيدٌه ومماليكه وخلقه. لا شريك له في ذلك. ولا في شيءٍ منهء وإن الله 
هو الغنيٌ عن كل ما في السموات وما في الأرض من خلقه وهم المحتاجون 
إليهء الحميدٌ عند عباده في إفضاله عليهم وأياديه عندهم . 


يي 1 0 5 6 
القَوْلُ في ويل قؤله تعالى: ٠‏ لتر ناه سَخَرَلَكْرمَافِ ا لاض 
صر< وو را | م ا هه 


الل يروي البخر بأترو يتيك يسك التسماء أن تَفَعَ الارضو 


<> قد انس ل وو 2 
بإذ دا أ نيس لوف تم 52 


5000 اتج 3 فذلك ك 1 تصرفونه فيما أردتم من عرف 
«والفُلكَ تجري في البَحْر بأمره»» يقولٌ: وسخر لكم السفن تجري في البحر 
بأمره» يعنى 526 وتذليله إياها لكم كذلك. 


كوخرننا 


الحجح: 5/560 
(وييسك السّماءَ أنْ تقَعَ على الأرضٍ 5 ل وس السماءً 
بقذرته, كي لا تقعَ على الأرض إلا بإذنه. ومعنى قوله: «أنْ تَقَمَ»: أن لا تقع. 
«إِنّ الله بالئاسٍ لَرَوُوفٌ رَحِيم)» بمعنى : إنه بهم لذو رأفة ورحمة. فمن رأفته 
بهم ورحمته لهم أنبك السماة: أن تقع على الأرضٍ إلا بإذنه. وسخر لكم 
ما وصف في هذه الآية تَمَضَلً منه عليكم بذلك. 


ار 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى وهار ص أَحْيَاك ا 
مكلاسن لَكَددُ © لكل َوَنَامسَكام 


ار 0 دك ريتك كَ كَل هُدَى مُسَيَقِيم +2 


يقول تعالى ذكْرُه: والله الذي أنعم عليكم هذه النعمَّ. هو الذي جعلّ 
لكم أجساماً أحياء بحياةٍ أحدئّها فيكم. ولم تكونوا شيئاً. ثم هو يُميتكم من 
بعد حياتكم . 0 1 اجالكمة ثم يخيك و بعد يمارك علد كم 
لقيام الساعة. «إنْ الإنْسانَ لَكمُونُ. يقول: إِنَّ ابن آدم لجحودٌ لنعم الله التي 
أنعم بها عليه من حُسْن حَلّقه إياه, وتسخيره له ما سخر مما في الأرض و«البرٌ 
والبحرء وتركه إهلاكه بإمساكه اليماء: أن تقع على الأرضٍ بعبادته غيره من 
الآلهة والأنداد. وتركه إفراده بالعبادة» وإخلاص التوحيد له. 

وقوله : «لكُل 0 ف لقول: لكل جماعة قوم هي خلت مهن 
قَبلكَ. جعلنا مألفاً يالفوئه. ومكاناً يعتادونه» لعبادتي فيهء وقضاءِ فرائضي» 
وعملا يلزمونه. وأصلٌّ المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده 
الرجل ويألفه. لخير أو شر يقال: إن لفلان منسكاً يعتاده» يُراد: مكاناً يغشاةُ 
ويألفه لخير أو شر. وزتمنا! سيت ناسيك الحجّ بذلك. لتروّدٍ الناس إلى 
الأماكن التي تعمل فيها أعمال الحجٌ والعمرة. وفيه لغتان: (مَنسك) بكسر 


يننا 


الحج: /ا> 

السين وفتح الميمء وذلك من لغة أهل الحجاز, ومَنْسَك) بفتح الميم والسين 
ييف وذلك من لغة أسد. وقد قرىء باللغتين ويا 

وقد اختلف أهلٌ التأويل فى المعنيٌ بقوله : «لكُلَّ أمّةِ جَعَلْنا مَنْسَكاأ»: أيّ 
المناسك 9 به؟ فقال 5 5 عيدهم الذي يعتادونه . 

وقال آخرون: عنى به: ذبح يذبحونه» ودم رفوه . 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: عَنَى بذلك إراقة الدم أيامٌ النحر 
بمنىء لأنَّ المناسكٌ التى كان المشركونَ جادلوا فيها رسولٌ الله كَل كانت إراقة 
الدم في هذه الأيام, : أنهم قد كانوا جادلوه في إراقة الدماء التي هي دماء 
ذبائح الأنعام بما قد أخبر الله عنهم في سورة الأنعام» غير أن تلك لم تكن 
مناسك» فأما التي هي مناسك. فإنما هي هدايا 0 ولذلك قلنا: عَنى 
بالمنسك في هذا الموضع الذبح الذي هو بالصفة التي وصفنا. 

وقوله : «قَلا يُنَازِمْنكَ في الْأمْرهء يقول تعالى ذكْرُه: فلا ينازعنك هؤلاء 
المشركون بالله 0 في يدك ومنسكك بقولهم : أتأكلون ما قتلتمء ولا 
تأكلونَ الميتة التي قتلها الله؟ فإنك أولى بالحقٌّ منهم. لأنك مُحِنُّ وهم 
ارون 

وقوله: «وَادْحُ إلى رَبك يقول تعالى ذكرُه: وادْعٌ يا محمدٌ. منازعيك 
من المشركينَ بالله في نسكك وذبحكء إلى اتباع أمر ربك في ذلك بأنْ لا 
بأكلرا إلأنها فيضيو بده :اتتاعلكاء . وبعة العصديق. يما جصهع ببه.من عند :الله 
وديا الذبحَ للآلهة والأوثان, ويَبَرَءُوا منهاء إنك لعلى طريق مستقيم غير زائلٍ 
عن محجة الحقٌّ والصواب في نسكك الذي جعله لك ولأمتك رَبْكَء وهم 
الضلال على قصد السبيل» لمخالفتهم أمرّ الله في ذبائحهم ومطاعمهم 
وعبادتهم الآلهة. 


كفن 


الحجح: 7١-58‏ 
اقول في ويل قوله تَعَالَى وإنجكد وك معأ أعلممَاصَملون 
اع يكم سه 54 ول 0 َقَْمَوَفِمَا هسمه تحتلفونت 22 2 


يفول تختالن 0 لنبيه محمد كلِ: وإِنْ جادلك يا محمدُء هؤلاء 
المشركونَ بالله في نسككء. فقل: الله اعلمُ بما تعملون ونعمل. 

وقوله: دالله يَحَكُمُ م يَوْمٌ القيامّة فيما كنم فيه فيه تَحتَلفُون. يقول 
تعالى ذكره اشر عي مح يك لاسا اريك 
تختلفون » فتعلمون حينئد أ بها المكتركون المحقٌّ من المبطل . 


القَوْلُ في تَأويل قَوْلهِ تَعَالَى : بعكم أهَمَيمكُمْمَاف التسناء 


ل يي لل ا يلك 
وَالْارَضِإن ذلك فككب إن ذلك عل لله سار حزيه 
يقول تعالى ذكْرٌه: ألم تعلمٌ يا محمد أن لله يعلم كل ما في السموات 
السبع ‏ والأرضين ين السبع, ؛ لا يخفى عليه من ذلك شيءٌ. وهو حاكمٌ بين خُلقه 
يوم القيامة على عِلّمٍ منه بجميع ما عملوه في الدنياء فمجازي ي المحسن منهم 
بإحسانه. والمسيء بإساءته. «إنْ ذلك فى كتاب». يقول تعالى ذكره: إِنْ عَلْمَهُ 
بذلك في كتاب وهو أمٌ الكتاب الذي كتب فيه رَبْنَا جل تَنَوُهُ قبل أن يخلقٌ 
خَلْقَهُ ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة, «إِنَّ ذلك عَلى الله يَسيرٌ . 
وقوله: «إِن ذلك عَلى الله يسن اختلف في ذلكء, فقال بعضهم: 
معناه : 95 الحكم ب بين المختلفين في الدنيا يوم القيامة على الله يسير. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنَّ كناب القلم الذي أمرهُ الله أَنْ يكتبٌ 
في اللوح, المحفوظ ما هو كائنٌ على الله يسير يعني هين. وهذا القول الثاني 
أولى بتأويل ذلك وذلك أن قوله: «إِنْ ذلك عَلى الله يُسير. . . إلى قوله: «إن 


8 


الحج : بوكر 

ذلك فى كتاب» أقرب وهو له مجاورء ومن قوله : «الله يَحَكُمْ 1 يوم القيامة» 

متباعد مع دخولٍ قوله : ألم تَعْلَمْ أن الله يَعْلّمُ ما في السفاء والأرض » بينهماء 

فإلحاقه بما هو أقربٌ أولى ما وجدَ للكلام. وهو كذلك مخرج في التأويل 
صحيح . 

0 2 فض د مسو ولو س ور سه كم 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : وبعبدونمندويتٍ اللوما برل نه 


ص 
4 


عع 1خ سس يوب مو م اس 0 دخو 
سلطننا وما لس هم يو عِلم وما إلظليين من نصير ليه 
يقول تعالى ذَكُرُه: ويعبدٌ هؤلاء المشركونَ بالله من دونه. ما لم يُنزّلُ به 
جَلَّ تَنَاوْهُ لهم حجةً من السماء في كتاب من كتبه التي أنزلها إلى رسله بأنها 
ل لو 7 رقم 5 1 1 0 7 
آلهةّ تصلحٌ عبادنّهَاء فيعبدونها بأن الله أَذْنَ لهم في عبادتهاء وما ليس لهم به 
علم. أنها الهة. «وما للظالمينَ من نْصِير)» يقول: وما للكافرين بالله الذين 
يعبدون هذه الأوثان من ناصر ينصرهم يوم القيامة. فينقذهم من عذاب اللهء 
ويدفعٌ عنهم عقَابَهُ إذا أراد عقابهم . 
مم 7 در أ 0 ل سس لس سس لع سه >> عمال 
القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : وإذانت وعليهمءايلتنابيناتٍ تعرف فى 
وو مم سخ ةع بط عو سء غر 22 00-1 
وجووالزب كفرواالمتحكريكادوت سطوت بأأزيت تلوت 
قد هر 0 محمد 
ع سس ا ع ع ل ل رس 2 ع 
عَلَيْهم ءايلدنا قل أَفأنِشُكم بِسَرِون ذلك التاروعد ها أله الذي تكفروا 
0 يو 2-0-5 
وينّسالمصير طيله 
يقول تعالى ذكُرٌه: وإذا تتلى على مشركي قريش العابدينَ من دون الله 
ما لم ينزل به سلطاناً «آيائنا» يعنى : آيات القران «بينات)» يقولٌ: واضحات 
ا 5 0 عم 6ح د مار 0 7 
حججها وأدلتها فيما انزلت فيه. «تعرف فى وجوه الذينَ كفروا المنكر». يقول: 
تتبين في وجوههم ما ينكره أهلُ الإيمان بالله من تغيرها لسماعهم بالقرآن. 
5:١‏ 


70/٠ الحج:‎ 

وقوله: «يكادُونَ يَسْطونَ بِالّذِينَ يتنُونَ عَلَيْهُمِ آياتناه. يقول: يكادون 
يسطشون بالذين يتلون عليهم آيات كتاب الله من أصحاب النبيّ كله لشدّة 
تكرههم أنْ يسمعوا القرآن يتلى عليهم. 

وقوله: 15 فنك بِشْرٌ منْ ذَلَكُم» يقولٌ: أفأنبئكم أب يها المشركونّ 
بأكرَة إليكم من هؤلاء الذين تتكرّهونٌ قراءتهم القرآن عليكم. ٠‏ هي «الْثاره 
وعَدَها الله الذين كفرواء وقد ذُكرٌ عن بعضهم أنه كان يقول: 5 المشركين 
قالوا: والله إن متحمد! وأصحابه لشر لق الله فقال الله لهم : قل أفأنبئكم أيها 
القائلون هذا القول شر من محمد كلو أنتم أيها المشركونّ الذين وَعَدَهُم 
الله النار. 


وقوله: «وَبئّسٌ المَصِيرٌه. يقولُ: وبئس المكانٌ الذي يصيرٌ إليه هؤلاء 
المشركون بالله يوم القيامة. 


يرك أربت لد مش اما ررابترة ار 
صاب سَمع 9 2 آ#ر لك وَالْمما 5 و | 


يقول تعالى ذكرُه: يا أيها الناس جُعِلٌ لله مُكَل وذكُرٌ ومعنى ضَرَبَ في 
هذا الموضع : جَعَلَء من قولهم: ضَرَبَ السلطانٌ على الناس البَعْتّ بمعنى : 
جَعَلُ عليهم , وضربٌ الجزية على النصارى. م صل كك عاميم؟ 
والمُكل: الشُّبَى يقول جل ثنأق: جُعَلَ لي شَبَهُ أيها الناسٌ. يعني بالشّبه 
والمُثل: الآلهةء يقول: جَعَلَ لي المشركون الأصنام” شَبَهَاً فعبدوها معي 


)3( في المطبوع : «والأصنام» وما أثبتناه هو الصواب . 
“ ؟؛ 


الحجح: ؛ 

وأشركوها في عبادتي » فاستمعوا له يقولٌُ: فاستمعوا حالّ ما مَثُلُوه وجعلوه لي 
في عبادتهم إياء شبهاً. وصفته: «إِنَّ الّذِينَ نَدْعُونَ منْ دُون الله لَنْ يَحُلْقَوا 
دنتانا: ول : 5 جميع ما تعبدون من دون الله من الآلهة والأصنام » لو 
نال تلقل لإا مدن رد لأنها لا تقدرٌ على ذلك ولا تطيقه. 
ولو اجتمع لخلقه جميعها. والذبابٌ واحد. وجمعه في القلة أذبة» وفي الكثير 
ذبّان نظير غراب» يُجْمَعُ في القلة أغربة» وفي الكثرة غرّبان. 

وقوله : «وَإِنْ 7 الذَّباتُ شيا شرل وَإن يسلب الآلهة والأوثانَ 
الذبات فيثاً.مما غليها من طيب وما أَشْبَهَهُ من شيءٍ لا يستنقذُوه منه. يقولٌ: 
لا تقدرٌ الآلهة أنّْ تستنقدٌ لك منه . 


واختلفت في معنى قوله: «ضعفٌ الطالبُ والمظلوت فقال بعضهم : 
عنى بالطالب: الآلهة» وبالمطلوب: الذباب. ظ 

وكان بعضهم يقول: معنى ذلك: «ضَعْف الطَالِبُ» من بني آدم إلى 
الصنم حاجتة «والمَطْلُوبُ» إليه الصنم أنْ يعطيّ سائلة من بني دم ها سال 
فونه لع ال وي 

والصواب من القول في ذلك عندنا أنَّ معناه: وعجز الطالبٌ وهو الآلهة 
أن تستنقدٌ من الذباب ما سلبها إياه» وهو الطيب وما أشبهه؛ والمطلوب: 
لباك ١‏ 

وإنما قلت هذا القولٌ أولى بتأويل ذلك. لأنَّ ذلك في سياق الخبر عن 
الآلهة والذباب». فأنْ يكون ذلك خبراً عما هو به متصل أشبه من أن يكون 
خبراً. عما هو عنه منقطع, وإنما أخبر جَلَّ نَنوْهُ عن الآلهة بما أخبر به عنها 
في هذه الآية من ضعفها ومهانتهاء تقريعاً منه بذلك عَبّدتها من مشركي قريش» 


2 


يقول تعالى ذكره: كيف يُجْعَلُ لي مثْلٌ في العبادة. وَيُشْرَك فيها معي ما ل- 


يدان 


الحج : 70 

قدرة له على خَلّق ذباب. وإنّْ أُحَدَ له الذبابُ فسلبه شيئاً عليه لم يقدرُ أن 
يمتنعٌ منهى اصن وأنا الخالقُ ما في السموات والأرضء ومالك جميمٌ ذلك 
والمحبي مَنْ أردت. والمميثٌ ما أردت ومَنْ أردثٌ. إن فاعل ذلك» لاشك أنه 
في غاية الجهل . 

وقوله: «ما قَدَرُوا الله حَنَّ قَذْرهو يقولٌ: ما عَظمْ هؤلاء الذين جعلوا 
الآلهة لله شريكاً في العبادة حَقّ عظمته حين أشركوا به غيره. فلم يُخْلِصُوا له 
العبادة ولا تغرفزه حق معرفته من قولهم: ما عرفتٌ لفلان قدره إذا خاطبوا بذلك 
من قَصّر بحقه. وهم يريدون تعظيمه. 

زقوله :ناث أله نوي وه يفول > :إن ال" لقرى عر خلو جا يكنا دمي 
صغير ما يشاءٌ من عه وكتيزة «عَرِينٌ. تقول منيعٌ في مُلكه لا يقدر شيع 
فو أن ةمق مله شين ولس كالولكم أنه المشركرن"الذيق تذغون من 
دون الذين لا يقدرون على حَلْق ذباب, ولا على الامتناع من الذباب. إذا 
استلبها شيعا فنا ومهانة . 


القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : . للميضسطقى مر حَالْمليِكةَ رسلا 
١ ١ 4‏ 0 و« جه 
ومرى آلناين إكَألَّهسحِيمٌ بصير ره 

يقول تعالى ذكرّه: الله يختارٌ من الملائكة رُسَّلاٌ كجبريلَ وميكائيلٌ اللذين 
كانا يرسلهما إلى أنبيائه. ومَنْ شاء من عباده وس الناس . كأنبيائه-الذين 
أرسلهم إلى عباده من بئي أدم . . ومعزى الكلام: الله يصطفي من الملائكة 
رسا سس اناس أيضاً رَسّلاً: وقد قيل: إنما أنزلت هذه الآيةٌ لما قال 
المشركونٌ : أنْلَ عليه الذكر من بينناء فقال الله لهم: ذلك إلىّ وبيدي دونَ 
خلقي. 00 قلت ينه اللرصالة: 


>32 


الحج : هلالا 

وقوله : 5 الله سْمِيعٌ بَصيرً) » يقول: إن الله سميع لما يقول المشركون 
في محمد يِه وما جاءَ به من عند ربه» بصير بمن يختاره لرسالته من خلقه . 

لقَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : يَحَلَمُ مَابيت َيِه وَمَاحَلمَهُمُ 
لاله ترحعا! ا 

تقول تعالى: ذكره: لله يعلم ما كان بين أيدي ملائكته ورسله. من قبل 
أن يخلقهم وما خلفهم. 0 ويعلم ما هو كائنْ بعد فنائهم . «وإلى الله تَرْجَعْ 
الأمورة+. يقول: إلى الله في الآخرة تصيرٌ إليه أمورٌ الدنياء وإليه تعودُ كما كان 
منه البدء. 


2ع 1 525 00 سه 0 ءوس 6 صمح 
القول في تاويل قوله تعَالى : يتأنهاالزيىءام منوأارسكعواأ 
رضي وو اهمد ا 16 2 0# الوك وى ىه 

مسد واواضة رك وأفمسلوا لكر لحك يكور #ا جيه 

يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين مدنو الله وزسواه «اركعوا» لله في 
صلاتكم «واسجِدوا» له فيهاء «واعدوا ربكو قزل دلوا ركيم واخضعوا 
له بالطاعة. دوَافْعَلُوا الخيره الذي أمركم ربكم بفعله. الَعَلّكُمْ تَفْلْحُونَوف 
و لتفلحوا بذلك. َتَدْركُوا به طلباتكم عند ربكم . 


مم ل أ 2 و .مس لس سس 020 
القول في تاويلٍ قوله 0 0 
١ 2 12 00 1‏ ول ها 2 وو 
معوء 5 رمي وى سرس سه 2120/1 
1 7 2 ُوأشهراء على 
صوص ع 
الناس 


>23 


الحج: 7 

اختلف”' أهل التأويل في تأويل قوله: «يَجاهدُوا في الله حَنَّ جهاده». 
فقال بعضهم: معناه: وجاهدوا المشركينَ في سبيل الله حَقَّ جهاده. 

وقال آأخرون: بل معنى ذلك: لا تخافوا في الله لومة لائم . قالوا: وذلك 
هو حقٌ الجهاد. 

وقال آخرون: معنى ذلك: اعملوا بالحقٌّ. حقٌّ عمله. 

والصوابٌ من القول في ذلك. قول مَنْ قال: عن به الجهادٌ في سبيل 
الله لأنْ المعروف من الجهاد ذلك. وهو الأغلبُ على قول القائل : جاهدتٌ 
في الله. وحقٌّ الجهاد: هو استفراعٌ الطاقة فيه. 00 

وقوله: «هُوَ اجتباكم». يقولٌ: هو اختاركم لدينه. واصطفاكُمْ لحرب 
أعدائه. والجهاد في سبيله . 

وقوله : «ومًا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّين مِنْ حَرَج ». يقول تعالى ذكره: وما 
جعل عليكم رَبُكم في الدين الذي تَعَبّدَكُمْ به من ضيق. لا مخرج لكم مما 
اغليع يدافةه بل و لكي فجدل انون من يتمق .مكرجا :. والكقارة من 
بعضء والقصاصٌ من بعضء فلا ذنبٌ يذنبُ المؤْمنُ إلا وله منه في دين 
الإسلام مخرجٌ . 

وقوله : «مِلّة أبيكُمْ إبرَاهِيمَ» نَصَبَ ملة بمعنى : وما جعلّ عليكم في الدين 
من حرجء بل وَسّعَُ كملّة أبيكم. فلما لم يجعلّ فيها الكاف اتصلت بالفعل 
الذي قبلها فنصبت» وقد يحتمل نصبها أنْ تكونَ على وجه الأمر بهاء لأنَّ 
الكلام قَبْلَهُ أمزء فكأنه قيل: اركعوا واسجدواء والْرّمُوا مل أبيكم )5 ا 

وقوله: «هُوَ سَمّاكُم المُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وفي هَذَاه يقول تعالى ذكرُه: 
سماكم يا معشرٌ مَنْ آمْنَ بمحمدٍ يك المسلمينَ من قَبْل. 
)١(‏ في المطبوع: «واختلف» وحذف الواو أليق. 


ان 


الحج : #ى, 
وأما قوله : «من قبل فإن معناه: من قبل نزول هذا القران في الكتب 
التي نزلت قبلهى «وفي هذايو. يفول وفي هَذَا الكتاب . 
وقوله: «ليكون الرَسُولُ شَهِيدَا عَليكم كوا شهَدَاءً على الناس»» 
يقول تعالى ذكره : اجتباكم الله وسَمَاكم أيها المؤمنون بالله وآياته من أمة محمد 
كك مسلمين» ليكون محمد رسول الله شهيداً عليكم يوم القيامة بأنه قد بلّغكم 
: ع 5 5 : 5 ٠.‏ 03 
ما ارسل به إليكم. وتكونوا أنتم شهداء حينئذ على الرسل أجمعين. أنهم قد 
آم هر ل خآ له 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى كَِموا الصاو نوكر 
2 010 001 ع الما ماح سا هد 
و عنصمو الله هو مول ديعم مول ونع التصير جزه 


يعني تعالى ذكُرُّه بقوله: «قَأقِيمُوا الصّلاة وَأنُوا الزّكاةه. يقولُ: فآدُوا 
الصلاة المفروضة له عليكم بحدودهاء وآنوا الزكاةً الواجبة عليكم في أموالكم . 
«واغتصموا بالله) , بقسول: وثقوا الله وتوكلرا عليه في أموركم . ١فَنِعُمَ‏ 
55 : فنعم الوليُ الله لمن فعل ذلكم متكمء فأقام الصلاة وآنى 
الزكاة» وجاهد في سبيل الله حَقَّ جهاده. واعتصم به (وَنِعَمَ م النصير ؛ ول 
ونعم الناصرٌ هو له على من بَعاهُ بسوءٍ. 


يدض 


م 0 ام و | 7سا د سار أ 01 


ع 


0 سر ره 0 


و2 5 ٍ .6 م _و 

القول في تاويل قوله تعالى : قرأو 
دين - د ى + حشي رده براح سا 30 روح نير جهو 
صلاتوم شعوه مي والزين همعن اللغ ومع رضوب حي 

يعني 8 ناوه بقوله : «قد أفلحَ المزمونة: قد أدرك الذين صَدَقُوا الله 
ورسولَهُ محمداً يل وأقَرُوا بما جاءهم به من عند الله وعملوا بما دعاهم إليه 
مما سَمَّى في هذه الآيات الخلود في جنات رَبّهمء وفازوا بطلبتهم لديه”. 

وقوله : «الّذينَ هُمْ في ضَّلاتَهِمْ خاشعُونَ». يقول تعالى ذكْرُه: الذين هم 
في صلاتهم إذا قاموا فيها خاشعون, وخشوعُهم فيها تَذَلَلهِم لله فيها بطاعته. 
وقيامُهم فيها بما أمرهم بالقيام به فيها. وقيل: إنها نزلت من أجل أن القومَ 
كانوا يرفعون أبصَارَهُمْ فيها إلى السماء قبل نزولهاء فنهوا بهذه الآية عن ذلك . 

واختلف أهلٌ التأويل في الذي عنى به في هذا الموضع من الخشوع, 
فقال بعضهم: عنى به: سكون الأطراف في الصلاة. 

وقال آخرون: عَنَى به الخوف في هذا الموضع . 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع'" . وإذ كان ذلك كذلك. ولم يكن الله تعالى 
)١(‏ قال الزجاج: أي قد نالوا البقاء الدائم في الخير (معاني القران: 0/4). 


(؟) وانظر معاني القرآن للزجاج: 5/14 
لحان 


المؤمنون: ”-/ا 
ذِكرٌه دل على ل ا 
أن معنى عراتة من ذلك العموم . 30 ذ كان ذلك كذلك» فتأويل الكلام ما 
وعلقت فق قبل من أنه : والذين هم في صلاتهم متذللون لله بإدامة ما ألزمهم 
من فرضه وعبادته» وإذا تَذَلّلَ لله فيها العبدُ رُئيتْ ذلةٌ خضوعه في سكون 
أطرافه, وشغله بفرضه. وتركه ما أمر بتركه فيها. 
وقوله : «وَالْذِينَ هم و للعو مُعْرضونه» يقول تعالى ذكره : والذين هم 
عن الباطل. وما يكرهة الله من خلقه مُعْرضون . 
مر 0 . ل وَالْننَ 0 
0 في تيل شك علي لتك َلعِلُونَ حل وَآلْذِين 
م م أَيمننجم َس 
0 020 
ليت ا هملعا عادو عله 2 
يقول تعالى ذكرٌه: والذين هم لزكاة أموالهم التي فَرَضَّها الله عليهم فيها 
مؤدُونٌ وفعْلّهم الذي وُصفُوا به هو أَدَاوٌهُمُوهًا. 
وقوله: «وَائُذِينَ هُمْ لفروجهم حافظونَ . ٍّ على أَزْوَاجهم». يول 
وذلك أقبالهم.» حافظون: يحفظونها من أعمالها في شيء من الفروج. 
إل عَلى أَزْوَاجهم». يفول إلا من أزواجهم اللاتي أحلهنٌ الله للرجال. 
بالتكاح. » «أوما مَلَكَتٌ مَاتهُوء يعني 0-0 ام ودما» التي في 0 
«أوْ ما مَلَكَتَ أيمَائّهُمْ» في”"' محل خفض ” “2 عطفاً على الأزواج . «فَِنَهُمْ غير 
مرفي يقولٌ: فإِنّ مَنْ لم يحفظ فرجه عن زوجه وملّك يمينهء ين 
)١‏ ليست في المطبوعة. 


(؟) أنظر معاني القرآن للفراء: 71/57 . 
كن 


المؤمنون: ١١-7‏ 
عير نك اليحلق فإنه غير مُوَبّخ على ذلك» ولا مذموم. ولا هو بفعله ذلك 
راكب ذنباً يُلامُ عليه 
وقوله : «فمَن انحن وَرَاءَ ذلك ول فمن التمس لفرجه مَنْكَحَاً سوى 
زوجته وملّك يمينه » «فأوعكَ هم العادُون»» يقولٌ: فهم العادون حدودٌ اللفى 


المحاورون ما حل الله لهم إلى ما حَرَمَ م عليهم . 


1 م 0200000 
1 000 تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : والذينهر ا 
0 7 7 000107 ورم 
له وليه رْعِلصَوْحوِمْ يوون > أو 0 


يقول تعالى ذكْرُه : «وَالّذِينَ هُم لأماناتهم» التي 4 نوا عليها «وَعَهدهم)» 
وهو عقودهم التي عاقدوا الناس «راعون»» يقولٌ: : حافظونٌ لا يضيعون. ولكنهم 
يونوة يذلاك كله: 

وقوله : «وَالّذِينَ هم على صَلْوَاتِهِمْ م يُحافظونٌ», تقول والذين هم على 
أوقات صلاتهم يحافظون». فلا تشيدونها ولا يشتغلون عنها حنى تفوتهم ١‏ 

3 علا 1 
ولكنهم يراعونها حتى يؤدوها فيها. 

0 +ع مداعمم 00 َك 

وقوله: «اوئئك هم الوارثون»» يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين هذه 
صِفَتْهم في الدُّنياء هم الوارئونَ يوم القيامة منازل أهل النار من الجَئة. 

. 3 6 مه د ب مك ىه 

الول في تأويل قَوْلِه تَعالَى : الذي يرِثُوبَ الْفِردِ يا 

حاه 
و 

يقول تعالى ذكُرُّه: «الّذينَ يرنُونَه المُستان ذا الكرم. وهو الفردوس عند 


العرب . 


اه 


المؤمنون: ١7-1١١‏ 
وقوله : رهم فيها خالدُون»» يعني ماكثون فيها. يقول: هؤلاء الذين يرثون 
الفردوس خالدون, يعني ماكثونّ فيها أبداء لا يتحولون عنها. 
موقا 2 58 2 ردح مه - ود نمه 
القول في تابيل, قوله تَعَالَى : وَلْفَدحَلَقَمَا ا لِإضْسْنّين سلدلتيّن 
ل ره 


مج حوره 

رام ذكره: اولْقَدُ حَلََنا الإنسان مِنْ سَلاَةٍ مِنْ طِينِ جاده مني 
فالسلالة هي المُسَله ين كل ريق ولذلك كان آدم لق من تربةٍ 000 
أديم الأرض 

وبنحو الذي قلنا في ذلك, قال أهلٌ التأويل على اختلافب منهم في 
المَعْنيٌ بالإنسان في هذا الموضعء فقال بعضهم: عَنِيَ به ادم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولقد خلقنا وَلَّد آدم. وهو الإنسانُ الذي 
ذكر في هذا الموضع. من سلالة. وهي النطفةٌ التي اسْتَلْتَ من ظَهْر المُحْل 
من طين. وهو آدم الذي خلقَ من طين. 

وأؤلى القولين فى ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال معناه: ولقد خلقنا ابنَ آدم 
من سلالة دم وهي عق مائه وادم هو الطين» لأنه ان منة . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية لدلالة قوله: «ثُمْ جَعَلْناهُ نْطفَةَ في 
قَرَار مُكين» على أنَّ ذلك كذلك., لأنه معلومٌ أنه لم يصر في قرار مكين إلا 
بعد حَلّقه في صُلْبٍ المَحْلء ومن بعد تَحَوله من صلبه صار في قرارٍ مكين» 
والعربٌ تسمي ولد الرجل ونطفته: سليله وسلالته. لأنهما مسلولان منه. 

0 20 حجو در 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : مس جعلئه نْطفَة في ثرا رمكين سه 22 


لست 7 


هه 


الماع ا 
100 م دآ اس جه وم 00 صجد و «ح 200 
خلقنا التطفة علقة فخلقنا العلقة مضئدة فَحَلقَنَا الْمصَعَةعِظكما 
2 م #2 ع 

010 م كو 2 و و ده سا بوم 2 هر 
ذا العظدم ما ثم أذشائله خلقا ءاخر فتبارك الله أحسن الحَلِقِينَ 21 
يعني تعالى ذكره بقوله: ثم جَعَلَناه نطفة في قرار مَكين) : ثم جعلنا 

الإنسانَ الذي جعلناه من سلالةٍ من طين. نطفة في قرار مكين. وهو حيث 

استقرّت فيه ل الرجل من رحم المرأة» ووصفه بأنه مكين» لأنه مكنّ لذلك» 

وهُنّىءَ له ليستقرٌ فيه إلى بلوغ أمره الذي جعله له قراراً. 
وقوله: «ثُمٌ حَلَقَنا النطفّةَ عَلَقَة. يقول: ثم صَيّرنا النطفة التي جعلناها 

في قرار مكير' عَلَقَة وهي القطعة من الدم «فحْلقنا العَلْقَهَ مضعة يقول: 

فجعلنا ذلك الدمَ ميف .يرهن القطعة هخ اللحم . 
وقوله : «فْحَلَقَنَا المُضْعَةَ عظاماً». يقولُ: فجعلنا تلك المضغة من اللحم 

عظاما . 
وقوله : «فكسونا العظام لقان يقول: فالبسنا العظام جما : 
وقوله : «ثُمْ أنشاناهُ خلقاً آخَرَو. يقول: ثم أنشأنا هذا الإنسان حَلْقاً آخر 

وهذه الهاء التى فى «أنْشَأناة» عائدة على الإنسان فى قوله: «وَلَقَدُ حَلَقنا 

الإنسانَ» وقد يجوز أنْ تكونَ من ذكر العظم والنطفة والمضغة. جعل ذلك كله 

كالشيء الواحد. فقيل: ثم أنشأنا ذلك خَلْقاً آخر. 
واختلف أغل التأويل فى تأويل قوله : 4 اناه خلقا آخرّىء فقال 

بعضهم : إنشاؤه إياه خخلقاً آخرّ: نفخةُ الروح فيه» فيصير حينئظٍ إنساناً. وكان قبل 

ذلك صورة. 
وقال آخرون: إِنشِاؤْهُ خلقاً آخر. تصريفه إياه فى الأحوال بعد الولادة في 

الطفولة والكهولة. والاغتذاء. ونبات الشعر والسنُّء ونحو ذلك من أحوال. 


بذكن 


١-١5 المؤمنون:‎ 

الأحياء فى الدنيا. 

وقال آخرون: بل عَنَى بانشائه خلقاً آخر: سَوَى شبابه. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. قولٌ مَنْ قال: عَنَى بذلك نفحٌ الروج. 
فيه » وذلك أنه بتفخ ل فيه حول خلقاً آخر امعان وكان قبل ذلك 
بالأحوال التي وصفَّهُ الله العكادر بها من نطفة وعلقةٍ ومُضعةٍ وعظم . وبنفخ 
ارق أيه يتسوك عن اتلك المعاي * كلها إلى معنى الإنسانية» كما تحول أبوه 
دم : بنفخ الروح في الطينة التي خلق منها إساناء وخلقا أخر غ غير الطين الذي 
لق منه . 

وقوله: «فتبَارَك الله أَحَسَنٌ الخالقين)» اختلف أهل التأويل في تأويل 
ذلك. فقال بعضهم: معناه: فتبارك الله أحسنٌ الصانعين» وهو قول مجاهد. 

وقال اخرون: إنما قيل : «فَتَبَارَكَ لله أحسن الخالقينَ» لأن عيسى بن 
مريم كان يخلق. فاخجر حل كناك تعن كته انها يلق القن هما كان لحان 
وهو قول ابن جريج. 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قول مجاهد. لأنَّ العربَ تسمي كُلَّ 
صانع خالقاً. 


الَْلُ في تأويل قله تعالى : تك بعد دك لصون زه فم 


رح هه ع قرس ع حطو 

يوم الْقيدمَةٍ بعثوت زد 0 
يقول تعالى ذكرَه: ثم إنكم أيها الناسٌ من بَعْدِ إنشائكم خلقاً آخرّ 
ونَصْبرنَاكُم ليان عونا مون وعائدونٌ تراباً كما كنتم. ثم إنكم بعد موتكم 
وغودكمٍ رفاتاً بالياً مبعوثونَ من التراب خلقاً جديداً كما بدأناكم ول مرة . وإنما 
قيل : 4 ِنكُمْ بَعْدَ ذلك لَمَيتُونَ لأنه خبر عن حالر لهم يحدث ولم يكن. 


انا 


المؤمنون: ١8-1١5‏ 
وكذلك تقول العربٌ لمن لم يَمَتَ: هو مائت وميت عن قليل ‏ ولا يقولون لمن 
قد مات مائت. وكذلك هو طْمِعٌ فيما عندكَ إذا وصف بالطْمّع, ٠‏ فإذا ايز عنه 


أنه سيفعل سيفعل ولم يفعل قيل هو طامعٌ فيما عندك غداً. وكذلك ذلك في كل ما 
كان انظيرا لما درن 
سه لقنا قوق 20 0 ل 
لول في تأبيل وله تَعَالَى ٠‏ وَلْقَدْ خَلقَنا سبع طرايق وما 5. 
عَنَاَاقٍ عَفِلِينَ <ي 


يقول تعالى ذكُرُّه: ولقد خلقنا فوقكم أيها الناسٌ سبعٌ سموات» بعضهنٌ 
فوقٌ بعض . والعربُ تسمي كُلْ شيءٍ فوقٌ شيءٍ طريقة. وإنما قيل للسموات 
السبع سبع طرائق. لأن بعضهنٌ فوقٌ بعض . فكلّ سماء منهنّ طريقة. 

وقوله : دوّما كنا عَن الحَلْق غافلينَ». يقولُ: وما كنا في خُلْقَنَا السموات 
السبع فوقكم عن خلقنا الذي تحتها غافلين» بل كنا لهم حافظينَ من أنّْ تسقط 
عليهم فتهلكهم . 


القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعَالَى : وَأَنرلْنَاوِنَالسَمَا مآميعَدرِةاْسْكتَهُف 


هه 


الْدرَضٍوَإِتَاعلدَهَابِ ب به لقنوروت ج24 لملا 
يقول تعالى ذكره: وأنزلنا من السماء ما في الأرض من ماءٍ فأسكناه 
فيها. 


وقوله: «وَإِنَا على ذهاب به لَقادرُونَ», يقول جل ثناؤه: وإنا على الماء 
الذي أشكناء في الأرض لقادرون أنْ نذهبّ بهء. فتهلكوا أيها الناس عَطْشاً 


.757/17 هذا كلام الفراء في معاني القرآن:‎ )١( 
همهم‎ 


٠١-1١8 المؤمنون:‎ 

وتخرب أَرَضْوكُمٌء فلا تنبت زرعاً ولا غرساًء وتهلك مواشيكم. يقولُ: فمن 
تعن عليكم ترك ذلك لكم في الأرض جاريا. 

موه | ع 5 00 2 ساد و م 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: 3 0 
لظ - ُس-0 ل أرقو 
وأعنا لكضِبافوَكه كثيرة وهات لون 

يقول تعالى ذكرّه: فَأَحْدَثْنَا لكم بالماء الذي 0 من انتما اتن امن 
نخيل وأعناب دلَكُمْ فيها. يقولٌ: لكم في الجنات «فواكة» كثيرة. «ومنها 
تأَكُلُونَ». يقونُ: ومن الفواكه تأكلون. وقد يجوز أنْ تكونَ الهاء والألف من ذكر 
الجنات. ويحتمل أن تكون من ذكر النخيل والأعناب. 

وخصٌ جل نَنَوُهُ الجنات التي ذكرها في هذا الموضع. فوصفها بأنها من 
نخيل وأعناب. دونَ وصفها بسائر ثمار الأرض» لأن هذين النوعين من الثمار 
كانا هما أعظم ثمار الحجاز وما قَرّبَ منها؛ فكانت النخيل لأهل المدينة. 
والأعنابُ لأهل الطائف, فَذْكّرَ القومَ بما يعرفونَ من نعمة الله عليهم» بما أنعمَ 
به عليهم من ثمارها. 

دعرو 3 موسر عرو 

القَوْلُ في ايل قوله تَعَالَى : : وسجره رون من طورسيناء تببت 
صرالد.ى سمس 
دهن وصب إلا علِين <> 


يقول تعالى ذكُرّه: وأنشأنا لكم أيضاً شجرةً تخرجُ من طور سيناء. 
ور منصوبة عطفاً على الجنات ويعني بها: شجرة الزيتون. 

وقوله : «تخرّجُ مِنْ طور سيناة»» يقول : تخرج من جبلٍ ينبت الأشجار. 

,وقد يلت معلق الطور 'فيما مقي ) واختلاف المختلفين بما أغنى عن 


إعادتة قي هذ! الحوضع . 
: عوم 


٠١ المؤمنون:‎ ٠ 

وأما قوله: «سيناءً) فإِنَّ القرأة اختلفت في قراءته» فقرأته عامة قرَأة المدينة 
والبصرة «سيناءً» بكسر السين. وقرأ ذلك عامة قَرَأَة الكوفة «سَيْنا» بفتح السين, 
وهما جميعا مجمعون على مَذَّها. 

والصوابٌ من القول في ذلك» أنهما قراءتان معروفتان في قرأة الأمصار, 
بمعنى واحدء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ. 

واختلف أهلٌ الأميل في تأويله» فقال بعضهم : معاد الماركت كان 
معنى الكلام يده :5 شجرة تخرحٌ من جبلٍ مبارك . 

وقال اخرون : معناه: د 

وقال آخرون: هو اسم جبل معروف. 

وقال ارون قا أنه جيل اذو تبسر 

ولواب نمق القول: قن ذلك أن يقال: إِنَّ سيناء اسمٌ ضيفت إليه الطورٌ 
يعرف به كما قيل جبَلا طبىء ء فأضيفا إلى طبىء»؛ ولو كان القولٌ في ذلك كما 
قال مَنْ قال: معناه: جَبَلُ مباركُ» أو كما قال: من قال معناه حَسَّن. لكان 
الطور ولا وكان قوله سيناء» من نعته.» على أن سيناء بمعنى : مبارك وحسن» 
غير معروفبٍ في كلام العرب» فيجعل ذلك من نعت الجبل. ولكن القول في 
ذلك إن شاء الله كما قبل من أنه بل عرف بذلك» وأنه الجبل الذي و 
منه موسى يكل وهو مع ذلك مبارل لا أنَّ معنى سيناء: معنى مبارك . 


1 8 


وقوله : ديت بالدّمْن)» ل يت هذه الشجرة بثمر الدهن . 


وقوله : «وصبغٍ للاكلين»» يقولُ: تَنْبْتُ بالدهن وبِصِبْغْ للآكلين يصطبغ 
بالزيت الذينَ يأكلونه”” 
)١(‏ يصطبغ: ا أي : الآكلون ياأتدمون بالزيت. وانظر معاني القران للفراء: 


فرضفة 
اوم 


المؤمنون: 75-7١‏ 
القوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى للفلا و11 مِتَاف 
بطونهاولكؤ امم كدير وسنْهانا ون جيه لقي سه 


حطد 
0 
عه 


يقول تعالى ذِكُرُه: «وإِن لَكُم أيها الناس «في الأنعام لَعِبْرة تعتبرونَ 
بهاء فتعرفونَ بها أياديّ الله عندكم, ف«َقَدْرَتَهُ على ما يشاءء وإنه الذي لا يمتنعٌ 
عليه شيءٌ أراده ولا يعجزه شيءٌ شاءه. انْسْقيكُمْ مما في بطونها» من اللبن 
الخارج, من بين الفرث والدم. «ولكُمْ مع ذلك «فيها», يعني 3 لأنعام 
امُنافعٌ كثيرة» وذلك كالإبل التي يُحمل عليهاء ويُرْكُبُ ظهرهاء ويُشْرب دَرُهاء 
اومتها تأكلون»» يع : رمن الحومها تأكلون. 

وقوله: «وَعَلَيُها وَعَلى امك تَحْمَلُونَ» يقول: وعلى الأنعام وعلى 
السفن تحملون على هذه في البرّء وعلى هذه في البحر. 

القَوْلُ في اويل قوله تَعَالَى : وَلْقَدَ أَرَسَلْنَانوحَاإِلَ قوْمِهِ َفَقَال سقو 
أعبذواألَهَمال رون كو بره لتقو ج47 


يقول تعالى ذكره : «وَلَقَدُ أَرسَلْنا نوحاً إلى قومه» داعيهم إلى طاعتنا 
وتوحيدناء والبراءة من كل معبود سواناء «فقال» لهم نوع: : ديا ل اعبدُوا الله 
يقول؛ قال لهم: لّوا يا يف لله بالطاعة. «ما ل من إِلَّهِ غيرة)» يقول؛ ما 
لكم من معبود يجوز لكم أو غيره. «أفلا تَتقُونَ). يقول: أفلا تخشون 
بعبادتكم غيرَهُ عقابَهُ أنْ يحل بكم. 


زر ا 216 


القول في تاويل قوله تَعَالَى : فقا لا لملوا لذبن هفروأ من قوووسمامةة 


4 


المؤمنون: 717-75 


5 ا 2 1 هه 00 2 
ل 5-0 تت رعَةاننارل متيكة تين" 


يقول تعالى ذكْرُه: فقالت جماعةٌ أشراف قوم نوح. الذين جحدوا توحيد 
الله وك لقومهم اه أيها القوم إلا بشر مثلكم» إنما هو إنسان مثلكم» 
وكبعضكم «يرِيدٌ 50 يقول : يريد أن يصيرٌ له الفضل عليكم» 
فيكون متبوعاً وأنتم له تبع ع «ولو شاء الله ادل مَلائكةو ل ولو شاء الله 
أنْ لا نعبد شيغاً سواه لأدل ملائكةً ول لأرسل بالدعاء إلى ما يَدُغوكم إليه 
نوح ملائكة تؤْدّي إليكم رسالته. 

وقوله : وما معنا بهذاه الذي يدعونا إليه نوح من أنه لا إلهَ لنا غير الله 
في القرون الماضية. وهي آباؤهم الأولُون. 

0 2غ د ديه و اه 

0 ل في بي و تعالى هوا 2 1 0 

الفلا 0 وو ا 1 داكا وي 


7 سج صرءوه 011 رءَ كل 


كل زوجين كك إلاسصيوَعكه كدالفولُ نهُم وَلَا نيبن 

وم ل و2 ١‏ 

يعني تعالى 0 0 عن قيل الملا الذين كفروا من قوم نوح: «إِن 

هُو إلا جل به جنةٌ» ما نوح إلا رجلٌ به جنون. وقد يقال أيضاً للجنّ جنة. 
فيتفق الاسم والمصدرء وهو من قوله: «إن هوه كناية اسم نوح. 

وقوله: «فترئصوا به حتى حين»)» كول فتَلبسُوا به وتنظروا به حتى 

حين : يقول إلى وقت ا ولم يَعْنُوا بذلك وقتاً معلوماًء إنما هو كقولٍ القائل 1 

لمان 


المؤمنون : /ا78-57 

دَعْهُ إلى يوم مّاء أو إلى وقت ما. 

وقوله: «قَال رف انصَرْنِي بما كَذَبُونَوء ول قال ص داعياً ربه. 
مستنصراً به على 0 لما طال أمره وأ وأمرهم , وتمادوا في غيهم ورت انْصَرْنِي» 
على قومي «بما كَذَّبُون, يعني : : بتكذيبهم إياىيّ. فيما بلَغتهم من رسالتك» 
ودعوتهم إليه من توحيدك . 

'وقوله : «فََوْحَيْنا إِلَيْه أن اصع المُلْكَ بأعيننا وَوَحُيناه. يقولٌ: فقلنا له 
حين استنصرّنا على كَفْرة قومه: اصنع الفُلْكَء وهي السفينة بأعينناء يقولٌ: 
بمرائ مناء ومنظرء «وَوَحْينا» : يقول: وبتعليمنا إياك صنعتها. «فإدًا جاء أمُرّنا», 
يقول: فإذا جاء قضاؤنا في قومك بعذابهم وهلاكهم . «وفار تور . 

0 ذكرنا فيما مضى اختلافٌ المختلفين في صفة فور التنور. والصواب 

من القول فيه. بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع 

دَفاسِلّك فيها منْ كل زُوْجَين انْنينَ)» تقول : دحل في الفلك واحمل. 
والهاء ادل في قوله : 0 من ذكر الفلك «من كَُّ زُوجَين الْنينَ)» يقال: 

«وأهلّك». وهم ولذه ونساؤهم , إلا من سيق عَلْيّه القول» من الله بأنه 
بقوله: «منهُم» من أهلك. والهاء والميم في قوله: «منهم» من ذكر 8 
وقوله : «ولا تخاطيني». . و؟ الآية) يقول: ولا تسألني في الذين كفروا بالل أ 


و 


انجيهم , نهم مُعْرفون 5 فإني قد حتمتٌ عليهم أن أغْرقَ جميعهم . 


7 سس له لك سه سه سر سس سس سس رح ارح 


القَولُ 5 ويل قوله تَعَالَى: وإذا استويتأنتومن مَعَكَعلَ لفك 
َع لْئديارى يكنا ملعو الظدلينَ جه 


لفن 


المؤمنون: 77-78 
يعنى تعالى ذكره بقوله : «فإذًا استويت أت وَمَنْ مَعْكُ على الفلك) : فإذا 
فوقها. «فقل الحمد لله الذي تحانا من القوم الظالمينَ»» يعني مخ المشركين: 


09 


2 ٍ > عورد د ساس 6 1 ل ل ل ل سيو 
القَوَل في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وقل رب أَنرلِخ مخ رلا مبارموانت حير 
يه م رس و2 ل جد 
الْمينَ حي َف َكلت وإِن كنا مين مي 
يقول تعالى ذكرٌه لنبيه نوح عليه السلام: وقَلّ إذا سَلْمَكَ الله وأخرجك 
من الفلك» فنزلتٌ عنها: «رَتٌ نري مُنَزّلا» من الأرض (مباركا ودروانت» خيره 
مَنّْ أنزلَ عبادّة المنازل. 
وقوله : «إِنَّ في ذلك لآيات» يقول تعالى ذكره: إن فيما فعلنا بقوم نوحر 
يا محمدٌ من إهلاكناهُم إذْ كذبوا رُسُلَنَاء وجحدوا وحدانيتنا وعبدوا الآلهة 
والأصنام , ل لقومك من مشركي قريش » وعظات يي لناء يستدلون بها 
على سنتنا في أمثالهم» فينزجروا.عن كفرهم. ويرتدعوا عن تكذيبك» حذرا أن 
يصيبهم مثل الذي أصابهم من العذاب . 
وقوله : دون كنا لْمَبتَلِينَ»» يقول تعالى ذكره : وكنا مُختبريهم بتذكيرنا 
إياهم بآياتناء لننظر ما هم عاملون قبل نزول عقوبتنا بهم . 
4 ُِ لك ل مسح اح مو ب - حجهه دي رءه 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِه الى : مانا منْبعدهم قرناء اخرين عه فارسلنا 


٠‏ لس صسظر 1 سحو م صيروو ٠‏ ا 7 كن 2< 020111110 وه 


1 هه إل ب جاه 
شيم رسولامنهم أن اعبدوا الله مالجرمن إلاه غيره: افلا نثقون حي 
يقول تعالى ذكْرُه: ثم أحدثنا من بعد مَهْلِكِ قوم نوحء قرنا آخرين» 


خض 


المؤمنون: ؟م_مم 
فأوجدناهم «فرسَلَنا فيهم رَسُولاً منْهُمُ» داعياً لهم «أن اعْبدُوا الله يا قوم. 
وأطيعوءٌ دون الآلهة والأصنام. فَإِنَّ العبادة لا تنبغي إلا له دما لَكُمْ مِنْ إل 
غيْرُهُ»0 يقولٌ: ما لكم من معبودٍ يصلحٌ أنْ تعبدُوا سواه «أقَلا تتَقُونَ أفلا 
تخافون عقابٌ الله بعبادتكم شيئاً دونه وهو الإلهُ الذي لا إله لكم سواه. 


د معرم د ل و سك ًّ 
ا ل .ل ا حر لس سيره 
القَوْلُ في تأويل 0 تعَالَى : وقال الملا من قوم الذينكفروا وكدَبوأ 
1010 - 61 5 00000 موس سا ا رع كر رار 
١ 0‏ دم 0 52 
م و سد دو 
يقولٌ تعالى ذكْرُه: وقالت الأشرافٌُ من قوم الرسول الذي أرسلنا بعد 
نوح» وعَنى بالرسول في هذا الموضع: صالحاًء وبقومه: ثمود «الّذِينَ كَفَرُوا 
وكَذَيُوا بلقاء الآخرة». يقول: الذين جحدوا توحيد الله ؛ كديرا بلقاء الآخرة : 
يعنى يا بلقاء الله فى الآخرة. 
وقوله: «وأترَفناهُمْ في الحياة الدُنياه. يقولُ: ونعٌمناهم في حياتهم الدنيا 
بما وسّعنا عليهم من المعاش . وبسطنا لهم من الرزق» حتى بطروا وعَتَوا على 
رَيْهمء وكفروا. 
وقوله: «ما هَذَا إلا عر متُلكم)» يقول: قالوا: بعث الله صالحاً إلينا 
ل من بيننا وخصة بالرسالة دونناء وهو إِنسانُ مثلنا يأكل مما ناكل منه من 
الطعام كرف مما و0 وكيف لم يرسل ملكا فن عنده يكنا رسالتة قال: 
«وَيَشْرَتٌ مما كش بونج معناه: مما د تشرزوون منه» فحذف «من» ام (منهم). 


لآنّ معنى الكلام : ويشربٌ من شرابكمء وذلك أن العرت ول ري قر 
شرابك. 


يض 


المؤمنون: 00 
0 دشرا هع 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : لين عشم َي | 1 
يم و > 7 ب 000 2 أ[ 
«سك ري ىت 2 
- 


يقول تعالى ذَكُرُه مخبراً عن قيل الملا من قوم صالح لقومهم: (وَلِئنْ 
أَطْعْتمُ ير متلَكُم» فاتبعتموه» ولتم م يقولٌ ل نكمي أيها القوم «إذا 
لحَابِرٌونَ» يَقَولُ: قالواة إنكم إذة لمغبونون حظوظكُم من اشرق والرفعة في 
الا انافك ناه 

وقوله : «يَعدُكُمْ أنَكُمْ إِذَا مم وكنتم تَرَاباً وعظاما». . . الآية. يقول تعالى 
ذكرُّه: قالوا لهم : أيَعدُكُمْ صالحٌ أنكم إذا متم وكنتم تراباً في قبوركم, وعظاماً 
قد ذهبت لحومٌ أجسادكم. وبقيت عظامُهًا أنكم مُحْرَجُونَ من قبوركم أحياء. 


كما كنتم قبل مماتكم؟. 


الَْلُ في تأويل قَولهِ تَعََى : هيات مها تَلِمَانو 
2 يع عاد 


حَيائنًا الدياتموت وتحَياوما نحن بمبعويين 27 2 


0 
سل‎ 
6 ١ 
١ لد‎ 
3١ 
5 ١١ 
3 5 
١ 


وهذا خَبَرَ من الله جل نَنأَوْهُ عن قول الملا من ثمود أنهم قالوا: هيهات 
هيهاتَ : أي بعيدٌ ما تَوعَدُونَ أيها القوم. من أنكم بعد موتكم ومصيركم تراب 
وعظاماً مُخْرجُونَ أحياء من قبوركم» يقولون ذلك غير كائن. 

وقوله: «إِنْ هي إلا حيائنا الدَّنْاه يقولُ: ما حياة إلا حيائًا الدنيا التي 
نحنٌ فيها «نَمُوت م يقول: توت الأحياءٌ منا فلا تحياء 0-0 آخرون 
نا فيزلدؤن أحياء: «وما نحن بمبعوئينٌ)) يقولٌ: قالوا: وما نحن بمبعوثينَ بعد 
الممات. ٠‏ 


لض 


المؤمنون: 5١-78‏ 
5-5 2 د + علض لوغ م2 عد مه 5 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ َعالَى : إذهوالات ِ 0 انو كذباوما 
5 2 كوم ره 
نه بمؤمني ري فَالر ب انضرف يما 57 ن 2 فَالْعمَاقَلي لِليَصبِحنَ 


يقول تعالى ذكْرُه: قالوا ما صالح إلا رجلٌ اختلقّ على الله كذباً في قوله : 
دما لَكُمْ مِنْ ِل غَيرُهُ وفي وَعُده إياكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم 
ل وقوله : «هو» من ذكر الرسول وهو صالح «وما نحن له بمؤمنين) » 
قا 0 ارا الل لق 1ق عا قر ل 2 إل الاير اق رقنا ا 
من البعث بعل الماك 

وقوله : «قال رف انَصرْنِي بِمَا كُذَبُون بقول: قال صالح لما أيس من 
إيمانٍ قومه بالله. ومن تصديقهم إياه بقولهم: «رَما نَحْنُ لَهُ بِمُوْمِنِينَه رب 
ايعان فنؤلاة بم 3035 يول تكد يهم إناك لمعيل البفتمن 
الحقٌّ. فاستغاتَ صلوات الله عليه بربه من أذاهم إياهء وتكذيبهم له فقال الله 
له مجيباً في مسألته إِيّاهُ ما سألّ: عن قليل يا صالحٌ ليصبحنٌ مُكَذَّبُوكَ من قومك 
على تكذيبهم إباكَ نادمينَ. وذلك حين تَنزلٌ بهم فنا فلا ينفعهمُ الندم . 

القَوْلُ في تأويل فَوْلهتَعَالَى : : فأَحْحهمصَِحة بحن متهم 
غك فبِعَدَالْلْقَوْرِ المي حي 


يقول تعالى ذكره : فانتقمنا منهم . فأرسلنا عليهم الفيعة : فأخذتهم 

بالحقَّ. وذلك أن الله عاقبهم باستحقاقهم العقاب منه بكفرهم بهء وتكذيبهم 

رسوله. «فَجَعَلْنَاهُمْ عقا يرل فصَيرْنَاهُمْ بمنزلة الغقاع وهو ما ارتفع على 

السيل اح كمال بس حي ابراه فإنما هذا مثل. والمعنى : فأهلكناهم 
1 اانا 


64-4١ المؤمنون:‎ 

وقوله: «قَبُعداً للْقَوْم الظَالِمِينَ». يقول: فأبعد الله القومّ الكافرين 
بهلاكهم إِذْ كفروا بربهم. وعَصَوًا رَسُلَّهُ وظلموا أنفسهم 

ع سس 


القَوْنُ في تأويل قله تعانى : شَمَاْسَْنَامنْبَسَدِهِر وا ءاحري 


__- و 2 أ هه 
أمةَأ 


2 مسقم نأمة أجلهاوم سرون 402 
يقول تعالى ذَكْرُه: ثم أحدثنا من بعد هلاك ثمود قوماً آخرين. 
-ه مي م كه عضيعء ِ 0 1 
وقوله: «ما تسبق من امة أجلها». يقول: ما يتقدم هلاك أمةٍ من تلك 
الإمم التي أنشأناها بعد ثمود» قبل الأجلٍ الذي أَجَلنا لهلاكهاء ولا بتار 
هلاكها عن الأجلٍ الذي أجَلْنا لهلاكها. والوقت الذي وَقَتَنَ لفنائهاء ولكنها 
تهلك لمجيئه. وهذا وعيدٌ من الله لمشركي قوم نبينا محمد كلة. وإعلام منه 
لهم أن تأخيره في اجالهم مع رمو به وتكذيبهم سولف يلْغوا الأجل الذي 
أجَلَ لهم. ؛ فيحلٌ بهم نقمتهء كَسُنته فيمَنْ قَبْلْهُمٌ من الأمم, السالفة . 


مذ 
1 #2 مر 2 
ليرد في تأويل قوله تَعَالَى : 0 ,رسلا رسلناتترا كل ماجاءأمّة 
كك ب ل - 00 تس بورد و ليل و و سه جذخدو 
524 5-2 بعضهم بِعضا وحَعَلْتهُرَ أَحادِتفَبِعدَا لفو ِلانؤْمبونَ له 4 
يقول تعالى ذكره: 4 أَرَسَلنا» إلى الأمم التى أنشأنا بعد ثمود ورسلا 
تترى» يعني : يتبع بعضها بعضاء وبعضها في إثر بعض. 
8 278 لمك رع مس دتعم 2 ع 
وقوله : وكلما جاءَ امة رسولها كذبوه). يقول : كلما جاء أمة من تلك 
الأمم التي أنشأناها بعد ثمود رسولها الذي نرسلَّه إليهم كَذَيو فيما جاءهم به 
من الحقٌّ من عندنا. 


لفل 


المؤمنون: 57-55 
تع الل جو وا براق +2 00 2 . 2 
وقوله : «فاتبعنا بعضهم بعضا»ء. يقول: فاتبعنا بعض تلك الأمم بعضا 
بالهلاك, فأهلكنا بعضهم في إثر بعض. 
وقوله: «وَجَعَلْنَاهُمْ أحاديث) ال ومثال يتَحَرَّتُْ بهم في الناسٍ 2 
والأحاديث فى هذا المرع جمع أحدوثة لأنّ المعنى ما 0 من أنهم 
موا للناس مثلاً يتحدَّتُ بهم وقد يجوز أن يكونَ جمع حديث, وإنما قيل : 
«وَجَعَلْنَاهُمْ أحاديت) لأنهم جُعلُوا حديثا. ومثلاً يتمثْل بهم في الشرٌّ ولا يقال 
ا 1ه 3 
فى الخير: جعلته حديئا ولا احدوثة . 
وقوله: «فَبُعْداً لقَوْم لا يُوْمئُونَه. يقولٌ: فأبعد الله قوماً لا يؤمنون باللهى 


ولا يصدقون برسوله . 


21 | نا 1220 0 رخ ل عو ل لس 

القول في تاويل قوله تَعَالى : ثم أرسلنا موسى وأخاه هرون تَاينينا 
دعم 2 . جه / .عله سلا دم اع ب جه 
وسلطن من جيه لوعو مَمَلايُو فاستكروأ أوكانوأقوْمَاعَال س2 


يقول تعالى ذكرّه: ثم أرسلنا بعدّ الرسل الذين وصف صِنَتهم قبل هذه 
الآية موسى وأخاء هارونَ إلى فرعونَ وأشراف قومه من القبط «بآياتنا». يقولُ: 
بحججنا «فاستكيْروا» عن اتباعها والإيمان بما جاءهم به من عند الله «وكاثوا 
ْمأ عالِينَ». يقولٌ: وكانوا قوماً عالين على أهل ناحيتهم, ومنْ في بلادهم من 
بني إسرائيل وغيرهم بالظلم. قاهرين لهم. 


يه * ل ٍُ 5 50 اسم 1 م 09 ا 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : فقالوا أنه من لسرن مثيِنا وَفَوْمهَمَالنَا 


عَنِيدُونَ 91 فَكدبوهُمَا وكا فكَا نمراج لحن 2 زه 


لضن 


ا المؤمنون: 6١-57‏ 

خول تلى وق: فال عون لك ملي ري ييه 
«وقومهما» من + بني إسرائيل ولنا عابدُونَ» ا أنهم لهم تطكرن مُتَدَّلَلُونَ 
يأتمرون ريه ليون لهم والعري ” تسمي 5 مَنْ دان لملك عابداً له. 
ومن ذلك قيلٌ لأهل الحيرة: العْبّادُ لأنهم كانوا أهل طاعةٍ لملوك العجم . 

وقوله: «َكَدَبُوهُمَا فكانوا م ا : فكذبَ فرع ون وملوٌه موسى 
وهارون فكانوا ممن أهلكهم لَه كما هلك مَنْ قَبْلَهُم من الأمم بتكذيبها 
رسلها. 


0 ذخ ل ل م رم 
القولُ في تأويل َؤْله تَعالَى : وَلْقَدَءَانينَا موس ى كنب لعَلْهُرٌ 
سه آ ته ضح م و عرسم آذ هر ا 2 
يدون جه و أ 86 نا بنع و وأمهد ءايه وءأويسهمال ربووَذات فَرارِوَمَعِيِ 
0 


يقول تعالى ذكرّه: ولقد آتينا موسى التوراة ليهتدي بها قومُه من بني 
إسرائيل» ويعملوا بما فيهاء «وَجَعَلنا ابْنَ مَريَمَ وأمّهُ,, يقول: وجعلنا ابنَ مريم 
ومَهُ حجةٌ لنا على مَنْ كان بينهم. وعلى قدرتنا على إنشاء الأجسام من غير 
أصل.ء كما أنشأنا خَلّْقَ عيسى من غير أب. 

وقوله : «واويناهما إلى ربوة)» ول وضممناهمًا وصير ناهُمًا إلى ربوةء 
يقال: أوى فلانٌ إلى موضع كذاء فهو يأوي إليه: إذا صار إليه؛ وعلى مثال 
أفعلته فهو يُؤويه. 

وقوله : «إلى ربوة). يعني : إلى مكانٍ مرتفع من الأرض على ما حوله. 
ولذلك قيلٌ للرجل يكونُ في رفْعةٍ من قومه. وعز وشرفبٍ وعدد: هو في ربوة 
بن كوهد 


ينض 


المؤمئنون: 605-65٠‏ 
وقوله: «ذات قَرَارٍ وَمُعين»» يقول تعالى ذكرّه: من صفة الربوة التي أوينا 
إليها مريمٌ وابنها عيسى, أنها أرض منبسطةً. وساحدٌء وذاتٌ ماءٍ ظاهر لغير 
الباطن حار. 000 


ع ُِ 5 0 1 و ورور عر هم رص مس ل 
الدول. ني تأبيل. وله تَعَالَى: يلاها الرس وام لطبت اموأ 
مَسِْسَاإِفَيمَا تعَمَلُونعَلم 427 


يقول تعالى ذَكْرُه: وقلنا لعيسى : يا أيها الرسلُ كُلُوا من الحلال, الذي 
اله 0 دون التخرا»ء «وَاعْمَلُوا صَالحا تقول في الكلام للرجل 
الواحد: أيها القوم كُمُوا عنًا أذاكم, وكما قال: «الَّذينَ قال لهم الناس». وهو 
5 واحد. 

وقوله : «إني بما لون عَلِيم)» يعولل إني بأعمالكم ذُو علم لا يخفى 
علي منها شيءٌ. وأنا مُجازيكم بجميعها. رفك ررك وثوابكم عليها. 
حلا في صالحات الأعمال واجتهدوا. 


ده 1 0 1 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : وَلِنَّهَاذِودامَك5 أ مة وَبِحِدَةوَأَنَأرَيكم 


معنى الكلام: وقلنا لعيسى يا أيها الرسلٌ كُلُوا من الطيبات. وقلنا: وإِنْ 
هذه أمتكم أمةٌ واحدة. وقيل: إِنَّ الأمة الذي في هذا الموضع : الدَّينُ والملهُ. 

وقوله : «وأنا رَبَكُمْ فاتقون». يقول: وأنا مولاكم فاتقون بطاعتي تَامَنوا 
عقابي . 


كن 


انا 


المؤمنون: 057-01 
5 ُُ م حاص 2 بوسرة 1 سوبو ِ 
القول في تاويل قوله تعالى : فتقطعوا امه ريدم ا حِرْبِبِمَا 
سى «# م و دحطه 

دسم فرحون <> 

يقول تعالى ذكرٌه: فتفرّقٌ القومٌ الذين العم الله من أمة الرسول. عيسى » 
0 على الدين الاين والملة الواحدة. دينهم بالل أمرهم الله بلزومه . 
«ربرأ» كتباً فدان كَُُ فريق منهم بكتاب 2 الكتاب الذي دان به الفريقٌ 
الآخر كاليهود الذين زعموا أنهم دانوا 01 التوراة وكَذَّبو بحكم الإنجيلٍ 
والقران وكالنصارى الذين دانوا بالإنجيلٍ برعمهم .2 ل بحكم الفرقان. 


وقوله : 0 حزب بما لَدَيهِمْ فرخون». يفول كُلّ فريق من تلك الأمم 
قار اميت تبون كن د خرن لو يا لا يرون ن أن التحق 


م ع ل اا 20 ل.ل وده جه > داو 
القول في تاويل قوله 0 ذذ ره رفي عمرته م حجان جيه 0 
آم 
8 


نما مذهريو- مِنمَال وبين 2ه يل نسَارع ارون يه 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ كل فَدَعٌْ يا محمدٌء هؤلاء الذين تَقَطْعُوا 
أمرهم بينهم زبراً «في غَمْرتهم) في ضلالتهم وغيهم. «حتى جين»» يعني : إلى 
أجلٍ سيأتيهم عند مجيئه عذابي . 

رد اننا نمِدُهُمْ ؛ به مِنْ مال ,ينه يقول تعالى ذكرّه: 
أيحسبٌ هؤلاء الأحزابٌ الذين فَرقُوا دينهمٍ تبراء أن الدق نُعطيهم في عاجلٍ 
الدنيا من مال وبنين «نسارعٌ لهم يقول : نُسَابقُ لهم في خيرات الآخرة» 
ونبادر لهم فيها. و«ما» من قوله : «أنمًا ُمِدُهُمْ به نصب لأنها بمعنى الذي . 
دبل لا يسْعْرُونو يقول تعالى ذكره كديا لو ” : ما ذلك كذلك. بل لا يعلمون 


8 


المؤمنون : 51-55 
2 © موه 5 ْ 3 
أن إمدادي إياهم بما آمدّهُمْ به من ذلك إنما هو إملاءٌ واستدراجٌ لهم . 


00 في ويل قؤله تَعَالّى: نا هين َفيَة حَشمَةٍ 0 


جه ا / 37 2 1 عو 
َي والذين هم نت روم يمون ريه ذبن هبرو ادر ارت هه 


يقول تعالى ذكره: «إِنّ الْذِينَ هم من 1 رَبْهِمْ مُشْفْقُونَ) إن الذين 
وبي 52 :ا لي ين و 
الود في طاعته. انون في طلب مَرّضاته. «وَالّذِينَ هم بآيات د رَبهم 
يؤُمنونٌ»» ول والذين هم بآيات كتابه وحججه مُصَدهُون . «وَالّذِينَ هُمْ برَيّهمْ 
لا يُشْرِكُونَ»» يقول : والذين يُخْلصُونَ لربهم عبادتهُم . فلا يجعلون له فيها 
لغيره شركاً لون ولا لصنم ء ولا يراءون بها اذا من خخلّقه ولكنهم يجعلون 
أعمالهم لوجهه خالصاًء وإياه يقصدون بالطاعة والعبادة دون كل شيءٍ سواه. 


ا ل ل وو 2 

دمو كِ 2 ل تيم 0 هو 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى : يبون ماءاتوأوقلويجم جلة أَهمللٌَ 
يوم بجعون يه 3 برو ودوك اميف ج14 

يقول تعالى ذكُرٌ بقوله : دوالّذِينَ يوْتَونَ ما آتوا» والذين يُعْطونَ أهلّ 
سَهْمَان الصدقة ما فرض الله لهم في أموالهم دما اتوا» يعني : ما أعطوهم إياه 
من صدقة. ويؤدون حقوق الله عليهم ه في أموالهم إلى أهلها «وقُلُوبُهُمْ وَجِلَةو 
يقول: خائفة من أنهم إلى رَبُْهم راجعون. فلا يُنْجُيهم ما فعلوا من ذلك من 
عذاب الله فهم خائفون من المرجع إلى الله . 

0 2 2 7 5 

وقوله : «اولئك يسارعون في الخيرات». يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين 
هذه الصفات صفائّهم. يبادرونَ في الأعمال الصالحة. ويطلبونٌ الزلفة عند 


الله بطاعته . 
2 


المؤمنون: 57-51١‏ 
وقوله : «وَهُم َهَا سابقونَ» كان بعضهم يقول: معناه : سَبَقَتَ لهم من الله 
السعادة» فذلك سبوقهم الخيرات التي يعملونها. 
وكان بعضهم يتأوّلُ ذلك بمعنى: وهم إليها سابقونٌ. 
فتأولة أخرون: وهم من أجلها سابقون . 
لين الأقوال في ذلك عندي بالصوابء القولٌ الذي قيلَ من أنه سَبَقَتْ 
لهم من الله السعاد: : قبل مسارعتهم في الخيرات. ولما سبق ل لهم من ذلك 
سارعوا فيها. 
وإنما قلت ذلك أوْلى التأويلين بالكلام: لأنَّ ذلك أظهر مَعْنيْيَف وأنه لا 
حاجة بنا إذا وَجهْنَا تأويل الكلام إلى ذلك إلى تحويل معنى اللام التي في 
قوله : «وَهُمْ لَهَاه إلى غير معناها الأغلب عليها. 


2 م6 2ع 0 >ى 070 ل سه 1 2 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : ولاذ / ع إلاوه ا 

ل 
ينطق باحق وه لاد عه 17 

يقول تعالى ذكره ا إلا ها يسعهاء ويصلخ لها من العبادة, 
ولذلك كفتاخا ما كلفناها من معرفة وحدانية الله وشرعنا لها ما شرعنا من 
الشرائع : «ولدَينا كتابٌ ينطق بالق ول وعندنا كعات أعمالٍ الخَلّق بما 
عدوا من شير :ودر بنط بالحن . دوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ يقول: بين بالضتق عنما 
عملوا من عمل في الدنيا لا زيادة عليه ولا نقصان. ونحنٌ مُوَفو جميعهم 
أجورَهم. المحسن منهم بإحسانه. والمسيء بإساءته. «وَهُمْ لا يُظلْمُونَ). 
يقولُ: وهم لا يُظْلَمُونَ أن يزاد على سيئات المسيءٍ منهم ما لم يَعْمَلْهُ فيعاقب 
على غير جرمه. وينقص المحسن عما عمل من إحسانه. فينقص عما له من 
الثواب . 


فس 


المؤمنون: 10-71 
له عط ووء . 2 سح سا بس س ووه كوس الل 


الول في تأويل ْله تَعَالَى : بل لومم فيعَمَرومِنَ هاذا وهم أعمللمين 


يفول تعنالق ذكره: باالآية عمنا بعك عذلاء المشدركرن: هن أن 
إمدادنَاهُمْ بما نَمُدُهُمْ به من مال وبنِينَ بخير نسوقه بذلك إليهم والرضا منا 
عنهم. ولكن قلوبهم في عبر على 0 هذا القرآن. وعَنى بالغمرة ما عْمَرَ 
قلوهم. فَعَطَاها عن فَهُم ما أُوْدَعَ الله كتابَهُ من المواعظ والعبر والحجج . 
وَعَنى بقوله: «منْ هَذَاه من القران. ٠‏ 

وقوله : «وَلَهُمْ عمال منْ دُونِ ذلك هم لَهَا عاملُونَ» يقول تعالى ذكَرٌه : 
ولهؤلاء العتاد أعمال لا يرضاها الله من المعاصي من دون ذلك. يقول: من 
دون أعمال أهل الإيمان بالله. وأهل التقوى والخشية له. 


2 ا ا" او عه ل ال ا رج 
القَولُ في تأويل َل تََلَى : حَوَإِذَأخِذْنامكرضيم بلدا نإِدَاهُمْ 
مروت د 1 لجر لكؤي لاتْصَرُونَ جه 5 


يقول تعالى ذكُرُه : ولهؤلاء الكفار من قريش أعمالٌ من دون ذلك هم لها 
عاملونَ. إلى أن يُوْحَذَ أهلُ النعمة والبطر منهم بالعذاب. 

«إذًا هم ا تقول فإذا أخذناهم به جأرواء يقول: را 
واستغاثوا مما حَلّ بهم من عذابناء ولعلّ الجَؤار: رفع الصوت. كما يجار الثور. 

وقوله: ولا تَجَارَوًا اليُوم)» يول : لعا تستغيثوا اليوم وقد نزلٌ بكم 
العذابُ الذي لا يدفع عن الذينَ ظَلَمُا أنفسَهُمْء فإنَّ ضجيببكم غير نافعكم. 
ولا داقع ار يس | ولك امنا لا تلصر و0 
يقول: إنكم من عذابنا الذي قد حَلّ بكم لا تستنقذون» ولا يخلصكم منه 


فض 


المكشوة 755 


شىء. 


70 4 5 1 0 ا ا ا ا 

القول في تاويل قوله 2 : هَدَكَانتٌ ءايلقي نلعي ترق 
55 0 0 و 4 جو ع سي 28 اس لير ل ججمفه * 
يح ثبحصون جه تكبريت يه-سلمرا تهجرون ع 


يقول تعالى ذكْرُه لهؤلاء المشركينَ من قريش: لا تضحجوا اليوم وقد نزلٌ 
بكم خط الل :وعذ ايّهع: يما كسبت ايذيكمء :واستوجبتموه بكفركم بآيات بكم 
«قَدُ كانت آياتي ُلَى عَلَيكُمْ) يعني : : ايات كتاب الله. يقول: كانت آياتٌ كتابي 
قر عليكم . ٠‏ فتكذَّبُونَ بها وترجعونَ مُوَلّينَ عنها إذا سمعتموها. كراهيةٌ منكم 
لسماعها. وكذلك يقال لكلّ مَنْ رجع من حيثٌ جاء نَكُصٌ فلانٌ على عقبه. 

وقوله : امُسْتَكبرِينَ بدا يقولٌ : مستكبرينَ بحرم الله. يقولون: لا يظهر 
علينا فيه أحدٌّء لأنَا أهل ار 

وقوله: «سامر». يقولٌ: تَسْمِرُونَ بالليل. 

أما قوله : «تَهُجرون» فلها وجهان من المعنى : أحدهما أن يكون عَنى أنه 
وصفهم بالإعراضٍ عن القرآن أو البيت» أو رسول الله كَل ورفضه. والآخر 
أن يكونَ عَنَى أنهم يقولون شيئاً من القول كما يهجرٌ الرجلُ في منامه. وذلك 
إذا هَذَىء فكأنه وصفهم بأنهم يقولون في القرآن ما لا معنى له من القول . 
وذلك أن يقولوا فيه باطلً من القول الذي لا يضرّه. 
القَوْلُ في تود يل قَوله ا : ديرو الْفَوْلَأَرجَاءَهْمَا ديت 


وو مع ثرو مل 


مهلأو ب 2 ديات أرسوف فَهم له.منكروت حي أميقولوييه 
2111012 


انف 


٠7١ المؤمنون:‎ 

يقول تعالى ذكْرُهِ: أفلم يتدبرٌ هؤلاء المشركونَ تنزيلَ الله وكلامَهُ فيعلموا 
ما فيه من العِبره ويعرفوا حججٌ الله التي احتجٌ بها عليهم فيه. «أمْ جاءَهُمْ ما 
لم أت آباءهم الأولينَ». يقولُ: أم جاءهم أمر ما لم يأت من قبلهم 0 
أسلافهم, فاستكبروا ذلك وأعرضواء فقد جاءت الرسلُ من قبلهم. وأنزلت 
معهم الكتبٌ. وقد يحتمل أنْ تكون «أم» في هذا الموضع بمعنى : بَلْء فيكون 
تأويل الكلام: أفلم يَدَبْرُوا القولّ بَلُ جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين» فتركوا 
لذلك التدبر. وأعرضوا عنه. إِذْ لم يكن فيمن سَلّفَ من آبائهم ذلك. 

وقوله : «أمْ لَمْ يَعْرفُوا رَسُولّهُمْ» يقول تعالى ذِكُرُه: أم لم يعرف هؤلاء 
المكذثرن مشمدا: وأنه من أهل الصَّدْقٍ والأمانة» فهم له مُنْكِرُونَ يقولٌ: 
فينكروا قولّهُ أو لم يعرفوه بالصدق. ويحتجوا بأنهم لا يعرفونه» يقول جَلْ 
تنائ *' فكيفت 0 وهم يعرفونه فيهم بالصدق والأمانة . (أم يَعَولُونَ به جنة)ء 
ل أيقولون بمحمدٍ جنونٌ» فهو يتكلم بما لا معنى له زلا شه دولا ينرق 
ما يقولُ «بَلْ جاءَهُمْ بالحَقٌ». يقول تعالى ذكْرُه :إن يقولوا ذلك فَكَذْبُهُمْ في قيلهم 
ذلك واضحٌ بَيّنّ وذلك أنَّ المجنونَ يهذي. فيأتي من الكلام بما لا معنى له 
ولا يعقل. ولا يفهم. والذي جاءهم به محمدٌ هو الحكمةٌ التي لا أحكمّ منهاء 
والحقّ الذي لا تخفى صِحُتَه على ذي فطرةٍ صحيحة؛ فكيف يجورٌ أنْ يقال: 
هو كلام مجنون. 

وقوله: «وأكتْرَهُمْ للْحَىَّ كارهُونَ». يقول تعالى ذكْرُه: ما بهؤلاءِ الكَفْرة 
أنهم لم رفوا 'محمذا بالصدق ولا أن محمداً عندهم ره بل قد علموه 
مادقا محفا فيننا يترله وفيما يدعوهم إليه. ولكن أكثرهم للإذعان للحقٌ 
كارهون. ولأتباع محمدٍ ساخطون, حَسّدا منهم له. وبغيا عليه. واستكباراً في 
الأرض . 


06 


المؤمنون: ١لا‏ “الا 
2 0 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : : ولواتّبع الحق أهواء هم لفسّدتٍ 
0 وَل و سسا سبل 20-1 

المسهث" اي 12 590 
لسَملوات والارض ومن فيهرى بل أتينهم يل غُرِهِمْ فَهََِْن ذْكُرِهِم 
4- و راحه 
معرمورت يله 

يقول تعالى ذكره: ولو عَمِلَ الرب تعالى ذكره بما يهوى هؤلاء 
المشركون. وأجرى التدبيرٌ على مشيئتهم وإرادتهم. وترك الحقٌّ الذي هم له 
كارهون. لفسدت السموات والأرض مِمَنْ فيهن, وذلك أنهم لا يعرفون عواقبٌ 
الأمور. والصحيحٌ من التدبير والفاسدّ؛ فلو كانت الأمورٌ جارية على مشيئتهم 
وأهوائهم مع إيثار رِ أكثرهم الباطل على الحقٌ. لم تقرٌ السموات والأرض ومَنْ 
فيهنّ من خَلّق الله لأنْ ذلك قام بالحقٌّ. 

وقوله: «ِبَلْ أنَيْناهُمْ بذِكْرهمْ فَهُمْ عَنْ ذكْرِهمْ مُعْرضونَه. اختلف أهل 
التأويل في تأويل الذّكر في هذا الموضع. فقال بعضهم: هو بيانُ الحيٌّ لهم 
بما أنزل على رجل منهم من هذا القرآن. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: بل أتيناهم بشَرَفهمء وذلك أنَّ هذا القرآنَ 
كان شرفاً لهم. لأنه نزلٌ على رجل منهم, فأعرضوا عنه وكفروا به» وقالوا ذلك 
نظير قوله : «وإنة لذكرٌ لَك ولقومك». 

وهذان القولان متقاربا المعنى ؛ وذلك أن الله جَلَّ توه أنزل هذا القرآنَ 
بياناً بين فيه ما لخلّقه إليه الحاجة من أمر دينهم. وهو مع ذلك ذكْرٌ لرسوله 
يكل وقومه. وشرّفٌ لهم. 

ا ا 00 سه صر 

القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : أمَمَسَلْهُم حرْا كراج روك حار وهوخار 


مسح بع اعم 


قدي 7 0 2 مسقيو 22 


وام 


المؤمنون: “/ا-ه/ا 

يقول تعالى ذَكْرُهِ: أم تسألُ هؤلاءِ المشركينَ يا محمدٌ. من قومك خراجاً. 

يعني أجرا على ما جتتهُمٌ به من عند الله من النصيحة والحقٌّ «فَحْرَاجٌ رَبك 

): فأجر رَبك 0 0-0 لأمره. وابتغاء مَرْضاته خيرٌ لك من ذلك» ول 
0 لني يك على ما أتاهم به من عند الله أجرأء قال لهم. ٠‏ كما قال الله 
له. وأْمَرَهُ بقيله لهم : «قُل لا أسألَكُم عَلَيّه جر إل المَوَدةَ في القُرْبى»» وإنما 
معنى الكلام: أم تسألهم على ما جتتهم به أجراًء فََكُصُوا على أعقابهم إذا 
تلوته عليهم مستكبرينَ بالحرم. فخراجٌ رَبك خير. 

وقوله: «وَهُوَ خَيْرُ الرَازقينَ». يقول: والله خيرٌ مَنْ أعطى عوضاً على 
عمل . ورزق وزنا! 

وقوله : «وَإِنّْكَ َتَدْعُوهُمْ إلى صراط مُسْتَقيم ». يقول تعالى ذكره: 
يا محمدٌ. لتدعو هؤلاء المشركينَ من قومك إلى دين الإسلام. وهو 1 
القاصدٌ. والصراط المستقيم. الذي لا اعوجاجٌ فيه. 


بي اللا وو امريد .اس مك و عراس له تر 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : وَإِنَالذين لاتؤمنوت ,ا لالخروعن 
_14 سم حطلكه لك > حي ع ء 2 7 58 وس > رده 
لط لكبو حي # ولورجمنلهم ود نامابهم مِنْضْرٍللجوافي 
+م ا رودو 0 
طيليهم يَعْمَهُونَ جه 
يقول تعالى ذكُرٌه: والذين لا يُصَدَّقُونَ بالبعث بعد الممات. وقيام 
الساعة. ومجازاة الله عبادَهُ فى الدار الآخرة «تمن الصّراط لناكبُونَ». يقول: عن 
محبّة الحَقَّ؛ وقصّد السبيل وذلك دين الله الذي ارتضاهُ لعباده لعادلون. يقال 
منه : قد تكب فلان عن كذا: إذا عَدَلُ عنه ونكب عنه: أي عدل عنه. 


وقوله : «ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر يقول تعالى : ولو رحمنا 


م 


المؤمنون: هلال/الا 
هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة. ورفعنا عنهم ما بهم من القخط والجدب. وضر 
2 5 كه 8 و ومع َك 
الجوع والهزال «للجوا في طغيانهم»» يعني : في عتوهم, وجراتهم على ربهم 
«يَعْمَهُونْ)» يعني : يترددون. 
1 ا اسح ع 6 لح دك ع 
القوْلُ في تاويل قَولِهِ تَعالى : ولَقَدأخذنتهميالْعذابٍ فمااستكانوالريهم 


عرس سس ص وال ج جطكه 


لل ا باص ه عيديك ‏ جنب د لض سه 

يقول تعالى ذكرّه: ولقد أخذنا هؤلاء المشركينَ بعذابتاء وأنزلنا بهم بِأسَنا 
وسخطناء وضَيّقنًا عليهم معايشهم., وأجدبنا بِلادَهُمْ وقتلنا سراتهُم بالسيف 
وقمًا استكائوا لرَبهم». يقولٌ: فما خضعوا لربهم فينقادوا لأمره ونهيه» وينيبوا 
إلى طاعته. «وما يَتَضْرَعُون)»» ول وما يتذللون له. 

وذُكر أن هذه الآية نزلتٌ على رسول الله يلهِ حين أخذ الله قريشاً بسني 
الجَدّب» إذ دعا عليهم ميرك الله كلد . 

د | ع 000 36 000000 و 417 أ 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : حوَكإذافتحناعلييم باباذا عذابٍ شد يار 
2 0م رح ير > حذر 
إذاهم فيه مبلسون عي 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم : معنأه : حتى إذا 
فتحنا عليهم باب القتال . فقتلوا يوم بدر. 

وقال آخرون: معناه: حتى إذا فتحنا عليهم باب المجاعة والضرٌء وهو 
البابُ دُو العذاب الشديد. وهذا القول أولى بتأويل الآية» لصحة الخبر عن 
ابن عباس., أن هذه الآيةَ نزلت على رسول الله يل في قصة المجاعة التي 


فضا 


المؤمنون: /الا-و/ا 
ا 7 5-5 9 18 لابه 5 : 
أصابت قريشا بدعاء رسول الله كَل عليهم ” وأمر ثمامة بن أثال '. وذلك 


لاشك أنه كان بعد وقعة بدر. 


وقوله: «إِذَّا هُمْ فيه مُبْلسُونَ يقولُ: إذا هؤلاء المشركونٌ فيما فتحنا 
في حين لا ينفعهم الندم والحزن . 


يمع الغ 2 00 
الشول في: تاريل قولة تعالى : وَهوالر ىنال سوا لير 
ره 2 خا 00 عو > حذد 


والافيدة فليلامًا ءثه 47 

يقول تعالى ذَكُرُه: والله الذي أحدتٌ لكم أيها المكدّبُونَ بالبعث بعد 
الممات» السمعٌ الذي تسمعون به. والأبصارٌ التي تُبصرونَ بهاء والافئدة التي 
تفقهون بهاء فكيف يتعذَّرٌ على مَنّ أنشأ ذلك ابتداء عادته بعد عدمه وفقده 
وهو الذي يُوجِدُ ذلك كُلّهُ إذا شاء. ويفنيه إذا أراد «قليلاً ما تشكرونَ». يقولٌ: 
تشكرون أيها المكذَّبُونَ خبرٌ الله من عطائكم السممَ والأبصارٌ والأفئدة قليلاً 


الَو في اويل وه تَعلَى : وهوَالدى درا م فِلاض وإ سروه 2 


)١(‏ ساقه المؤلف من طريق عكرمة عن ابن عباس. وهو ان رسول الله كدِ دعا على قريش 
حين استعصوا فقال: «اللهم أَعِئّي على قريش بسنين كسني يوسف» أو: «اللهم أعني 
عليهم بسبع كسبع يوسف» وأصله في الصحيحين. 

(؟) أسر المسلمون ثمامة بن أثال وأتوا به النبيّ يكل فخلى سبيلهء فلحق بمكة. فحال 
بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة حتى أكلت قريش العلّهزء فجاء أبو سفيان إلى 
النبيّ كك فقال: أليس بأنك بعت رحمةً للعالمين؟ فقال: بلى. فقال: قد قتلت 
الآباء بالسيف والأبناء بالجوع . فأنزل الله : «ولقد أخذناهم بالعذاب». انظر: أسباب 
النزول للواحدي: .١79‏ والدر المنثور: .١7/08‏ 

لذن 


المؤمنون: 757-94 
يقول تعالى ذكره: والله الذي خلقكم في الأرضء وإليه تَحْشْرُونَ من 
بعد مماتكم ثم تبعثون من قبوركم إلى موقف الحساب. 


وى يو 20 2 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى: وهو الى ني وبييثٌ وَلَهَأَعْيَآدت 
يلِوَالتمَازْأمكا قرس 4# 

يقول تعالى ذكْرٌه: والله الذي يُحبى حَلْقَهُ يقول: يجعلهم أحياء بعد أن 
كانوا نطفاً أمواتًء بنفخ الروح فيها بعد التارات التي تأتي عليهاء «ويميتٌ»: 
يقول: ويميتهم بعد أنْ أحياهم. «ولَهُ اْتلافُ اليل والنّهانهء يقولُ: وهو 
الذي جعل الليل والنهار مختلفين» كما يقال في الكلام : لك المن والفضل. 
بمعنى : ٠إنك‏ تَمْنْ وتفضل . 

وقوله : «أفَلا تَعْقَلُونَه. يقولُ: أفلا تعقلون أيها الناسٌ أنَّ الذي فعلَ هذه 
الأفعالٌ ابتداءً من غير أصل . لا يمتنعٌ عليه إحياءٌ الأموات بعد فنائهم, وإنشاءً 
ما شاءً إعدامه بعد إنشائه . 


62 . كِ 58 رام ا ا 

القول فِي تاويل قَوْلِه تعَالى : بِلقَالْوَامِثَلْمَاقَا 
سمه .2 عل الدع 4 2 مدع هدر حد 
قالوا أء ذا وتيا حكن تراب ووظآمًا عِظمَالونا وو كم 


يقول تعالى ذكرُه: ما اعتبرٌ هؤلاء المشركونَ بآيات اللهء ولا تَدَبَرُوا ما 
احتج عليهم من الحجج والدلالة على قدرته على فعل كلّ ما يشاء ولكنْ 
قالوا مثل ما قال أسلاثهم من الأمم المُكُذبة رُسْلَها قَِلهُمْ. «قالُوا أئذا مثا وكنًا 
تراب وَعظامأ», يقولة أتذاامعناء وعدا تراب قد بَلِيّتَ أجسامناء وبرأت عظامنا 
من لحومنا «أبنا لَمَبُِونُونَ». يقولٌ: أَبنّا لمبعوثون من قبورنا أحياء كهيثتنا قبل 
الممات؟ إِنَّ هذا لشيءٌ غير كائن. 
فلم 


المؤمنون: 1/47 
--عءم - مم | 2070 دير م ما سه 


القَوْلُ في تَأويل وله تَعالَى : لقدوعدنا نحن وء اويا هن اين قبل إن هاذًا 
70 20 
/ اسنطيرا لأ وليه ج47 
يقول تعالى ذكْرُه: قالوا: لقد وُعِدْنًا هذا الوعدّ الذي تَعدّنا يا محمدٌء 
وَوَعَدَ آباءنا من قبلنا قوم ذكروا أنهم لله رُسُلّ مِنْ قَبْلِكَء فلم نْرَهُ حقيقة أن 
هذا يقول: ما هذا الذي تَعَدّنَا من البعث بعد الممات «إلا أساطيرٌ الأوْلينَ)» 
يقولُ: ما سَطَرَهُ الأوُلُونَ في كتبهم من الأحاديث والأخبار التي لا صحة لها 


ولا حقيقة . 


/ 


و سر صمح ع على سسا 

القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : قل لمن لارضومن فيه- فيهاإن كر 
د كع 2520101011010 جه 
تعاموت كم مسقولون يلقل أفلا تذ كروت حك 

يول اتعالن دكي البية محمد له قل يا :محمد لهؤلاء المكديين 
ع ا ومَنْ فيها من الحَلّق. إِنْ كنتم تعلمون 
من عالكهاء ثم علمه أنهم سيقرونَ نيا نه ماك دون سائر الأشياء غيره. 15 
أفلا و 56 فَقَلْ لهم إذا أجابوك بذلك كذلك أفلا 0 
فتعلمون أنَّ مَنْ قدرٌ على خَلّق ذلك ابتداءء فهو قادرٌ على إحيائهم بعد 
مماتهم. وإعادتهم خلقاً سَويا بعد فنائهم . 


ممع ل اع 5 0 2 عر م 
القَوْل في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : قلمن رب الْسَمدوب 
الس 6 


لمسر ش العم > 4 2111 للد ة ق لأفلا تقور 


يقول تعالى ذكْرُهِ لنبيه محمد 46 : قل لهم يا محمد 5 
الس > وربٌ العرشٍ المحيط بذلك؟ سيقولون ذلك كله لله «وهو رَبّه فقل لهم : 


لوكلا 


المؤمنون : بيسن 
أفلا ب تَُونَ عقابه على كُمْركُمْ به وتكذيبكم ره اا 
داع م وهس ل 2-0 
القَولُ في ايل قوله تَعَالَى : : قَلمنْسدو بيدى ون كل ىوهو 
آ ا وو مه مر أ رض ع د روه 
1 بجر ولابجسارعاة وت تسريه امود امون 22 حي سَيَقولوت يلقل فافل 


0 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : قل يا محمد» من بيده خزائن كل 
و 


وقوله : «وَهُو يُجيرً) مَنْ أراد ممَنْ قَصَدَهُ بسوءٍ «ولا يجار عَلَيُهو يقول: 
ولا أحد يمتنع ممْن أراده هو بسوءء فيدفع عنه عذابه وعقابه «إِنْ 5 تعلمولة 
من ذلك صفته, فإنهم يقولون: إِنَّ ملكوت كُلَّ شيءء والقدرة على الأشياء. 
كلها لله قل لهم يجيد «قأنَى و40 يقولون: فمن أي وجه تصرفون 
عن التصديق بآيات الله والإقرار بأخباره وأخبار رسوله, والإيمان أن الله القادرٌ 
على كل ما يشاء. وعلى بعثكم أحياء بعد مماتكم, مع علمكم بما تقوا تقولون من 
عظيم سلطانه وقدرته . 


رس . و ل حجاه عا د 72 دمو سه هه ص م 
لكنذبون ين ماانخذ امور وماحكات معَةمِنْإِلاه إذا أذهبكل إللم 
آ ات و ل سح لو له لل 


يما خلق ولعلا ل ل لد عَمَايص فور عه دل 


لْغَيي والشَّهددٌ وَفتَع كعمد ركو جد 3 
يقولُ: ما الأمرٌ كما يزعم المشركونَ بالله من أنَّ الملائكة بناتُ الله وأنَ 
الآلهة. والأصنام آلهة دون الله جل أتيناهم بالحن» اليقين» وهو الدين الذي 


ابتعث الله به نبيه ككل وذلك الإسلامء ولا مغك شىءٌ سوى اش لآنه لا إله 
ش 41 


المؤمنون: 47 

غيره. «وإنْهُمْ لكاذْبُونَ». يقولُ: وإنْ المشركينَ لكاذبونَ فيما يُضيفونَ إلى الله 
ويَنْحَلُوبَهُ من الولد والشريك . 

زقزله8: لزنا الكل الله مع الوه يقول: تغالي: ك8 ناا همق ولد ولا 
كانَ معه في القديم, ولا حين ابتدّعَ الأشياء مَنْ تصلحٌ عبادئه. ولو كان معه 
في القديم. أو عند حَلقه الأشياء مَنْ تصلح عبادته «من إِلهِ إذا لَذَمَبِ يقول : 
إذن لاعتزلٌ 15 إلهِ منهم ايما خلقٌ» من شيءٍ فانفرد بهء ولتغالبواء فلعلا 
بعضهم على بعضء وَلَبَ القويُ منهم الضعيف, لأن القوىّ لا يرضى أنْ 
يعلوه ضعيفٌ. والضعيف لا يصلح أن يكون إلهاً. فسبحان الله ما أبلغها من 
حجة. وأوجزها لمن عقل وتدبر. 

وقوله : «إذاً لَدَهَبَه جواب لمحذوفء. وهو: لو كان معه إِلهٌ إِذْنُ لذهبٌ 
كُلَّ إلهِ بما خلق. اجتّرىء بدلالة ما ذكر عليه عنه. 

وسيحنان الله عَمَا يَصِفُونَ». يقول تعالى ذكره تنزيها لله عما يصفه به 
فؤلاء المشركون» مق أن لد ولذا :وهم قالرى هيع أن له شركاء. إلى أن عه 
في القدم إلهاً يُعبدء تبارك وتعالى . 

وقوله : «عالِمٌ الغَيْبِ والشَّهادَة». يقول تعالى ذكْرُهِ: هو عالمٌ ما غاب عن 
خلّقه من الأشياء. فلم بروة ولم يشاهدوه. وما ا وشاهدوهء إنما هذا من الله 
خبَرٌ عن هؤلاء الذين قالوا من المشردين : انَحَدَ الله ولد وعبدوا من دونه اله 
أنهم فيما يقولون ويفعلون مُبْطلُونَ مخطيرة: فإنهم يقولون ما يقولون من قول, 
في ذلك عن غير علم ٠‏ بل عن جهلٍ وم ا وإِنّ العالم بقديم الأمور 
وبحديثهاء وشاهدهًا وغائبها عنهم. الله الذي لا يَحْمَى عليه شيءٌ. فُخيره هو 
الحقٌّ دونَ خبرهم . 


وقوله : «قتعالى عَمًا يُشْركُونَه. يقول تعالى ذكرُه: فارتفع الله وَعَلا عن 


0 


المؤمنون: 1-51 
شرك هؤلاءِ المشركينَ» ووصفهم إياه بما يصفون. 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ كَلِ: قُلْ يا محمدٌء رب إِنْ تُريْئي في هؤلاء 
التشتركين ما تمدع “من عذابك» هلا تولك نما تهلكهم ,به ونسنن :من 
عذابك وسخطك» فلا تجعلني في القوم المشركينَ» ولكن اجعلني ممن رضيتتٌ 
عن من أوليائك . 

وقوله : «وإنًا على أنْ ْريّكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادرُونَ»» يقول تعالى ذكرٌه: وإنا 
يا محمدٌء على أنْ ريك في هؤلاء المشركينَ ما نَِدُهُمْ من تعجيل, العذاب 
لهم لقادرونَ فلا يَحْرُنئكَ تكذيبهم إياك بما نَعدهُم به. وإنما وخر ذلك ليلع 
الكتاتٌ أجله . 
أو َسْيَل 
00 41 + ورين يكو ا يَالشَّمطِينٍ ج24 جم وَأَعودٌ يك - 
يبون ج4 


ئّ 
آآ-ك 


أ 
2ه 
م 


يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه: ادفع يا محمدٌ بالخلة التي هي أحسِنٌء وذلك 
الإغضاءٌ والصفح عن جَهّلَة المشركينَ» والصبر على أذاهم. وذلك أ مره إياه قبل 
أمره بحر بهم » وعَنى بالسيئة : أذى المشركين إياه وتكذيبهم له فيما أتاههم به من 
عند الله يقول له تعالى ذكرُه: اصبرٌ على ما تَلْقَى منهم في ذات الله . 


يليان 


٠٠١-97 المؤمنون:‎ 

وقوله: انحن عم يما يَصفُونٌ» يقول تعالى ذكره : نحن أعلم بما 
يصفونٌ الله به. وينحَلُونَهُ من الأكاذيب والفرية عليه. وبما يقولون فيك من 
السوء. ونحن مُجارُوهم على جميع ذلك. فلا يَحْزُنكَ ما تسمعٌ منهم من 
قبيح القول. 

وقوله : «َكلٌ رَتَ أعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتَ الاير يقول تعالى ذكرُه لنبيه لنبيه 
محمد وَل : وقل ها حي رت أستجيدٌ بك من -خنق "الاين مترانهاة 
والهَمْزُ: هو العْمْز. من ذلك قيل للهمز في الكلام: هَمْرْة والهَمَرّات جمع 
همزة . 

وقوله : وواعوةٌ بك رت أنْ بِحْضْرُون)». قرول وقَلْ استجير بك رت أنْ 
يحضرون في أموري . 


القَوْل في تايل قوله تَعَالَى : حوّخإذاجاء أحد هم المور” 5 رب 
جهو د * وى سار 1 د وس 5 710 و سم عماس 
أرجعون حي لعل عمل صْلِحافِيمَارَكت كلا إنّها ظِمَةَ هوقايلها ومن 


م 1 سيد ر جه 
ودايهمبرنخ إن يوم سعتون زد 

يقول تعالى ذكره: حتى إذا جاء أحدّ هؤلاء المشركين الموت: وعاين 
نزول أمر الله به قال لعظيم ل ما 1 مداو حلت أ شنا عار 
ما فاتَء وِيَلْهُفاً على ما فرط فيه قبلَ ذلك من طاعة الله ومسألته للإقالة «رَبٌ 
ارجعون» إلى الدنياء فَردُوني إليها «لعلى أَغْمَلُ صَالحاً» يقول: كي أعمل 
صالحاً فيما تركثٌ قبل اليوم من العمل . فَضَيّعْتَه وفرّطتٌ فيه. 

زقوله وكلاة» يقول تغالى .ذكره: :لمن الأمر على ما قال هذا المشرك.. 
)١(‏ الهمز كالعصر, والخنق: هو عصر الرقبة وضغطها لينقطع النْفسُ لذلك قال 

المؤلف: خنق الشيطان. 

"0 


المؤمنون: ٠١5-٠٠١‏ 
لن يُرْجَعَ إلى الدنياء ولن يُعَادَ إليها «إنَها كلِمَةُ هُرٌ قائلّها». يقول:: هذه 
الكلمة. وهو قوله: «رَبّ ارجعون» كلمة هو قائلها: يقول: هذا المشرك هو 
قائلها. 
وقوله : «ومن وَدَائهم بَرَرّخْ)ء يقول: ومن أمامهم حاجزٌ يحجرٌ بينهم وبين 
ابجع 0 1 يُسَعَشُون» من قبورهم. وذلك يوم القيامة. والبرزخخ والحاجز 
ب ينهم 


القَْلُ ِي تأويل قَوله تعَاَى : فَإَانقِمَ فالصورٍقَلا اب بد 


ل 

مَيِفْولامَاء لوت ذه 

اختلف أهلٌ التأويل في المعنيٌّ بقوله: «فإِذًا فح في الصٌّوره من 
النفختين أيتهما عَنى بهاء فقال بعضهم: عنى بها النفخة الأولى . 

فمعنى ذلك على هذا التأويل: فإذا نْفْحَ في الصور. فصَعقٌ مَنْ في 
بها. ولا يتساءلون». ولا يتزاورون» فيتساءلون عن أحوالهم » وأنسابهم . 

وقال آخرون: بل عنى بذلك التفخة الثانية . 

سل ساسح سام اليو 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : : كفت موزيئة ويك هم 


0 11 1ح . 


اللبوعرة لهذا مدت حصت موازيئة وليك الدب حيروأ تفسهمفىي 
0-0-0 دوه وو 1 204 
جهنم خاإدو د لضم وجو همل 2 دوه فب كلخو زه 


سو ا ا ام و1 10 : 
يقول تعالى ذكره: «فمن تقلت موازينه) : موازين حسناته وخفت موازين 
ا هم 


+4 م مم ل و 
سيئاته «فاولئك هم المفلحون» يعنى يعني الخالدون في جنات النعيم «وَمَنْ خفت 
اميم 


٠١81٠١5 المؤمنون:‎ 

مَوَازِيئةُ»» يقول : وَنْ خفت موازين حسناته فزجحت بها موازينٌ سيئاته وليك 
الذين حيرو َْسَهُمْ». قو غَبَنُوا أنفسهم حظوظها من رحمة الله «في جَهَنُمَ 
خالدُون»» يقول: هم في نار جهنم . 

وقوله: «تلْمَحٌ وجُوهَهُمُْ الناره. يقولٌ: تَسْفَع وجُوهَهم النارٌ. «وَهُمْ فيها 
كالحُونَ» والكلوح: أنْ تتقلص الشفتان عن الأسنان. حتى تبدو الأسنان. 

فتأويلٌ الكلام : : يسع وجوههم لَهَبٌ النار فتخرقها. وهم فيها متقلصو 
الشفاه ه عن الأسنان من إحراق النار وجوههم . 


ل ل 00 2 ا 0 
ا ل 0 < دول هاده 

كو + 3 جل اعبت علدا سوبا وك افر با ضأإت ج# 

يقول تعالى ذكره: يقال لهم : «ألم كن أياتي تتلى. عَلِيكُمْ يعني ايات 
القران 5 عليكم في الدنيا «فَكنتم بها كو 

وقوله : «رَبّنا غَلَبت علينا شِفوتناه» يقولٌ: ربنا غلبت علينا ما سَبّقَ لنا في 
سابق عِلْمِكَ وطٌ لنا في أمّ الكتاب. 

وقوله : «وكما قوما ال ون ول كنا 2 صَلَلنا عن سبيل الرشاد. 
وقصد العق 


موه جح وسيل ود 


القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعالى : ينآ أَخْرِحتَانهَا إن 
ظللِمُوت حي تال أخسوأضيها وَلَامْكلْمُون 57 


يقول تعالى ذكره مُخبراً عن قيل الذين حَفْتْ موازينُ صالح أعمالهم يوم 


كاء سس ب 


عزنا انا 


0 


المؤمنون: ١١١-١١8‏ 
القيامة في جهنم : رَينَا أخرجنا من النار» فإِنْ عُدْنَا لما تكرهُ ما من عمل . فإنا 
ظالمون. 

وقوله : «قال احسَكُوا فيها). يقول تعالى ذكره : قال الربٌ لهم ل ناوه 
«اخسئوا فيها»: أي اقعدوا في النارء يقال منه: حُسَاتٌ فلاناً َوه نا 
رو وخسىء هو د وما كان خاسئاً ولقد خسىء رولا تُكَلْمُون» 
فعند ذلك أيس المساكينٌ من الفرَّجٍ . ولقد كانوا طامعينَ فيه. 

القولُ في تَأويل, وله َعَلَى : همان طيدقمَنْصبَادِى يَُولو ,بن 
20 . أناو ا ناما مه ىدم هو 
ء من فعفِرلَا وارمنا وأنت حَيرالريْحِينَ 27 

يقول تعالى ذكره: «إنهى وهذه الهاء في قوله: «إنه» هي الهاء التي 
ينعيها آهل العرية المجهرلة :وقد ردك معناها فيما مض قله ومع دتخولها 
في الام ٍ بم اع عن إعادته هذا الموضع 1 ركان فريقٌ هن عبادي). 
يقول : كانت جماعةٌ من عبادي, وهم م أهل الإيمان بالله يقولون في الدنيا ورينا 
آمنا» , بك وبرسلك. وما جاءوا به من غندك «فاغفرٌ لَنا دنُوبنا وَارَحَمنا» وأنت خيرٌ 


2 نا ٍ- 


من رحم أهل البلاع, فلا تُعَذَيْنا بعذابك . 


لقَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : عدوم سِخْريًا خرِيَحوَأضوَحُم فى 
سك عر ب 7< سا ذو 00 0 6 . 
وَكُنتم 1 ممم تَصْحَكُو ا كم أنهمهم 


1ك و سس 
4 


ِ و 


يقول تعالى ذكره: فاتخذتم أيها القائلون لريّهم وزيا ليت عَلَينا شقوا تنا 
وكنا قَوْماً ضَائَّينَ في الدنياء القائلين فيها «رَبنا نذا قافر لعانواة انا ولت لك 


الرَاجمِينَ» سخرياً. والهاء والميم في قوله «فاتَحَلْتَمُوهُمْ» من ذكر الفريق. 
يننا 


المؤمنون: ١‏ 
واختلفت الغرأء ة في قوله «سحْريًا فقرأه بعض قَرَأةِ الحجاز وبعض أهلٍ 
البصرة والكوفة «فَاتَحَدْتَمُوهُمْ سخريا ين السين» ويتأوّلونَ في كسرها أن معنى 
ذلك الهزء. ويقولون: إنها إذا ضَمّتٌء فمعنى الكلمة: السخرة والاستعباد» 
فمعنى 0 ا مذهب 0 فاتخذتم أهل الإيمان بي في الدنيا هرو 
ولعبأء تهزءون بهم حتى ار كر وقرأ ذلك عامةٌ َرَأةَ المدينة والكوفة 
«فاتَحِذْتُموهمْ سُخْرياه بضم السين, وقالوا: معنى الكلمة في الضمٌ والكسر 
واحد. وحكى بعضهم عن العرب سماعاً لجيٌّ لبي ودري » ودْرَيٌّ » منسوب 
إلى الذره وكذلك كرسي :وكزسن 4 وقألوا ذلك من قيلهم كذللة» نظي قولوه 
في جمع العصا: العصيّ بكسر العين. والغصيّ بضمهاء قالوا: وإنما اخترنا 
الضمٌ في السّخريٌ لأنه أفصحٌ اللغتين. 
والصوابٌ من القول في ذلك, أنهما قراءتان مشهورتان» ولغتان معروفتان 
بمعنى واحدء قد قرأ بكلَّ واحدةٍ منهما علماءً من القَرّأة» فبأيتهما قرأ القارى؛ 
ذلك فمصيبٌ. وليس يُعْرفُ من فرقٍ بين معنى ذلك إذا كسرت السينٌ وإذا 
ضُمتء لما ذكرثُ من الرواية عَمُنْ سمع من العرب ما حَكَيتُ عنه. 
وقوله: «حتى أُنْسَوكُمْ ذكري», يقول: لم يزل استهزاؤكم بهم أنساكم 
ذلك من فعلكم بهم ذكري. فألّهاكم عنه «وكتم منهُ تمستكون: 
وقوله: «إنَّي جَرَيهُمُ اليَْمَ بمَا صَبَرُواوء يقول تعالى ذَكرُه: إِنّي أيْها 
المشركونَ بالله المُحَلدُونَ في النار جَرَيتُ الذين اتخذتموهم في الدنيا سخرياً 
من أهل الإيمان بي » وكنتم منهم تضحكونٌ اليم بما صبروا على ما كانوا يَلْقَوْنَ 
بيتكم من أذى سخريتكم وضَحككُمٌ منهم في الدنيا. «إنهم هم الفائزون». 
يقولٌ: إني جزيتهم اليومَ الجن بما صبروا في الدنيا على أذاكُمْ بها في أنهم 
اليومَ هُمْ الفائزونَ بالنعيم الدائم , والكرامة الباقية أبداأ بما عملوا من صالحات 
الأعمال في الدنياء ولقوا في طلب رضاي من المكاره فيها. ٠‏ 
84 


المؤمنون: ١١5-1١١‏ 
مع 0 الع 5 ار و هسرف 


020003 أ 


نان ما ار ك2 عدم 
تأويل الكلام : قال الله : كم لبثتم في الدنيا من عدد سنين؟ قالوا مُجِيبِينَ 
له: لبثنا فيها يوما أو بعض يوم » فاسألَ العادينَ لأنا لا ندري قد نسينا ذلك . 
واختلف أهل التأويل في المَعْنِيٌ بالعادينَء فقال بعضهم: هُمْ الملائكة 
وقال آخرون: 31 هم الحَسَّابٌ. 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال كما قال الله جَلَّ تَنَوُهُ «فاسأل 
العادينَ» وهم الذين يَعُدُو نَ عددٌ الشهور والسنين وغير ذلك. وجائرٌ أنْ يكنا 
الملائكة, وجائز أن يكونوا بن بني آدم وغيرهم . ولا 1 بأىٌ ذلك من أ اكت 
صحتهالء فغيرٌ جائز توجية معنى ذلك | إلى بعض العادينَ دونَ بعض . 


ل بون لاورز لزه قاو فل يمسم لاملا كك 
شر قنكترة 2 انس برآتماآقناخ ْمَك )لايعو جه 

عي 50 ما لبثتم في الأرض إلا قليلاء يسيراً لو أنكم كنتم 
تعلمونٌ كَدْرَ بكم فيها. ْ 

وقوله : «أفْحَسِبْئم أنْمَا حَلْقَناكُمْ عَبَاً؟». يقول تعالى ذكْرُه: أفحسبتم أيها 
الأشقياءٌ أنَا إنما خلقناكم إِذْ خلقناكم لعباً وباطلا وأنكم إلى رَيُكم بعد مَمَاتَكم 
لا تصيرونٌ أحياء. فَنْجُرَوْنَ بما كنتم في الدنيا تعملون؟ 


الول ِي تَأويل ول تعلَى : فتعد آله لمك الح قَلاإلَهإِلَا هو شو 


>" 


المؤمنون: ١١8-1١١5‏ 
عم 
رب لمر شٍأالكرر > 1 


يقول تعالى ذكره: : فتعالى الله الملك الْحَقُ عما يَصِفْه به هؤلاء المشركون 
من ل وك وعما يضيفون إليه من اتخاذ البنات. «لا إِلَهَ إل هوا فول 


لا معبود تنبغي له العتودة إلا الله الملك الك «ربٌ العرش الكريم» والربٌ 
مرفوع بالرد على الحقٌّ. ومعنى الكلام : فتعالى الله الملكُ الح رَبّ العرش 


> و سرام ١‏ و 2 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : ددبت أو يها راواه 
دتما عند يدنهلا ضيح الكيززون ج47 


يقول تعالى ذكرُه: ومَنْ َذع مع المعبود الذي لا تصلحٌ العبادة إلا له 
55 آخرى ا ل 0 ا 0 

وقوله : «فَإِنْمًا حسابهُ عند رَبّهو يقول: فإنما حسابٌ عمله السَيّىء عند 
رَبّه وهو مُوَفيه جزاءه إذا قَدِمَ عليه. «ِإِنَّهُ لا يُفْلحُ الكافرُونَ». يقولُ: إنه لا 
ينجحٌ أهل الكفر بالله عنده. ولا يدركونَ الخلودَ والبقاء في النعيم . 


5 جه ركه د مظع ر حل 
لقَوْلُ في تأويل وله على : وملرَ عفر حر وت رين ج41 
يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ ككِ: قل يا محمدٌُ. رب اسْئْرْ علي ذنوبي 

بعفوك عنهاء وارحمني بقبول توبتك. وبَرْككَ عقابي على ما اجترمثُ. «وأنْتَ 


خيرٌ الرّاحِمِينَ». يقول: وقل أنتّ يا رب خيرٌ مَنْ رَحمَّ ذا ذَّنْبِء فقبل توبتهى 


ولم يعاقبه على ذنبه. 


الكل 


#ررح 


6 


مث 
سر _ 


شولك 


أ لوا سوء 5 
لَّ و2 
مو ,2 م 


7 رليم 


مع م 6 2 و 7 22 7 1 ل 

القول في تاويل قوله تعالى : سورة انزلتهاوفرضتلهاوانز]نافيهاءايلت 
م2 و سو حهم 
يت لَمَلْح درون جز 

يعني بقوله تعالى ذكره: «سُورَة أنْرَأناها»: وهذه السورةٌ أنزلناها. 
0 وأما قوله: «وَفَرَضناهاء فإن القَرَأةَ اختلفت في قراءته. فقرأه بعض فقَرَأة 
الحجاز والبصرة «وَفَرَضناها» وَيِتأْوّلُوتهُ :وفصّلناها ونرّلنا فيها فرائض مختلفة . 
وكذلك كان مجاهد يقرؤه ويتأو له . 
وهو أنْ يُوجَهَ إلى أن معناه: وفرضناها عليكم وعلى من بعدكم من الناس إلى 
قيام الساعة. وقرأ ذلك عامة قَرَأة المدينة والكوفة والشأم «وَفْرَضناها» بتخفيف 
الراء , بمعنى : أ ويا ما فيها من الأحكام عليكم , وألْرَمَتاكمُوهُ وخا ذلك 

والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل واحدةٍ 
منهما علماء من القَرَأة» فبأيتهِمَا قرأ القارىءٌ فمصيبٌ. وذلك أنَّ الله قد فَصّلهاء 
وأنزّلَ فيها ضروبا من الأحكام . وأمر فيها ونْهَى. وفرض على عباده فيها فرائض . 
فنيها المعنيان كلاقضاء التفريضن». والقرشن فلذلك قلنا :باية القراءتين قرا 
القارىءٌ فمصيب الصواب . 

وم 


0 ١ النور:‎ 

وقوله: «وأئرَ نا فيها أيات بيّناتو» يقول تعالى ذكره : وأنزلنا في هذه 
السورة علامات ودلاللات على الحقٌّ ينات يعني واضحات لمن تأملها وفك 
فيها بعقل , أنها من عند اللهء فإنها الحقٌ المبينُ» وإنها تهدي إلى الصراط 
المستقيم . الَعَلَكُمْ تدكرونة يقول؛ لتتذكروا بهذه الآيات البينات التي 
أنزلناها . 

ومع 7 5 0 د 0 و مللة مس رعولا قله 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ليود أل جلما مِأنَة 
ري رقتة رس ا 0 وس مع روحعرى م«مل عدر ء سح مم 
جلدةولا تاخذ 6 مسال دم تَؤمنون الله واليوما لاخر ولِشَْدٌ 
2 1 5 
عَذَابهِمَاطايِقَة من الْمَؤْمِنِينَ 

يقول تعالى ذكره : 0 زنى من الرجال . أو زَنْتْ من النساءء وهو حر 
بكر غير مُحْصَنِ بزوج » فاجلدوه ضرباً مئة جَلٍَْء عقوبةٌ لما صنعٌّ وأتى من 
معصية الله رولا تَأَحَذَكُمْ بهما وآَفة في دين 0 يقول تعالى ذكره : لا تأخذكم 
بالزاني والزانية أيها المؤمئون رأفةٌ وهي 3 الرحمة في دين الله يعني في 
طاعة الله فيما أمركم به ون إكانة اليد علبننا عن ينا الك 

واختلف أهلٌ التأويل في المنهىّ عنه المؤمنونَ من أتحذ الرأفة بهماء فقال 
بعضهم: هو ترلكُ إقامة حَدٌّ الله عليهماء فأما إذا أقيم عليهما الح فَلَمْ 
تأخذهُمٌ بهما رأفةٌ في دين الله . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: رولا تأَحذّكُمْ بهما رأقَة ا الضرت 
عنهماء ولكن أوجعوهما ضرباً. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: ولا تأخذكم 
بهما رأفةَ في إقامة حدٌّ الله عليهما الذي افترض عليكم إقامته عليهما. 


بض 


النور: ” 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لدلالة قولٍ الله بعذه «فى دين 
الله» يعني في طاعة الله التي أمركم بهاء ومعلومٌ أن دينَ الله الذي أمر به في 
الزانيين إقامة الحدٌّ عليهماء على ما أمر من جَلْدٍ كُلّ واحدٍ منهما مئة جلدة» 
مع أن الشدَّة في فى الضرب لا حدٌّ لها يوقف عليه. وكلّ ضرب ارم هر اليد 
ولس التي وعم :فى الشلاحة لا زرده فيه الرزين بد وغيرٌ جائز وصفه جل 
تناه يانه أمْر نيا ل بس للمأمور به إلى معرفته. وإذا كان ذلك كذلك فالذي 
للمأمورين إلى معرفته السبيل هو عدد الجلد على ما أمر به وذلك هو إقامة الحد 

: 2 0 

0 ما قلنا. وللعرب في الرأفة لغتان : الرافة بتسكين الهمزة والرافة بمدها 
كالسامة والسامة والكابة والكابة. وكأن 7 ا 0 والرافة المصدر. 

وقوله : «إِنْ م تُوْمنونَ بالله وَاليُوم الآخر». يقولٌ : إِنْ كنتم تَصدكون 
بالله ربكم وباليوم الآخرء وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة» وللثواب والعقاب. 
فإن م كان بذلك مُصدّفاً فإنه لا يحالف الله فى أمره ونهيه خوف عقابه على 
معاصيه . 

وقوله: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابُْهما طئقَة مِنّ المُوْمِنِينَ» يقول تعالى ذكره: 

0 مومه 5 ع ماهر 0 7 
وليحضر جلد الزانيين البكرين وحذهمًا إذا اقيم عليهما طائفة من المؤمنين. 
والعرتث تسمى الواحدّ فما زادّ: طائفة 

وقوله : «منّ المُؤٌّمنينَ». يقولُ: من أهل الإيمان بالله ورسوله. 

وقد اختلف أهل التأويل في ع عدد الطائفة الذي أمر الله بشهود عذاب 
الزانيين البكرين» فقال بعضهم : قله واحد. 

وقال آخرون: أقله في هذا الموضع رجلان. 

وقال آخرون: أقَل ذلك ثلاثة فصاعداً. 


ولف 


النور: 7م 

وقال آخرون: بل أقل ذلك أربعة. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: أقلّ ما ينبغي حضور ذلك 
عدد من المسلمين ا فصاعداء وذلك أنَّ الله عم بقوله : «وَلَيَشْهَدُ عَذَابَهُما 
طائقّة» والطائفة: قد تقعُ عند العرب على الواحد فصاعداً. فإِدُ كان ذلك 
كذلك. ولم يكن الله 3 كه وضع دلالةَ على أن مرادَهُ من ذلك خاص من 
العدد كان معلوماً أنَّ حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المَحْضَر 
مخرجٌ مقيمّ الحدٌّ. مما أمره الله به بقوله: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابِهُما طائفة من 
المُؤْمنِينَ» غير أني وإِنْ كان الأمرٌ على ما وصفتء. أستحبٌ أنْ لا يقصر بعدد 
مَنْ يحضرٌ ذلك الموضع عن أربعة أنفس عدد مَنْ تقبل شهادئه على الزناء 
لأنّ ذلك إذا كان كذلك؛, فلا خلاف بين الجميع أنه قد أدّى المقيم الحدّ ما 
عليه في ذلك. وهم فيما دون ذلك مختلفون. 

اقول في اويل وه تعالى : الفلا يكم إلَاَانيَةَأ د مشرِكه وليه 
لكحها لدان ومفرِكوَحْرَمَ َكَل الْمُؤمنينَ حبه 


اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم : نزلت هذه الآية في 
بعيضش مَنْ 00 رسول الله عد في 0 نسوة 30 معروفاتٍ 0 من أهلٍ 
المؤمنين. فقال: الزاني » من ار لا يتزوّجٌ إلا زانية أو مشركة لأنهن 
كذلك؛ والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زانٍ من المؤمنينَ أو المشركينَ» 
أو مشرك مثلهاء لأنهنٌ كن مشركات . ا( وَحَرّمٌ ذلك على المؤْمِنينَ؛ فَحَرّمَ الله 
نكاحهنٌ في قول أهل هذه المقالة بهذه الآية. 

وقال آخرون: معنى ذلك: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة» والزانية 


نا 


النور: اف 

لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك . قالوا: ومعنى النكاح في هذا الموضع : الجماع . 

وقال آخرون: كان هذا حكم الله في كل زانٍ وزانية حتى نَسَحَهُ بقوله : 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قولُ مَنْ قال: عَنَى بالتكاح في 
هذا الموضع: الوطء. وأنَ الآيةَ نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات». 
وذلك لقيام الحجة على أنَّ الزانية من المسلمات حرام على كُلَّ مشركء وأنَّ 
الزاني من المسلمينَ حرام عليه كل مشركةٍ من عَبَّدَةَ الأوئان. فمعلوم إذ كان 
ذلك كذلك. أنه لم يُعْنَ بالآية أن الزاني من المؤمنِينَ لا يعقدُ عقدّ نكاح على 
عفيفةٍ من المسلمات. ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة. وإِذْ كان ذلك كذلك» 
بين أنْ معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحلٌ الزناء أو بمشركة 
تستحله . 

وقوله : (وحرمٌ ذلك عَلى المؤمنينَ». يقول: وحرم الزنا على المؤمنين 
بالله ورسوله. وذلك هو النكاحٌ الذي قال جل تَنأوهٌُ: «الزّاني لا ينكح إلا زَانيَة». 


1 1 وه مله وم مو ل وح سا عد رعو مه 
القَولُ في تاويل قوله تَعَالَى : والذبن مون المحصتنيمم لريانوا بأريمَةٍ 


شه مسوأ بدك هُمْ اليش 
2 
ههه 

يقول تعالى ذكرّه: والذين يَسْتمُونَ العفائف من حرائر المسلمينَ» 
فيرمونهنٌ بالزناء ثم لم يأتوا على ما رمَوْهْنٌ به من ذلك بأربعة شهداءً عُدُول 
يشهدونّ عليهن أنهنّ رأوهنّ يفعلنَ ذلك فاجلدُوا الذين رَمَوْهنَ بذلك ثمانينَ 
علد ولا تقبلوا لهم شهادة أبداًء وأولئك هم الذين خالفوا أمرّ اللهء وخرجوا 
من طاعته. ففسقوا عنها. 

6 


النور: 0-6 
وذكر أن هذه الآية إنما نزلت في الذين رَمَوَا عائشة زوج النبيّ يك بما 
رَمُوهًا به من الإفك. 
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القَوْلُ في ييل قَوْلِه تَعَالّى :إلا الذينتابوامن بعد ذلك وأصلحوأْقَإنَاللهَ 
دعس م و جه 
قود تحدم ريه 


اختلف أهلُ التأويل في الذي استثتى منه قوله: «إلاّ الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد 
ذلك وأصْلَّحُواه فقال بعضهم: استثنى من قوله «وَلا تَقبَلُوا لَهُمْ شَهادَة أبدأ 
وأولَئِكٌ هم الفاسِقَونَ» وقالوا: إذا تابٌ القاذفٌ قَبِلَتَ شهادتهء وزال عنه اسم 
الفسق. حُدٌ فيه أو لم يُحَد. 

وقال آخرون: الاستثناء في ذلك من قوله : دولك هم الفَاسقون»ء وأما 
قوله : «ولا تَمْبلُوا لَهُمْ شَهادَةَ أبدأ» فقد وصل بالأبد ولا يجوز قبولها أبداً. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أن الاستثناء من المعنيين فده : 
أعني مل قولة: :زولا تقاوا لهم شهادة أبدأه. ومن قولة: «وأولعك هم 
الفاسقّونٌ». وذلك أنه لا خلافٌ بين الجميعٍ أن ذلك كذلك إذا لم يحدٌ في 
القذف حتى تابء إما بأنْ يرفع إلى السلطان بعفو المقذوفة عنهء وإما بأنْ مانت 
قبل المطالبة بحدّهاء ولم يكن لها طالبٌ بحدّها. فإذ كان ذلك كذلك. 
وحدئت منه توبة» صَحَتْ له بها العدالة فإِذْ كان من الجميع إجماعاًء ولم 
يكن الله تعالى ذكرُه شَرَطَ في كتابه أنْ لا تُقبلَ شهادئه أبداً بعد الحدَّ في رَمْيه 
بل نهى عن قبول شهادته في الحال التي أوجبّ عليها فيها الحذَّ وسماه فيها 
فاسقاء كان معلوماً بذلك أن إقامة النحد عليه في 'رمية لا.تحذث في شهادثة 
مع التوبة من ذنبه ما لم يكن حادثاً فيهاء قبل إقامته عليه» بل توبته بعد إقامة 
الحدٌّ عليه من ذنبه أحرى أنْ تكون شهادته معها أجوز منها قبل إقامته عليه 


لضن 


النور: ه 

لأنّ الحدّ يزيدٌ التحدوة عليه تطهيرا مق حرم الذي استعق نّ عليه الحدٌ. 

فإِن قال قائل: فهل يجوز أنْ يكونّ الاستثناءٌ من قوله : «فِاجلدُوَهُمْ ثَمانِينَ 
جَلْدَة» فتكون التوبة مُسُقطة عنه الحدٌ. كما كانت لشهادته عندك قبل الحدَّء 
وبعده مجيزة» ولاسمٍ الفسق عنه مزيلة؟ قيل: ذلك غيرٌ جائز عندناء وذلك 
أنَّ الحدّ حىٌّ عندنا للمقذوفة كالقصاص الذي يجب لها من جناية يجنيها عليها 
سجنا “قه" التعناي ».ول علافة ييل الجميع: أن نويه من ذلك لا ضع عله 
الواجبّ لها من القصاص منه. فكذلك توبته من القذف لا تضعٌ عنه الواجبٌ 
لها من الحدٌّء لأنّ ذلك حنٌّ لهاء إن شاءت عفته» وإن شاءت طالبتٌ بهء فتوبة 
العبد من ذنبه» إنما تضعٌ عن العبدٍ الأسماءً الذميمة؛ والصفات القبيحة» فأما 
حقوق الآدميين التي أوجبها الله لبعضهم على بعض في كل الأحوال . فلا 
تزولٌ بها ولا تبطل. 

واختلف أهل العم في صفة توبة القاذف التي تَقَبَل معها شهادئه. فقال 
بعضهم : : هو إكذابَهُ نَفْسَهُ فيه. 

وقال آخرون: توبته من ذلك صلاحٌ حاله وندَمُهُ على ما فْرَطَ منه من 
ذلك. والاستغفارٌ منه. وتركه العَودَ في مثل ذلك من الجرم . وذلك قول 
جماعةٍ من التابعين وغيرهم» وهو قول مالك بن أنس 

وهذا القولُ أؤلى القولين في ذلك بالصواب, لأنْ الله تعالى ذِكْرُه جعل 
توبة كُلّ ذي ذَنْبِ من أهلٍ الإبدان كركه اعون عنهه والندم على ما سلف منهء 
واستغفار ربه منه فيما كان من ذنبٍ بين العبدٍ وبينه؛ دونَ ما كان من حقوق 
عباده ومظالمهم بينهم ) والقاذفٌ إذا أقيمٌ عليه فيه الحدّ» أو عُفِيّ عنه. فلم 
يبق عليه إلا توبتّه من جُمه بينه وبين رَبّه فسبيلٌ توبته منه سبيل توبته من 
سائر أجرامه . فإذا كان الصحيحٌ في ذلك من القول ما وصفناء فتأويلٌ الكلام : 


وأوائك هم الفاسقونء إلا الذين تابوا من جُرْمِهم الذي اجترموه بقذفهم 
ينض 


النور: زعكان 
المحصنات من بعد اجترامهمُوهُ «فإن الله غَفُورٌ رَحِيمُ». يقول: ساترٌ على 
ذنوبهم بعفوه لهم عنهاء رحيم بهم بعد التوبة أن يُعَذْبْهُمْ عليهاء فاقبلوا 
5 5 000 اي له 8 5 5 
شهادتهم ولا تسموهم فسقة. بل سموهم بأسمائهم التي هي لهم في حال 
توبتهم . 
م م | الخ 6 جره 07 ع 4 ج14 لس سرصم ل 
اقول في تاويل, قوْلِه تَعَالَى : والذين رمو نازو ل 
ع لس أ لم سر هه 1 20 
3 2 8 2-2 || 
ام فشهلدة أحيه ربع سهد 0 50 والحهية 


كح هه به سس سر ميرك 5 
أن لَحمَت ينكان م اكز 0 2 

يقول تعالى ذكره: «والذين 0 من الرجال «أَزْوَاجَهم» بالفاحشة. 
فيقذفونهن بالزناء «ولم يكن لهم شَهِدَاءً» يشهدون لهم بصحة ما رموهن به من 
الفاحشة «تَشَهادَة أحَدهمْ أَرْبَمُ شَهاداتٍ بالله إِنهُ لَمِنّ الصَادقِينَ) . 

ومعنى الكلام: والذين يرمون أزواجهم. ولم يكن لهم شهداءٌ إلا أنفسّهم 
فشهادة أخحدهم أربعٌ شهادات بالله إنه لمن الصادقين. تقوم مقامّ الشهداء 
الأربعة في دفع. الحدّ عنهء فترك ذكر تقوم مقام الشهداء الأربعة, اكتفاءً بمعرفة 
السامعين بما ذكر من الكلام » فصار مرافع الشهادة ما وصفت. ويعني بقوله : 
«فَشَهادَةٌ أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شهاداتِ بالله» فحلف أحدهم أربمٌ أيمانٍ بالله من قولٍ 
القائل: أشهدٌ بالله إنه لمن الصادقين فيما رَمى زوجتهُ به من الفاحشة. 
«والخامِسَةٌ». يقولٌ: والشهادةٌ الخامسة «أنَّ لعن الله عَلَيه يقولُ: أن لعن الله 
له واجبة عليه وحالةٌ إِنْ كان فيما رماها به من الفاحشة من الكاذبين. 


ا 021 1 كح سس عي 40 


لزن في تيل قزله نت : ميأعمَلعدبلَصبدََ 
ل ا و7 مرصء سر حجهه را و سه ره سرس لل 
تَبِاللهإِتَهلَم نَالكذبيت حي والخيمسة أن غض بَألَهِ ينكان 


214 


النور: 4 
مِنَالصَِيِقِينَ 
يعني 3 ذكره بقوله : ا عَنْها العَذْابَ» ويدفع عنها الحدّ. 

واختلف أهلٌ العلم في العذاب الذي عناه الله في هذا الموضع أنه يدرؤه 
عنها شهادائها الأربمٌ فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في ذلك من أنَّ الحدَّ جلد 
مئة إِنْ كانت بكرأ أو الرجم إن كانت كا قد أخضئت 

وقال آخرون: بل ذلك الحبسء, وقالوا: الذي يجب عليها انْ هي لم 
تشهد الشهادات الأربع بعد شهادات الزوج الأربع والتعانه: الحبس دون الحدٌ. 

وإنما قلنا: الواجبُ عليها إذا هي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج_ 
الحدّ الذي وصفنا قياساً على إجماع, الجميع. على أن الحذَّ إذا زال عن الزوج, 
بالخهادات الأربع على تصديقه فيما رَمَاها به أنْ الحدٌّ عليها واجبٌ» فجعل 
الله أيمانَهُ الأربعء والتعانَهُ في الخامسة مُحْرِجَاً له من الحدّ الذي يجب لها 
بريه اها كنا دل الشهداء الأزيعة يخرحا لدامته فى ذلك + وراقلد واعدة 
الحدّء فكذلك الواجبٌ أنْ يكون بزوال الحدّ عنه بذلك واجباً عليها حدّهاء 
كما كان بزواله عنه بالشهود واجباً عليهاء لا فرق بين ذلك. 

وقوله : «أنْ تَشْهَدَ ربع شَهادَات بالله». يقول: ويدفع عنها العذات أنْ 
تحلف بالله أربعَ أيمانٍ أن زوجَها الذي رماها بما رماها به من الفاحشة لمن 
الكاذبينَ فيما رماها به من الزنا. وقوله : «والخامسّةٌ أن غَضْبَ الله عَلَيْهاء. 
الآية» يقولُ: والشهادة الخامسة: أن غَضْبّ الله عليها إِنّْ كان زوجها فيما رماها 
به من الزنا من الصادقين؛ ورفع قوله: «والخامسَةٌ» في كلتا الآيتين بأن التي 


الكل 


١١-٠١ النور:‎ 


وم 2 لس لدم وس وو 200 
لقَوْلُ في تأويل قَولهِ تعالَى : وَلَولَا مضل الله عليكرورحمته.وأنَالله 
وحم 
2م جه 
يقول تعالى ذكْرُه: ولولا فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكمء .وأنه 
عَوَادٌ على حَلْمهِ بنُطفه وطْولِه حكيم في تدبيرة إياهم. وسياسته لهمء ٠‏ لعاجلكم 
بالعقوبة على معاصيكم. وفْضحَ أهل الذنوب منكم بلتوبيم» ولكنه ستر 
عليكم ذنوبَكُمْ ترك فضيحتكم بها عاجلا رحمةٌ منه بكم . مضل عليكم 
فاشكروا نعمه. وانتهوا عن التقدّم عما عنه نهاكم من معاصيه. وترك الجواب 
في ذلك إكتفاءًٌ بمعرفة السامع الْمَرَادُ منه. 


توابٌ> 


القَوْلُ في تَأُويل فَوْلِهِ تَعَالَى: يلافك مصبة ورا 


عر 


سبالم بل هو وه . كروما َاأهْسَبَمِنَالْا وى 
وك كيه 4# 


يقول تعالى ذَكُرُه: إِنَّ الذين جاؤوا بالكذب والبهتان «عُصبَةٌ منكم». 
يقول: عاعة منكم أيها الناس. لل اياوه شر لَكُمْ بل هو خَيْرٌ كما 
يقولُ: لا تظنوا ما جاءوا به من الإفك شرا لكم عند الله وعند الناس . بل 
ذلك خيرٌ لكم عنده وعند المؤمنين. وذلك أنَّ الله يجعلّ ذلك كفارة للمرميٌّ 
به ويظهر براءته مما رُمِيَ به. ويجعل له منه مخرجاً. وقيل: إن الذي عَنَى الله 
بقوله : «إِنّ الْذِينَ جاؤوا بالإفك ع منكماة ججباعة منهم حَسّان بن ثابت» 
ومسُطح بن آثاثة» وحَمئة بنت جحش. 

وقوله : «لكلٌ امرىء منْهُمْ ما اكتبلب ين الإثم )ء تقول لكل امرىءٍ من 
الذين جاءوا بالإفك جزاءً ما اجترمَ من الإثم ٠‏ بمجيئه بما جاة به. 


5٠ 


١ النور:‎ 

وله :وي تو كه يقول: والذي مكل معطم خلك الام 

والإفك منهم هو الذي بدأ بالخوضٍ فيه. «له عذاب عظيم)» يوم القيامة. 
ا وقد اختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله : «وَانْني ا كبر منهُم) . 
الآية» فقال بعضهم: هو حسان بن ثابت. 

وقال آخرون: هو عبدالله بن 1 بن سلول. 

| وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: الذي تولّى كبره من عصبة 

الإفك كان عبدالله بن نأي عه أنه ١‏ كدت بين 0 7 بالسير أن الذي 


ذلك كان و ا ذلك ٠‏ الأمن 
وكان سبب مجيء أهل الإفك. ما حدثنا به ابن عبد الأعلى» قال: 
حون محمد ون لور عن مَعْمَر عن محمد بن مُسْلِم بن عبيدالله بن عبدالله 
ابن شهاب» قال: حدثني عروة بن الزبيره وسعيد بن المُسَيّبِء وعلقمة بن 
وقاص » وعبيد الله بن عبدالله بروحنه بن امسكرة. 0 ة زوج النبيّ 
يك حين قال لها أل الإفك ما قالواء برها الل لهم حدثني طائفة من 
حديثهاء وبعضهم كان أوتعَى لحديثها من بعض» وأثبت اقتصاصاء وقد وَعيت 
عن كُلَّ رجل, منهم الحذيت الذي حدثني عن عائشة. تعض تَحَديثهم يُصَدق 
بعضا”" . 
زعموا أنْ عائشة زوج النبيّ يكل قالت: كان رسولٌ الله ككل إذا أراد سفراً 
أقرع بين نسائه. فأيتهنْ خرج سهمها خرج بهاء قالت عائشة : فأقرع بيننا في 
غَرَاةٍ غزاهاء فخرج سهمي » 0 رسول الله يكل وذلك بعد ما أنزلَ 
الحجاب. وأنا اح في هودجي » ادل فيه.» فسرناء حتى إذا فرغ وول الله 


)1( الحديث بطوله في الصحيحين : البخاري 3654 ومسلم ('لالا؟). 
١‏ 


الدور: ١‏ 
ع من غزوه وقفل إلى المدينة اذن ليلة 1 فقمتٌ حين أذنوا بالرحيلٍ .2 
فمشيث حتى جاوزتٌ الجيش ؛ فلما قضيتٌ شأني أقبلتٌ إلى الرّحْلٍ ليت 
صدري. فإذا عَقَدٌ لي من سن ظفار قد القطع ' وت فالتمستٌ عقدي. 
عدي ابتغاؤه. وأقبلَ الرهطٌ الذين كانوا يَرْحَنُون لي" '. فاحتملوا هَوْدّجي 
او ه على بعيري الذي كنت أركبٌ 0 000-86 أني فيه؛ قالت: وكان 
النساءً إِذْ ذاك خفافاً لم يهْبْلنَ" ولم يَعْشَهُنّ الحم إنما يأكلن العُلْقةَ من 
الطعام . فلم يستنكر القومٌ ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه. وكنت جاريةً حديثة 
السنّء فبعئوا الجملّ وسارُوا فوجدثُ عقدي بعدما استمرٌ الجيشُ فجت 
منازلهم وليسٌ بها داع ولا مجيبٌ م الذي كنتٌ فيه وظننتٌ أنَّ 
الكبوم سيفقدوني وترحقون إليّء فبينا أنا جالسة في منزلي » عَلَبَتني عيني» 
فنمتٌ حنى ايحت وكان صفوان بن المُعَطلٍ السَلَمِيٌ» ٠‏ ثم الذكوانيٌ قد 
5 من وراء الجيش. فادلجَ” فأصبح دسي قراق سواة إنينات نائم . 
فأتاني فعرفني حين راني » وكان ايراني قبل أن يُضربٌ الحجابٌ علي فاستيقظتٌ 
باسترجاعه حين عرفني , فَحْمَرت وجهي بجلباني. والله ما تكلمتٌُ بكلمة, ولا 
تعفت نه كل غير استرجاعه. حتى أناحَّ راحلتّهُ. فوطىء على يديهاء 
0 فانطلق يقودُ بي الراحلة. حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغريت” “في 
نحر الظهيرة ٠‏ فهلك مَنْ مَلَكَ في شأني» وكان الذي توأى كِبره عبدالله بن أب 
5 سلول. فَقَدمُنًا المدينة» فاشتكيتٌ شهرا والناس يُفيضون في قول أهلٍ 
الإفك. ولا أشعرٌ بشيءٍ من ذلك. وهو يُريبني في وجعي أني لا أعرفٌ من 


)١(‏ رحلتٌ البعير: إذا شددت عليه الرحل. 

0( أي :. يثقلن باللحم والشحم. 

() عَرْسَ: نزل آخر الليل للراحة. 

(:) الادلاج: السير آخخر الليل. 

(0) أي: النازل في وقت الوغرة. وهي شدة الحرٌ. 
٠"‏ 


١ النور:‎ 

رسول الله ا د ل إنما يدخل فَيسَلّم ثم 
يقول: كيف تيكم» فذلك يريبني. ولا أشعر بالشرٌ حتى خرجتٌ بعدما نََهْتَ 
فخرجت مع أمّ مسطح قِبَل المناصع ء وهو مُتَرَرناء ولا نخرجٌ إلا ليلا إلى . 
ليل » وذلك قبل أن ند الكت قرياً من بيوتناء وأئرنا أ العرب الاول. في 
التنزه '". وكنا نتأدّى بالكئف أن نْتَخذَّها عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم مشطح, 
وهي ابنةٌ أبي رُهُمٍ بن عبدالمطلب بن عبد مناف؛ وأمها ابنة صخر بن عامرء 
خالة أبي بكر الصدّيق» وابنها مشطح بن أثاثة بن عَبّاد بن المطلب؛ ؛ فأقبلت 
أنا وابنة أبي رُهُمٍ كل بتي بحين. قرغا من اثبانقاة فعثرت أم مسطح. في 
مرْطهًا"". فقالت: نَعسَّ مسطح, فقلتٌ لها: بئسٌ ما قلت! أتسبين رجلا قد 
شهدّ بدراً؟ فقالت أي ناه" أو َم نسمعي ما قال؟ قلث: وما قال؟ حبري 
بقول أهلٍ الإفك» فازددتُ مرضاً على مرضي ؛ فلما رجعثٌ إلى منزلي ودخل 
على رسول الله وك ا أتأذنٌ لي أن آتي أبويٌ؟ قال: 
نعم قالت: وانااحيف اريك 31 ستثبت الخبر من قبلهماء فأَذنَ لي رسول الله 
ككةِ فجئتٌ أبويّ فقلت لأمي : أي ا ماذا يتحدّث الناس؟ فقالت: أي بنيّة 
هوني عليك, قؤانة الملا كاست امراة قط ويف اعتذء رودل «كيننهاء ولها خيراةة 
إل تكن طلويات قالع نلق سيعاة القن نقذ تقد النادن بهذا ويل 
رسول الله يقة؟ قالت: نعمء فبكيتٌ تلك الليلة حتى أصبحتٌ لا يرق لي دمع ؛ 
ولا أكتحلُ بنوم » ثم أصبحتٌ فدخلّ علي أبو بكر وأنا 0 : ما 
يبْكيها؟ قالت: لم تكن علمت ما قِيل لهاء فأكبٌ يكي , ٠‏ فبكى ساعة ثم قا 
اسكتي يا بنية» فبكيثٌ يومي ذلك لا يرقا لي دممٌ» ولا أكتحل بنوم, 0 


(؟5) كساء من صوفا. 
2( معناها: يا هذه وقيل : يا امرأة. وقيل : يا بلهاء. 
وله 


النور: 

٠ "507‏ ثم بكيث ليلتي المقبلة» لا 

0-0 ولا أكتحلٌ بنوم . حتى ظنٌّ أبواي أن البكاء سيفلق كبدي . 
فدعا رسولُ الله يك على بن أبي طالب وأسامة بن زيدٍ حين استليتٌ 

0 عو 
الوحيٌ يستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما اسامة فأشار على رسول الله كلل 
بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي فى نفسه من الود فقال: يا سول الله هُم 
أهِلّكَ ولا نعلمٌ إلا خيراً. وأما علي فقال: لم يُضَيّ الله علِيكَ والنساءُ سواها 
كثيرٌ وإِنْ سال الجارية تَصْدّقك يعني بريرة» فدعا رسول الله عد بريرة 
فقال: هَلْ رأيت مِنْ شَيْءِ يرِيبُكِ مِنْ عائشة؟ قالت له بريرة: والذي بعك 
بالحق ماارايت عليه أمرا قط أ ' غمصه'' عليهاء أكثرٌ من أنها حديئة السنّ تنام 
عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن"' فتأكله 

فقام النبئّ يل خطيباً. فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: مَنْ 
يقري معن قد بلغي أذاة ٠‏ م اا اك 
جل كذ بلي ا ا في أغل . قاف م ما عَلِمْتَ على الي 0 يرأ وَلَقَد 
فقام سعدٌ بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذركَ منه يا رسولٌ الله. إِنْ كان 

من الأوس ضربنا عُنْقَهُ وإنْ كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك ؛ فقام 
شيع بن عبادة فقال» وهو سيد الخزرج. وكان رجا الجا ولكن احتملته 
الحَمِيّةَ فقال: أي سعد بن معاذ, لَعَمْرُ الله لا تقتله. ولا تقدرٌ على قَتّله 
كًٍ و ا 8#" - 
فقام اسيد بن حضير وهو ابنُ عَم ' سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت 


0 أعيبه . 

(؟) الداجن: الشاة التي تألفٌ البيت ولا تخرج للمرعى . 

() في المطبوع: ابن عمه. ولا يستقيم» وما أثبتناه من الصحيحين. 
2*5 


١ النور:‎ 

لَعَمْرُ الله لَقْتلَنَهُ فإنك 'منافق تجادلُ عن المنافقينَ فثار الحَيّانَ الأوس 
والخزرج» حتى هَمُوا أن يه تتلُواء ورسولٌ الله يكل قائمُ على المنبر» فلم يَرَلْ 
رسولٌ اله 3 يُحَفُضُهُم حتى سكتوا. 

ثم أتاني رسولُ الله يك وأنا في بيت أبويٌ, فبينا هُمَا جالسان عندي وأنا 
أبكي. استأذنتٌ على امرأة من الأنصارء فأذنت لهاء فجلست تبكي معي ؛ 
قالت: فبينا نحن على ذلك. دخل علينا رسولٌ الله ل. ثم جلسٌ عندي» 
ولم يجلسٌ عندي منذ قِيل ما قيل» وقد لبت شهراً لا يُوحَى إليه في شأني 
بشيءٍ؛ قالت: فَيَسَهّدَ رسول الله يل حين جلسٌ» ثم قال: : أمّا بَعْدُ يا عائسَةٌ 
فإِنهُ َلَغِي عَنْكِ ذا وكذاء إن كنت بَرِيَة سَيرُكِ الله زد كك الجدى 
بذَنبِ فاسْتَغفري الله وتوبي ليه إن العَبْدَ إِذًا اغترّفَ لنب 8 0 تات 
الله عليه فلما قضى رسولُ الله يك مقالتهُ, قلص"" حت ا ا م 
دمعة ؛ قلت لان أجبٌ عني رسول الله كَل فيما قالّ. قال: والله ما أدري 
ما أقولٌ لرسول. الله يكل فقلت لأمي : أجيبي عني رسول الله يو قالت: والله 
ما أدري ما قزل لرسول الله يله ققالت: فعلت. وان جتارية حديثةٌ لسن لا 
أقرا كثيراً من القرآن: إني والله قد عرفث أن قد سمعتم بهذا حة حتى استقرٌ في 
ل ٠‏ حتى كِذُْمْ أن نُصَدهُوا به فإِنْ قلت لكم : إني بريثة» والله يعلم أني 
بريئةٌ لا تصدّقوني بذلك. ولئن اعترفتٌ لكم بأمرى ول يعلم أني منه بريلة 
ُصَدفني » وإني والله ما أجدُ لي ولكم مثلا إلا كما قال أب يوسف «قَصَبْرٌ ويل 
وَاللَه المُسْتَعانٌ لد ما تَصفُونٌ». 


سبرت ا لكي راق نا كيك نا ب ره 
ولَخَاني كان أحقر في نفسي من أنْ يتكلمَ اللَّهُ فيّ بأمر يُتلى» ولكن كنت أرجو 


. أي: ارتفع فا ستمسك نزوله فانقطع‎ )١( 
نيف‎ 


١7-١١ النور:‎ 

أنْ يرى ول الله ون في المنام رؤيا يبرئني الله بهاء قالت: والله ما رام" 
رسولٌ الله يله مجلسهء ولا خرج من البيتٍ أحدٌ حتى أنزلَ الله على نبيه. 
. فأخذه ما كان مان ' عند الوحي, حتى إنه ليتحدرٌ منه مثل 
الجمان" من العَرَّقٍ في اليوم الشات. من ثقّلٍ القول الذي أنزلٌ عليه؛ 
قالت: فلما سُرَيّ عن رسول, الله ول وهو يضحك» كان وَل كلمةٍ تكلم بها 
أنْ قال: : أبشري يا عائشة سَة إِنّ الل قَدْ براك فقالت لي أمي : قومي إليهء فقلت: 
والله لا أقوم إليهء مد إلا الله هو الذي أنزلٌ براءتي » فأنزل الله : «إنَّ 
الْذِينَ جاؤوا بالإفك عُصبَةٌ منكم) عشرا اباك فانرل هذه الآيات 37 لي 
قالت: فقال أبو بكر: اعت ع مس لبرت رق و1 القن عاية 
شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة » قالت: فأنزل الله : دولا كل ولو لو الفضلٍ 
مك والسّعَة حتى بلغ «غَفُورٌ رَحيم) فقال أبو بكر: إني لاحب أن قفر انك 
لي ٠‏ فرجع إلى مسطحٍ النفقة التي كان ينفقٌ عليه. وقال: لا أنزعها منه أبداً. 

قالت عائشة: وكان رسول الله يكء شال وف نف جحل عن اموي 
وما رأتى وما سمعت. فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري » والله ما 
رأيتٌ ع إلا قير ا قالت عائشة: وهي اق كانف تياو" مكنا :الك 
ال ل و م 


قال الزهري بن شهاب: هذا الذي انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. 


القَولُ في أو يل قَوْلِه تَعَالَى: ولا أذ مجعتموة مهن مون 


)1( أي : ما فارق. 
05) أي الشدة عند الوحي . 
(9) الجمان: الدّرُ شَبّهَتُ قطراتٌ ره يك بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحُسْن . 


(4) تساميني : تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكانها عند النبي كك. 
كمع 


النور: ١5-١”‏ 
ل الا سر سرس و 


وَالْمُؤمتتأنفسسي حيرا وَفَالوأهذاإِفك مين :2 03 


« 2 16 


وهذا عتابٌ من الله تعالى ذكرَه أهل الإيمان به فيما وقمّ في 000 
إرجاف مَنْ أرجف في أمر عائشة بما أرجف بهء يقول لهم تعالى ذكره: 
أيها الناس إذ سمعتم ما قال أهلٌ الإفك في عائشة 0 
والمؤمناث بأنفسهم خيراً: يقول: ظننتم بمن قرت بذلك منكم خيرء ولم تنو 
به أنه أتى الفاحشة. وقال بأنفسهم. أن أهل الإسلام, كلهم بمنزلة نفس 
واحدقٍء لأنهم أهل ملةِ واحدة. 


عل رسع سرح ل 


لقَْلُ في تأوبل قله تَعانى : لوكا لمعل ديصَوَشهَدَاء دم 


2 ردج ورم 


َأنوأبالشبَ َل وليك عنداهو هم الْكَذبونَ ج47 


يقول تعالى ذَكْرُه: هلا جاء هؤلاءِ العصبةٌ الذين جاؤوا بالإفك. ورمُوا 
عائشةً بالبهتان بأربعة شهداء يشهدونَ على مقالتهم فيهاء وما رَمَوْمَا بى فإذ 
لم يأتوا بالشهداءٍ الأربعة على حقيقة ما رمُوها به «فاولئكَ عند الله هم 
الكاذبون»» ل فَالعْصْبَةٌ الذين رمَومًا بذلك عند الله هم الكاذبون فيما 
جاؤوا به من الإفك . 


ومو 3 ع سعد ؤزو 3 222 


القَوْلُْ في اويل قوله تَعَالَى : ولوْلافْضْ لاله رَوَيمَنه, فيالذنيا 
لاجرو لمىَّكٍفيما فى مَأفَضْْرفِهِمرَابْعَظِيمْ 4 0 
يقول تعالى ذكره : «ولدلا فَضل الله عَلْيكُمْ) أيها الخائضون في أمر 
عائشة. المشيعْونَ فيها الكذبٌ والإثم بتركه تعجيلٌ عقوبَتَكُمْ «وَرَحْمَتهُ | إياكم 
لعفوه عنكم «في الدُنيا والآخرة» بقبول توبتكم مما كان منكم في ذلك. 


المسكم فيما» حْضِئَمْ فيه من أمرها عاجالٌ في الدنيا «عَذَابٌ عَظيم» . 
١ /‏ 


النور: 35-1١6‏ 
ل في تايل وله تعَالى :لقيال تون اف واي 
انك ار وححسبونه ينا اوهوعند ألو عظيم 25 
يقول تعالى ذكرّه: لَمَسْكُمْ قيما أفضيتم فيه من. شأن.عائشة عَذابٌ 
عظيم» حين ع بألسنتكم. و«إذ» من صلة قوله لمسكم. ويعني بقوله : 


ةو 


«تلقونه» تتلقون الإفك الذي جاءث به العصبةٌ من أهلٍ الإفك فتقبلونه.» ويرويه 
بعضكم عن بعضٍء يقال: َقيْتْ هذا الكلامّ عن فلان» نل اعدنة هكد 
وقيل ذلك لأنّ الرجل منهم فيما ذُكرَ يَلقى آخرء فيقول: أو كلتك هذا وكذا 
عائشة؟ ليشيع عليها بذلك الفاحشة 
قوله: «وَتَقُولُونَ بأفواهكم ما لَيْسَ لَكُمْ به علّم». يقول تعالى ذكره: 
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به عِلّْمْ من الأمر الذي ترون فتقولون: سمعنا 
أن عائشة فعلت كذا وكذا ولا تعلمونٌ حقيقة ذلك ولا صحته «وتحسبونة هَينأ» 
وتظنون أنْ قولكم ذلك وروايتكمو بالتتكمء لك م بعضكم عن بعضٍ 
هَيّنٌ سهلٌ. لا د ثم عليكم فيه ولا حَرّجَ «وَهُوَ عند الله عَظيم»» ول وتلقيكم 
ذلك كذلك» وفولكيره ٠‏ بأفواهكم عند الله عظيم من الأمرى لأنكم كنتم تؤذون 
به رسول الله كَل وحليلته. 
2 و م و سمه 
القَوْلُ في تَأويل قَوْله َعَالَى : د سمعتموة فَلسممَا يكن لنَآآن 
هر و مه هنذا ميم وو ححت 
تََكلمدَاسْبَحَتَكَ هد جيه 


يقول تعالى ذَكرُه: «وَلَولاء أيها الخائضونَ في الإفك الذي جاءتٌ به 
عصبةٌ منكم «إِذْ سَمِعْتُمُو ممن جاء به «قلتُمُ» ما يحل لنا أن نتكلمَ بهذا وما 
ينبغي لنا أن نتفوة به «سُبْحَانَك» تنزيهاً لك يا ربّء وبراءةً إليك مما جاء به 
هؤلاء. «هَذَا بهْتَانُ عَظِيم)» يقولٌ: هذا القول بهتان عظيم . 
04 


النور: ١9-١1٠‏ 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : يك مكمه توا لديو أبد نكم 
تيت ج4 رت للك الأبنئرائ ةل ؤعية <* 


فزن سالن د 1ك الله وينهاكم بآي كتابه لثلا تَعُودُوا لمثل 
فغلكم الذي' فعلتموه في أمر عائشة من تَلَقَكُم الإفك الذي رُوِيَ عليها 
بالسنتكم وقولكم بأفواهكم ما ليس لكم به علْمّ فيها أبداً «إنْ كنم مُوْمِنِينَ» 
يقولٌ: إن كنتم تتعظون بعظات الله. وتأتمرونَ لأمره. وتنتهون عما نهاكم عنه. 

وقوله : «وَيييّنُ اللَهُ لَكُمُ الآيات»: ويفصّلُ الله لكم حُجَجَهُ عليكم بأمره 
ونهيه. ليتبين المطيع له منكم من العاصي. والله عليم بكم وبأفعالكم , 
يَحْفَّى عليه شيء» وهو مُجاز المحسنّ منكم بإحسانه. والمسيء بإساءته» 
حكيمٌ في تدبير خَلْقه وتكليفه ما كلّفهم من الأعمال. وفرضه ما فرض عليهم 
من الأفما. 


م اه 3 شد 1 م خا رص ب بوسر ِ 200111 
الذسءامنواطمٌ ابل فيا نيأو ا لا'< اديع وش لبون 
نه 

15 

__ 


يقول تعالى ذَكُرُه: إِنّ الذين يحبون أنْ يذيعٌ الزنا في الذين صَدَّهُوا بالله 
ورسولهء ويظهرٌ ذلك فيهم. «لهم عذاب أليم». يقولُ: لهم عذابٌ وجيمٌ في 
الدنيا بالحدٌّ الذي جعله الله حدًا لرامي المحصّنات والمحصّنين إذا رموهم 
بذلك. وفي الآخرة عذابٌ 0 إن مات مُصِرَّاً على ذلك غيرٌ تائب. 

وقوله : دوالله يَعْلَّمْ وأ نتم لا تَعْلمُونَ» يقول تعالى ذكره : والله يعلم كذبَ 
الذين جاؤوا بالافك من صدقهم. وأنتم أيها الناس لا تعلمون ذلك, لأنكم لا 


6104 


النور: 8١-١94‏ 
تعلمون الغيبٌ.وإنما يعلمُ ذلك عَلامُ الغيوب. يقول: فلا تَرُوُوا ما لا عِلّمَ لكم 
به من الإفك على أهل الإيمان بالله. ولاسيما على حلائل رسول الله يك 
2 عومه دسم عل سم ح دخو 

0 

يقول تعالى ذكره: ولولا أ أن الله تفضل عليكمٍ أيها الناس ورحمكم . وأن 
الله ذو رأفق ذو رحمة بخلقه لهلكتم فيما فضت فيه » مجلم من الله 
العقوبة + وترك كر الخوات 0 السايع ‏ بالمراد من الكلام بعد ) وهو قوله : 
ديا أنه الّذِينَ آمَنُوا لا تبعُوا خطوات الشيطان» . . الآية. 


الول في تأويل فَوله تعالى : يها لذن ءامئُوأ لاتنّبعُوأخطوات 
و 5 0000 22 - عَو و #< ساح رمم رصع رج 
شيط نومري خطُوبت ليطن ونم يا لفْحسَإءِ والمنكر 

يقول تعالى ذَكرُه للمؤمنين به: يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله. لا 
تسلكوا سيل الشيطان وطرقة: ولا 0 أثاره كم الفاحشة في الذين 
أمنواء وإذاعَتكمُوها فيهم. وروايتكم ذلك عدن جاء به إن الشيطانٌ يأمرٌ 
بالفحشاء. وعي الزناء والمنكر من القول. 

وقد بيّنا معنى الخطوات والفحشاء فيما مضى بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع 


<< القَوْلُ في يل وله تَعالَى : ولَولا فَضلٌ أله عك5 وريحميه ,مارك متك 
يْنْأحرٍأبدا ولك لكنَالله يرق م مَنبسَاموَأئ سي عَيءٌ جه 0 


٠ 


577-7١ النور:‎ 

يقول تعالى ذكُرُه: ولولا فضلُ الله عليكم أيها الناسٌ ورحمتّه لكمى ما 
تطهرٌ منكم من أحدٍ أبداً من دَنْس ذنوبه وشرّكه. ولكن الله يطهَرُ مَنْ يشاء من 

وقوله: دوالله سَمِيعٌ عَلِيم)» كول : والله سميع لما تقولون بأفواهكم , 
وتلقوئة ام وغير ذلك من 0 7 0 كله وبعيره : من أموركم. 
محيطً به مُحْصِيه عليكم. ليجازيكُمْ بكلّ 

> 4خ وموس 

القَوْلُ في ويل وله تَعَالَى : : يتل مضل ضكر وَألسَّعَة أن 
2 أ محطوءو ره ا آ ‏ آ# و تله 4 سر 2 سر جر ل ا 1 

ؤوا ول اشر وَالْمَسَدكين ومحري تفي رام وَلْمِعمُوأواً لسر 
و 12 م9 6 عة م 
الانحبون نيغفرالله له لكر وله وريم حي لل 

يقول تعالى ذكره: ولا يحلفف بالله ذوو الفضل منكمء. يعني ذوي 
التفضل والسعة : يول وذوو الجدة. 


وإنما عُنِي بذلك أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه في حلفه بالله لا ينفق 

على مسطح. فقال جَلَّ تَنوهُ: ولا يحلف مَنْ كان ذا فضل من مال وسعة منكم 
أيها المؤمنونَ بالله. أن لا يُعْطوا ذُوي قرابتهم. فقَيَصِلُوا به أرحامّهم. كمشطح. 
وهو ابن خخالة أبي بكر «والمَسَاكِينَ» يقولُ: وذوي خُلّةَ الحاجة» وكان مسشطح 
منهم ‏ لأنه كان فقيراً محتاجاً «والمَهَاجِرينَ في سبيل الله» وهم الذين هاجروا 
من ديارهم وأموالهم في جهاد أعداء الله وكان مطح منهم لأنه كان ممَنْ هاجر 
من مكة إلى المدينة ة وشهدٌ مع رسول الله َكل دز وروا يقولٌ: وليعفوا 
عما كان منهم إليهم من جُرْم وذلك كجرم مسطح إلى أبي بكر في إشاعته 
على ابنته عائشةً ما أشاعَ من الإفك «وَلْيَصْفْحُوا». يقولٌ: وليتركوا عقوبتهم على 
ذلك بحرمانهم ما كانوا يُوْنُونَهُمْ قبلَ ذلك. ولكن ليعودوا لهم إلى مثل الذي 

ل 


التو 0 * 
كانوا لهم عليه من الإفضال عليهم. رألا عون أن يَعْفْرَ الله لَكُمْو يقول: 
ألا تحبون أنْ يسترٌ الله عليكم ذنوبكم بإفضالكمٌ عليهم. فيترك عقوبتكم عليها 
«والله غَفُورٌ) لذنوب مَنْ أطاعه. واتبع مره اارحيم) بهم أنْ يعَذْبِهُمْ مع اتباعهم 
أمره. وطاعتهم إياه على ما كان لهم من زلةٍ وهفوة قد استغفروه منهاء وتابوا 
إليه من فعلها. 


د بيه 0 0 00 وم و مكو ووم ام 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تعَالى : إِنَالْذنرمُو نت السحصن تٍالعفلت 
عوج ل د وه مالدءس رمحم سا ابوس مسا أ 
لْمَؤمئاتٍ لَمِنوافي الدنياوالأيخرة وهم عدا بعظيم 27 

يقول تعالى ذكرُه: «إِن الْذِينَ يَرَمُونَ) بالفاحشة «المخصّنات) يعني 
العفيفات «الغافلات» عن الفواحش «المؤمنات» بالله ورسوله». وما جاء به من 

.يجا م و 1 جه 0 3 و كم م 
عند الله. «لعنوا في الذّنِيا والآخرة». يقول: أبْعدُوا من رحمة الله في الدنيا 
والآخرة «وَلَهُم» فى الآخرة «عَذَاتٌ عَظيم) وذلك عذاب جهنم . 
ا 0 7 206 سي تا جام ابل باتع 00 ع ء ص وذو 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : يوم تشهد علوم السنتهم وأيديوم وأديلهم 
سس 1 سج لاع م حطلد 
يمَاَكانوايصمَلُونَ يه 

يقول تعالى ذكره : ولهم عذاتٌ عظيم ايوم تَشْهَلٌ ء عَلَيْهِمْ أ لسنتهم» فاليوم 
الذي في قوله : يوم تَشْهَدُ عل عَلِيهم) من صلة قوله: «وَلَهُمْ عَذَابٌ ء عَظيم) وعَنى 
بقوله : ايوم 3 هد عليه عَلِيهم ألْسنتهُم» يوم القيامة.» وذلك حين بح يجحد أحذهم ما 
أكتسبّ في الدنيا من الذنوب عن تقرير الله إياه بها فيختم الله على أفواههم. 
وتشهدٌ عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. 

فإِنْ قال قائل: وكيف تشهدٌ عليهم ألسنتهم حين يختم على أفواههم. 

5١" 


النور: 5-76 


وقد خحتم على الأفواه . 
0 1 روصمو لير ا 
القَوْلُ في تأويل قله تَعالى : يوَميذ فم الله دِيتهم لحن ويعلمونَ 
َس هوَالْحَنٌ الْمِِينُ 2 
يقول تعالى ذكرُه: «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ الْسنتهُم وأيديهم وأرجلهم بِمَا كانوا 
الموضع : الحسابٌ والجزاء . 
وقوله : وعلمون أن الله هو الحق الْمُبينٌ)» قرلا ويعلمون يومئد أن 
اللَّهَ هو الحنٌ الذي يبين لهم حقائقٌ ما كان يَعَدُهُمُ في الدنيا من العذاب» 
ويزول حينئذ الشكُ فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما كان يَعِدُهُمُ في الدنيا 


يمترود. 
القَوْلُ في تيل 0 تَعَالَى : اليس جين واشت 
اح سا سا صل لص لس لو 7 8 هو 
لِلخِيثلت وَالطيَبات لين والطين بون لطبت أو هن ورك ف 
مو عو 2دو د« ارهد 7 
يوون لهم تعفر ةورزق مكريم 22 
اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلكء فقال بعضهم: معناه: الخبيئات 
من القولٍ للخبيثين من الرجال» والتشيكون من الرجال. للخبيثات من القول 4 
والطينات من القول للطيبين من الناس» والطيبون من الناس للطيبات من 


القول. 
وقال اخرون بل معنى ذلك: الخبيثات من النساء للخبيثيننَ من الرجال» 


والخبيثون من الرجال للخبيئات من النساء 
يل 


النور: امن 

وأولى هذه الأقوال في تأويل الآية» قولٌ مَنْ قال: عَنَى بالخبيشات: 
لكات مو لقوق :رؤاداةا تبني ولق الشيشن قو رخاف والسال 
والحيفوة من الناس اللخيفات مق الول + عم بها ازلى. لأنهم أهلهاء 
والطيباك من القول»::وذلك. حَسَنه وجميله للطييين من الناس + والطببوق من 
الناس للطيبات من القول لأنهم أهلها وأحقٌ بها. 

وإنما قلنا هذا القولٌ أولى بتأويل الآية» لأنَ الآيات قبل ذلك إنما جاءت 
بتوبيخ الله للقائلينَ في عائشة الإفك. والرامينَ المحصنات الغافلات 
المؤئنات, وإخبارهم ما حَضّهُمْ به على إفكهم. فكان ختم الخبر عن أولى 
الفريقين بالإفك من الرامي والمرميّ بهء أشبه من الخبر عن غيرهم . 

وقوله : «أولعكَ برعو نقول» الطيبون من الناسٍ رون من خبيفات 
القودر إِنْ قالوها. فإنّ الله يصفح لهم عنهاء ويغفرها لهم. وإن قيلت فيهم 
ضَرَتَ قائلها ولم تضرَّهُمْ. كما لوقال الطَيّبَ من القول الخبيثُ من الناس لم 
مه أ بهء لأنَّ الله لا يَتقبَلَهُ ولو قيلت له لضِرّنّهٌُ لأنه يلحقه عَارُهَا في 
الدنياء ذل في الآخرة. 

وقوله: «لَهُمْ مَغْفرَة»: يقول لهؤلاء الطيبين من الناس: مغفرةٌ من الله 
لذنوبهم. والخبيث من القول ! إن كان منهم «وَرِرْفٌ كريم)» يقولٌ: ولهم أيضاً 

مع المغفرة عطية من الله كريمة. وذلك الجنة. وما أعدّ لهم فيها من الكرامة . 


01 م م- لير بو 6 لس سات لي 
لقَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : يكأمبا دين 0 لَاتَدَحَلْواموتاغير 
ملو 


م رمح 2 مه له 1 لس د وا وس شح يقد الم 
يوتحكهم حو ستانسواأ وَشَلما رلك ملك 
ع لا جه 

لست ههه 


اختلف أهل التأويل في ذلك. فقال بعضهم : تأويله يا أيها الذين امنوا 
5 


النور: /ا85؟ 

لا تَدُحَلُوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأذنوا. 

وقال آخرون: معنى ذلك حتى تُوْنسُوا أهلّ البيت بالتتحئح والَنَسُم وما 
انهه .بحن يعلمرا انك تزيتونالدحول علينم. 0 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الاستئناس : الاستفعالُ 
من الانس, وهو أن يستأذنَ أهلّ البيت في الدخول عليهم. مخبراً بذلك مَنْ 
فيهء وهل فيه أحدٌ؟ وليؤذنهم أنه داخل عليهم, فليأنس إلى إذنهم له في ذلك, 
ويأنسوا إلى استئذانه إياهم. وقد حكيّ عن العرب سباع : اذفت فاستاض» 
هل ترى أحداً في الدار؟ بمعنى: أنظر هل ترى فيها ادا 

فتأويل الكلام إذن إذا كان ذلك معناه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا 
غيرَ بيوتكم حتى تُسَلّمُوا وتستأذنواء وذلك أن يقول أحدكم: السلامُ عليكم 
أدخلٌ ؟ وهو من المُقَدّم الذي معناه التأخيرٌ إنما هو حتى تسلموا وتستأذنوا. 

وقوله: «ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ» يقول: استئناسكم وتسليمكم على أهل البيت 
الذي تريدون دخولهُ. فإِنْ دُحْولَكُمُوهُ خيرٌ لكم. لأنكم لا تدرون 7 إذا 
دخلتموه بغير إذنٍء على ماذا تهجمون؟ 0 ماينوءكم أو يسركم؟ و وأنتم إذا 
دخلتم بإذن لم تتخلوا على ها نكر كوف وأديتم بذلك أيضاً حَقٌّ الله عليكم 
في الاستئذان والسلام . 

وقوله: الَعَلَكُمْ كرون يقول: لتتذكروا بفعلكم ذلك أوامر الله 
عليكم. واللازم لكم من طاعته فتطيعوه. 


سس صس برير 


الول في ويل قوله تَعَالَى دنه لصداكائ وماق 
ؤت لكان[ يللم ا 5 الم ومْديمَاتسمَوْ علب 


4 
سه 


النور: 4-78و؟ 

يقول تعالى ذكرٌُه: فإِنْ لم تجدوا في البيوت التي تستأذنون فيها أحداًء 
يأذن لكم بالدخول إليهاء فلا تَدْخَلُوها لأنها لشيس لكو فلا يحل لكم دخولها 
إلا بإذن أربابهاء فإِنْ أذن لكم أربابها أن تدخلوهاء فادخلوها. «وَإِنْ قيل لكم 
ارْجِعُوا فارْجِعُوا». يقولٌ: وإِنْ قال لكم أهل البيوت التي تستأذنون فيها: 
ارجعواء فلا الخليها وارجعوا عنها ولا تدخلوها. «هو أركى كم يقول: 
رجوعُكم عنها إذا قيل لكم ارجعواء ولم يُوْذْن لكم بالدخول فيها أطهرٌ لكم 
عند الله . 

وقوله : دوالله يما لون عَليم)» يقول ل ثنأؤه : والله بما تعملون من 
رجوعكم بعد استئذانكم في بيوت غيركم إذا قيل لكم ارجعواء وترك رجوعكم عنها 
وطاعتكم الله فيما أمْرَكُمْ ونهاكم في ذلك وغيره من أمره ونهيه» ذُو عم محيط 
بذلك كله. مخص جميعه عليكم. حتى يجازيكم على جميع ذلك. 


هه ار 00 00300 صل ام 

القَولُ في ايل قوله تَعَالى : 0 سَوتَاغيرٌ 
ّ--. 2 > ل سس كير رمج ود مام مَأ دعر 
مسَكُوتتر فيا مل روألله يَعَلَدَمًا دورب وما تموركج 2 

يقول تعالى ذكرُه: ليس عليكم أيها الناسٌ إثمٌّ وحَرَّجٌ أنْ تدخلوا بيوتا 
لا ساكنّ بها بغير استئذان. 

ثم اختلفوا في ذلك أيّ البيوت عَنَىء فقال بعضهم: عَنَى بها الخانات 
والبيوت المبنية بالطرق التي ليس بها سكانٌ معروفون» وإنما بيت لمارّة 
الطريق والسابلة» ليأؤوا إليهاء ويُؤووا إليها أمتعتهم . 

وقال آخرون: هي البيوت الحَربَةُ والمتاعٌ الذي قال الله فيها لكم قضاء 
٠‏ الحاجةء من الخلاء والبول فيها. 
4.25 


الغورة 5 ؟ 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن :يقال إن الله عَم قولة :ولس 
عََيكُمْ ناح أنْ دلوا يوا غير مَسَكُوبقٍء فبها مناغ لَكُمْ» كل بيتِ لا ساكن 
به لنا فيه متاع ندخله بغير إِذنٍء لأن الإذن إنما ل المأذون عليه قبل 
الدخول . أولياذن للداخل ِنْ كان له عانقا أو كان فيه ساك فأما إِنْ كان 
لا مالك له فيحتاج إلى إذنه لدخوله ولا ساكنّ فيهء فيحتاج الداخل إلى إيناسه» 
والتسليم عليه» لعلا يهجمّ على ما لا يحبٌ رؤيتهُ منه. اوس الإسداد 
فيه. فإذا كان ذلك». فلا وجه لتخصيصٍ بعضٍ ذلك دون بعض ء فكل بيت 
لا مالك له ولا ساكنّ من بيتٍ مبنيٌ ببعض الطرق للمارّة والسابلة ليأووا إليه 
أو بيتٍ خراب قد باذ عله ولا اساكن فيس جيك كان ذلك فإن لمن أزاد دخولة 
أنْ يدخل بغير استئذانٍ لمتاع له يؤويه إل 2 ليه» أو للاستمتاع لكفناء حنه عن 
بول أو غائط أو غير ذلك. وأما بيوت ان فإنه ليس لأحدٍ دخولها إلا بإذن 
أربابها وسكانها . 

فإن ظنّ ظانٌ أنَّ التاجر إذا فتح دكانه وقعدَ للناس. فقد أُذِنَ لمن أرا 
الدخولٌ عليه في دخوله. فإِنَّ الأمرّ في ذلك بخلاف ما ظنَّ وذلك أنه ليس 
لأحدٍ دخول ملك غيره بغير ضرورة ألجأته إليه. أو بغير سبب أباح له دخوله 
في الدخول. فذلك بعد را جعٌ إلى ما قلنا من أنه لم يدخله مَنْ دَخَلهُ إلا بإذنه. 
وإذا كان ذلك كذلك» لم يكن مو معي وله اليِسَ عَليكُمْ جنا أن مذلا 
يونا غيرَ مَسْكُونَة فيها ماع لَكُمْ» في شيء, وذلك أن التي وضع الله عنا الجناح 
في دخولها بغير إذنِ من البيوت. هي ما لم يكن مسكوناء إذ حانوت التاجر 
لا سبيلَ إلى دخوله إلا بإذنه. وهو مع ذلك مسكون. فتبين أنه مما عَنَى الله 
من هذه الآية بمعزل. 

وقال جماعةٌ من أهل التأويل: هذه الآية مستثناةٌ من قوله: «لا تَدُخَلُوا 
يونا غير بِيُودكُمْ حتى تَسْتَأنسُوا وَتُسَلْمُوا على أمْلهاء. 


١و7‎ 


النور: يرا 
د أن سر 3 
القوْلُ فِي تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : ل يَلَمؤْمني يَعْضوأون أنصصدرهة 
و عا 20 ب لم سام ملو صم حهقهم 
أفروجهم لِك أرق من جبيريمايصيعون حي 
يقول تعالى ذَكْرٌه لنبيه محمدٍ كليِ: قُلْ للمؤمنينَ بالله وبك يا محمد 
قد نهاهم الله عن النظر إليه «ويَحْمطُوا فُرُوجَهُمْ» أن يراها مَنْ لا يحل له رؤيتها. 
بلبس :“مره عن ضار «ذلك أَزكى لْهُم) بقول: فإِنَّ غَضّهًا من النظر 
عما لا يحل النظرٌ إليه. يع الفرع من أن يظهر لأبصار الناظرينَ أطهرٌ لهم 
عند الله و إن الله خبيرٌ بما صخر 50 95 ذو جبرة بما 
وحفظ فروجكم عن إظهارها 0 نهاكم عن إظهارها له. 


>> بير اح شام 


الهَوْلُ في تأويل_ كَوْلِهِ تغالى : وَفلإِْمْؤمتٍ يَمَضْضْنَمِنَ 


ده دج ل جو معاي و مه سم 
بص رهن 0 كوبت زبنتهن إلاماظهروئها 
وض وم في 0 4 أ 
يعر مره عل بون ولابمدبن رهن إلا بعولتهرى أو 


0-2 1 


ا دابآ ب لوب لأكبير ازانص بعولتهرى 

أَإْونهنَ يحون وي أحوتونَأوضَيوِنَ وْمَامَلَكنْ بمَدوُءَ 
يقول ا ذكره لنبيه محمد كَل : «وفل», يا محمد «للْمْوْناتِ من 

أمتك ويَعْضْضْنَ من ن أبضارمنة عما يكره الله النظرٌ إليه مما َهَاكُمْ عن النظر 


ليه «ويَحَفْظنَ فَرَجَهُنٌ» يول : ويحفظن فروجهنٌ عن أن يراها مَنْ لا يك 
ا بلبس ما يسترها عن أبصارهم . 


وقوله : «ولا يبْدِينَ زينتهنٌ)» يقول تعالى ذكره : ولا يُظْهِرَنَ للناسٍ الذين 


26 


النور: 7١‏ 
ليسوا لَهَنَّ بحرم زينتهنٌ» وهما زينتان: إحداهما ما خفيّ وذلك كالخلخال., 
والسوارين والَرْطِيْن والفلاقد الأخرى ما ظهرٌ منها. وذلك مختلف في المعنيٌ 
منه بهذه الآية.» فكان بعضهم تقول وينة الثياب الظاهرة . 


وقال آخرون: الظاهر من الزينة التى أ لها إن تتكيدة االكتا : 
والخاتم. والسواران» والوجه. 

وقال آخرون: عنى به الوجه والثياب. 

وقال آخرون: عن به الكَفّانِ والوجه. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قالَ: عُنِيَ بذلك: الوجه 
والكفان. يدخلٌ في ذلك إذا كان كذلك: الكحلء والخاتمء والسوال 
ا 

قر كل ابعل انس عررة ل ملا 201110000 

ل أن عليها أنْ تسترٌ ما عدا ذلك من بدنهاء إلا ما رُوي 
عن النبيّ كل أنه أباح لها أنْ تبديه من ذراعها إلى قَدْر النصف". فإذ كان 
ذلك من جميعهم إجماعاً. كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم 
كن ور كما ذلك للرجال . لأنّ ما لم يكن عورة. فغير حرام إظهاره . وإذا 
كان لها إظهار ذلك كان معلوماً أنه مما استثناه الله تعالى ذكره » بقوله: «إلا 
ما ظَهْرَ منْهَاه لأنَّ كُلّ ذلك ظاهر منها. 

لحرن الجقد لك ع فر جم بزو ار رار 
خَمْرهنَ» وهي جمع خمار على جيوبهنٌ. ليسترن بذلك شعورهنٌ وأعناقهن 
وقر طَتَهنّ . 


.41١/8 أخرجه المؤلف مرسلً من حديث قتادة. وهو في الدر المنثور:‎ )١( 
48 


النور: ام 

وقوله : «ولا يبدينَ زينتهن َّ لبعولتهنٌ». يقول تعالى ذكره: «ولا يُبدِينَ 
زينتهن) التي هي عب ظاهرة. بل الخفية منهاء وذلك الخلخال والقرط 
والدملج. وما أمِرَتْ بتغطيته بخمارها من فوق الجيب. وما وراء ما أَبيحَ لها 
كشفّه وإبرارُه في الصلاة وللأجنبيين من الناس والذراعين إلى فوق ذلك إلا 
0 

يقول الله تعالى ذكره: قل للمؤمنات الحرائر لا يُظْهِرْنَ هذه الزينة الحَفية 
التي ليست بالظاهرة إلا لبعولتهنٌ. وهم أزواجهنٌ , 50 بَعْلء أو لآبائهنّ. 
أو لآباءء بعولتهن, يقولٌ: أو لآباء أزواجهن. أو لأبنائهن. أو لأبناء بعولتهن. 
أو لإخوانهن» أو لبني إخوانهن. ويعني بقوله: «أوْ لإخوانهنَ» أو لأخواتهن» أو 
لبني إخوانهن أو بني أخواتهن, أو نسائهن. قيل : عَنى بذلك نساة المتلمين. 

وقوله : «أوْ ما مَلَكَتْ أيمانهُنَ» اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم: أو مماليكهنٌ فإنه لا بأسّ عليها أنْ تُظْهرٌ لهم من زينتها ما تظهره 
لهؤلاء. 1 


وقال آخرون: بل معنى ذلك : أو ما ملكث أيمائهنٌ من إماء المشركينٌ . 


0 0 0 0 0904 ِ. م مم ود 
القَوْلُ فيا تأويل قَزله تغالى : أوالتيعيت عي رول ليون 


7ه سام مس 7 ص» 6< -- ماس يذ الله اح وس 
الرَجَالٍ أوالطف ل لذ لريظهرواعل عورات الإ ولا يصرِين 
على ماما يرج ا دس سبع لوده > دس 


بأرجلهنٌ بعلم حفن من زيتتهنّ وثويوا إل أَشَمجمِيكَا أيه 


لْمُؤْمئوس عل تي 4 


يقول تعالى ذكره: والذين يتبعونكم لطعام يأكلونه عندكم ممن لا أربَ 


يك 


العورة الم 

له في النساء من الرجال . ولا حاجة به إليهنء ولا يريدهن . 

وقوله : «أو الطفْل الذية لْمْ يَظْهِرُوا على عَوْرَات الشساءة ؛ :يفول تعال 
ذكُرُه: أو الطفل الذين لم يكشفوا عن عورات النساء بجماعهنٌء فيظهروا 

وقوله: «ولا يَضْرِبُنَ بأرْجُلِهِنَ ليعَلَمَ ما يُحْفِينَ من زينتهنٌ) » يقول تعالى 
ذكرٌه: ولا يجعلن ذ في أرجلهن من الحليّ ما إذا مشين أو حركتهن؛ عَلِمّ الناس 
الداع سحيو رهورها حفن بلقا 

وقوله : «وتوبُوا إلى الله جميعاً أيُّها الموْمِئُونَ»» يقول تعالى ذكرٌه: وارجعوا 
أيها المؤمنونَ إلى طاعة الله فيما أمركم ونهاكم من غض البصرء وحفظ الفَرْج » 
وترك دخول ببوتٍ غير بيوتكم , ل ود تسمه وغير ذلك من 
أمره ونهيه. «ِلَعَلَُمْ تفْلحُونَ»ء يقول: لتَفْلِحُوا ويدْركُوا طَلبانكُمْ لديه. إذا أنتم 


أطعتموه فيما أمركم ونهاكم . 

القَوَلٌ في ويل و تَعَالَى : : وأكحو الاب / بوك للحن 
م ا عم ا و 
عبَادِدوَلِما أبكاإن ب ونوا أفقراء ينهم أله من فضِله والله واميع ليم 
41 
فى 


يقول تعالى ذكْرّه: وزُوْجُوا أيها المؤمنونَ مَنْ لا زوج له من أحرار رجالكم 
5 ل 
ونسائكم ومن أهلٍ الصلاح من عبيدلكم ومماليككم . والأيامى : جمع ايم 
وإنما جمع الأيم أيامى لأنها فعيلة في المعنى. فجمعت كذلك كما جمعت 
اليتيمة : يتامى . 


(41-. كان يكون احمقا أو أبلهاً أو مكنا أو كينا فائيا أو تحرو ذللك هما لا خاجة ىه 
إلى النساء (انظر: زاد المسير في علم التفسير: 75-77/5). 
"١‏ 


القور امام 

(إن: يكوتوا فقرالهم (يقول 2 إن يكن هؤلاءٍ الذين تتكحونهم فين أبان 
1 -52 0 وإمائكم أهل فاقة و وفقرء إن الله يحتيهم من فضله. 

وقوله : «والله وَاسع 0 يقول خش نال ؛ والله واسع مم الفضلء جوادٌ 
بعطاياه, فَزوجوا إماءكم , 4 ان الله واسع يوسع عليهم من فضلهء ِنْ كانوا 

ء. عليم: يقول: هو دُو علم, بالفقير منهم والغني. لا يَحْفّى عليه حال 
خلقه في شيءِ وتذبيرهم . 

از تنجو يع عد 

القول في تاويل قوله تَعَالَى : ولد لدين لا دون نحا حا حئى 
و ليووم 2 .6 َي 2 تَامَلكَتٌَ وسظ ء سر را و 
يغنمهم أللهمن فضله و بِنيسم لتب يجا ملكت أَيَمتْكُم فَكابوَهإِنْ 
مرو ره 22 ىس ”/ مع مره ١ه‏ ع 
عَلِمتُم يح خَراوءانوهم ين مَالِ أل نّءات” 

يقول تحال ذكره: وليستعفف الذين لا يعحدون ما ينكحون به النساءً عن 
إتيان ما حَرّمْ الله عليهم من الفواحش حتى يغنيهمٌ الله من سَعَةَ فضله. ويوسّمْ 
عليهم من رزقه. 

وقوله : «وَالّذِينَ يَبْنَعُونَ الكتابٌ مما مَلَكَتْ أيمَانكُم». سول جل شناف: 
والذين مود المكاتبة منكم من ممالِيككُم (فكاتبوهم إن عَلِمْتَم فيهم خَيْرأه. 
واختلف أهل كل العام فى ونه كام الرجلٍ عَيِدَه الذي قد عَلِم فيه خيراً. وهل 
ا «فكاتيو: هُمْ إِنْ عَلِمْتَمْ فيهمْ خَيْرأَ على وجه الفرض, أم هُوَ على وجه 
الذب؟ فقال بعضهم: فرض على الرجل أن يكاتت عندة الذي قد علم فيه 

خيراً إذا سأله العبدٌ ذلك . 

وقال آخرون: ذلك غيرٌ واجب على السيد. وإنما قوله : «فكاتبوهم» نَذْبٌ 


من الله سادة العبيد إلى كتابة مَنْ عُلمّ فيه منهم خينٌ لا إيجابٌ. 
نفك 


النور: 7 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قولٌ مَنْ قال: واجبٌ على سيد 
العبد أنْ يكاتبه إذا علم فيه خيراً وسأله العبدُ الكتابة» وذلك أنَّ ظاهرٌ قوله: 
«فَكاتَبُوهُم» ظاهر أمرى وأمرٌ الله فَرْض الانتهاءً إليه ما لم يكن دليلٌ من كتاب ' 
أو سنة. على أنه ندب لما قد بَيّنا من العلة في كتابنا المسمى «البيان عن 
أصول الأحكام». 

وأما الخبر الذي أمر الله تعالى ذَكُرُه عبادّهُ بكتابة عبيدهم إِذ عَلِمُوه فيهم. 
فهو القدرة على الاحتراف والكَسّب لأداء ما كوتبُوا عليه. 

وقوله : «وانُوهُمْ منْ مال الذي آناكُمُ». يقول تعالى ذكْرُه: وأعطوهم من 
مال الله الذي أعطاكم . 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في المأمور بإعطائه من مال الله الذي أعطاه مَنْ 
هو؟ وفي المال أيّ الأموال هو؟ فقال بعضهم: الذي أمر الله بإعطاء المكاتب 
من مال الله: هو مولى العبد المكاتبء. ومال الله الذي أمر بإعطائه منه هو مال 
الكتابة» والقَدْرٌ الذي أمر أن يعطيه منه الربع. 

وقال آخرون: بل ما شاء من ذلك المولى . 

وقال آخرون: بل ذلك خض من الله أهلّ الأموال على أنْ يُعطوهم 
سَهْمَهُم الذي جعله لهم من الصدقات المفروضة لهم في أموالهم بقوله : «إِنّما 
الصَّدَقاتٌ للْمُقَرَاءِ وَالمساكين والعاملينَ عَلَيْهَا والمُولَفَة قُلُوبُهِمْ وفي الرّقاب»» 
قال: فالرقابٌ التي جعل فيها أحد سُّهمان الصدقة الثمانية هم المكاتبُون» 
قال: وإياه ع جََُ تناو نقوله: «واتوهم من مال الله الْي آتاكم : أي سهمهم 
من الصدقة. 

وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي القولٌ الثاني وهو قول مَنْ قال: 
عَنَى به إيتاءهُمْ سهَهُمْ من الصدقة المفروضة . 

يفك 


النور: "77 

وإنما قلنا ذلك أؤلى القولين» لأنَّ قوله: «وَآنُوهُمْ منْ مال الله الذي 
آتاكمٌ» أمرٌ من الله تعالى ذكره بإيتاء المُكَائَِينَ من ماله الذي آتى أهلّ الأموال , 
وأمرٌ الله فَرْض على عباده الانتهاءٌ إليه ما لم يُحْبِرْهُمْ أنَّ مُرَادَهُ الندب, لِمَا قد 
ينا في غير موضع من كتابناء فإِذْ كان ذلك كذلك ولم يَكُنْ أخبرنا في كتابه» 
ولا على لسان رسوله يك أنه نَدْبٌء فَفَرْض واجبٌ. وإذ كان ذلك كذلك» 
وكانت الحجةٌ قد قامتٌ أنْ لا حنٌّ لأحدٍ في مال أحدٍ غيره من المسلمين» 
إلذنها اوه الله لأهل سُهُمان الصدقة في أموال الأغنياء منهم. وكانت الكتابةٌ 
التي يقتضيها سيدٌ المُكَاتَِ من مُكاتبه مالا من مال سيد المكاتبء فيفادٌ أن 
الحنٌ الذي أوجبَ الله له على المؤمنينَ أنْ ينو من أموالهم . هو ما فرض على 
الأغنياء في أموالهم له من الصدقة المفروضة, إِذ كان لا حنٌّ في أموالهم لأحدٍ 


ستواها. 


هو د 


لقَوْلُ في تأويل قَولِه َالى : ولا شُكرهوأ يكيم عل الِمَلِنَاردنَ 
بي نب 
رحيم يله 

يقول تعالى ذكره: رُوْجُوا الصالحينَ من عبادكم وإمائكم. ولا تُكْرهُوا 
إماءَكُمْ على البغاءء وهو الزنا وإنْ أَرَدْنَ تَحَصُّئأ. يقولُ: إن أردن تعففاً عن 
الزنا. «لتبْتَعْوا عَرَضٌ الحياة الدَّنْياه. يقول: لتلتمسوا باكراهكُمْ إِياهُّنّ على الزنا 
عَرَض الحياة الدنيا وذلك ما تعرض لهم إليه الحاجةٌ من رياشها وزينتها 
وأموالهاء «وَمَنْ يُكرههنٌ». يقولٌ: ومَنْ يُكْرهُ فتياته على البغاء؛ فإنَ الله من بعد 
إكراهه إِياهُن على ذلك لهم «غَفُورٌ ع وورْرٌ ما كان من ذلك عليهم 
دونهن . . 


2: 


النور: ارفرهء فر 
2 1 55 8ه ٠‏ 1 6 رعو 
وذكر أن هذه الآية انزلت فى عبدالله بن ابي ابن سلول حين أكره امته 


مسيكة على الزنا. 


ل ب 7 
القول في تاويل قوله تعالى وْقَدأَرلناإليَءاينيٍ مبيدنلتٍ ومثلا 
مر 06 020 - و - جاه 
منالزين خلوا مِن بلحو موعظة لِلمنقِين يي # 
يقول تعالى ذكرّه: ولقد أنزلنا إليكم أيها الناسٌ دلالاتٍ وعلاماتٍ مبينات : 
يقولُ: مفصلات الحنٌّ من الباطل . وموضحات ذلك. 


واختلفت القَرَأَةٌ فى قراءة ذلك فقرأته عامة قَرَأ المدينة وبعض الكوفيين 
بالسوين نامف اناد يقل د لدف ليت 
لعباده. فهنّ مُفُصَلاتِ تناك وقرأ ذلك عامة َأ الكوفة «مَبيّناتِ) بكسر 
الياء. بمعنى أن الآيات هن تَبَيّنُ الحقّ والصوابٌ للناس ء وتهديهم إلى الحقّ. 

والصواب من القول فى ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان» وقد قرأ بكل 
واحدة منهما علماءٌ من القَرَأَة» متقاربتا المعنى. وذلك أن الله إذا فصّلها وبينها 
صارت مبيئة بنفسها الحنٌّ لمن التمسهُ من قبّلهاء وإذا بيّنت ذلك لمن التمسه 
الفتراتة 

وقوله : (وْمَعَاكٌ من الْذِينَ خلوا من قبلكم» من الأممى وموعظة لمن اتقى 
اللهء فخاف عقابه وخشى عذابه. 

#2 . ًُ 1 ((1أ07111 0 0 ا رص عي سام عابر 
القول في تاويل. وله تَعالَى : أله نور لسمئوامت والارض مثل نوروء 
2 2 دس سق ء د و وس دحة ص دس لا ع كسح سج وو بوه ادو 2و 

كِيشْكروفِها مصبَاح المصباحف نَبَاجةَ الزنجاجة كته لوكب درَى يوقدمِن 


آل 
أبما 


ا - > و مه تر عر كك مه 5 
سجرؤصبارركة زسوخةٌ لاشرؤيةولاغربيّةيكاد زبتبايضىء ولولوتمسسة 


ه22 


النور: ها 

ب وو 84ل اسه | دجوو اع لستؤسدء ‏ وو مكودة كت 4م سمهو 
نار تورع نور مهدى الله لنوري من دساء ويضريب !لله الامثال للناس وألله 
َوه علد جه 

يعني تعالى ذكره بقوله : دالله 0 السَّمّوات والأرض ) هادي من في 
السموات والأرض. فهم بنوره إلى الحقٌّ يهتدون. وبهدَاه ف حيرة الضلالة 
يعتصمون . 

وهذا مَكَلّ ضربه الله للقرآنِ في قلب أهل الإيمان به. فقال: مَتَلُ نور 
الله الذي أنار به لعباده سبيلٌ الرشادء الذي أنزله إليهم فآمنوا به وصَدّكُوا يما 
فيه في قلوب المؤمنينَ» مثل مشكاقٍء وهي عمودٌ القنديل الذي فيه الفتيلة» 
وذلك هو نظير الكو التي تكون في الحيطان التي لا منفذٌ لهاء وإنما جعل 
ذلك العمود مشكاة. لأنه غير نافذِء وهو أجوف مفتحٌ الأعلى, فهو كالكوّة التي 
في الحائط التي لا تنفذٌء ثم قال: «فيها مِصُباحٌ» وهو السّراجُء وجعل السراجٍ 
وهو المصباح مثلا لما في قلب المؤمن من القران والآيات المبينات» ثم قال: 
«المصباح في رُجاجَة). 5 أن السرات الذي في المشكاة: في القنديل» 
وهو الزجاجة. وذلك مثل للقرآن. يقول: القرآنُ الذي في قلب المؤمن الذي 
أنار الله قَلْبَهُ فضي صدره. كه عَثْل الصذز فى حُلوضه من الكفن باه “والشك فيه 
واستنارته بنور القرآن» واستضاءته بآيات رَبّه المبينات» ومواعظه فيها بالكوكب 
الذي فقال: الزجاجة. وذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبّه كأنها كوكبٌ رع 
وإنما يَصِفُ صَدرَهُ بالنقاءِ من كلّ ريب وشكُ في أسباب الإيمان بالله ويعُده 
من دَنْسٍِ المعاصي , كالكوكب الذي ا الدّرٌ في العناء والضياء والحسن . 

واختلفوا في قراءة قوله: «يُوقَدُ مْنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَة» فقرأ ذلك بعض 
المكيين والمدنيين وبعض البصريين «تَوَقُدَ مِنْ شَجَرَةِه بالتاء وفتحها وتشديد 
القاف وفتح الدال. وكأنهم وَجَهُوا معنى ذلك إلى َوَقد المصباح من شجرةٍ 


مباركة. وقرأه بعض عامة قرأة المدنيين «يُوفَدُ» بالياء وتخفيف القاف ورفع 
4253 


النور: 0م 

الدال» بمعنى: يوقد المصباح موقده من شجرة. وقرأ ذلك عامة قرَأة الكوفة 
«َوقَدُه بضم التاء وتخفيف القاف ورفع الدال» بمعنى : يوقِدُ الزجاجة مُوقِدُهَا 
من شجرة مباركة. وقرأه بعض أهل مكة «تَوَقَدُ بفتح التاء وتشديد القاف وضم 
الدال. بمعنى تَتَوَقدُ الزجاجةٌ من شجرة. ثم أسقطت إحدى التاءين اكتفاء 
بالباقية من الذاهبة. 

وهذه القراءات متقاربات المعاني وإن اختلفت الألفاظ بهاء وذلك أن 
الزجاجة إذا وصفت بالتوقد. أو بأنها تَوَقّدَهِ فمعلومٌ معنى ذلك» فإِنَ المراد به 
تَوَقُدَ فيها المصباحٌ» أو يُوقَدُ فيها المصباحُ ولكن وجَهُوا الخبرٌ إلى أن وصفها 
بذلك أقرب في الكلام منهاء وفهم السامعين معناه. والمراد منه فإذا كان ذلك 
كذلك. فبأيٌ القراءات قرأ القارىء فمصيبٌء غير أن أعجبّ القراءات إليّ أنْ 
أقرأ بها في ذلك «تَوَقَدَ بفتح التاء وتشديد القاف وفتح الدال بمعنى: وصف 
المصباح بالتوقد. لأنَّ التوقد والاتَقَادَ لاشكٌ أنهما من صفته دونَ الزجاجة 
فمعنى الكلام إذن: كمشكاةٍ فيها مصباح. المصباح من دهن شجرة مباركة 
زيتونة» لا شرقية ولا غربية . ْ 

وإنقا غيل لهذه 'العتجرة + له قترقية :ولا" غربية :' إلى ليست شرقية وحدها 
حت الا تضكها لمن إذا عوك ونا ليا مها مق الم +بالقد اها 
ذأمكا والحاتت: الذي يل اشرو قم لذ يكون لها بصي متها إذا ماليتة إلى 
عانب: القرت» لاتعى <عرية وحنهاء فيو العم بالكل إذا مالك إلى 
جانب الغرب. ولا تصيبها بالعَداة» ولكنها شرقية غربية» تطلعٌ عليها الشمس 
بالغداة» وتغرب عليهاء فيصيبها حر الشمس بالعّداة والعشيّ» قالوا: وإذا كانت 
كذلك كان أجود لزيتها. ش 


نت اذا 


- - 20 2 و ُ 9 ٠.‏ 
وقوله : ويكاد زيتها يُضي 202 يقول تعالى ذكره : يكاد زيت هله الزيتونة ا 


يفت 


النور: و 
يضيء من صفقائه. وحسن ضيائه . «وَلو 8 المسية ناو يقول: فكيف إذا 


همع 


مَسْتهُ النار. 

تإنها أريد تقوتة وكرفة يرث مكرود قناز كف أن بهذا القران مع عند انلام 
وأنه كلامه. فجعل مَتْلّهُ ومثل كونه من عنده. مثلّ المصباح الذي يُوقَدُ من 
الشجرة المباركة, التي وصفها جَلَّ تنوه في هذه الآية. 55 بقوله : «يكاد 
ينها يضي 5) أنَّ حجح الله تعالى ذكره على خلقه تكادٌ من بيانها ووضوحها 
تَضيء هُ لمن فَكُرٌ فيها ونظنٌ أو أعرض عنها ولها” '. و«وَلَو لم تمِسَسَه نان 
يقولٌ : ولو لم يزدها الله بياناً ووضوحاً بإنزاله هذا القرآنَ إليهم مُنْبّهاً لهم على 
توحيدهء فكيفت إذا نَبّههم به وذكرهم بآياته. فزادهم به حجةً إلى حُبَجه عليهم 
قبل ذلك. فذلك بيانٌ من الله. ونورٌ على البيان» والنور الذي كان قد وضعه 


وقوله : «نور عَلى نور»» يعني النار على هذا الزيت الذي كاد يْضِيءٌ ولو 
لم تعمسة النار. 


وهو عندي كما كرت ت مثل القران. ويعني بقوله : ونور خَلو نور» هذا 
القرآنُ نور من عند الله أنزله إلى خلقه يستضيئون به «على نور» على الحجج 
والبيان الذي قد نصَبَُ لهم قبل مجيء القرآنٍ وإنز زاله إياى مماايدل علي فق 
وحدانيته» فذلك, يان من الله. ونور على البيان. والنور الذي كان وضعه لهم. 
ونصبه قبل نزوله . 

وقوله : «يهدي الله لنوره مَنْ يَشاءُ». يقول تعالى ذكره : يُوَفقَ الله لأتباع 
نورهء وهو هذا القران مّنْ يشاء من عباده. 


وقوله : يضرت الله الأمثال للناس»» يقول+ ويمثل الله الأمثال والأشباه 


)١‏ من اللهو واللعب مُعْرضاً عنها. 
:5 


النور: رن 
للناس . كما مثْلَ لهم مثل هذا القرآن في قلب المؤمن بالمصباح في المشكاة 
وسائر ما في هذه الآية من الأمثال. ش 
«والله بكل شي عَلِيم)» يقول: والله يضربٌ الأمثال» وغيرها من الأشياء 
كلهاء ذو عِلم . 
دع أ 6 2س . وو ا 6ت 
القول فِي تاويلٍ فوْلهِ تَعَالَى : ف بسو تٍأذنالله نترفع كربا 
ة 0 رم حرس ع سس لل سد او و لا 
أسمهرسيح له.فهايا عدوا لَآصَالٍ د 2 جد رِجَالٌ لا هيوم تحر ولابيععن 
لح مه - م 2 م ب و بج كل 00061 
قرا إَاالصَلوةَ وإيثاء ك5 يخافون دوه مَاتقَلب فيه الْقلورت 


22 0 عراس > ووزررمهولرير 


11 سر او جثه 2 22 0 
وال بصدر بيد ليجزيهم أله حَسن ماعو لوأ وبزيدهم مْنفَضَلِيءٌ اللهبرْزق 


يعني خاي ذكره بقوله : «في بيوتِ أذنَ الله أن رقم الله نور الصمواة ش 
والأرض » 0 نوره كمشكاةٍ فيها مصباح في بيوت أذنَ الله أن َرْفَمَ . 

وقوله : «وَيُذْكَرَ فيها اسْمُهه. يقولٌ: وأذنَ لعباده أنْ يذكروا اسمّهُ فيها. 

وقوله : «ِيُسَبّحٌ لَّهُ فيها بالعْدُوٌ والآصال يجال لا تَلهيهمْ تِجَارَةٌ ولا بيْعٌ عَنْ 
ذكر الله»» اختلفت القَرَأةَ في قراءة قوله : : سبح لَه فقرأ ذلك عامة قرأة الأمصار 
يسبع لَه بضم الياء وكسر الباءء بمعنى : يُصَلَي له فيها رجالٌ. ويجعل يسبح 
فعلاً للرجال, وخبراً عنهم. وترفع به الرجال» سوى عاصم وابن عامر فإنهما 
قرأا ذلك 0 لَه بضمٌ الياء وفتح الباء على ما لم يسم فاعلّه ثم يرفعان 
الرجال بخبرٍ ثان مُضْمّرٍ كأنهما أرادا: يُسَبَحْ الله في البيوت التي أذنَ الله أن 
ترفع, ل له رجالٌ فرفعا الرجال. بفعل مضمر. 


والقراءة التي هي أولاهما بالصواب؛ قراءة مَنْ كسر الباء» وجعله خبراً 


لحف 


النور: م 
للرجال وفعلاً لهم. وإنما كان الاختيارٌ رفع الرجال بمضمر من الفعل لو كان 
الخبر عن البيوت. لا تم إلا بقوله : + اسبح لَه فيها). فأما والخبر عنها دون 
ذلك تام فلا وجه لتوجه قوله : له إلى غيره. 
وعَنى بقوله : اسبح لَه فيها 00 والآصال » يصلي له في هذه البيوت 
بالغدُوات والعَشيّات رجالٌ. 


وقوله : «رجالٌ لو تلَهيهمٌ تجارة ولا د بيع عَنْ ذكر الله يقول تعالى ذكره: 
لا يفنل هؤلاء الرجال الذين يصلون في هذه المساجد ل التي أذنَ الله أن ترفع 
3 عن ذكر الله فيها. وإقام الصلاة عار ولا بيع . 1 


وقوله : «وإقام الصّلاة)» يول : ولا يَشْعْلّهم ذ لك أيضاً عن إقام الصلاة 
بحدودها فى أوقاتها . 

وقوله: «وَإيتاء الزكاة». قيل: معناه: وإخلاص الطاعة لله. 

وقوله : «يخافونَ ا تَقَلكُ فيه القُلُوبُ والأبصَارٌ . يقولٌ: يخافون 5 
تتقلبٌ فيه القلوب من هُوله بين طمعٍ بالنجاة وحَدَّرِ بالهلاك. والأبصار: 0 
ناحية يح 7 أذات اليمين أ " ذاتٌ الشمال » ومن ين سن كتَبَهُم أمنْ 
قبل الآيمان» أم من قبل الشمائل 3 وذلك يوم القيامة . 


وقوله : البجزيهمٍ الله أحسَنّ ما عَملُواو يقول: فعلوا ذلك. يعني أنهم 
لم تلّْههِمْ عا ولا بِيعٌ عن ذكر الله وأقاموا الصلاة. واتوا الزكاةَ. وأطاعوا 
رَبّهُم مخافة عذابه يوم القيامة. كي يثيبهم لله يوم القيامة ة بأحسن أعمالهم التي 
عملوها في الدنياء ويزِيدَهُمٍ على ثوابه إياهم على أحسن أعمالهم التي عملوها 
في اليا ين فضلهء ٠‏ فيْْضِلَ عليهم من عنده بما أحبٍّ من كرامته لهم . وقوله : 
دوالل كن يَشاءٌ بغير حساب», يقول تعالى ذكره : يتفضل على مَنْ شاء 
وأرادٌ من طوله وكرامته. مها لم يمضه يعكله ول بلغا لاله بغير حساب». 


كرف 


النور: 73> 
وو لحف حابي نرم يذل له عطاك 
ممع الغ مله وة و 0 56 
القَوْلُ في ويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ولد كدر أعمنلهحكماسي بقيعَةٍ و 
آ- و ل بك ور 


ح سل وعرص م ل سا و مم ال 0 - 
يحسبه الظمكعان ماع حوإذاجاء 1.0 ولو جده شيعا ا فله 


ووم 
حسابهدوالله سَرِيعْ كسا ساب < + 


وهذا مُكَل ضربه الله لأعمال أهل الكفر به. فقال: والذين جحدوا توحيد 
ونج وكلترا بهذ! الترانا ومن انيه ككل اعمالهم الي عحارها «كترادمة 
يقركه “مل أسزاب: والنيراتة ما لصنق «الأرعى ,ولام يكن تنعت النهارة 
عم ال الال ما كان كالماء بين السماء والأرض ». وذلك يكون أُوَلَّ 
النهار يرفع كلّ شيءٍ ضح . 

وقوله : «بقيعة) وهي جمع قاع كالجيرة جمع جار والقاع : ما انبسط 
من الأرض وانَسَعَ وفيه يكون السرابُ. 

وقوله : «ِيَحْسَبَهُ الظمآنُ ماءً» يقولُ: يظن العطشانٌ من الناس السرابَ 
ماء «حَتى إذَا جَاءهُ» والهاء من ذكر السراب. والمعنى: حتى إذا جاء الظماآن 
او و و 0 تقول لم يجد 
السرابٌ شيئاً. فكذلك الكافرونَ بالله من أعمالهم التي عملوها في غرورء 
يحسبون أنها مُنجيتهم عند الله من عذابه. كما حَسِبٌ الظمآنُ الذي رأى 
السرابٌ فظنه ماءً يُرويه من ظمئهء حتى إذا هَلَكَ وصارٌ إلى الحاجة إلى عمله 
الذي كان يرى أنه نافعهُ عند الله. لم يجده. ينفعهُ شيئاً. لأنه كان عمله على 
كفر بالله ووجد الله هذا الكافر عند هلاكه بالمرصاد. فوفَاهُ يوم القيامة حسابٌ 
أغمالة التي عملها في الدنياء وجازاه بها جزاءه الذي يستحقه عليها منه. 

فإن قال قائل: وكيف قيل: «حتى إذا جاءه لَمْ يجِذهُ شَيْئاه فإن لم يكن 

يق 


5٠-78 النور:‎ 

السرابُ شيئاًء فَعَلامَ أدخلت الهاء في قوله: «حَتّى إذا جاءة». قيل: إنه شيءٌ 
يُرى من بعيدٍ كالضباب الذي يُرَى كثيفاً من بعيدٍء والهباء. فإذا قرب منه المرءٌء 
رف وضار كالهواء. و يحتمل أن يكون معناه: حتى إذا جاء موضع السراب 
لم يجد السرابٌ شيئاء فاكتفى بذكر السراب من ذكر موضعه. «والله سَريعٌ ‏ 
الحساب»ء يقولٌ : والله سريع 506 لأنه تعالى ذكره لا يحتاج إلى عقد 
أصابع, ولا حفظ بقلب ولكنه عالم بذلك كله قبل أنّْ يعملَهُ العبدُ ومن بَعْد 

ما عمله. 


ا الا 0 


و 
دمع كٍُ 62 جياه د هله لي اك يل ١‏ 5 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : أَوَكَظلُمتٍفى بحر ليحي يخْشنه موح ون 
1 1 1 ع6 - 2 
0 ده كاه 5 0 و 2 وم ل« وو ل 4 ود 200 
فويذ-موح بن فويه. بُظلمنت بعصها قوق بَعض إذاأخر دمر 
سس ل ل منقهر سر سح سمه مهوكو رم دس لكو م هد 
يكددردها ومن أ جع ل الله لددذور رافماله,مننور لرحيه 


وهذا مَل آخرٌ ضربه الله لأعمال الكفارء يقول تعالى ذكُرُه : ومَعَلُ أعمال 
هؤلاءِ الكفار في أنها عُملتَ على خطأ وفسادٍ وضلالة وحيرة من عمالها فيهاء 
وعلى غير هُدى, مُث ظلمات في بحر لَجَيّ . كن الس إن الله وفنا 
له بأنه عميقٌ كثيرٌ الماء. ولجةٌ البحر معظمّه. «ِيَعْشَاهُ مَوْجّ» يقولٌ: يغشى البحرٌ 
موجٌ «مِنْ فَوْقهِ مَوْجّ». يقولٌ: من فوق الموج موجٌ آخرٌ يغشاه «مِنْ فَوْقَه 
سَحابٌ». يقولٌ: من فوق الموج الثاني الدي يغشى الموج الأوّل سحابٌء 
فجعل الظلمات مثلاً لأعمالهم والبحر اللجيّ مثلاً لقلب الكافر. يقولُ: عمل 
بنية قلب قد عَمْرَة الجهل' ونُمْنْته الغتلالة والجيرة:. كما يقي هذا البحر 
اللجيّ 37 من فوقه موجٌّ. من فوقه سحابٌ. فكذلك قلبٌ هذا الكافر الذي 
مثل عمله مثل هذه الظلمات» يغشاهُ الجهلٌ بالله بأن الله ختم عليه فلا يعقلُ 


ضرة 


النور: ء 

عن الله وعلى سمعه. فلا يسمع مواعظ الله معدل على بنصرة شقتارة اول 
يبصرٌ به حججٌ الله فتلك ظلماتٌ بعضها فوقٌ بعض "" 

وقوله : «إِذًا أخرّج يِذ ملم يكن ياهال يقول: إذا أخرجَ الناظر يَدَهُ في 
هذه الظلمات لم يكذ يراها. 

فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: لم يكذ يراها مع شدَّة هذه اله لظلمة التى 
وصف, وقد علمتٌ أنَّ قولّ القائلّ: لم أكد أرى فلاناًء إنما هو إثبات منه لنفسه 
رؤيته بعد جَهُدٍ وشدّة» ومن دون الظلمات التي وصف في هذه الآية ما لا يرى 
الناظرٌ يده إذا أخرجها فيه.» فكيف فيها؟ 

قيل في ذلك أقوالٌ نذكرهاء ثم نخبر بالصواب من ذلك. 

أحدها: أن يكون معنى الكلام: إذا أخرج يده رائياً لها لم يكد يراها: 
أي لم يعرف من أين يراهاء فيكون من المُقَدّم الذي معناه التأخير. ويكون ٠‏ 
تأويلُ الكلام على ذلك: إذا أخرج يده لم يقرب أن يراها. 

والثاني : أنْ يكونٌ معناه : إذا إذا أخرج يده لم يرها. ويكون قوله : «لم يكذ 
في دخوله في الكلام نظير دخول الظنّ فيما هو يقينٌ من الكلام. كقوله : ضرا 
ما لَهُم ص محيص » ونحو ذلك . 

والثالث: أن يكون قد رآها بعد بُطْءِ وجَهْدِء كما يقول القائلٌ لآخرّ: ما 
كدت أرالك من الظلمة. وقد رأف ولكن بعد إياس وشدة. وهذا القولٌ الثالث 
أظهرٌ معاني الكلمة من جهة ما تستعمل العرب أكاد في كلامهاء والقولٌ الآخر 
الذي قلنا إنه يتوجه إلى أنه بمعنى لم يَرَهَا قولٌ أوضحٌ من جهة التفسير» وهو 


)١(‏ قال ابن الجوزي : وفكلامه اماه وعمله ظلمة. ومدخله ظلمة. ومخرجه ظلمة. 
ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة», (زاد المسير: »)0١/7‏ وهو كلام منسوب إلى أبي 
برضف 


النور: 57-5٠‏ 
أخفى معانيه. وإنما حَسّنَ ذلك في هذا الموضع » أعني أنْ يقول: لم يكد 
يراها مع شدة الظلمة التي ذكر لأنَ ذلك مَتَلّ لا خبرٌ عن كائن كان. «ومَنْ . 
ل جحل لله لَّهُ ثورأ»» يقولٌ: من لم يرزقه الله إيماناً وهدى من الضلالة, : 
ومعرفة بكتابه» «قَما لَهُ من نور» : يقول فما له من إيمانٍ وهدى ومعرفة بكتابه . 


القَوْلُ في تايل وله تَعَالَى: أَلْوْصَرَأُ أن أله سيج لمن ف لسَموارَ 
00 
و ع ووؤرد4ه اا ل 0 سرح سر قر 
والارض والعل رم" 5 ل 
حال 1 مه م ل 


+ تمك الَو يوئر ج4 


يقول تعالى ذَكرُه لنبيه محمد 86: ال فاون بعين قلبك, 
م أن لله يصلي له من في السموات والأرض من ملك وإنس, بحن دوالك 
صَافات)» في الهواء نا تسبح له «كُلّ قد عَلمْ صلاتة وتَسْبِيحَةُ) . 

ويتوجه قوله : كل 0 صَلانَة وَتَسْبِيحَةُ) لوجوه : : أحدها: أنْ أن تكون 
ار التي في قوله «صلاتة وتسْبيحَةُ من ذكر كل فيكون تاويل الكلام : كح 
مُصَلْ ومُسَبّح منهم قد علم الله صلا وتسبيحهء ويكون الكل حيتشل مرتفعاً 
بالعائد من ذكره في قوله: 015 قد عَلمْ صلاتة وتسبيحة» وهو الهاء التي في 
الصلاة . 

والوجه الآخر: أنْ تكونَ الها في الصلاة والتسبيح أيضاً لكل ويكون 
الكل مرت ]| بالعائد ل من ذكره عليه في ا ويكون «علم) فعا للكلٌء 
فيكون تأويل الكلام حيشٍ: قد علم كل مُصَلٌَّ ومُسَيْح منهم صلاة نفسه 
ِ وتسبيحه الذي كلقة و رق 


والوجه الآخر: أنْ تكون الهاء ع في الصلاة والتسبيح من ذكر الله والعلمُ 


255 


التووة: 2-45 

لكل فيكون تأويل الكلام حينئذ: قد علم كل مسبح ومصلّ صلاة الله التي 
كَلّمَهُ إياها وتسبيحه. وأظهرٌ هذه المعاني الثلاثة على هذا الكلام. المعنى 
الأول كوو أن يكون"الممق: كل مضا نين ومسي قد عل . اله شلا 
وتسبيحه . 

وقوله : دوَالله عَلِيم بما لون يقول تعالى ذكره : والله ذو علم بما 
يفعل كل مصل وسبح منهم. لا يخفى عليه شيءٌ من أفعالهم. طاعتها 
ومعصيتهاء محيطٌ بذلك كله وهو مجَازيهم على ذلك كله. 

وقوله: «ولله مُلْكْ السَّمُوَات والأرض »» يقول جَلٌ تنوه : ولله تلان 
السموات والأرض وملكها دون كل مَنْ هو دوه من سلطانٍ وملكِ» فاياه فارهبوا 
أيها الناسٌ» وإليه فارغبوا لا إلى غيره» فإِنّ بيده خزائنَ السموات والأرضء, لا 
يخشى بعطاياكم منها فقراً. «وإلى الله المَصِيرُُ يقول: وأنتم إليه بعد وفاتكم. 
مَصِيرٌكُمْ ومعادكُم فَيُوفيكم أجورٌ أعمالكم التي عملتموها في الدنياء فأحسنوا 
عبادَتَهُ» واجتهدوا في طاعته. وقَدَّمُوا لأنفسكم الصالحات من الأعمال. 


2202-7-7 

الول في ويل ْله تَعَالَى : : لله له يرجى سعابا م يؤل ف يدنه 
2 عرو 4 4 3 5 دا ٍ ا[ 2 ل ملس 
َه ككمَاقرَىالْوَذك ينين ليو ينزلمنا ء مِنْجبالف منبرجر 
مو وو سس ديو سساح وو ل ع سو يار مار لءا مدو 77د ذه 
يصب يمناساء ويصرفه.عن من نِساء يكاد سنا برقو يذهب يا لابصر 47 


ا هه ل سن و كرت د 


ِ َب أمَدالَلَوَلتَمَارَِتَ ف لِك لَرلَأو يلمر ج> 


0 


1 5 0 عمية م ا>ه هو 2 3 5 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : «ألم ترم يا محمد «أن الله يزجي )2 
1 ع و 0 0 ه> 5 7 5 . 
يعنى يسوقى «وسحابا» حيث يريد حم يَوَلْفْ 5 يقول: دم يؤلف بي 


النور: :: 

وقوله : «ثُمْ يجِعَلَهُ ركاماً» يقولٌ: ثم يجعل السحابّ الذي يُرْجيهء ويؤلف 
بعضَه إلى بعض ركاماء يعني متراكما بعضه على بعض . 

وقوله : «فترَى الوَدْقَ يحرج هن خلاله». يقول: فترى المطر يخرج من 
بين السحاب. وهو الودق. 

وقوله : «وَيْْرُلَ مِنّ السّماء مِنْ جبال, فيها منْ بَرَدِه قيل في ذلك قولان: 
أحدهما: أن معئاه : أن الله ينزل من السماء من جبال فى السماء من برد 
مخلوقة هنالك خلقة. كأن الجبالٌ على هذا القول. هى من برد. كما يقال: 
جبال من طين. والقول الآخر: أن الله ينزلُ من السماء قَدْرَ جبالء وأمثال 
جبال من برد إلى الأرض ». كما يقال: عندي بيتان تبناء والمعنى : قدر بيتين 
من التبنء والبيتان ليسا من التبن. 


وادءدءده 2و عدت هاس 


وقوله : «فيصِيبٌ به مَنّْ يَشَاءٌ وَيَصَرفْهُ عَمُنْ يَسَاءُ». يقولُ: فيعذَّبُ بذلك 
الذي ينزل من السماء من جبال, فيها من بردء من يشاء فيهلكه. أو يهلك به 
زروعه وماله اويضرفة م يشاءُ)» من خلقه. يعني عن زُروعهم وأموالهم . 

وقوله : «يُكاد سنا برقه يَذْهَبُ بالأبصار» , قزل كاذ 6 ضوء برق هذا 
السحاب يذهبٌ بأبصار مَنْ لاقى بصره. والسّنا مقصورٌء وهو ضوء البرق. 

وقوله : «يُقَنْبُ الله اللَيّلَ والنّهانَ. يقونُ: يعقب الله بين الليل والنهار 
تشرفيماء ]ذا لهك هداعا عدا بوإذا:اذعت هذا جانا هذ .وان في ذلك 
لَعبرَة لأولى الأبصَار», يقول؟ إن فى إنشاء الله السحابّ, وإنزاله منه الودق» 
ومن السماء البردّء وفي تقليبه الليلٌ والنهار لعبرة لمن اعتبرٌ به» وعظةً لمن اتَعظ 
كد مين اله ني :وعدن "لان ذلك بد 1 ويدل على أن المهد را وتعرنا وفكلا 


6 


النور: 55-56 
جل . ُُ 55 2 8 سس ماري 
القوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : 


اَنَأ ممم نيمي 
عل بطْيْهِ زوجم من بَنئى عل مل مسيم صل أده بعيخلق! ماوق 


د حو يب سح 3 1 
00 


ِنَأنَهَعَل كل سن دير حلي ٍِ 


قوله سي يعني : العامة «فَمنهُمْ من يَمُْشِي عَلَى 
تطنه) كالحيات وما أشبههاء وقيل إنما قيل «منهُم مَنْ يُمشي عَلَى بَطنه» 
المي الكو عن الله لأنّ المشيّ إنما يكونُ لما له قوائم على التشبيه 
وأنه لما خالط ما له قوائم ما لا قوائمٌ له جازٌ كما قال: + «ومنهم مَنْ يشي 
عَلى ِجْلَيْنَ كالطير «وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشي عَلى أرْبّع » كالبهائم . 
فإن قال قائل: فكيف قيل: فمنهم من يمشيء ومن للناس» وك ا 
الأجناس أو أكثرها لغيرهم؟ قيل: لأنه تفريق ما هو داخل في قوله : «والله خلقٌ 
كُلَّ دَابّقِه وكان داخلاً في ذلك الناسٌ وغيرهم. ثم قال: فمنهم. لاجتماع 
الناس والبهائم. وغيرهم في ذلك واختلاطهم. فكنى عن جميعهم كنايتة عن 
بني آدمء ثم فَشّرهم بمن» إذ كان قد كنى عنهم كناية بني آدم خاصة. يحل 
الله ما يشاء). نقول: يحدث الله ما يشاء من الخلق. «إن الله على كَل شَْ 
دين يقولُ: إن الله على إحداث ذلك وِحَلْقه وخلّق ها ككاء ولق الأفاء 


و 2 
غيره » ذو قدرة له يتعذر عليه شىء أراد. 


5 َو ا 00 لهس رخ سه ك واه 
جد 
كلم رط تقير عنس سور يه 
يقول تعالى 5 لقد قد أنزلنا أيها الناس علامات واضحات دالات على 
طريق الحقٌّ وسبيلٍ الرشاد. دوالله يدي مَنْ يشاءٌ إلى صراط مُسْتقيمٍ )20 يقولٌ: 
والله يرشد من يشاء من خلّقه بتوفيقه » فيهديه إلى دين الإسلام ٠‏ وهو الضراط 
لاع 


النور: /ع-٠١٠ه‏ 
المستقيم, والطريقٌ القاصدٌ الذي لا اعوجاجٌ فيه. 


ا ا ا د 
القول في تاويل قَوْلِه تعالَى : ويمولوت امنا باه ويالرسول وأ لما 
00 
وك في بد لِك مَأ تكبا لْمؤْمينَ حي دادعإلا 
عر سسا 6 بو عع ده 
يقول 0 ذكره: ويقولُ السافتوق: صَدَقَنَا بالله وبالرسول . وأطعنا الله 
وأطعنا الرسولٌ «ثُمَ يتوَلّى فريقٌ مِنْهُمْ». ثم در كل طائفةٍ منهم من بعدما قالوا 
هذا القولٌ عن رسول الله ِكل وتدعو إلى المحاكمة ة إلى عيرة خحضمها: «وما 
أُولعكَ بالمؤمنينَ»» يقولٌ: وليس قائلو هذه المقالة ة يعني قوله : 51 بالله 


وَبالرّسُولٍ وأطغنا» بالمؤمنين لتركهم الإحتكام إلى رسولٍ الله عَكَِندِ وإعراضهم عنه 
إذا دُعُوا إليه. 


1 


وقوله: «وَإِذًا دُعُوا إلى الله وَرَسُولهِ»ء يقولٌ: وإذا دُعيَ هؤلاء المنافقونَ 
إلى كتاب الله وإلى رسوله «ليَحَكُمَ بينهم) فيما اختصموا فيه بحكم الله «إذا 
فريقٌ خخ مُعْرِضونَ عن قبول الحقٌّ. والرضا بحكم رسول الله ي. 


2 2 حههم 
اقول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ا أي معي يد 


0 رأل6و جاو جبت العين ررشواذيل وليك 5ه 
يموي 


يقول تعالى 0 وإ يكن الحنٌُ لهؤلاءٍ الذين يُدْعَوْنَ إلى الله ورسوله 
ليحكمٌ بينهم فيأبونَ ويُعْرضونَ عن الإجابة إلى ذلكء. قبّل الذين يَدُْعُوتَهُمْ إلى 
الله ورسوله يأتوا إلى رسول الله مُْعَنِينَ : يقولٌ: مذعنين مُنْقَادِينَ لحكمه. 


مُقرِينَ به طائعينَ غيرَ مكرهين, يقال منه: قد أذعنَ فلانٌ بحقه إذا أقرّ به طائعاً 
نارف 


النور: ٠5-١ه‏ 

غير مستكره. وانقادٌ له وسلم . 

وقوله : «أفي لوبهم مَرَض»» يقول تعالى ذكره: أفي قلوب هؤلاء 0 
يعرضون إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم شك في رسولٍ الله ككل أنه 
لله و1 فهم يمتتحون مر الإجابة ة إلى حكمه والرضا به «أم يشَافون أن يَحِيفتَ 
الله عَلَيهِم ورسولة» إذا احتكموا إلى 26 كتاب الله وحكم رسوله وقال: أن 
يَحيف الله عَلَيْهِمْ وَرَسُولةُ والمعنى : أجس ف قرول الله عليهم, فبدأ بالله 
تعالى ذِكُرٌه تعظيماً لله كما يقال: ما شاء الله ثم شعتَء بمعنى 'مااشعت . ومما 
0 2 ع 5 5 2-0 
يدل على أن معنى ذلك كذلك قوله : «وإذا دُعوا إلى الله وَرَسُولهِ لِيْحَكُم بينهم) 
فأفرد الرسولٌ بالحكم ولم يقل: ليحكما. 

ره 5ع م بيرم ات امام و 5 وفوى مام 

حُكُم الله وحكم رسوله, إِذْ أعرضوا عن الإجابة إلى ذلك مما دُتُوا إليه. أن 
يحيفٌ عليهم رسول الله. فيجور في حكمه عليهم. ولكنهم قوم أهل ظلم 
لأنفسهم بخلافهم أمر رَبُهم. ومعصيتهم الله فيما أمرهم من الرضا بحكم, 
رسول الله يَلْهِ فيما أَحَبُوا وكرهواء والتسليم له. 
٠‏ القَولُ في ايل قوله تَعَالَى : تمان قول امون نَِدادعو إل إِلَألله 
عو <-.وء» 1 جه مو 1 1 1 . 

دتمم أن سكول أمَعيباأطمنا ناوأؤلتيك هم لْمفِْحونَ ليه لف 


يقول تعالى ذكْرُه: إنما كان ينبغي أنْ يكونّ قول المؤمنينَ إذا دُعُوا إلى 
حكم الله وإلى حكم رسوله. «ليَحَكم بِِنْهُم» وبين خصومهم «أن يَقونُوا 
سَمِعْنا» ما قيل لنا «وأطغنا» مَنْ دَعَانا إلى ذلك . ولم يُعن بكان في هذا الموضع 
الخبر عن أمر قد مضى فيقضى » ولكنه تأنيبٌ من الله الذين أنزلت هذه الآية 
يسيبهم »2 وتأديب منه آخرين غيرهم . 
22 


النور: ١5-5ه‏ 
6م عو 2 2 ٠.‏ 06 قم 
وقوله : «واولئك هم المفلحون». يقول تعالى ذكره : 000 إذا دعوا إلى 
الله 4 ورسوله لبحكم بينهم وبين خصومهم أنْ يقولوا: سمعنا وأطعنا المفلحون, 
50 هم المُنجحُونَ المدْرِكُونَ طلباتهم بفعُلهم ذلك, المُخَلَدُونَ في جنات 


الله . 


بهو ممح هر ماس بن < 
- تبي 


القَوْلُ في أل 2 وله تَعَالَّى : ومن يطِع الله ورسوله.ويحْسَ الله ويِتَفَهِ 
َأوْجِكَ هه الْفَايرُونَ 3# 


يقول 1 ثنأؤه: «وَمَن بطع الله ورسنولةة د أمره ونهاه. سل 
لحكمهما له وعليه. ويف عاقبة معصية الله ويحذره. ويتق عذاتب الله بطاعته 
إياه في أمره ونهيه «فأولتك» ول فالذين يفعلون ذلك اهم الفَائرُونَ» برضا 
الله عنهم يوم م القيامة. وأمنهم من عذابه. 


سا بو م م 


0 ٍ 53-9 00 أ م0 

القَوْلُ في 0 قَوْلِه على وأقسموأبائه جهد ينوم لين أمرعهم 

وري ل 2 ا 0 و2 ل مور د قار ددر ع ع يه 
لمَخْرحنّقل تفسمواطا معروفةإنا خبيريماتعملون عه 

يقول تعالى ذكره: وحَلَفتَ هؤلاء المعرضون عن حكم الله وحكم 
وسولف إذ دُعوا إليه. «بالله جَهَدَ د أيمَانهم». يقولٌ: أغلظ أيمانهم وأشدّها «لئْنَ 
أمرتهُم) يا احم بالخروج إلى جهاد عدوك وعد المؤمنينَ اليَحْرْجُنَ؛ 0 
لا َقَسمُواء له ا إن هذه «طاعَة روف منكم فيها التكذيبٌ. «إِنّ الله 
خبير ما تَعْمَلونَ يشول: 5 الله ذُو خبرةٍ بما تعملونَ من طاعتكم الله 
ورصولة » أو خلافكم أمرهما . أو غير ذلك من أموركم , ؛ لا يَحْفَى عليه من ذلك 
شيءٌ. وهو مُجَازيكم بكلّ ذلك. 


القَْلُ في تأويل._قَوْله تَعَالَى : هلأطِيعُوا أله وأطِيعُو ايسول تولوا 
لقول في تاويل قوله طٍ طُ 


لكف 


النور: 0-515 


فَإِتَّمَاعليوم جل وحم ما ون طش د و داو لول إل 
سر ومو 7 سو 
البللغ البيتن 8 

1 د --- 


يقول تعالى ذكره دقل محمد لهؤلاء المقسمينّ بالله جهد أيمانهم 
لعن أمرتهم ليخرجنٌ. وغَيْرَهُمُ من أمتك «أطيعُوا الله أيها القومُ. فيما أمركم 
به ونهاكم عنه «وأطيعوا الرَسُولُ» فإن طاعته لله طاعة. «فإِنْ لوا 0 
فإن تُعُرضوا ويُدْبرُوا عما أمركم به رسولٌ الله كك أو نهاكم عنه. وتأبوا أن 
تذغوا لحكمها لك وعليكد: رفإلنا عليه .اا شتلق يقول:فإنما عليه قحل ها 
ا بفعله من تبليغ رسالة الله إليكم على ما كَلَُهُ من التبليغ «وَعَلَيُمْ ما 
0 يقولٌ: وعليكم أيها الناسٌ أن تفعلوا ما ألزمكم. وأوجَبَ عليكم من 
اتباع. رسوله كل والانتهاء إلى طاعته فيما أمركم ونهاكم . 

وقوله : «وَإِنْ تطيعوة تَهْتدُوا». و تعالى ذكره : 17 تطيعو أيها الْيَاسن 
رسولٌ الله فيما يأمركم وينهاكم. تَرْشدُوا وتصيبوا الحنٌّ في أموركم «وَما عَلى 
الرّسُول إلا البَلاعّ المُبِينُ»؛ يقول: وغير واجب على مَنْ أرسله الله إلى قوم 
برسالةٍ إلا أن يبلغهم رسالتَهُ بلاغاً يبين لهم ذلك البلاغ عما أراد الله به. يقولُ: 
فليس على محمد أيها الناسٌ إلا أداء رسالة الله إليكم وعليكم الطاعة وإن 
أطعتموه لحظوظ أنفسكم تُصِيبونَ وإِنَّ عصيتمُوه بأنفسكم فتوبقون"" 


0 في تأويل. قزله على : وعدََةلَموأيتك واوا 
صَدلِحَدت لِسَسَخِْفنَهر فالْأرضٍ كم أَسْسَخَلقٌ و تب 


كوم كه يوه -وومة 


نلوك اك م ولعبَِهم ياب دوفو يدوق 


. توبقون: أي تهلكون أنفسكم . والمويقات: الكبائر من المعاصي لأنهن مهلكات‎ )١( 
5:١ 


النور: ه 
ير ولك م 
اه بعروركف ارم كر لس كلك ةقيش + - 


يقول تعالى ذكُره : «وَعَدَ الله الّذِينَ آمئوا» بالله ورسوله «منكم) أيها الناس 
«وَعَمِلُوا الصٌّالحات»» يقول: وأطاعوا الله ورسوله فيما أمراه ونهياه «ليَسْتَحْلِفَنْهُمْ 
في الأزض»». يقولٌ: ليورثنهم الله أرض المشركينَ من العرب والعجم . 
فيجعلهم ملوكها وساسّتها «كما اسْتَخْلّفت الْذِينَ من قَبْلهم». ل كما فعل 
من قبلهم ذلك ببني إسرائيل» إذ أهلك الجبابرة بالشأم , وجعلهم ملوكها 
وسكانها. ليحن لّهُمْ دينهُمْ الذي ارْنَضَى لَهُمْ»و يقول: وليوطتن لهم 
دينهم» يعني التي ارتضاها لهم. فأمرهم بها. وقيل: وَعَدَ الله الذين 
أمنواء ٠‏ ثم تَلْقَى ذلك بجواب اليمين بقوله : ا الوعدّ قولٌ يصلحٌ 
فيه «أن». وجوابٌ اليمين كقوله: وعدتك أ ن أكرمك. ووعدتك أكْرمئُكَ . 

وقوله : «وَليْبدّلنهم من بعد ل خوفهم أمنأى يفول يون حالَهُم عَم هي 
عليه من الخوف إلى الأمن. والعرب تقول : قد بَدَّلَ فلان إذا غيرت حاله. ولم 
يأت مكان فلان غيره» وكذلك كُلُ مغير عن حاله, فهو عندهم مدل بالتشديد. 


وقوله: «ايَعبُدُونَئي )» يقولٌ: يخضعون لي بالطاعة. ويتذللون لأمري 
ونهبي . «لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئاه يقولُ: لا يشركون في عبادتهم إيايّ الأوثانَ 
والأصنامَ ولا شيثاً غيرهاء بل يخلصون لي العباددة يدها إل دون كل ما عبد 
من شيء غيري . 

وذكر أنَّ هذه الآية "ترلت على :رفول الله و من أجل شكاية بعضٍ 
أصحابه إليه في بعض الأوقات التي كانوا فيها من العدرٌ فى خوفبٍ شديدٍ مما 
هم ف فيه من الرعب والخوف. وما يلقونَ بسبب ذلك من الأذى والمكروه. 

ومعنى الكفر الذي ذكره الله في قوله : «وَمَنْ كفَرَ بَعْدَ ذلك» هو قول من 
قال: إنه كُفرٌ بالنعمة لا كفرٌ بالله؛ وذلك أنَّ الله وعد الإنعام على هذه الأمة 


ع5 


النور: 8650ه 
باحر هن الخد لسعب بااعارهم :تج قال قيب ذللكء: فْمَنْ كفرَ 
هذه النعمة بعد ذلك «فَُولتكٌ هم الفاسقونٌ» . 


القَلُ في تأويل. قَوْلهِ الى : وَأويسوألصوموَاثواركوة يعوا 
ل للحم ا ينين كوأ أ مج زر فا رض 
اللا مالي 

يقول تعالى ذكره: 0 أيها الناس «الصّلاة» بحدودهاء فلا تَضَيّعُوها 
دواثوا الزّكاةم التي فرضّها الله عليكم أَهْلَهاء وأطيعوا رسولٌ رَبُكم فيما أمركم 
ونهاكم . الَعَلَكُمْ تَرَحَمُونَ»ء يقول : كي يرحمكم رَبُكم فينجيكم من عذابه. 

وقوله: «لا تَحْسَبَن الّذِينَ كَفَرُوا معجزِينَ في الأزرض »» يقول تعالى 
ذكرٌه: لا تحسبن 50 الذين كفروا بالله مُعُجزيه في الأرض ضٍ إذا أراد 


إهلاكهم «وْمَوَاهُمْ بعد هلاكهم «الثَارُ وَل وا الذي يصيرون إليه 
ذلك المأوى. 


لقَولُ في تأويل قَؤْلِه تعالَى : يتأيهسا لدي ءَامنوأ ميدي 
221 
تضعون نيا بكم من ظهير ة ونْب د صو سا سول ترس 
0 0 يدل تنوك 
لالب الاي ؤي 2 


5 ه 1 10 7 0 5 
اختلف أمل التأويل فى المعنىٌ بقوله: «ليستاذنكم الذين ملكت 


وت 


النور: بم 0 

أيمَانكُم». فقال بعضهم: عنى بذلك: الرجال دون النساء. ونُهُوا عن أن 
يَدْخَلُوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة. هؤلاء الذين سمُوا في هذه الآية إلا 
بإِذنٍ. 

وقال آخرون: بل عنى به: الرجال والنساء. 
00 وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب فول 3 قال حو نيه الذكون 
والإناث. لأن الله عَم م بقوله «الّذِينَ م مَلَكَتْ أيمانكم» جميع أملاك أيمانناء ولم 
يخصص منهم ذكراً ولا أنثى» فذلك على جميع من عَمهُ ظاهرٌ التنزيل. 

فتأويلٌ الكلام : يا أيها الذين صَدَّهُوا الله ورسوله. ليستأذتكم في الدخول, 
عليكم عبيدُكُمْ وإماؤكم. فلا يدخلوا عليكم إلا بإذنٍ منكم لهم. 

«وَالْذِينَ لم مرا الحُلُمَ منكم)ء يقول: والذين لم يحتلموا من أحراركم 
وثلاث مَرَات)» يعني ثلاث مرات في ثلاثة ثة أوقات من ساعات ليلكم ونهاركم . 

وقوله : ونّلاث عَوْرَاتِ كم اختلفت العَرَأةٌ في قراءة ذلك». فقرأته غامة 
َرأ المدينة والبصرة وتلاث عَوْرَاتِ كم برفع الثللاث» بمعنى الخبر عن هذه 
الأوقات التي ذكرت كأنه عندهم. قيل: هذه الأوقات الثلاثة التي أمرناكم بأن 
لا يدخل عليكم فيها منْ ذكرنا إلا بإذنٍ» ثلاث عورات لكم. لأنكم تضعُْونَ 
فيها ثيابكم. وِتَحْلُونَ بأهليكم. وقرأ ذلك عامة قَرّأة الكوفة «ثّلاتٌ عَوْراتٍ» 
بنصب الثلاث على الردٌ على الثلاث الأولى. وكأن معنى الكلام عندهم: 
ليستاذنكم الذين مَلَكَسْ أيمائكم» والذين لم يبلغوا الحُلّمّ منكم ثلاث عورات 

والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان متقاربتا المعنى» وقد قرأ بكلّ 
واحدةٍ منهما علماءٌ من القرّأة» فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب 

وفوله: «ِليِسَ عَلَكُمْ ولا علْهمْ ناح عدم طَوافُونَعَليكُمُ». يقول 

1. 


النور: /9-5ه 

تعالى ذكرُه: «ليس عليكم») معشر أرباب البيوت والمساكن «ولا عليهم». 
بض نولا عن القين ملكت ابمالكم مق" الجطاله والسناتة بوالديق لم لشن 
الحُلّمَ من أولادكم الصغار, حَرّجٌ ولا إمّ بعدهنّ. يعني بعد العورات الثلاث» 
والهاء والنون في قوله: «بَعْدَهُنّ» عائدتان على الثلاث من قوله: «ثَّلاثُ عَوْرَاتِ 
كم وإنما يغني بذلك أنه لا حَرَّجّ ولا جناح على الناس أنْ يدخلٌ عليهم 
مماليكُهم البالغون» وصبياتهم الصغارٌ بغير إذْنِ بعد هذه الأوقات الثلاث اللاتي 
ذكرهنْ في قوله: «مِنْ قبل صَلاة الفجرى وحينَ تَضَعُونَ بِيَابَكُمْ م مِنَ الظهيرَة» 
ومن بعد صلاة العشاء» . 


م ماهم 


وقوله : «طَوَافُونَ عَلَيكُمْ)» يقول: مؤلاء الميناليك وَالْصِنيَان الصغار هم 
طوافونَ عليكم أيها الناس» ويعني بالطوافينَ نَّ: أنهم يدخلون ويخرجون على 
مواليهم وأقربائهم في منازلهم غدوة وعشيةً بغير إِذنٍ يطوفون عليهم. بعضكم 
على بعض في غير الأوقات الثلاث التي أمرهم أن لا يدخلوا على ساداتهم 
وأقربائهم فيها إلا بإذن. «كذلك يُبيّنُ الله لَكُم الآيات» يقول جل ثنأق : : كما بينتٌ 
لكم أيها الناس أحكام الاستئذان في هذه الآية» كذلك َس الله لكم جميع 
أعلامه وأدلّته وشرائع دينه . «وَالله عَلِيمُ حَكِيمٌ», يقولٌ: والله ذُو عِلّم بما يصلح 


عبادٌة حكيم في تبره إياهم . وغير ذلك من أموره . 
00 طُ 55 000 ل حر صصح 22س بير لكومء وير 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : :وإذاكاغ افلكم لحار 
7 نوأ اسان 1 ا قله 52 للك سين أله رم 
يليه 5 2 لله م 5 


يقول تعالى ذكره: وإذا بلغ الصغار من أولادكم والزباتكوة ويعني بقوله : 
«منكم» من أحراركم «الحَلّم» يعني الاحتلام واحتلموا. «فَليَستاذنُوا»» يقول: 


نفك 


النور: 50-54 

فلا يدخلوا عليكم في وقتٍ من الأوقات إلا بإذنٍ. لا في أوقات العورات الثلاث 
ولا في غيرها. 

وقوله : «كما اسَياكنَ اين من لهم يقولٌ: كما استأذنٌ الكبار من ولد 
الرجلٍ وأقربائه الأحرار. وحَصٌ الله تعالى ذكْرُهِ في هذه الآية الأطفالَ بالذكرء 
وتعريف حكمهم عباده في الاستئذان دون ذكر ما ملكت أيمائاء وقد تقدَّمَت 
الآيةٌ التي قبلها بتعريفهم حُكُمَ الأطفالٍ الأحرار والمماليك, لأنّ حكم ما ملكت 
أيمائكم من ذلك. حُكُمْ واحدء سواء فيه حَُكُمْ كبارهم وصغارهم في أن الإذنَ 
عليهم في الساعات الثلاث التي ذكرها الله في الآية التي قبل. 

«كذلك سين الله لَكُمْ آياته». يقولٌ: هكذا يبِينٌ الله لكم آياته أ 
وشرائع دينه» كما بِيّنّ نّ لكم أمر هؤلاء الأطفال في ل بعل 0 دوالله 
عَلِيمٌ حَكِيمُ», يقولُ: والله عليم بما يصلحٌ خَلْقَهُ وغيرٌ ذلك من الأشياء» حكيمٌ 
في تدبيره خلقه . 

القَوْلُ في ويل قَوْلِه َعالَى : . وَالْمَوعِدمِنَالنساء الت لايرجوه 
ل ل 0 

يقول تعالى ذكُرُه : ا قد فَعَدْنَ عن الولد من الكبر من النساءء فلا 
بَحضْنَ ولا يَلِدْنَه واحدتهنّ قاعدٌ. «اللآتي لا يَرْجُونَ نكاحاً». يقولُ: اللاتي 
قد يَتْسْنَ من البعولة» فلا يطمعن في الأزواج. «قَلَيْسٌ عَلَيْهِن جُناحٌ أنْ يَضَعْنَ 
يابَهُنٌ»» يقولٌ: فليس عليهنٌ حَرَجٌ ولا إثمٌ أنْ يضعن ثيابهنٌ» يعني جلابيبهنٌ 
وهي القناعٌ الذي يكون فوق الخمار. والرداءُ الذي يكون فوق الثياب. لا حَرَجَ 
عليهنٌ أن يضعنَ ذلك عند التخاره من الرجال . وغير المحارم. من الا 


غير متبرجات بزينة. 
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النور: >١٠‏ 
وقوله : «غير مُتبِرجَاتِ بزيئة»» يقول: ليس عليهن جناحٌ في وضع أرديتهن 
إذا لم يُردْنَ بوضع ذلك عنهنٌ أنْ يُبْدِينَ ما عليهنّ من الزينة للرجال . والتبرّجُ : 
هد أن تظيل الحراة .مم اسه نا هن لها أن تشترة: 


إن - 
- 
3 9 فوم 


وقوله : «وأن يستعففنٌ خير لَهْنَّ. يقول: إن تَعَفْفْنَ عن وضع جلابيبهنٌ 
وأرديتهن» فيَلبَسَنَهَا خير لهنَّ من أن يَضَعْنْهًا. 
«والله سَمِيعٌ» ما تنطقون بألسنتكم «عَلِيمٌ) بما تَصَمِرٌهُ صدوركمء فاتقوه 
أن تنطقوا بألسنتكم ما قد نهاكمُ عن أن تنطقوا بهاء أو تضمروا في صدوركم 
ما قد كَرهَهُ لكم. فتستوجبُوا بذلك منه عقوبة. 
القن في تأوبل, قله تَعالى : َع لَالْالقم حر وَلاعلَ افر 
في تاويل قوله تعالى : ليسعل| لاعم حرج ولاعلى الأصرج 
م قوم > 0 0 ووو سس عو 0 5-8 
حرج ولاعلى المري ضكرج ولاعك أنفي كم أنتا كلوأ من بيونحت أ 
وعو | ماإسةه ل مر 00 شلء كي 1 وو ع 
بيوقٍءابايحكم َوْسوتِأَمهَدتَكم أوبيوتٍ إخوزحكم أوبِيوتِ 
5 اسراح كوو دعسم الى« كروو 0 2ن لعزء كرمعو 2+1 سىس 
أخواتكم أوْبسَمُوتٍ أعمميكم أَوْبَيُوتِ عمليكم أوْسوتِ أَحْوِيكُم 
ك2 002 له ع كر و 00 0000 م 3 
أوبَيوتِ دي حكم وما مإحكت م مُفسايحه: أَوَصرِيقِحكم 
.2 94 عد وه له روه ع 2146 ع كال ل سر سه ع 
لوحكم جناح أن تأكاوا جميعا أوأشتَانا دا د حَاسربويًا 
1 -- ذه هه و رس 5 ع ام 
شسلموا ع أنف سح جحي معد لاله مَدَرَكة طبه كنا للكت 
وده و دمو رروصتيم ير روروءءيءرير ند 
يبي أله لحكم لايليٍ لعلحكم تعقلون + 
, 5 5 0 5 
اختلف أهل التأويل فى هذه الآية فى المعنى الذي انزلت فيه فقال 
بعضهم : أنزلت هذه الآيةٌ ترخيصاً للمسلمين في الأكل مع العميان والعرجان 
والمرضى وأهل الزمانة من طعامهم. من أجل أنهم كانوا قد امتنعوا من أن 
يأكلوا معهم من طعامهم. خشية أن يكونوا قد أتوا بأكلهم معهم من طعامهم 
5 


النور: ١‏ 
7 > ارده 2 0 ََ سيره عم ٠ع‏ عه و مومه 

شيعا مما نهّاهم الله عنه بقوله: «يا أيها الَذِينَ امنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم 

وقال آخرون : بل نزلتٌ هذه الآيةٌ ترخيصاً لأهل الزمانة في الأكل من 
م بيوت مَنْ سَمَى الله في هذه الآأيةقع أن قوماً كانوا من 9 أصحاب رسول الله عل 
إذا لم يكن عندهم في بيوتهم ما يظعمونهم ذهبوا ؛ بهم إلى بيوت آبائهم 
وأمهاتهمء أو بعض مَنْ 5 الله في هذه الآية. فكانٌ أهل الزمانة يتخوّفونَ 
من أنْ يُطْعَمُوا ذلك الطعام» لأنه أطعمهم غير مُلْكه. 

وقال آخرون: بل نزلت ترخيصاً لأهل الزمانة الذين وصفهم الله في هذه 
الآية أن يأكُنُوا من بيوت من حَلَّفهم في بيوته من الغزاة. 

وقال آخرون: بل عَنَى بقوله: «ليسَ علي الأغمّى حَرَّجّ ولا على 
الأغعرجٍ خرجء ولا على المريضٍ 5-6 في التتخلّف عن الجهاد في سبيل 
لله قالوا: وقوله: «ولا عَلى أنْفْسِكُمْ أنْ تَكنُوا منْ بُيُوتَكُمُ» كلام منقطعٌ عما 

زقال آخووة* يل نزلت" هده الآية ترعيضا الستلدين الذيق كانوا يتقرن 
مؤاكلة أهل الزمانة في مؤاكلتهم إذا شاؤوا ذلك. 

واختلفوا أيضاً في معنى قوله: «أو ما مَلَكْتَمْ مَفاتحه. فقال بعضهم : 
عَنَى بذلك: وكيل الرجل وفَيْمَهُ أنه لا بأس عليه أنْ يأكل من ثمر ضيعته» 

وقال ارون » يل عنى بلك منزل الرجل نفسة أنه لا بام غلية أن 
يأكل. 

وأشبة الأقوال بالصواب فول من ٠‏ قال: إنها نزلت ترخيصاً لأهل الزمانة 
الذين وصفهم الله في هذه الآية أن يأكلوا من بيوت من خلّفهم في بيوته من 

4ك 


النور: ١‏ 
الغزاة. وذلك أن أظهر معاني قوله : الس على الأعمى حرج ولا على ظ 
الأعرجٍ حرج)ء أنه لا حرج على هؤلاء الذين سموا في هذه الآية أن يأكلوا 
من بيوت من ذَكْرَهُ الله فيها على ما أباحَ لهم من الأكل. منها فإذ كان ذلك 
أظهر معانيه. فتوجيه معناه إلى الأغلب الأعرف من معانيه أؤلى من توجيهه إلى 
الأنكر منها. فإذ كان ذلك كذ ٠‏ كان ما خالفت من التأويل. قرول 16 قال 
معناه: ليس في الأعمى والأعرج ع أولى بالصواب. وكذلك أيضاً الأغلبُ 
من تأويل قوله : «ولا على أنْفُسِكُمْ أنْ تأكُلُوا من بِيُوتَكُم» أنه بمعنى : ولا عليكم 
أيها الناسٌ. ثم جمع هؤلاء الزَّدْنْى الذين ذكرهم قَبْلُ في الخطاب. فقال: 
أن تأكلوا من بيوت أنفسكم, وكذلك تفعلٌ العربُ إذا جمعت بين خبر الغائب 
والمخاطب. عَلَّبَتِ المُخَاطَبَء فقالت: أنتَ وأخوك قمتماء وأنتَ وزيدٌ 
جلسفيتا وله تقول انث وضعك جلما وكذلك قزلد :رولا على الفسكمة 
والخبر عن الأعمى والأعرج والمريض غَلْبَ المخاطب, فقال: أنْ تأكلواء ولم 
يقل: أن يأكلوا. 
فإن قال قائل: فهذا الأكلٌ من بيوتهم قد علمناه. كان لهم حلالاً. إِذْ 
كان هلكا لهمء أو كان أيضاً حلالاً لهم الأكلُ من مال غيرهم؟ قيل له: ليس 
ادر في ذلك على ما تَوهُمْتَء ولكنه أنهم كانوا إذا غابوا في مغازيهم , 
وبَحَلْفَ أهلٌ الزمانة منهم. دفع الغازي مفتاح مسكنه إلى المتخلّف منهم 
فأطلقٌ له في الأكل مما يخلف في منزله من الطعام. فكان المتخلفون يتخوفونَ 
الأكلّ من ذلك وربّه غائبٌء فأعلمه الله أنه لا حَرّجَ عليه في الأكل منه. وأذن 
لهم في أكله فإذا كان ذلك كذلك تَبْيّنَ أن لا معنى لقول مَنْ قال: إنما أنزلت 
هذه الآية من أجل كراهة المستتبع أكل طعام غير المستتبعء لأن ذلك لو كان 
كما قال مَنْ قال ذلك. لقيل: ليس عليكم حرج أن تأكلوا من طعام غير مَنْ 
أضافَكُمْ أو من طعام آباء مَنْ دعاكم. ولم يقل: أن تأكلوا من بيوتكم أو 


بيوت أبائكم , وكذلك لا وجه ه لقول مَنْ قال: معنى ذلك: ليس على الأعمى 
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5١ النور:‎ 

حَرَجٌ في التخلف عن الجهادٍ في سبيل. الله لأنَّ قوله : «أنْ تأكُلُوا خبر ليس» 
وأن في موضع نصب على أنها خبرٌ لهاء فهي متعلقةٌ بليسَء فمعلومٌ بذلك أنَّ 
معنى الكلام: ليس على الأعمى حرج أن يأكلّ من بيته. لا ما قاله الذين ذكرنا 
من أنه لا حَرَجَ عليه في التخلف عن الجهاد. 

فإِذْ كان الأمرٌ في ذلك على ما وصفناء تبين أنَّ معنى الكلام : يق 
على الأعمى. ولا على الأعرج. ولا على المريض. ولا عليكم أيها الناس أنْ 
تأكنُوا من بيوت أنفسكم. أو من بيوت أبائكم. أو من بيوت أمهاتكم. أو من 
بيوت إخوانكم. أو من بيوت أخواتكم. أو من بيوت أعمامكم. أو من بيوت 
عماتكم. أو من بيوت أخوالكم. أو من بيوت خالاتكم. أو من البيوت التي 
ملكتم مَفَاتَحَهّاء أو من بيوت صديقكم إذا أَذْنُوا لكم في ذلك عند مَغيبهم 
ومَشْهَدهم . والمفاتحٌ : الخزائن. واحدها: مفتح. إذا أريد به المصدر. وإذا 
كان من المفاتيح التي يفتح بهاء فهي مفتح ومفاتح. وهي ههنا على التأويل 
الذي اخترناة جمع مفتح الذي يفتح به. 

وأما قوله: «لَيْسَ عَلَيَكُمْ ناح أنْ تأَكُُوا جَمِيعاً أو أشْتاتاه فإن أهلّ 
التأويل اختلفوا في تأويله فقال بعضهم: كان الغنيُ من الناس يتخوّفٌ أن 
يأكل مع الفقير. فَرَحَصٌ لهم في الأكل معهم. 

وقال آخرون: بل عُني بذلك حي من أحياء العرب. كانوا لا يأكل 
أحدّهم وحذهُ. ولا يأكل إلا مع غيره. فَأذنَ الله لهم أن يأكلّ مَنْ شاء منهم 
وخلة ومن شاء منهم مع غيره. ١‏ 

وقال اخرون: بل عُني بذلك قومٌ كانوا لا يأكلون إذا نزلَ بهم ضيف إلا 
مع ضيفهم. فَرَخصٌ لهم في أن يأكلوا كيف شاءوا. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب, أن يقالَ: إِنَ الله وضع الحَرَجّ عن 
المسلمينَ أنْ يأكلوا جميعاً معاً إذا شاءواء أو أشتاتاً متفرّقينَ إذا أرادواء وجائدٌ 


اليف 


57-5١ النور:‎ 

أنْ يكون ذلك نزل بسبب مَنْ كان يتخوّفٌ من الأغنياء الأكلّ مع الفقير» وجائرٌ 
أن يكونَ نزل بسبب القوم الذين ذكر أنهم كانوا لا يَظِعَمُونَ وحداناً» وبسبب 
غير ذلك» زلا حير بشواء من ذلك يَقَطمٌ العُذْرَ ولا دلالة في ظاهر التتزيل 
على حقيقة شيءٍ منه» ال التسليمٌ لما دَلَّ عليه ظاهرٌ التنزيل» والتوقفٌ 

وقوله 0000 عَلَى أَنْفْسكُمْ تَحِيّة منْ عند الله», اختلف أهل 
التأويل في ذلك. فقال بعضهم : معناه: فإذا دخلتم أيها الناس ‏ بيوت أنفسكم , 
َسَلّمُوا على أهليكم وعيالكم . 

وقال آخرون: بل معناه: فإذا دخلتم المساجدّ فسلموا على أهلها 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا دخلتم بيوتاً من بيوت المسلمينَ فيها 
ناسٌ منكمء فليسلم بعكم على بعض. 

وإنهاقلنا ذلك أزلى ‏ بالضوات» لآن الله نجل َو قال: «فإدًا حلمم 
ا ولم يخصص من ذلك بيتاً دون بيت. وقال: «فسَلّمُوا ء عَلى أَنْفْسِكُمْ». 
يعني : بعضكم على بعض: فكان معلوماً إذ لم يخصص ذلك على بعض, 
1 دون بعضء أنه معني به جميعهاء مساجدها وغير مساجدها. ومعنى 


3 و 


: «مَسَلّمُوا عَلى عَلى أنفْسِكم» نظير قوله: «ولا تَقْلُوا أنفسكم) . 

وقوله : «كذلك يبيّنُ الله لَكُمْ الآيات». يقول تعالى ذكْرُه: هكذا يفصلٌ 
اللَهُ لكم معالم دينكم. فيبينها لكم؛ كما فَصَّلَ لكم في هذه الآية ما أحلّ لكم 
فيهاء وَعَرَْفَكُمْ شيل الدخول على مَنْ تدخلونٌ عليه. الَعَلَكُمْ تَعْقَلُوفَو 
يقل : لكي تفقهوا عن الله أمره ونهيّة وأدبه. 


#6 ل ظِ 6 ان ا 001 رة دما يروو مد 
القول شي تاويلٍ قوله تعالى : إنماأ مؤمنور ألَذد نعامنوأ أله 


6١ 


النور: ذم" 


تشتلا كنا كمع معة عمجا رَيدْهبوا سويد | إن َ لين سمَْزِنوَيَكَ 


َوَلجِل ادن يسور ,يادو ورسول رسولِي فَإِدًا اس سحدنو!ك عض كَأَنِهِمْ 56 
لْمَنِشِنَكَونهْ سي وآ 5 سَتَغْفْرَطُم وار 002 ورت 2 


جيم حلم 

يقول تعالى ذكُرّه: ما المؤمنونَ حقٌّ الإيمان» 5 الذين صَدَُّوا ال 
ورسوله. «وَإِذًا كانوا مَعَهُو يقول : وإذا كانوا مع رسول الله كهِ «على أمر 
جامع ». قو على أمر يجمع جميِعَهُم هن حرب حضرت» أو صلاةٍ اجتمع 
لهاء أو تشاور في أمر نَزّلَ لم يذّهْبُواه طول : لم ينصرفوا عما اجتمعوا له 
من الأمره حتى يستأذنوا رسولٌ الله كلل . 

وقوله : «إنَّ الِينَ يَسَْانونَكَ أُولَئِكَ الِّينَ يوْمِنُونَ بلله وَرَسُولِ»ء يقول 
تعالى ذكرُه : إنَّ الذين لا ينصرفون يا محمد إذا كانوا معكَ في أمر جامع عنكٌ 
إلا بإذنك لهم طاعةً منهم لله ولكَ. وتصديقاً بما أتيتهم به من عندي. أولئك 
الذين يصدقون الله ورسوله حقاًء لا مَنْ يخالفٌ أمرّ الله وأمرّ رسوله.» فينصرف 
عنك بغير إذنِ منك لهء بعد تَقَدمكَ إليه أن لا ينصرف عنك إلا بإذنك. 

وقوله : «فإدًا استَلانوك لبَعْضٍ شأنهم أن لمَنْ شعْتَ منهُم) يقول تعالى 
ذكْرُه: فإذا استأذنك يا محمدٌ الذين لا يذهبون عنك إلا بإذنكَ في هذه المواطن 
لبعض شأنهم. يعني : لبعض حاجاتهم التي تعرض لهم» ٠‏ فَأَدَنْ لمن شعت 
منهم في الإنصراف عنك لقضائها. «وَاسْتَغْفْرٌ لَهُم» يقول: واذعٌ الله لهم أن 
يتفضلٌ عليهم بالعفو عن تبعات ما بينه 0 «إِنْ الله غعَُوره لذنوب عباده 
التائبين (زحيم) بهم بهم أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. ْ 


القَولُ في ويل ول تغالى : لاتجملوادصاء ال 0 ءٍِ 
0ه بَمَصَاكَدَيمَلم أله ايرس كلوه سي تدك لوا 1 و 0 ٍِ 


6 


0 ١ 


النور: و 


موه كلما لوم مس م 2 
يحَالِمُونَعَنَ سروه أن نص ف تنه بحسم عَذَاب َم 2 


يقول تعالى ذَكْرُه لأصحاب نبيه محمد كلِ: دلا تَجْعَلُواه أيها المؤمنونَ 
«دعاء الرّسُول بِيْنَكُمْ كُدُعاء بَعْضِكُمْ بَعضاًه». ٠‏ 

واحلت أهلّ التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم: : نْهَى الله بهذه الآية 
المؤمنينَ أن يتعرّضُوا لدعاء الرسول عليهم. وقال لهم : اتقوا دعاءه عليكم بأن 
تفعلوا ما يسخطه. فيدعو لذلك عليكم فتهلكواء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء غيره 
من الناس . فإن دعاءه موجبةء وهو قول ابن عباس. 

وقال آخرون: بل ذلك نهيّ من الله أن يَدْعُوا رسول الله كَل بغلظٍ وجفايٍء 
وأمرٌ لهم أن يدعوه بلين وتواضع . وهو قول مجاهد. وقتادة. 

وأؤلى التأويلين في ذلك بالصواب عنديء التأويلٌ الذي قاله ابن عباس» 

وذلك أنَّ الذي قبل قوله : الا تكلا دُعاءً الرّسُولٍ ب كدٌعاء بَعْضِكُمْ 
بَعْضاً» نهيٌ من الله المؤمنينَ أن يأتوا من الانصراف عنه في الأمر الذي يجمعٌ 
جميعَهُمٌْ ما يكرهه. والذي بعده وعيدٌ للمنصرفينَ بغير إذنه عنه. فالذي بينهما 
أن يكون تحذيراً لهم سخطه أن يضطرّه إلى الدعاء عليهم أشبه من أنْ يكون 
أمراً لهم بما لم يجر له ذكرٌ من تعظيمه وتوقيره بالقول والدعاء. 

وقوله: «قَدْ يَعْلَّمُ الله الّذِينَ يَتَسَلُنُونَ بكم لواذأ». ول ان 1 
م أيها المنصرفون عن نبيكم بغير إذنه» تستراً وخفية منه» وإنْ خفيّ أمرٌ مَنْ 

يفعل ذلك منكم. على رسول الله كك فإنَّ الله يعلمُ ذلك ولا يَحْفَى عليه 
فلي مَنْ يفعل ذلك منكم. الذين يخالفون أمر الله في الانصرافٍ عن رسول. 
الله كل إلا بإذنه. أن قصييهم فتن من الله أو يصيبهم عذابٌ أليم» فيطبع على 
قلوبهم. فيكفروا بالله 


؟عهء 


النور: 5 

مق 7 0 مياه - س.ل 0200 آ ا 
القول في تاويل قوله تعَالى : لَه مَاذ لْسَموتِ والارض 
شر ل 


فَدَيَعَلممَآأتمْعطد بوم بحمو ]ليه فَيتَمم يما وليل 


3 م 8 ارده تقس 0 0 د 
0 فكذلك أتم ها الا لايصلح لكم خلاث ربكم الذي هو مَلكُكْ 
فأطيعوه. روا لأمره. ولا تنصرفوا عن رسوله إذا كنتم معه على أمر ر جامع 
إلا بإذنه. 


- 
يه مه 


ذلك. 


١‏ يرَجَعُونَ إِلَيّهه. يقولٌ: ويوم يرجم إلى الله الذين يخالفون عن 

مره . ١فيسِئهُم‏ )2 يقول: : فيخبرهم حينئلٍ «بما عَمِلُوا» في الدنياء ثم يجازيهم 
مر اه يقولٌ : 
والله ذو علّم بكل شيء عملتمره اسم وغيركم وغير ذلك من الأمور, لا يَحْفَّى 
عليه ني 2 بل هو محيط بذلك كُلّه. وهو موفٌ كلَّ عامل منكم أجر عَمّله ١‏ 


يوم تَرْجَعُونَ إليه . 


1:65 


نولقي 
50 كٍٍ 0 07 ِ - ده مم 3 
القَوْلُ في تاويل قَولِه جل َنَاوْهُ وتقدست أسماؤه تَبَارَلكألْزِى نْرْل 
2 عرسم مات 


عم «لا لس ص 
الْفرْوَانَ عل عبرو ليَكون للعدلميت نزيرا 0 


وم رم 


©. 


تبارك : تفاعل من البركة. فقوله: «تَبَارَكَ الذي نْزّلَ الفرقان», يقول: 
تبارك الذي نَزَّلَ الفصل بين الحقٌّ والباطل فصلا بعد فصل وسورة بعد سورةء 
على عبده محمدٍ كل ليكونَ محمد لجميع الجن والإنس . الذين بعثه الله 
إليهم داعيا إليه. «نذيرا», يعني : منذراً ينذرهم عقابه» ويخوفهم عذابه» إن 


لم يُوَحَدُوه ولم يُخْلِصُّوا له العبادة» ويخلعوا كلّ ما دونه من الآلهة والأوثان. 


ا ل 00000000000 

القول في تاويل قَوْلهِ تعَالَى: أَلْزِى له.ملكالسَّمدوتٍ والأرض ول 
ا 1 م سخ 2 غد . مدوء 200020 د آم و جهد 
ينخذولداولم يكن ريك الماك ولو سكل هئ معد ده.فيبريه 


يقول تعالى ذَكْرُه: تباركَ الذي نَل الفرقان «الّذي لَهُ مُلْكَ السَمَوَات 
والأزض ». يعني : الذي له سلطانٌ السموات والأرض يُنْفْذٌ في جميعها أمره 
رفانت وتتفى ف كلها أشكانة يقرل: بعرو على من كانتكذلك أن يطية 
أهل مملكتد. ومَنْ في سلطانه. ولا يعصوه. يقولٌ: فلا تعصوا نذيري إليكم 
أبها الناس:واتبعودء .واعملوا بها ججادكم به مخ الحقٌ . :وولم تخد ولدأءء يقل ؛ 


ه: 


الفرقان: + 

تكذيباً لمن أضاف إليه الولد. وقال: الملائكة بنات اللهء ما انحل الذي نَرُلَ 
الفرقانَ على عبده ولدأً. فمن أضاف إليه ولداً فقد كذب وافترى على ربه. 
دول يكن له شريك نش الشلك هه يعول تكذيا لمن كان بيشت الالرعة إلى 
الأصنام 0000 دون الله من مشركي العرب. ويقول في تلبيته: لبيك لا 
شريك لكء إلا شريكاً هو لك تملكّه وما مَلَكَءِ كَذّبَ قائلو هذا القول » ما 
كان لله من شريكِ في مُلكه وسلطانه. فيصلح أن يعبد من دونه. 

يقول تعالى ذكْرٌه: فأفردوا أيها الناس لربكم الذي نَزّْلَ الفرقانَ على عبده 
محمد نبيه يكل الألوهة. وأخلصوا له العبادة دون كلّ ما تعبدون من دونه من 
الآلهة والأصنام والملائكة والجنٌّ والإنس. فإنَ كُلَّ ذلك خلقه وفي ملكه. فلا 
تصلحٌ العبادة إلا لله الذي هو مالك جميع ذلك. 

وقوله: «وَخلقَ كَُّ شي يقول تعالى ذكره : وخلق الذي نَزّْلَ على 
محمد الفرقانَ كل شيء. فلأشياء كلها خَلّْقَه وملكه. على المماليك طاعةٌ 
مالكهم. وخدمة سَيِّدهم دونَ غيره» يقولُ: وأنا خالقكم ومالككم. فأخلصوا 
لي العبادة دون غيري. 

وقوله : «فَقَدَرَه تقَدي رأ يقولٌ: فسَوٌّئ كل ما خلق: وهَيهُ لما يصلح له. 
فلا خلل فيه ولا تفاوت. 


سح ل سح عر 


القَوْلُ في يل قوله تَعَالَى : دوين مله لفو 
و اليد ا 25 3 . ل سح سر سل مه نموا 
سَيَِاوَهم يمون يلكو لأنفسهم دفسهم ولانقعاولايمل 
كت[ 0100 جعدى رجهم 
وَل موه ولسوا حل : 


يقول عي ذكره 0 مشركي كى العرب بعبادتهم ما دونة من الآلهة. 


ومُعَجباً أولي النهى منهم. ومنبّههم على موضع ‏ خطأ فعلهم. وذهابهم عن 
5ه 


الفرقان: 5-7 
متقج لحل وزكريهم مر سبل الضلالة ما لا يركبهُ إلا كل مدخول الرأي» 
مسلوب العقل , واتخذ هؤلاء المشركونٌ بالله من دون الذي له مُلك السموات 
والأرض وحده. من غير شريك. الذي خلق كل شيءٍ فَقَدّرَه آلهة: يعني 
أصناماً بأيديهم يعبدونهاء لا تخلقٌ شيئاً وهي تخلق, ولا تملك لأنفسها نفعاً 
تَجُرّهُ إليهاء ولا ضرأ تدفعه عنهاممن أرادها بضرٌّ ولا تملك إماتة حيّ. ولا 
إحياة ميت ولا نشرّهُ من بعد مماته. وتركوا عبادة خالق كلّ شيء. وخالق 
الهتهم» ومالك الضرّ والنفع » والذي بيده الموثُ والحياة والنشور. والنشور: 


فيدر تقر القت ورا وهو أن يبعث ويحيا بعل الموت. 


0000 سم سا برسم اسم < 4# وو دس 
القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : : ووَالَالْدينَكَمَرواإِنَ هدذا] لا إذك افترينة 
700 | 0 عا ر لاى رسو وير 8 هه 


وأعانه,عاته قوم عأخرور يتفقدجاءوظلماوزود! حِيْه 


يقول تعالى ذَكُرُه: وقال هؤلاء الكافرون بالله. الذين اتَحَدُوا من دونه 
آله : ما هذا القرآنُ الذي جاءنا به محمدٌ «إلاً إفك». يعني : إلا كذبٌ وبهتان 
«افتَرَاة» اختلقه وتخرصة بقوله: «وأعانة عَلْيه قوم آخْرُون» ذكر أنهم كانوا 
يقولون: إنما يعلَّمُ محمداً هذا الذي يجيئنا به اليهودٌ فذلك قوله: «وأعاته عَلَيْه 
قَوْمٌ آحَرُونَ». يقولُ: وأعان محمداً على هذا الإفك الذي افتراه يهود. 

وقوله : «قَقَدْ جاؤوا ظُلْماً وَرُورأ». يقول تعالى ذَكرُه: فقد أتى قائلو هذه 
المقالة» يعني الذين قالوا: «إنْ هَذَا إلا إفكُ افْتَرَاهُ وأعاته عَلَيْهِ قوم آحَرُونَ» 
ظلماًء يعني بالظلم نسبتهم كلام الله وتنزيله إلى أنه إفك افتراهٌ محمدٌ . 
وقد ينا فيما مضى أن معنى الظلم: وضع الشيء في غبر موضعه؛ 00 
قائلي هذه المقالة القرآنَ بقيلهم هذا وَصُفهم إياهُ بغير صفته. والزور: أصله 
تين الباطل . فتأويل 1 فقد أتى هؤلاء القوم في قيلهم إن هَذَا إل 


إفك افتراة وأعانة عليه 4 قوم آخرون» كذباً تحفا : 
لاه 


| الفرقان: ما 
لقَوْلُ في تأويل. فَوْله تعالى : وَوَالوأأْسَيرا لود أكْتََبَهَا 
تضق عَلدومكرء وأضصِيلا يه فللَرَأرَى يعَلمأليِمَ في 
لسّموتِ والار ضِإِنَه حكان عَفورَابَجها حي 


ذكر أن هذه الآية نزلت فى النضر بن الحارث» وأنه المعنينٌ بقوله : «وقالُوا 
انال الال 

وتأويل الكلام: وقال هؤلاء المشركونٌ بالله. الذين قالوا لهذا القرآن: إِنْ 
هذا إلا إفك افتراه محمدٌ كله. هذا الذي جاءنا به محمدٌء أساطيرٌ الأولينَء 
94 00 َه 2 ل كه 7 وافهرءعٌ 
«فهيّ تملى عليه» يعنون بقوله: «فهىَ تملى عليه). فهذه الأساطير تقرًا عليه 
من قولهم : أمليت عليكٌ الكتابٌ. وأمللت «بُكْرَةَ وأصيلاً». يقولُ: وتملى عليه 
غدوةٌ عشي : 

وقوله: «قَلَ أنْزّلَهُ الْذي يَعْلَمُ السّرٌ في السَّمُوَات والأزض ». يقول تعالى 
ذكره : دقلى محمد لهؤلاء المكذبينَ بأيات الله من مشركي قومك : ما الأمرٌ 
كما تقولون من أنْ هذا القرآنَ أساطيرٌ الأولين, وأنَّ محمداً ل افتراهُ وأعانه عليه 
ا 2 8 0 "1 و 030 7 5 
قوم اخرود. بل هو الحق أنزله الرب الذي يعلم سر من في السموات ومن في 
الأرض. ولا يَحْفَى عليه شي ومُخصي ذلك على خَلّقِهء ومُجَازيهم بما 
عزمت عليه قلوبهم, وأضمر وه في نفوسهم . (إنْهُ كان غَفُورا يدا يقول: 
إنه لم يزل يصفح عن خلقه ويرحمهم. فيتفضل عليهم بعفوه. يقول: فلأن 
ذلك من عادته في خَلّقه. يُمْهِلُكُمْ أيها القائلونَ ما قلتم من الإفك, والفاعلونَ 
ما فعلتم من الكفر. 


ا 
5 
3 
سم 
0 
ا 
ب عا 
ا 
١‏ 
9 
0 


2 ا م2 ءءًً‎ 006 ١ 
القَولُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : وقَالواما‎ 
7 


الفرقان: /ا١٠‏ 
سر ود 8 لك لا 0 آم آذ او أله 
ينث فالا سواق لو در ليمك يكؤت مَعَهْمَدرا لل ولق 
0 2 0 و 5 2 
بوك ون تدز ونير كال يكين 


تعره هدم ع 


تَترعْور ]لاوجلا حورا 4 


ذُكر أنَّ هاتين الآيتين نزلتا على رسول الله ككل أفيم| كان مشركو قومه قالوا 
له ليلة -0 0 بظهر الكعبة. وعرضوا عليه أشياء, وسألوه ا 


الذي يزعم 3 بن إن يكل لطم ا نك و ا 
نمشيء لولا أنزلٌ | ليه «يقول :اهلا اال إليه ملك ذا كان ادها من الستمافه 


فيكون معه منذراً للناس» مصدّقاً له على ما يقول» أو يُلْقَى إليه كنرٌّ من فضة 
أو ذهبء فلا يحتاج معه إلى التصرّف في طلب اله «أو د نْ لهُ جَنْة» 


0 5 العم هه 
يقول: أو يكون له بستان «ياكل منها». 


35 تبعُونَ 5 القوم 000 محمداً إلا رجلا به 


00 7 5 عر لإ م1 000 وو مه م 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى: أنظرٌ صربوا اك الأمشل 
7 اراكا ا أ[ آذ آ ‏ 2 
5 الي 2 الل جَعَلَ لَك حَيرامّن 


يه 020 


ذلك نت جر من حيها لاهن روجع لك ىُ 
ل انظ ياء 
الذين: شَبّهُوا لك الأشباة بقولهم لك: هو مسحورء 
السبيل. وأخطؤوا طريقٌ الهدى والرشاد. «فلا ب ون)0 يقول: فلا يجدون 
«(سبيلا) إلى الحقٌّ إلا فيما بعثتك به» ومن ن الوجه للم ضلوا عنه . 
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١7-٠١ الفرقان:‎ 

وقوله : «تَبَارَكَ الّذِي إِنْ شاء جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلك جَناتٍ تَجْري مِنْ 
تحتها الأنهّانوء يقول تعالى ذكره: تَقدّس الذي إِنْ شاء جعل لك خيرا من 
ذلك. 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنٌ بذلك التي في قوله: «جَعَلَ لَك خيراً 
مِنْ ذلك». فقال بعضهم: معنى ذلك: خيراً مما قال هؤلاء المشركونَ لك يا 

7 7 4 7 5 3 ةر مع 5 53 

محمد». هلا اوتيته وأنت لله رسول». ثم بين تعالى ذكره عن ذلك الذي لو شاء 
جعل له من خير مما قالواء فقال: «جَناتِ تجري من نَحْتِهًا الأنْهَاره» وهو قول 
مجاهد . 

وقال آخرون: عنى بذلك المشي في الأسواق. والتماس المعاش. وهو 
قول ابن عباس . 

وقال آخرون: بل عنى بذلك بيوت التجار التي فيها أمتعة الناس. 

والقولُ الذي ذكرناهعن مجاهد فى ذلك. أشبهُ بتأويل الآية» لأنْ 
المشركينَ إنما استعظموا أنْ لا تكونّ له جنةٌ يأكل منهاء وأنْ لا يُلْقَى إليه كنرٌء 
واستنكروا أن يمشي في الأسواق. وهو لله رسولٌ» فالذي هو أولى بوعد الله إياه 
أن يكون وعدا بما هو خيرمما كان عند المشركينَ عظيماًء لا مما كان منكراً 

وعنى بقوله: «جنات تجْري من تحتهًا الأنهار» : بساتين تجري في أصول 
أشجارها الأنهار. 

وقوله : «وَيَجْعَلُ لَك قُصُورأ». يعني بالقصور: البيوت المبنية. 


00 00007 


6 بي 1 أ 6 مياه 211 د هوه م ل عار 2 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تعالى :بل كََيوأيالسَّاعَةوأَعنَدَنا ل ركذب 
242 خرحي ركوو د يسّ اد عه ب كدي مم 
ألسّاعةَ سعيرا عل إدَارأَنْهُممنِتَكان بير مع وأطا تعيظاو رفيا عله 
3 


١5-١7 الفرقان:‎ 

يقول تعالى ذَكُرُه: ما كَذَْبَ هؤلاءِ المشركونّ بالله. وأنكروا ما جِثْنَهُمْ به 

اه الح من أجل أنكَ تأكل الطعام. وتمشي في الأسواق. ولكن 
من أجلٍ أنهم لا ينون بالمعاد. ولا يصدقون بالثواب والعقاب تكذيباً منهم 

بالقيامة» وبعث الله الأموات أحياء لحشر القيامة . واعتتانا: ول وأعددنا 
لمق 8 ببعث الله الأموات أحياءً بعد فنائهم لقيام الشاغة :ارا مغر 
عليهم. وِيَنْقدُ إذا رأتهم من مكانٍ بعيدء يقولُ: إذا رأث هذه النارٌ التي 6 
لهؤلاء المكذبينَ أشخاصّهُمْ من مكانٍ بعيد, تَعْيّطَتَ عليهم, وذلك أنْ تغلي 
وتفورء يقال: فلان تَغَيّظَ على فلانٍ» وذلك إذا غضبٌ عليه» فغلى صدره من 
الغضب عليه وتبين في كلامه. وزفيرً» وهو صوتها. 

فإن قال قائل: وكيف قيل: ا لَهَا' تعيظاة والتغيظ : لا يسمعء 
قيل: معنى ذلك: سمعوا لها صوت التغيظ من التلهُب والتوقد . 

القَولُ في نويل ول ا وآ الْقوامتها مَكَاناضَيِقَا مقر 
للك فاج شاي لاسرا سيا + 

يقول تعالى ذكرٌه: وإذا القن هؤلاء المكذَّيُونَ بالساعة من الثار مكاناً 
ضيقاً. قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال «دَعَوًا هُنالكَ تُبُورأ». والثبور 
في هذا الموضع دعاء هؤلاءِ القوم بالندم على انصرافهم. عن طاعة الله في 
الدنياء والإيمان بما جاءهم به نبي الله كَل حتى استوجبوا العقوبة منه. كما 
يقول القائل: واندامتاه. واحسرتاه على ما فرطت في جنب الله. 

اقل بي تأويل قزل تتلى : قل للك حر أَنجتَالحْلرلي 
عدالْمن6 0 جد شُمفهَامَانكَاءوت 

ِِ 1 ولعو 


خرن كات عل ريك وعد 
2 


١7-١١ الفرقان:‎ 

يقول تعالى ذَكَرُه: قَلْ يا محمدٌ لهؤلاء المكذَّبِينَ بالساعة: أهذه النارٌ 
التي وصفت لكم رَبُكم صِفَتَها وصِفَةَ أهلها خير؟ أم بستانُ الخلد الذي يدومُ 
نعيمه ولا يبيدٌء الذي وَعَدَ مَن اتقاه في الدنيا بطاعته فيما أمره ونهاه؟ 

وقوله : كانت لْهُمْ جَرَاءً وَمُصي رأ يقول: كانت. جنةٌ الخلد للمتقينَ جزاءً 
أعمالهم لله في الدنيا بطاعته. وثواب تقواهم إياه, ومصيراً لهم. يقول: ومصيراً 
للمتقين يصيرونٌ إليها في الآخرة. 

وقوله : «لَهُمْ فتهااما يشافون» يقول: لهؤلاءِ المتقين في جنة الخد التي 
وَعَدهموها الله ما يشَاؤون مما نشت تشتهيه: الأنفس. تلد الأعينٌ «خالدين فيهام). . 
يقولٌ: لابثينَ فيها ماكثينَ أبداً لا يزولون عنهاء ولا يزول عنهم نعيمها. 

وقوله : «كَانَ عَلى رَبك وَعْدَاْ مَسْتُولاٌ» وذلك أن المؤمنينَ سألوا رَبّْهُم ذلك 
في الدنيا حين قالوا: «آتنا ما وَعَدَّتّنا على رَسَلكُي يقول الله تبارك وتعالى : 
1 وكان إعطاءً الله المؤمنينَ جنة الخلد التي وصف صفتها في الآخرة وعداً وعدهم 
لَه على طاعتهم إياه في الدنياء ومسألتهم إياهُ ذلك. 


القَوْلُ في تيل َوْله تَعَالَى : وبوم يحشرم وما يَصبدٌ وركابمن 
و أله مَمَقُول سر أْضْللْمعسارى عتؤْلٍ مه صَصنُوا ألسيِلَ ج27 


يقول تعالى ذكُرُه: ويم نحشرٌ هؤلاءِ المكدَّبِينَ بالساعة» العابدينَ 
الأوثانء وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجنّ. 
وقوله : «فَيَقَولُ أأنْنمْ أضْلَلْتُمْ عبادي عَْلاء»: يقولٌ: فيقولُ الله للذين كان 
هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله : أنتم أضللتم عبادي هؤلاء : يول : 
أنتم أزلتموهم عن طريق الهدى. ودعومومُمْ إلى الغ والضلالة» حتى تَامُوا 
ومَلَكُواء أم هُمْ ضَلُوا السبيل» يقولُ: أم عبادي هم الذين ضلوا سبل الرشد 
11 


١9-١8 الفرقان:‎ 


والحقَّ. وسلكوا العطب. 

الَوْلُ في تأويل قله تَعانى : قَالْواْسْبَحددَكَ مَأكان يست لان ِل 
من دونك ين ويه لبك تتفم وص نعي زط روا 
م 4 


يقول تعالى ذَكُرُه: قالت الملائكةٌ الذين كان هؤلاء المشركونٌ يعبدونهم 
فق حون الله وعسى تتريها لكاي ريناء وشركة من اماف إليك حزلاء 
المشركون:: ا كان ينبغي لنا أنْ نتخذّ من دونك من أولياء نواليهم. » أنت وين 
من دونهمٍ ولكنْ متعتهم بالمال يا رَيّنَا في الدنيا والصحة. حتى نَسُوا الذَّكَْ 
وكانوا قوماً مَلُكحى. قد غلبٌ عليهم الشقاءٌ والخذلان. 


لع م تيو ل دن لع به ون بن دعاق ير :مد 
القول في تاويل قَوْلِه 0 يمانقولورح فما 
وي م الى 24 > جر | رس ىم ححفهد 
عورتب صف ولاذ نصْرا وَمَنَيْظ يم مَنعكُم نذْفَهُ دَُعَذَابَاكبِيرا هه 


-- 
4 


اهل 


يقول تعالى ذكرُه مخبرً عما هو قائل للمشركين عند تبرّي مَنْ كانوا 
0 في الدنيا من دون الله منهم. قد كذّبوكم أيها الكافرون». من م 

نهم أضَلُوكم. ودعوكم إلى عبادّتهم بما تقولون. يعني بقولكم. يقولٌ: كذّبوكم 

وقوله جََُ َنأَوٌه: «قمَا تَسْتَطيعُونَ د ولا نَصرأو» قل فما يستطيع 
هؤلاء الكفار صَرفَ عذاب الله حين نزلٌ بهم عن عن أنفسهم . ولا نصرها من الله 
حين عَذَّبَهَا وعاقبها. 


0 8 درام مس مح )اس يروهة5 لود دعر اس عو 
القول فِي تاويل قَوْله تَعَالَى : ومنيظ ام منعكم نزف هعذاباكييرا 


و 


الفرقان: ٠١-١١9‏ 
يقول تعالى ذكَرُه للمؤمنينَ به: «وَمَنْ يَظْلِمْ منْكُمُ» أيها المؤمنونَ. يعني 
بقوله: «وَمَنْ يَظْلِمْ» ومَنْ يُشْرِك بالله فيظلمٌ نفِسَهُء فذلك نُذَقَهُ عذاباً كبيراً كالذني 
ذكرنا أنا نذيقُه الذين كذَّبُوا بالساعة. 


القَولُ في تأويل وله تعالى : وَمَآآرسَلْنَافبَلك مالم ريسايرص اله 


-_- 


نهم لبأ ور 0 كام و تزرت ف الأسواق و2 2 
آ هك 2-5 
عض فتنة تصيرفت كان ريك بصي 27 *# 


وهذا اع من الله تعالى ذكرُه لنبيه على مشركي قومه الذين قالوا: 
دما لهذا الرسُولٍ َكل الطعامً ويّمشي في الأسَوَاق» وجوابٌ لهم عنه. يقول 
لهم جَلَّ نَنَاوهُ: وما أنكرٌ يا محمدٌ هؤلاءِ القائلون: ما لهذا الرسول. يأكل 
الطعام؛ ويمشي في الأسواق. من أكلك الطعام. ومشيك في الأسواق. وأنتَ 
لله رسولٌ. فقد عَلِمُوا نا ما أرسلنا قبلكَ من المرسلينَ إل إنهم ليأكلونَ الطعامَ 
ويمشونَ في الأسواق. كالذي تأكل أنتَ وتمشي. فليس لهم عليكٌ بما قالوا 
من ذلك حصي . 

فإن قال قائل: فإن «من» ليست في التلاوة» فكيف قلت: معنى الكلام : 
إلا من إنهم ليأكلون الطعام؟ قيل : قلنا في ذلك: معناه: أن الهاء والميم في 
قوله: إنهمء كناية أسماء لم تذكرة ولابنٌ لها من أنْ تعودٌ على من كني عنه 
بهاء وإنما ترك ذكر «من» وإظهاره في الكلام. اكتفاء بدلالة قوله: «من 
المُرْسَلِينَ» عليه. كما اكتفى في قوله: «وما منا إل لَهُ متام مَعْلُومٌ من إظهار 
«من», ولاشك أن معنى ذلك: وما منا إلا مَنْ له مقامٌ معلوم. كما قيل: ٠‏ 
ملك إل وَاردُهاء ومعناه: وإن منكم إلا مَنْ هو واردٌمَاء فقوله: «ِإنّهُمْ لَيَاكنُونَ 
الطعَامَ) صلة ص المتروك. كما يقال في الكلام عا يات إليك من الناسٍ 


إلا رن إن لفك الرسالةء فإنه ليبلغك الرسالة صلةٌ لمن. 
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١١-٠١ لفرقان:‎ 

وقوله : «وجَعَلَْا بَعْضَكُمْ لبَعْضٍ نهو يقول تعالى ذكْرُه: وامْتَحَنًا أيها 
الناس بعضكم ببعض » جعلنا هذا ب وخصصناه بالرسالة. وهذا ملكا 
وخحصصناء بالدنياء وهذا فقيراً وحرمناه الدنيا لنختبرالفقير بصبره على ما حرم مما ' 
أعطيه الغنينٌ» المَلِكَ نشيرة ان :نا اعطية الرسول من الكرامة» وكيف رضي 
كل انان حيطا اع وقسم له وطاعته ربه مع ما حرم مما أعطي غيرة؛ 
يقولُ: فمن أجل ذلك لم أعط محمداً الدنياء وجعلته يطلب المعاش في 
الدمراي ولأبتليكم أيها الناس. وأختبر طاعتَكُمْ 3 وإجابعم رسولّةُ إلى ما 
دعاكم إليه» بغير عرضٍ من الدنيا ترجونه من محمد أن يعطيكم على اتباعكم 
إياه. لأني لو أعطيته الدنيا لسارع كثيرٌ منكم إلى اتباعه طمعاً في دنياه أن ينال 
منها. 

وقوله : «وكانَ رَبْكَ بَصيرأ»» يقول: وربك يا محمدٌ بصيرٌ بمن يجزعٌ ومَنْ 
يصبر على ما امْتَحِنَ به من المحن. 


القَولُ في ييل 1 تَعَالَى : كلاج لِمَاهن لول أْزِلَ 


بن نتكيك رتك راستخين ان شه نومت متكا 


9 
حي 


كول تعالى ذكرٌه: وقال المشركونّ الذين لا يخافود لقَاءناء ولا يَحْشَوْنَ 

عقابناء 6 ملا أنزل الله علينا ملائكة فتخبرنا أن محمداً مُحقٌ مه ل وان 

ما جاءعنا به دف أو نرى رَبْنا فيخيرنا بذلك» كما قال حل لاله مُخْبرأ عنهم : 

«وقانُوا َنْ نوْمِنَ لَك حتى تَفْجْرَ نا مِنَ الأزض يَنْبُوعأهء ثم قال بعد: « أو تابي 

بالله وَالمَلائكة قبيلا»» يقول الله: لقد استكبرٌ قائلُو هذه المقالة في أنفسهم. 

وتعظموا. «وَعمَوا عُنوَاً كبيرأ»» يقول: وتجاوزوا في الاستكبار بقيلهم ذلك 
ه25 


الفرقان: 71-77 
القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : يََقةألملهكة) شرك وما 
لمن ويمُوُونً جا حجنا يد 
يقول تعالى ذكره: يوم يرى هؤلاء الذين قالوا: ملل نْلَ عَلَينَا المَلائكَةٌ 


أو نْرَى رَبْناه بتصديق محمدٍ الملائكة, فلا بُشْرَى لهم يومئذٍ بخير. «يقولُونَ 
حجراً موا يعني أن الملائكة يقولون للمجرمين حجراً و واي 


محرّماً عليكمٌ اليومّ الُْرى أن تكونَ لكم من الله. 
القَوْلُ في ميل قوله تَعَالَى : :َكَعَم ملك 


سحو ل ساد ًَّ 


كبساء مُنثُورا عي نال ا , سحب الْجِنةوه ميل خير مس 2 سق الا حي م4 


يقول تعالى ذكره: «وَقدمَنا» وعمدنا إلى ما عَمِلُ هؤلاء المجرمون «منْ 
عمل ». 

وقوله: «فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنثُورأ». يقولٌ: فجعلناه باطلاً. لأنهم لم يعملره 

لله وإنما 0 للشيطان. والهباء: هو الذي يرَى كهيئة الغبار إذا دخل ضوءٌ 

الشمس . من كُوَةِ يحسيّه الناظرٌ غباراً ليس بشيءٍ تقبضٌ عليه الأيدي ولا تَمَسُهُ 
ولا يرى ذلك في الظل. 

وقوله 0 تَنَاوّهُ: «أصحَابٌ الجنة يَومْئْلُ خيرٌ مُستقرَا وأَحْسَن مُقيلاً». 
يقول تعالى ذكره: أهلٌ الجنة يوم القيامة خيرٌ مستقراً. وهو الموضع الذي 
يستقرون فيه من منازلهم في الجنة من مستقرٌ هؤلاءِ المشركينَ الذين يفتخرون 
بأموالهم , وما أونُوا من عَرَضٍ هذه الدنيا في الدنياء وأحسن منهم فيها مُقيلا. 

فإن قال قائل: وهل في الجنة قائلة؟ فيقال: «وَأَحْسَنٌ مُقيلاً» فيها؟ قيل: 
معنى ذلك: وأحسن فيها قرارا في أوقات قائلتهم في الدنيا وذلك أنه ذكر أنَّ 


6 


الفرقان: 54-75 
أهلّ الجنة لا يمرٌ فيهم في الآخرة إلا قَدْر ميقات النهار من أوّله. إلى وقت 
القائلة» حتى يسكنوا مساكنهم فى الجنة. فذلك معنى قوله : «وأحسنٌ مَقيلاً) . 
و 0 000 سو صرج سا سر وليك 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ على : وبوم تشم قالسماء بالغمد ونلا مات 
- جنوي م<و< زر دور ع جع ا سر آذ هي له 2 
تَنزِيلا 0 الْمأَيوْمر ذِالْحَقللمن وكا نَيوْمَاعَلَ ) لفيا 


حده 
لهل 


تأويلٌ الكلام: ويوم تُشقق السماءً عن الغمام » وقيل: إِنَّ ذلك غمامٌ 
أبيض مثل الغمام الذي ظَلّْلَ على بني إسرائيل» وجعلت الباءء في قوله: 
«بالغمام » مكان «عن» كما تقول: رميت عن القوس وبالقوس» وعلى القوس 
بمعنى واحد. 

وقوله : «وَنْرُلَ المَلائكَةٌ تنزيلا»» تقول : ورد الملائكة إلى الأرض 
تنزيلا. «الملك يُومَئْذٍ لون للرّحَمن»» يقول: الملك الحقٌ يومئل خالص 
للرحمن دون كل مَنْ سؤاة» .,ويظطلة الممالك يومئذٍ سوى ملكه. وقد كان في 
الدنيا ملولُء فبطل الملكُ يومئذٍ سوى مُلّْكِ الجبار «وكانَ يَوْما عَلى الكافرينَ 
عَسيرأ», يقول: وكان يوم تَشَّققَ السماء بالغمام يوماً على أهل الكفر بالله 


آ آ# ره 2 > م 


أده مم« وير 
القَولُ في تأويل, قَوْلِهِ تعالَى : ويَوم بعال ظإِلِمعْيْدَيْوِه 


ىل 7ح ب سس سس مول ع 2ض ح ابوس > حلله 
يندت مع الرسول سيبلا حي بويلق لِسَتِلوْأجخِد فلاناحَابلا عي 
0101 1 ة روماه 0 ص هوه و 5 
لقَدأْضانىء ل لزْكَرِيحدَإِد هف وكات الشيم 1 دن للا سد 
جه 

<4 


ا 


6١1-59 الفرقان:‎ 

يقول تعالى ذَكْرُه: ويوم يَعَض الظالمٌ نفسَهُ المشرك بريه على يديه ندم 
وأسفاً على ما قَرَّطَ فى جنب الله. وأوبقٌ نفسَّهُ بالكفر به في طاعة خليله الذي 
صَذه عن سبيل ربه. ل يا ليتنى تنلات فى الدنيا مع الرسولٍ سبيلا» 
يعني طريقاً إلى النجاة من عذاب الله. 

وقوله : ديا وَيُلتا لبون لم اتحِد فلاناً خليلاً» . 

وقوله : «لقد أضَلْني عن الذّكر بَعْدَ إِدْ جاءني » » يقول جَلٌ ثناوؤه مخبراً عن 
هذا النادم على ما سَلَفَ منه في الدنياء من معصية رَبّهِ في طاعة خليله. لقد 
أضلني عن الإيمان بالقرآن. وهو الذكر. بعد إذ جاءني من عند الله فصدّني 
عنهء يقول الله: «وكَانَ الشَّيْطانٌ للإنسان حَدُولاً». يقول: مسلماً لما ينل به 
من البلاء غير مُنْقَذْه ولا منجيه . 

ا 20210 

القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وقالالرسول يدر بن قو اتخزواهدذا 


ِو 


1س سح و 2 جو سد سسا جد ل مرك ل لفو 7 ورج هم 5 
المَرء ان مهجورا ري ود الكَجَعَلنًا يكل ني عد وام نَالمجرمين وك برئلت 


ماديا وتصيرا ري ظ 
ا 0 0 8 ع 3 
يقول تعالى ذكره: وقال الرسول يوم يعض الظالم على يديه: يا رب إن 
قومى الذين بعثتنى إليهم لأدعوهم إلى ترعيل اد انَحَدُوا هذا القرآن موتعورا. 
واختلف أهلُ التأويل في معنى اتخاذهم القرآنَ مهجوراًء فقال بعضهم : 
كان اتخاذهم ذلك هُجراًء قولهم فيه السبىء من القول . وزَّعْمَهُمْ أنه سحرء 
وأنه شعرٌ. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: الخبرٌ عن المشركينَ أنهم هجروا القرآن 


57 


77-١ الفرقان:‎ 

وهذا القولُ أؤلى بتأويل ذلك, وذلك أنْ الله أخبر عنهم أنهم قالوا: لا 
تسمعوا لهذا القرآن والْعَوَا فيه. وذلك هجرهم إياه. 

وقوله : «وكذلك جَعَلْنَا ِكل َي عَدُوَا من المُجَرِمِينَ»» يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد كَل : : وكما جعلنا للك يا محمدٌ أعداء من مشركي قومك. كذلك 
جعلنا لكلّ مَنْ به مِنْ قبلكَ عدرّاً من مشركي قومه. فلم تخصصٌ بذلك 
من بينهمء يقولُ: فاصبرٌ لما نالّكَ منهم كما صبرّ مِنْ قبلك وو العزم. من 
رسلا 

وقوله : «وَكفَى رَبك هادياً وَنَصِيراً» يقول تعالى ذكره لنبيه: وكفاك يا 
0 
لك على أعدائك» يقول: فلا يَهُولَئْكَ أعداؤك من المشركينّ» فإني ناصرك 


عليهم. فاصبر لأمري. وامض لتبليغ رسالتي إليهم . 


0-7 
تيرم ردم مج زومرو 


القَولُ في تيل 0 َعَالَى : . وكَالَ لين 9« دأ الوا 


عدار بل وب 


0-6 ئًٌُ اه 
جك يمد كَدَل لت ود ونيا # 

يقول تعالى ذكره: «وقال الْذِينَ كَفَرَوا» بالله دلولا رذ عَلْيْه القُرآنُو» 
قول: مَك نَل على محمد لبد القرآن ويك وَاحدَّة) كما أنزلت التوراة على 
موسى تجيلة واحدة؟ قال الله وكذلك نقيت به فُوَادَكَ تنزيله عليك الآية بعد 
الآية والشىءَ بعل الشىء» لنشبت به فؤادك نزلناه . ويعنى بقوله : «لنقبتَ به 
فُوَادَكَ لنصحح به عزيمة قلبك ويقينَ نفسك:: ونشجعك به. 

وقوله : دوَرَئلْنَاهُ ترتيلا»» يقولٌ: وشيئاً بعد شيء عَلَّمْنَاكَهُ حتى تَحْممّ تحخفظة. 
والترتيل في القراءة: الترسلٌ والتتبّت. 


45 


الي ارفرك ون 
القَولُ في ؛ تأبيل قوله تَعَالَى : وَلَاأتَويلكتد مل إلا ناليج .8 ينل تيأ 


1 ود مادء 0 


حسن نسار 7 لين إلْجَهَنم ا 
مكنا صل سيبلا 


يقول تعالى ذكره: ولا يأتيك يا محمد هؤلاء المشركونَ بمثل يضر بونة 
إلا جثناك فخ الحو بها فطل ء ره ناا جاوز ]ردهت (اسيو ونه يفير : 

وقوله: «الّذِينَ يُحَشْرُونٌ على وجُوههمم إلى جهنم وليك كر كان 
يقول نماي ذكره لنبيه : هؤلاء المشركون يا محمدٌء القائلون لك: ردك ب 
هَذَا القَرآنٌ جَمَلَة وَاحَدَّةً) ومن كان على مثل الذي هم عليه من الكفر 0 
الذي يُحُشْرونَ يوم القيامة على وجوههم إلى جهنمء َمُسَاقونَ إلى جهنم شر 
مستقرٌا في الدنيا والآخرة من أهل الجنة في الجنة» وأضلٌ منهم في الدنيا 


طريقاً. 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وَلَفَدْءَاتسَامُو لمحتب وحَمَلنَا 
ّ ا محم 2 ءا رست 4 مودو مه ا 2 
معهد أخاه هدروب/ وزيرا يه فقاناأَذْهَاِلَ الْمَوْ الِب كَذَبوأبَِاينا 
مهم دَمِيرا 27 


يقول تعالى ذثيه نبيه محمد وق َوَعَُ مشركي قومه على كُفْهم بلله: 
وتكذيبهم رسوله ويخوفهم مِنْ حلول نقمته بهم. نظيرٌ الذي يحل بمن كان 
قبلهُم من الأمم المكدّبة رسلها. «وَلَقَدْ اتيْنَاء يا محمد «مُوسَى الكتابٌ» يعني 
التوراة» كالذي آتيناك من الفرقان «وَجَعَلَْا مَعَهُ أحَاهُ هارُونَ وزيرأ» يعني مُعينا 
وظهيراً «فقَلنا اذْهَبا إلى قرم الْذِينَ كذّيُوا بأياتنا»» يقول: فقلنا لهما: 
إلى فرعون وقومه الذين كذَّيُوا بإعلامنا وأدلتناء فدمرناهم تدميرا: وفي 7 


متر ولك استغني بدلالة ما ذكر من ذكره وهو: فذهبا فكذبوهماء فدمرناهم حينئل . 
7ع 


الفرقان: /امم_وم 


ع و هأ | د 122 موتو دي 40822و 4+س دسي 
الل في تأويل قَولِهِ تعالى : وقوم نوج لَمَاكدبوا الرسل أغرفتهم 
م م عر 3 0 م 2-0-7 2 00 
وجع انهم لئاس ايه وَأَعَتَدَنا لظ د لمييح عَذَابًا ألم م 2 


5 8 ا لور و 2م ا وواده 07 

يقول تعالى ذكره : وفوم وح لما كذبوا رسلناء وردوا عليهم ما جاءوهم 
به من الحقٌ أغرقناهم بالطوفان. «وَجَعَلْنَاهُمْ للناس أيه يقول: وجعلنا 
تغريقنا إياهم وإهلاكنًا عظةً وعبرة للناس يعتبرون بها. «وَعْتَدْنا للظالِمِينَ عَذَابا 
أليمأ». يقولُ: وأعددنا لهم من الكافرين بالله في الآخرة عذاباً أليماً» سوى 
الذي حَلّ بهم من عاجل العذاب في الدنيا. 

#2 .2 طًُ 58 0 204 0 د كح هن ل دو د سوم 

القول في تاويل قوله تعَالى : وعاداوثمودا وأصصبالرس وفرونابين 
سس احج - ل نك د م 2281 جح أل لل نك 2ه 2 2 2ط 
ذلك كيرا ني وحكلاصْرِيًا له الئل مكلا نَبَرنَاتَئْبير +2 

يقول تعالى ذكُرُه: ودَمّرنا أيضاً عاداً وثمود وأصحابٌ الرسٌ . 

وقال آخرون: بل هي قرية من اليمامة يقال لها الفلج. 

00 : م اعحة رن #ا ان 

وقال اخرون: هم قوم رسوا نبيهم في بئر. 

وقال اخرون: هي بئر كانت تسمى الرس . 

والصواب من القول في ذلك. قولُ من قال: هم قوم كانوا على بر 
وذلك أن الرٍّسٌ في كلام العرب كل محفور مثل البثر والقبر ونحو ذلك. ولا 
أعلمُ قوماً لهم قصةٌ بسبب حفرةء ذكرهم الله في كتابه إلا أصحاب الأخدودء 
وإن يكونوا غيرَهُمْ فلا نعرفٌ لهم خبرا إلا ما جاء من جملة الخبر عنهم أنهم 
قوم رسوا نبيهم في حفرة. ظ 
ش 586 


الفرقان: 4١-9‏ 
وقوله : «وكلا ضَرَيْنالَهُ الأمعَالَ». يقول تعالى ذَكْرُه: وكل هذه الأمم التي 
أهلكناها التي سميناها لكم أو لم نُسَمّها ضربنا له الأمثالء يقولُ: مَتُلْنَا له 
الأمثال ونبَهنَاهًَا على حججنا عليهاء وأعَذَّرْنَا إليها بالعبر والمواعظ. فلم نهلك 
منهم أمةً إلا بعد الإبلاغ إليهم في المعذرة. 


وقوله : دوك ا تتبيرأ»» يقول تعالى ذكره: وكل هؤلاء الذين ذكرنا لكم 


أمرهم استأصلناهم , فدمرناهم بالعذاب إبادة وأهلكناهم ا 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : ولد َُ ريو ألىَمَِرَتْ مر 
ص صو 2 وو دك دء» 
لسو َكَل يُحسكونواب 0 1 

يقول تعالى ذكرُه: ولقد أتى هؤلاء الذين اتخذوا القرآن عورا على 
القرية التي أمطرها الله مَطْرَ السوء وهي سَدُومٍء قرية قوم لوط. ومطر السوء: 
هو الحجارة التي أمطرها الله عليهم فأهلكهم بها. 

وقوله: «أفَلَم يُكونوا يرَونها». يقول جَل نأف أو لم يكن هؤلاء 

98 5 ء. 0 ِ- 

المشركون الذين قد أتوا على القرية التي امُْطْرَتْ مطرٌ السوء يرون تلك القرية 
وما نزل بها من عذاب الله بتكذيب أهلهًا رُسُلَهم. ويروا ويتذكرواء فيراجعوا 
التوبة من كُثْرهم أوتكذييهم ا عد . 15 كانوا لا يرون تشوراة يقول 
تعالى ذكره: ها كذيوا مهدا فيما جاءهم به من عند الله لأنهم لم يكونوا رأوا 
ما حل بالقرية التي وصفت. ولكنهم كدَبُوه من أجل أنهم قوم لا يخافون نشوراً 
بعد الممات» يعني أنهم لا يوقدون بالعقاب والشواب. ولا يؤمنونَ بقيام 
الساعة» فيردَعهمم ذلك عما يأنون من معاصي الله. 


0 


القَولُ في تيل قوله 0 دروك إن دولك ١‏ إلاهروا 


هنذا الى بسك اله روا ا <> 1 


الفرقان: 54-5١‏ 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ كَِ: وإذا رآ هؤلاء المشركون الذين 
ل عليك قصصهم. «إِنْ يَتَحَذُونَكَ إل هرو يقول : ما يتخذونك إلا 
متكاية سيكوون نك يقلو وأهذا الي بَععثٌ الله إلينا «رَسُولاً» من بين 


- 
0 


ع ل ٍِ 5 سر ده ساس يرو هل لاح عا م 0 

القَولُ في تأويل وله تَعَالَى : إدكاد ليضٍاناعن ءالهينا لؤلاأن 
7 سير ا م 40 سج جو رج ل له مه ماو ورم 0 ته 
صارناعلي ها وسوف يعلمون حير يرون العذاب من أضل سبيلا حي 

يقول تعالى ذكره مخبراً عن هؤلاء المشركينَ الذين كانوا يهزؤون برسول. 
الله يك إنهم يقولون إذا رأوه: قد كادّ هذا يُضِلَّنا عن الهتنا التي نعبدهاء فيصدّنا 
عن عبادتها لولا صبرنا عليهاء وثبوتنا على عبادتها. «وَسَوف يَعْلْمُونَ حينَ يُرَون 
العَذَّابَ». يقولٌ جَلّ تَناَوهُ: سيبِينُ لهم حين يعاينون عذابّ الله قد حَلٌ بهم 

3 مه ل 7 9 1 2 . 5 

على عبادتهم الآلهة ومَنْ أضل سبيلا»» يقول: من الراكب غير طريق الهدى. 
والسالك سيل الردى أنت أو هم. 


ا ووه لم بو ومع لس 


د ميم 7 5 500 َّ 7 عر 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : أرءيت من أتخنإلنهه.هوينه أفأنت 


دويلا ج42 أ تسب نوه يمعو يقت 
هميلا الأ به مأسَلّسيبلا 2 

يقول تعالى ذكره: «أرَأيت) يا محمد «مَن اتخذّ إلهه) شهوته التي 
تهزاها.وذلك! أن الرجل تمن المعرعية كان يفن الحيير #قإذا زائ لخبي عند 
رمى بهء وأخذ الآخرّ يعبده. فكان معبودة وإلهه ما يَتَخَيرُه لنفسه. فلذلك قال 
جَلَّ تنوه : «أرأيْتَ مَن انَحَدَ ِلْهَهُ هَوَامُء أفانت تَكُونُ عَلَيّه وَكيلاً». يقول تعالى 
كر : أفانتَ تكونُ يا محمدُ على هذا حفيظاً في أفعاله مع عظيم جهله؟ «اأمْ 


رف 


الفرقان: 55-55 
اوتنا فيد أن أكثر هؤلاء المشركين وَيَسْمَعُونَ» اما يُتلى عليه + فون 
«أو يَعْقَلُونَ» ما يُعَاينونَ من حجج الله فيفهمون. «إِنَْ هُمْ ل كالأنعَام 2 
يقولٌ : ما هُمْ إلا كالبهائم التي لا تعقلٌ ما يقال لهاء ولا تفقه. بل هم من 
البهائم أضل سبيلاً لأنَّ البهائمَ تهتدي لمراعيهاء وتنقاد لأربابهاء وهؤلاء الْكَفْرَةٌ 
لا يطيعونَ رَبّهُمء ولا يشكرون نعمة مَنْ أنعمٌ عليهم. بل يَكْفُرونّهاء ويعصون 
مَْنْ خلقهم وبرأهم 


الَْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ترك ريك كِفَمَد لظن ولوْسََ 
ل علي دلبلا يه مُمَقبِضَك ْنَا قَضَايسِيرًا 


1.3 


يقول تعالى ذكره: دألْم ترة نا محمد وكيف مده رك «الظلٌ»» وهو ما 
بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

قوله : «ولو شاءً لَجَعَلَهُ ساكنا» قرول ولو شاء لجعله دائماً لا يزول» 
ممندوداً لا تَذْجِيْه الشمسٌ ».ولا تنقضة 

وقوله : «نُمّ جَعَلنَا السّمْسٌ عَلَيْهِ دليلا»» يقول جَلَّ ثنأؤه: ثم دللناكم أيها 
الناس بنسخ الشمس إياه عند طلوعها عليه؛ أنه حَلْقٌ من خَلْق رَبُكمء يُوجده 
إذا شاءء ويفنيه إذا أراد؛ والهاء في قوله: «عليه» من ذكر الظل. ومعناه: ثم 
جعلنا الشمسٌ على الظلّ دليلاً. قيل: معنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن 
الشمس التي مي ٍِ يعلم أنه شيء إذا كانت الأشياء إنما تعرف بأضدادها 
نظير الحلو الذي إنما يُعْرَكُ بالحامض. والبارد بالحارة وما أشبه ذلك. 


وقوله : انم قَبَضناه ه إِلَيِنَا قبِضاً يَسِيرأ». يقول تعالى ذَكر م النفنا فلك 


2421 


الفرقان: 59-55 

الدليل من الشمسٍ على الظل إلينا قيضا خفياً سزيعا بالفيء الذي نأتي به 
بالعشي . 

.4ه 0 ال 5 1 سم ا ال ا 

الفَوْلُ في تَأُويل قَوْلِه 0 وهو الزِى جعل لَكَمالْتَلَلِياسًا 

آذ آذ آي اس ل ور مر 

َالو سبَااوَجَعَلَالئَارسُورا حي له 

يقول تعالى ذكرُه: الذي مط الظلّ ثم جعلٌ الشمسٌ عليه دليلاً» هو الذي 
جعل لكم أيها الناسٌ الليلَ لباساً. وإنما قال جل تَنَوْهُ: «جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ 
لباساً» لأنه جعله لخلقه نه يجتنون فيها ويسكنون, فصار لهم سترا يستترون 
به» كما يستترون بالثياب التي يكسونها. 

وقوله: «والشوم ع يقول: وجعل لكم النوم زائحة تستريح به 
أبدانكم , وتهدأً به جوارحكم . 

وقوله : «وَجَعَلٌ التهارٌ تور يقول تعالى ذكره : وجعل النهار ب يفلد وحياء 
فن قرلهم + لمن الميث: 


شامع طٍِ 5 رت 12-0 أَزِىَ 2 
مو م ره 117 - ى حانه . 00 207 ع 
عدو لتم ورا لمن 0 عى به بلدة ميت 0 
1 02 ى هله 
يقول تعالى ذِكْرُّه: والله الذي أرسلّ الرياح الملقحة «بُشْرأً»: حياةً أو من 
الحيا والغيث الذي هو مُنْرْلَه على عباده . «وأئرٌ نا من السماء ماء طهُوراًو 
يقول: وأنزلنا من السحاب الذي أنشأناه الام من الولكم أيها الناس ماءً 
طهوراً. «لنخبي , به يلد يتأ يعني ا فَحطة 06 لا تست وقال يلد 


مَيتأ» ولم يقل ميتة لأنه ريد بذلك لنحيىّ به وفيا ومكاناً ميتاً. «وَنْسَقِيَهُ) 
ييه 


الفرقان: 051-59 
من حَلْقَنا والعاماء من البهائم «وأناسيّ كثيرً» » يعني الأناسيّ : جمع إنسان 
ل 


و 00000 _- و 0 واج م 
القَولُ في تأويل فزله تعلى : رهم ليَذكروأأخر 


يقول تعالى ذَكُرُه: ولقد قسمنا هذا الماء الذي أنزلناهُ من السماء طهوراً 
لنحبيَ به الميت من الأرضٍ بين عبادي» ليتذْكرُوا اعيي 'عليهم» 0 
أياديٌ عندهم وإحساني إليهم. «فابى أكثْرٌ الثناسٍ إل كُمُوراً». يقول: 
جُحُودا لنعمي عليهم. وأياديّ عليهم . 


الهَوْلُ في يل قوله تعَالّى: تلان كل ووم 


َيه ملاع ألحكلفريت وِحَنهِدْه ب جِهَادًا كيرا يد # 

يقول تعالى ذَكْرُه: ولو شئنا يا محمدٌُ لأرسلنا في كل مضر ومديئة نذيراً 
ينذرهم بأسنا على كفرهم بناء فيخفٌ عنك كثير من أعباء ما حَمُلئاكَ منه. 
ويسقط عنك بذلك مؤنةٌ عظيمة, ولكنا حملناك بُقَلَ نذارة جميع القرى» 
شيعت سرك قله إن ضيورت :نا اعنّ اش ادن الكرافة عنده» والمنازك. 
الرفيعة قبلهء فلا تطع. الكافرينَ فيما يدعونكٌ إليه من أنْ تعبدّ آلهتهم» فنذيقك 
ضعفٌ الحياة وضعف الممات» ولكن جاهدهم بهذا القران جهاداً كيرا حتى 
ينقادوا للإقرار بما فيه من فرائض الله. ويدينوا به ويذعنوا للعمل بجميعه طوعاً 
وكرها . 


0 م ل د آذ آذآ ره 0 
القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : وهوالزىمرع الْبَحَرن هَذَاعَذْب ات 


لحف 


: الفرقان: اه 

دام عمجا جنا 27 

يقول تعالى ذَكْرُه: والله الذي خلطٌ البحرين» فأمرجَ أحدهما في الآخرء 
وأفاضَهُ فيه. وأصلٌ المرج الخلط, ثم يقال للتخلية مرج, لأنَّ الرجلّ إذا خلى 
الشيء حتى اختلطٌ بغيره. فكأنه قد مَرَّجَهُء ومنه الخبر عن النبيّ كل وقوله 
لعبدالله بن عمرو: «كَيْفت بك يا عَبْدَاهُ إِذّا كُنْتَ في حُثالة من الثاس . قَدْ 
مَرِجْتْ عُهُودُُمْ وأماناتهُمْ وَصَارُوا هكدًا وشَبّكَ بين أصابعه»”؟ يعني بقوله : 
قد مرجت: اختلطت. ومنه قول الله: «في مر مُريج ): أي مُختلط. 

وقوله: «هَذًا عَذْبُ قُرَاتٌ» الفرات: شديدٌ العذوبةء يقال: هذا ماءٌ 
فرات : أي شديد العذوبة. 0 

وقوله : «وَهَذًا ملح أجاجٌ», يقولُ: وهذا ملح مر يعني بالعذب الفرات: 
مياة الأنهار والأمطارء وبالملح الأجاج: مياه البحار. 1 

وإنما عنى بذلك أنه من نعمته على خَلّقه. وعظيم سلطانه يخلط ماءً 
البحر العذب بماءِ البحر الملح الاجاج» ثم يمنع الملحّ من تغيبر العذب عن 
عذوبته. وإفساده إياه بقضائه وقُدّرته لئلا يضرٌ إفساده إياه بركبان الملح منهماء 
فلا يجدوا ماءً يشربونه عند حاجتهم إلى الماء. فقال جل نَنَاوهُ: «وَجَعْلَ بَينَهُمَا 
بَرْرَخَأه يعني حاجزاً يمنمٌ كُلَّ واحدٍ منهما من إفساد الآخر. «وججراً 
ترا بجر برجيل كل زع هات معدن على علد اذ 0 
وت 

وإنما اخترنا القولٌ الذي اخترناه في معنى قوله: ‏ «وجعل بَيْنَهُمَا بررّخا 
وحبجراً مَحْجُورأو. دون القول الذي قاله مَنْ قال معناه: إنه جعل بينهما حاجزاً 


)1غ( أخرجه أبو داود (8757) وابن ماجة (/94601). والحاكم: 75/5 وصححهء ووافقه 
الذهبى . 


يفف 


الفرقان: 07-غ ه 
7 لأرضر أد من الييسء 3 الله تعالى ذكْرُه أخبرَ في قل الآية أنه ادمع 
لبر الذي عن العذب الفرات من ا والملح. الأجاج. رض ونا 
لم يكن هناك مرج للبحرينء وقد ابرجل ناوه أنه مرجهماء وإنما 0 قذرته 
بعحجرة هذا الملح الأجاجَ عن إفساد هذا العذب الفرات. مع اختلاط ط كل واحد 
منهما بصاحبه . فأما إذا كان كل واحد منهما في حَيّرِ عن حيز صاحبه» فليس 
هناك مرج ولا هناك من الأعجوبة ما 5 عليه عن الجهل به من الناس . 
ويذكرون به وإنْ كان كلّ ما ابتدعه رَبنا عجيباء وفيه أعظم العبر والمواعظ 


والحجج. البوالغ. 


257 م سم 72 ا 

اقول في ويل قوله تَعَالَى : : وهوا هوَالْرِىحَلقَ من الما شرا 
11 م سس 
وصور رويك يرا 2 

يقول تعالى ذكرّه: والله الذي خلق من النطف بشراً إنساناً فجعله نسباًء 
وذلك سبعة» وصهراً. وهو خمسةً. كما حُدَّئْت عن الضحاك أنه قال في قوله : 

2 م26 وس © ع مم و اطع 2م وى 

«فجعله نسبا وصهرا» النسب: سبع »2 قوله : «حرمت عليكم امهاتكم) . : 
8 337 و 3ه 7 5 َه وه و 3 
قوله: «وبنات الاخت)». والصهر خمسء. قوله: «وامهاتكم اللاتي 
أَرَضعْئكُم). . . إلى قوله: «وَخَلائل أبنائكم الْذِينَ من أَصَلابكُمْ )00 . 

وقوله : «وكانٌ رَبك قديرأ» يقول: وربك يا فَتَحمل 3 قدرة على ل 
ما يشاء من الخلق. وتصريفهم فيما شاء وأراد. 


)١(‏ وذكر الماوردي أن المناكح سميت صهراً لاختلاط الناس بها كما يختلط الشيءٌ إذا 
صهر (زاد المسير: 61//5). 
2 


الفرقان : هلاه 
موزرو د - - 


اقول في ييل قوله تَعَالَى : وعبدونمند او أله ما لاينفع هم ولا 
0 سكعل ريه ظهبرا حي 


يقول تعالى ذَكُرُه: ويعبدُ هؤلاء المشركونّ بالله من دونه آلهةً لا تنفعهم. 
فتجلب إليهم نفعاً إذا هم عبدوهاء ولا تضرهم إِنَّ تركوا عبادتهاء ويتركون عبادة 
مَنْ أنعم عليهم هذه النْعَمّ التي لا كفاء لأدناهاء وهي ما عَدّدَ علينا جل جلاله 
في هذه الآيات من قوله: «ألْمْ تَرَ إلى رَبْكَ كيت مَدَّ الظُلّ» إلى قوله: «قَديرأ»» 
ومن قدرته القدرة التي لا يمتنمٌ عليه معها شيء أرادُ ولا يتعذّرٌ عليه فعُلُ شيءٍ 
أراد فعله. ومنْ إذا أراد عقاب بعض مَنْ عصاه من عباده أخل به ما احل بالذين 
وصفت صفتهم من قوم فرعون وعادٍ وثمود وأصحابٌ الرّسٌء وقروناً بين ذلك 
كثيراً فلم يكن لمن غضبٌ عليه منه ناصرء ولا له عنه دافع «وكانٌ الكافرٌ عَلى 
َب ظهيرأ»» يقول تعالى ذكُرُه: وكان الكافرٌ معيناً للشيطان على ربه. مُظاهراً 
له 7 معصيته . 

222011111 


القَولُ في تَأويل قوله تَعَالَى : وما أرس لنت ك! لا مبشرا ونذيرا عليه فلم 


تنك هبر لامآ سكيسلا عل 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ كلِِ: «وما أَزْسَلْنَاكَ يا محمدٌ إلى مَنْ 
أرسلناكَ إليه «إلاّ مُبَْرأ» بالثواب الجزيل . مَنْ آمَنّ بك وصدّقَكَ. وآمنّ بالذي 
عدوم يدسن عندي. وعملوا 7 «وذيرأه من كَذََكَ وكَذْبَ ما جنتهم به من 
عندي» فلم يُصَدَُّوا به. ولم يعملوا «قُلْ ما أسألَكُمْ عَلَيْهِ م من أجر». يقول له: 
َل لهؤلاء الذين أرسلتكَ إليهم. ها امالك نيا قوم غان "ما سكم بلطن علد 
ربي أجراء فتقولون: إنما يطلبٌ محمد أموالنا بما يدعونا إليهء فلا نتبعه فيهء 
ولا نعطيه من أموالنا شيئاًء «إلاّ مَنْ شاء أنْ ند إلى رَبْهِ سَبيلا». يقولٌ: لكن 


الحف 


الفرقان: /اه-94ه 
مَنْ شاء منكم اتّحَذَّ إلى رَبّه سبيلاء طريقاً بإنفاقه من ماله في سبيله. وفيما 
يُقَرّبُه إليه من الصدقة والنفقة في جهاد عَدُوُهء وغير ذلك من سبل الخير. ' 
6بي 72 5 2 ده َ. ررم وه مان 2 2 > مو عير 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وتوكل ألحىّ الذى لايموت 


ا الم حل 
ماد بحَمَدِو وكم يدِردُنوب عِبَاوِو حيرا ص 


يقول تعالى ذُكْرُّه: وتوكلٌ يا محمدٌُ على الذي له الحياة الدائمة التي لا 
موت معهال َئِقُ به في أمر ربك» وفَوْض إليهء واستسلم له واصبر على ما 
نايك فيه . 

قوله: «وَسَبّحْ بِحَمْدِهِه يقولُ: واعبده شكراً منك له على ما أنعمَّ به 

قوله : «وكَفّى به بِذُنُوبٍ عباده َبيرأ»» يقولٌ: وحَسْبكَ بالحيّ الذي لا 
يموثُ خابراً بذنوب خُلّقهء فإنه لا يَحْفَى عليه شيءٌ منها وهو مص جميعها 
عليهم حتى يجازيهم بها يوم القيامة. 

م0 : ًٍ ل 5 م 2 50 00 
القول في تاويل قوله تعالى : 6 


م سر رومس . ثآم 


فيسِنَه أيَاوِنماستوئ على عرش الرَحَمانٌ سكليه حيرا 


يقول تعالى ذِكُرُه: «وَتَوَكُلُ عَلى الحَيّ الذي لا 17 - الذي خَلَقَ 
السّمَوَاتِ والأرْض وما بَيْنّهُمَا في ستة أيّام» فقال: «وَمَا بَينهمَاهء وقد ذكر 
السموات والأرضٍ » والسمواتٌ جماع, لأنه وَجََهَ ذلك إلى الصنفين والشيثين. 

0 0 ستة 10 3 3 كان ابتداء 9 8 الأحد. والفراغ ع 


لحك وعَلا عليه وذلك يوم السبت فيما قيل. 0 وفاسال به خبيرً؛ » 
:1 


الفرقان: 51-09 
يقولُ: فاسأل يا محمدُ خبيراً بالبحمن» خبيراً بخلقه. فإنه خالقٌ كل شيءٍء 


00 7 38 0000 3 
القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالّى: وإذ وَإِدَاقِلَ لهم أسجد ا سَجِدُوالِليَحمنِقَالووما 
ليحن مسج ِماتأمرنا وراد هثونا 8 جه 


يقول تعالى ذكرّه: وإذا قيل 0 الذين يعبدونَ من دون الله ما لا 
نفَعُهُمْ ولا يضرّهم : «اسْجُدُوا للْرَحْمَنَه: أي اجعلوا سجودَكمٌ لله خالصاً دونَ 
الآلهة والأوئان. قالوا: «أنسجد لما تَامرُنَاه . 

واختلفت القَرَأَةَ في قراءة ذلك. فقرأته عامة قَرَأَةِ المدينة والبصرة : 
امنا بمعنى : 00 أنت أن تسحل له وقرأته عام 
قرأ الكوفة: «لمّا اناه بالاء شع الشحة لماناء: الرمن»بوذكز بعضهم 
أن مُسيلمة كان يُذُعى الرحمن ؛ فلما قال لهم النبيُ كئِ: اسجدوا للرحمن. 
فالا اعد الماسامرنا وحون اليانة؟ بعرت تشيلية #والسحرة لد . 


والصواب من القول فى ذلك, أنهما قراءتان مستفيضتان مشهورتان. قد 
قرأ بكل واحدةٍ منهما علماءٌ من القرأة» فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيب. 
وقوله : «وَزَادَهُم ورا رك وزاد هؤلاء المشركينن قَول القائل لهم : 


اسجدوا للرحمن من إخلاص السجود لله. وإفراد الله بالعبادة بُعدَاً مما دُعُوا 
إليه من ذلك فراراً. 


القَوْلُ في تيل َوه َعَالَى : نبَارَك الَزِى جكل ف السّماء بروجا 
)١١(‏ هذا بعيد. وإنما أمروا ارد للرحمن رب العالمين» وهو استفهام إنكارء ومعناه: 
لا نسجد للرحمن الذي تأمرنا بالسجود له 
يك 


7-5١ الفرقان:‎ 

وجَعل جع ل فيه يجا وفسمَرا مير ره 59 

يقول تعالى ذكرُه: تَقَدِّسَ الربُ الذي جعل في السماء بروجاًء ويعني 
بالبروج: القصور في قول بعضهم, وهو الأولى بالصواب, لأن ذلك في كلام 
العرب. ولقوله تعالى: «ولو كنتم في بروج مشيّدة». 

وقرأته عامة قَرَأة الكوفيين «وَجَعَلٌ فيها سرجاً) على الجماع, كأنهم وَجَهُوا 
تأويلَهُ : وجعلٌ فيها نجوماً «وقمراً منيرأ» وجعلوا النجوم سرجاً إِدْ كان يُهْتَدى بها. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنْ يقالٌ: إنهما قراءتان مشهورتان 
في قَرَأة الأمصار, لكل واحدةٍ منهما وجهٌ مفهوم, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. 


وقوله : «وَقَمَراً مرا بعني بالمنير: المضيء . 


#2 . م 5 ع2 عور 17 000 م هه م ا« مع هلس 

القول فِي تاويل قَوْلِه تعَالَى : وهو الى جع ل اليل وَالتَهَارَ ِف لْمَنَ 
أراد أن يرك رأ أراد #مسكورا حي 

اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «جَعَلٌ اللَيْلَ والنّهَارَ حَلْفَة, فقال 
بعضهم : معناه: أن لله جعل كُلّ واحدٍ منهما خلفاً من الآخرء ذ في أنَّ ما فاتَ 
أحدهما من عمل ا فيه لله درك قضاؤه في الآخر. 

قوله: «وجَعَلَ فيها سرّاجأ» اختلف القرّأة فى قراءة ذلك». فقرأته عامة 
قرأة المدينة والبصرة: «وَجَعَلَ فيها سرَاجاً» على التوحيد. ووجهُوا تأويل ذلك 
إلى أنه جعل فيها الشمسٌء وهي السراج التي عَنَى عندهم بقوله: «وَجَعُلَ فيها 
سراجاً» . 

وقال آأخرون: بل معناه: أنه جعلٌ كَُّ واحدٍ منهمامخالفاً صاحبة فجعل 
هذا أسود وهذا أبيض. 


4, 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنْ كل واحدٍ منهما يخلفٌ صاحبه إذا 
ذَهَبَ هذا جاءَ هذاء وإذا جاء هذا ذهب هذا. 

والعرب 5 تقول : خلف هذا من كذا خلفة وذلك إذا جاء شيع ءّ مكانْ شيءِ 
م )2 
ذهب قبله . 


وقوله : «لمن أرَادَ أنْ يَذك يقول تعالى ذكره: جعل جعلٌ الليل والنهار 
وخلوف كُلَّ واحدٍ منهما الأخر ححة وآية لفق أراة أن يَذكْر فر اللا فينيت إلى 
الحو «أو أرَادٌ شكوراً» أو أراد شَكْرَ نعمة الله التي أنعمها عليه في اختلاف 
الليل والنهار. 

را في ٠‏ تأبيل وله تَعالَى : وعبساد اليم نزي يسو علالارضٍ 
هويا 1 8 لور وا لوأ 1 حله 


يقول تعالى 4 «وَعِبادٌ الرّحْمَن الّذِينَ يَمْشُونَ عَلى الأزض عَوْناه 
بالحلم والسكينة والوقار غيرٌ مستكبرينَء ولا متجبّرِينَ» ولا ساعينَ فيها بالفساد 
ومعاصي الله . 

وقوله: «وَإِذًا خاطبهم الجاهلُونَ قالّو سَلامأو يقولٌ: وإذا خاطبهم 
الجاهلونَ بالله بما يكرهونه من القول أجابوهم بالمعروف من القول . والسداد 
قر لوطا 


2 وان ءظِ 58 راع مه وه .م دس م ووه يي 
القَوْلُ في تأويل قؤله تَعَالَى: والْزِين سنوت بريه سجدا 
1 < ده ع سه ل 


وقِيلمًا ّ لد واي بوره صرف صَنَاعدَاب جَهَمْك عَذَابهَا 
نان > عل إِنهَاسَآءَتٌ ا 6 رقنا +2 ال ش 


)١(‏ هذا هو اختيار المؤلف. كما سيأتي النص عليه بعد قليل. 
ردك 


الفرقان: 5-/ا> 

5 5 .ع : 26 وي عم 7 

يقول تعالى ذكره: والذين يبيتون لربهم يصَلون لله. يراوحون بين سجود 
في صلاتهم وقيام . 

وقول «وقياماً» بت قائم كما الصيام جمع صائم «وَالْذِينَ لون رينا 
اصرفٌ ئ عَذَّابَ جهنم يقول عاي ذكره: والذين يَدُعُونْ الله أنْ يصرف 
عنهم عقابَهُ وعذابَهُ حَدَّراً منه ووجلاً. 

وقوله : «إنَّ عَذَابها كان غَرَامأه يقولُ: إِنَّ عذابٌ جهنم كان غراماً ملحاً 

1 2 وأ مهد 2 مواسء بان 

دائما لازما غير مفارق من عذب به من الكفار. ومهلكا له ومنه قولهم : رجل 
مغرم. من الغرم والدّين. ومنه قيل للغريم غريم لطلبه حَقهُء وإلحاحة على 
صاحبه فيه. ومنه قيل للرجل المولع للنساء: إنه لمغرمٌ بالنساء. وفلان مَغْرّم 

وإنها ساءةت مُسَتقَرٌا ومعاماق يقول: 5 جهنم ساءت مستقرا ومقافا: 

يعنى بالمستقرٌ: القرار » وبالمقام: الإقامة؛ كأنْ معنى الكلام: ساءت جهنم 
د وقاماء وإذا ضمت الميم من المقام فهو من الإقامة. وإذا فتحت فهو 
من قمت». ويقال: المقام إذا فتحت الميم 0 


1 أ ا 10 


الول في تأويل قَوله تعَالَى : والَذي]ة تفقوا لم شرفو ولْميقتروأ 


1 م ل سرح 4 سر 
وكات بس للك قوامًا زه 

يقول تعالى ذكرّه: والذين إذا أنفقوا أموالهم لم يُسْرفُوا في إنفاقها. 

ثم اختلف أهل التأويل في النفقة التي عناها الله في هذا الموضعء وما 
الإسرافٌ فيها والإقتار. فقال بعضهم: الإسرافٌ: ما كان من نفقةٍ في معصية 
الله وَإِنْ قلت قال: وإياها عَنَى الله» وسماها إسرافاً. قالوا: والإقتار: المنمُ 
من سح الله . 
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الفرقان: 117 

وقال آخرون: الإسرافٌ هو أن تأكلّ مال غيركَ بغير حقٌّ. 

وقال آخرون: السرف: المجاوزة في النفقة الحدّ؛ والإقتار: التقصير عن 
الذي لكك ين 

والصواب من القول في ذلك. قولٌ مَنْ قال: الإسرافٌ في النفقة الذي 
عَنَاهُ الله في هذا الموضع : ما جاورٌ الحدّ الذي أباحهٌ الله لعباده إلى ما فوقه. 
والإقتار: ما قصر عما أمر الله به. والقوام: بين ذلك. 

وإنما قلنا: إِنَّْ ذلِكَ كذلك. لأنَّ المسرف والمقتر كذلك» ولو كان 
الإسراف والإقتار في النفقة مرخصاً فيهما ما كانا مذمومين» ولا كان المسرفٌ 
ولا المقتر مدَموماً» لأن ما أذن الله في فعله فغير مستحق مستحقٌ فاعلّه الذم . 

فإن قال قائل: فهل لذلك من حَدٌّ معروف تبينه لنا؟ قيل: نعم ذلك 
مفهوم في كل شيء من المطاعم والمشارب والملابس, والصدقة وأعمال البر 
وغير ذلك نكره ه تطويلٌ الكتاب بذكر كُلّ نوع, من ذلك مفصلاء غير أن جمَلة 
ذلك هو ما بيناء وللمتحي اكل, كن من الطعام فوقٌ الشبع, ما يضعف بَذَنَةُه 
وينهك قواه» ويشكله عن طاعة رَبْهء وأداء فرائضه. فذلك من السرف» وأنْ 
يتك الأكلّ وله إليه سبيلٌ حتى يضعف ذلك جسمه. وينْهك قواه ويضعفه عن 
أداءِ فرائض ربهء فذلك من الإقتار وبين ذلك القوام على هذا النحو كلّ ما 
جانس ما ذكرنا. فأما اتخاذ الثوب للجمال يلبسة عند اجتماعه مع الناس » 
وحضوره المحافل والجمُعَ والأعيادٌ دون ثوب مهنته, أو أكله من الطعام ما قواه 
على عبادة رَبّه مما ارتفع عما قد يسدٌ الجوع مما هو دونه من الأغذية» غير 
أنه لا يعينُ البدن على القيام لله بالواجب معونته» فذلك خارج عن معنى 
الإسراف. بل ذلك من القوام ‏ أن النبيّ يلك قد أمرَ يبعضٍ ذلك حدريعن 


2 


الفرقان: /1ج_ا ها 
بعضه كقوله : وما على أحَدكم لو اتَحْل تُوبين : وبا لمهنته. و لجمعته 
وَعيده؟»”) 
وكقوله : «إذا أَنْعَمَ الله على عَبْدٍ نِعمَة حب أنْ يَرَى أثَرَهَا عَلَيُهه". وما 
أشبه ذلك . 


وأما قوله: «وكانٌ بِينَ ذلك قَوَامأُه. فإنه النفقةٌ بالعدل والمعروف على 


جِ 
3-8 
2 


”أ 3 
71 لل ع سر سرحت سر حت ست سن صرحت يه 


ل ا م ل 
0 ل دن 


ل ص 


ناما عه مُصَدعَفَ لَهألصدَاب يو امورو نه مكنا < إِلَّامَن 


هه أ كه اس ل يه و ل 

َب وَءَامَ وَعَيِلَ حملا سسا فَأَولِلكرَ رَلَ كم يهم سكام 
و سه و بر أ 1 
وَكآن الله فوا يَحِيمًا <> و له ومن تاب وَعَيلَ صلا ونيو | 1 لم١‏ لد 

2-02 9 

مر | لها 


يقول تعالى ذكرُه: والذين لا يعبدون مع الله إلهاً آخرّء فيشركون في 
مادم إياه ' ولكنهم يخلصون له العبادة ويعْردونه بالطاعة رولا يَقَتلُونَ النفْسَ 
لبي حرم الله قتلها «إلا بالحنة إما بكفر بالله بعد إسلامهاء. أو زنا بعد 


)١(‏ حديث صحيح بشاهده من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخبرجه ابن خزيمة 
,)١0715(‏ وابن ماجة .)١١97(‏ وابن حبان (لالالا),. وشاهده عن أبي داود 
(0/ا١٠0)»‏ وابن ماجة .)1١96(‏ 

(؟) صحيح بشواهده من حديث عمران بن حصين: أخرجه أحمد 2778/14 وابن سعد 
1 © وابن أبي الدنيا في «الشكر» (50)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 
4:© وشواهده في كتاب الشكر. 

كمع 


الفرقان: ١‏ 
إحصانهاء أو قتل نَفْسٍ؛ فتقتل بها ووَلآا يَرْنُونَه فيآتون ما حَرّمْ الله عليهم 
تَانة من الفروج. + ومن تفل ذلك يقول : ومَنْ يأت هذه الأفعالَ, فدعا 
مع الله إلهاً آخر. وقتل النفس التي حَرم الله فيط السو وزنى ٠‏ اقلق أثاماً»» 
يقول: يَلْقَ من عقاب الله عقوبةٌ ونكالاًء كما وصفه ربَنَا جَلَّ تنوه وهو أنه 
«يضاعف لَهُ العذات” يوم م القيامة ولد فيه هقانا 


وقد ذُكرَ أنَّ هذه الآيةَ نزلت على رسول الله كَلكِ من أجل قوم من 
المشركينَ أرادوا الدخولٌ في الإسلام. ممن كان منه في شركه هذه الذنوب» 
فخافوا أنْ لا ينفعهم مع ما سلّف منهم من ذلك إسلام» فانضترا سيول الله 


يله فى ذلكء» فأنزلٌ الله تبارك وتعالى هذه الآية. يعلمهم أن الله قابل توبة مَنْ 


وقوله ؛ «وَيَحْلّدُ فيه مُهانأ». ويبقى فيه إلى ما لا نهاية في هوان. 

وقوله: «إلاّ مَنّ تاب وآمَنَ وعَملَ عَمَلاً صَالحاً»: يقول تعالى ذكرُه: ومَنْ 
يفعل هذه الأفعالٌ التى ذكرها جَلَّ تَنَوْهُ يلق آثاماً. «إلا مَنْ نَابَ». يقولُ: إلا 
مَنْ راجعَ طاعة الله تبارك وتعالى بتركه ذلك وإنابته إلى ما يرضاه اللّه. 
«وامَنَّ»: يقول» وضلل' نما حاف وه موقي بس الله. ووَعَملٌ عَمَادُ صَالحاً»» 
يقولٌ: وعمل بما أمرَّهُ الله من الأعمال , وانتهى عما لها الله عنه. 

قوله: «فأولَتكَ دل الله سَيْئَاتَهِمْ حسنات» اختلف أهل التأويلٍ في ش 
تأويلٍ ذلك فقال بعضهم : ات : فأولتكك يبدل الله بقبائ ئح أعمالهم في الشرك 
محاسن الأعمال في الإسلام. فيبدله بالشرك إيماناً. شل أهل الشرك بالله 
قيلّ أهل الإيمان بهء وبالزنا عفة وإحصاناً. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك. فأولئك بِبِدِّلُ الله سيئاتهم في الدنيا 


/اممء 


77/١ الفرقان:‎ 

وأؤلى التأويلين بالصواب في ذلك. تأويل مَنْ تأوَّلَهُ : فأولئك يبدَّلُ الله 
سيئاتهم: أعمالهم في الشّرّكَ حسنات في الإسلامء بنقلهم عما يسخطه الله 
امن الأعمال: إلىما يرضى: 

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية لأنْ الأعمالٌ السيئة قد كانت مَضْتٌ 
على ما كانت عليه من القبّح . وغير جائز تحويل عين قد مضت بصفة إلى 
خلاف ما كانت عليه إلا بتغييرها عما كانت عليه من صفتها في حال أخرى. 
فيجب إِنَّ فعل ذلك كذلك أنْ يصيرٌ شرك الكافر الذي كان شركاً في الكفر بعينه 
إيماناً يوم القيامة بالإسلام ومعاصيه كلها بأعيانها طاعدٌء وذلك ما لا يقوله دُو 
حجا. 

وقوله: «وكانّ الله غَمُوراً رَحيمأه» يقول تعالى ذَكْرُه: وكان الله ذا عفو عن 
ذنوب مَنْ تاب من عباده وراجع طاعته وذا رحمةٍ به أن يعاقبه على ذنوبه بعد توبته 
منها . 

قوله : «وَمَنْ تابّ»ء يقولٌ: ومن تاب من المشركين» فامنّ بالله ورسوله . 
«وَعَمِلَ صَالِحأًه. يقولٌُ: وعمل بما أمره الله فأطاعه, فإِنَ الله فاعلٌ به من إبداله 
سبىء أعماله في الشرك بحسنها في الإسلام. مثْلَ الذي فَعَلَ من ذلك بمن 
تاب وآمْنَ وعمل صالحاً قبل نزول هذه الآية من أصحاب رسول الله يكل . 


ع كط 5 ا وم .كه مو ل سه 
القؤل في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : الذي الا شهدوت الزور وإدامرواً 


اختلف أهل التأويل في معنى الزور الذي وصف الله هؤلاء القوم بأنهم 
لا يشهدونه. فقال بعضهم : معناه الشرك بالله . 
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٠7٠ الفرقان:‎ 

وقال آخرون: هو قولُ الكذب. 

وأصل الزور تحسين الشيء وَوْضته بخلاف صفته. حتى يخيل إلى مَنْ 
يعيحة ادي 5200000 والشرك قد يدخلٌ في ذلك لأنه مُحَسّنُ 
لأهله. حتى قد ظنوا أنه حنٌء وهو باطل. ويدخل فيه الغناء» لأنه أيضاً مما 
يحسنه ترجيمٌ الصوت» حتى يستحلي سامثة عه :والكذت أبها قث يدل 
قو سين مضي ] لسع يق ولعي امدق افك نامدا يدع لقن 
معنى الزور. 

فإذا كان ذلك كذلكء. فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال: 
والذين لا يشهدونَ شيئاً من الباطل لا شرْكاًء ولا غتَاءُ ولا كذباً ولا غيره» وكلّ 
ما لزمه اسم الزور. لأنَّ الله عَمَّ في وصفه إياهم أنهم لا يشهدونٌ الزورٌء فلا 
ينبغي أن يُخَصٌّ من ذلك شيءٌ إلا بحجةٍ يجب التسليم لها من خبر أو عقل . 

وقوله : «وإذًا مَرُوا تللحو مرو كرّاماً» اختلف أهل التأويل في معنى اللغو 
الذي دُكر في هذا الموضعء فقال بعضهم: معناه: ما كان المشركونَ يقولونه 
للمؤمنينَ» وِيُكَلْمُونَهُمْ به من الأذى. ومرورهم به كراماً: إعراضهم عنهم 
وصفحهم . 

وقال آخرون: بل معناه: وإذا مَرُوا بذكر النكاح» كَفُوا عنه . 


وقال آخرون: إذا مَرُوا بما كان المشركونَ فيه من الباطل مُروا مُنكرينَ 


وقال آخرون: عنى باللغو ههنا: المعاصي كلها. 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب عنديء أن يقال: إِنَّ الله أخبر عن هؤلاء 
التونين الذين متهم ,اتن إذا- موا باللغو كرو كزاما: ,واللنو في" كلام 
العرب هو كُلُ كلام أو فعل باطل لا حقيقة له ولا أصلء أو ما يُسْتفْبحُ 
9خ 


الفرقان: 7/107١‏ / 
فسبٌ الإنسان الإنسانّ بالباطل الذي لا حقيقة له من اللّغْو وذكرٌ التكاح 
قري انعد هنا لعفن في بعض الأماكن» قووش اللفى بوك للك تعد 
المشركينّ آلهنَهُمْ من الباطل الذي لا حقيقةً لما عَظَّمُوهِ على نحو ما عظموه. 
وسماع الغداه وما لعن متقج . فى أهل الدين. فكل ذلك يدخلٌ في معنى 
اللغى فلا ؤجه إِذْ كان كُلّ ذلك يلزمه اسم اللغو. أن يقال: عنى به بعض ذلك 
دون بعض». إذُ لم يكن لخصوصٍ ذلك دلالة من : خبر أو عقلٍ . فإِذْ كان ذلك 
كذلك». فتأويل الكلام: وإذا روا بالباطل ف فسمعوه أو رأوه» رقا كراماً» 
مرورهم كراماً في بعض ذلك بأَنْ 3 تيده وذلك كالغناء وفي بعض ذلك : 
بأن يعرضوا عنه ويصفحواء وذلك إذا اونا بإسماع القبيح من القول . وفي 
بعضه: بأن يَنْهَوًا عن ذلك وذلك بأنْ يروا من المنكر ما يغيّرُ بالقول فيغيروة 
بالقول . وفي بعضه بِأنْ يُضَارَبُوا عليه بالسيوف» وذلك بأن يروا قوماً يقطعون 
الطريق على قوم . فَيَسْمَصْرحهم المراد ذلك منهم. فيصرخونهم. وكلّ ذلك 
مرورهم كراما . 


القَوْلُ في 0 ْله تَعالَى : وَالْدَإِدَاذْكِر ايت رَيْهِرْ 


يقول تعالى ذَكْرُه: والذين إذا 5 مُذَكُرٌ بحجح الله لم يكونوا صما 
لا يسمعون. وعمياً لا يبصرونها ولكنهم ب عاط القلوب. فهماءٌ العقول. يفهمون 
عن الله ما يُذَكَرْهُم به.» ويفهمون عنه م ينبّههم عليه فيوعون مواعظه آذاناً 
سمعته وقلوباً وعته . 


فإن قال قائل: وما معنى قوله: «لَمْ يَحِرُوا عَلَيْها صما وعُمْيانا» أو يَخْرٌ 

الكافرون ضما وعمياناً إذا ذُكْرُوا بآيات الله فَينْفَى عن هؤلاء ما هو صفة 

للكفار؟ قيل: نعم. الكافرٌ إذا تَليتُ عليه آياتٌ الله خَرٌَ عليها أصمّ وأعمى, 
4 


الفرقان: ٠6-7‏ 
وحَرّه عليها كذلك: إقامته على الكفر. وذلك نظير قول العرب: سببت فلاناء 
قم :يكن ب شعن الطل برك ولا قا هتاللقاة «ولعله اناتيكوة يكن فإعدا + 
وكما يقال: نهيتٌ فلاناً عن كذاء فقعد يشتمني : ومعنى ذلك: فجعل يشتمني» 
5 يشتمني» ولا قعود هنالك» ولكنٌ ذلك قد جرى على ألسن العرب. حتى 
قد فهموا معناهء وذكر الفرّاء'"' أنه سمع العربٌ تقول: عد يفحمي» كقولك : 
قام يشتمني» وأقبل يشتمني . 

ولت ف طلخ لوي ردقه ووه مون و سمه 
القؤل في تاويل قَولِه تعَالى : والذين يقولوترساهبلنامن 
6س سر رسع 55 


1 عع على عي ل سل حت سس ارم .#2 
ازواجناوذري دنا قرة أعيري واججصلنا للملقيت إماما عه 


يقول تعالى ذكرُه: والذين يرغبون إلى الله في دعائهم ومسألتهم بأن 
يقولوا: رَبنا هَبُ لنا من أزواجنا وذرياتنا ما تَقَر به أعيننا من أنْ تَريناهُمْ يعملونَ 

وقوله: َواملنا للْمتقينَ إمامأ» اختلف أهل التأويل فى تأويله. فقال 
بعضهم : معناه : اجعلنا أئمة يَقَتَدي بنا مَنْ بَعَدَنًا. ش 


3-2 


وقال اخرون: بل معناه: واجعلنا للمتقين إماما 
عدا 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: معناه: واجعلنا للمتقينَ 
الذين يتقون معاصيكٌ. ويخافون عقابك؟ إماماً يأتمونَ بنا في الخيرات» لأنهم 
إنما سألوا رَبّهم أنْ يجعلهم للمتقينَ أئمةٌ ولم يسألوه أن.يجعل المتقين لهم 


اا 


8 3 مه 
نانم نيهم » بوياتم ينا من 


.؟174/١؟ معاني القرآن:‎ )١( 


الفرقان: هلالالا 
55 3 00 وه -< سر ص2 وس م سر 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه 0 0 
ع 0 كه كما ١‏ 
تبروا ويلقوت فيهسانتحية 5 

0 2 2 مزلا 0 وففت 5 من 0 وذلك من 
ليه 3 5 هت لَنا من أْواجنًا. . . ) الآية ا 00 يثابون 
على أفعالهم هذه التى فعلوها فى الدنيا «العْرْفَة» وهى منزلة من منازل الجنة 
رفيعة «بما صَبِرُوا» يقولُ: بصبرهم على هذه الأفعال» ومقاساة شدتها. 

وقوله : َوَيلْمَرَنَ فيها تَحيّة وماق اختلفت العَرَأةٌ في قراءته, فقرأته 
عامةٌ قَرَأة أهل المدينة والبصرة «وَيُلَقَوْنَو مضمومة الياء مشدَّدِةَ القاف. بمعنى : 
بَتلَقَاهُم الملائكةٌ فيها بالتحيةء وقرأ ذلك عامة قَرأة الكوفة: «وَيَلْقَوْنَه بفتح 
الناء وتبشقيفت القافة. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قرأة 
الأمصار بمعنى واحد. فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيب » غير أن أعجتت القراءتين 
إلى أن أقرأ بها «وَيلْقَونَ فيها» بفتح الياء وتخفيف القاف, لأنَّ العرب إذا قالت 
ذلك بالتشديد قالت: فلان يُتَلّقّ بالسلام وبالخير ونحن نتلقاهم بالسلام قرنته 
بالياء وقَلّمَا تقول: فلان يُلَقّى السلام. فكان وجهٌ الكلام لو كان بالتشديد أن 
يقال: ويُتلَقَوْنَ فيها بالتحية والسلام . 


0 وح عع لد 


ومقاما ل" 1 ة سوق 
0 كُون لاما <2 حد 


الفرقان: /الا 

يقول تعالى ذكرُه: أولئك يُجْرَوْنَ الغرفة بما صبرواء خالدينَ في الغرفة» 

يعني أنهم ماكثونَ فيهاء لابثون إلى غير أمدٍء حَسّنَتٌ تلك الغرفة قراراً لهم 
ومقاما يقول: وإقامة. | 

وقوله : قل ما يَعْبَا بكُمْ ربّي» يقول جل ثنأؤه لنبيه : قل يا محمد لهؤلاء 
النين أرمسلت | إليهم : : أيّ شيء يَعْذّكم, وأيّ شيء يصنع بكم ربي» يقال منه : 
عبأت به أعبا عبئاً. وعبات الطيب أعبؤه: إذا هَانه . 

وقوله : «لُوَلا دُعاوٌكُم). يقول: لولا ناد مَنْ يُعبدّه منكمء وطاعة من 

وقوله : «فَقَدُ كَدَبتَمُ يقول تعالى ذَكره لمشركي قريش 1 رسول الله 
5 : فقد كذّبتم أيها القومُ رسولَكُمْ الذي أرسلَ إليكم وخالفتم أمرّ ربكم الذي 
| مو مقت بدالن لمتكم وار كان يعبا بكم دبي فسوف يكونُ تكذيكم 
وقول ربكم وخلافكم أمر بارئكم, عذاباً لكم ملازماً قتلا بالسيوف وهلاكاً 

مُفْنِياً يَلْحَقُ بعضكم بعضاً. ففعل الله ذلك بهمء وصَدَقَهُمْ وَعُْدَهُ وقتلهم 
يوم بدرٍ بأيدي أوليائه» وألحقّ بعضهم ببعض . فكان ذلك العذابٌ اللزام . 


لد 


5 0 8 0.2 05 د حهي د ادر مر 4 ره 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى: طسم حم يَلْكَءَإيتالْكن ب الْمِينٍ 
حدر ع هه أ آ د ع حال 
عله لعلك ببح ننّسك ألا يكونو ا مُؤْمِنينَ عله 


وقد ذكرنا اختلاف. المختلفين في ابتداء فواتح سور القرآن من حروف 
الهجاء؛ وبيّنا الذي هو أؤلى بالصواب من القول فيه فيما مضى من كتابنا هذا 
بما أغنى عن إعادته””. وقد ذكر عنهم من الاختلاف في قوله: طسم وطسء 
نظير الذي ذكر عنهم في : ألم وألمر وألمص. 

فتأويلٌ الكلام على قول ابن عباس والجميع: إِنَّ هذه الآيات التي 
أنزلتُها على محمد ككلِهِ في هذه السورة لآيات الكتاب الذي أنزلته إليه من قبلها 
الذي بِيْنَ لِمَنْ تَدَبْره بفهم . وفَكرٌ فيه بعقل » أنه من عند الله جَلَّ جلاله, لم 
تحدّسْهُ محمدٌ 6» ولم يتقولهُ من عندهء بل أوحاةٌ إليه رَبّْه. 

وقوله : «لَعَلْكَ باخع نَفْمَكَ أن نا كرا مُؤّمِنِين 1 يقول تعالى ذكره : 
لعلك يا محمدٌ قاتلٌ نفسك مِمُهْلكُهَا إِنْ لم يؤمنْ قومّك بك, ويصَدّقوك على 
ما جئتهم بهء والبخع : هو القتلُ والإهلاكُ في كلام العرب. 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 
ه56 


الشعراء : 5-5 

القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : 5 
خآ م مر - حاو 
22 هَاحَضِعِينَ عله 

اختلف أهل لتأويل في تأويل قوله : «قَظَلْتْ أَعْناقُهُمُ»... الآية» فقال 
بعضهم : معناه : فظلٌ القوم الذين أنزل عليهم من السماء آية خاضعة أعناقهم 
لها من الذلة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فظلت سادَتهم وكبراؤهم للآية خاضعينَ» 
ويقولٌ: الأعناقٌ: هم الكُبراءُ من الناس. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بما قال أهل تايل في ذلك 
أنْ 0 ا هي أعناق الرجال» وأنْ يكون معنى الكلام : فظلت أعناقهم 


#62 ل د 598 2120 كه ث 5 211000 

القَولُ في تاويل قَوْلِهِ تَمَالَى : ومَايَائم ينوم رمن لمن صرت لممانوأ 
3 0د 
عنه معرضين حهه 


يقول تعالى ذكرٌه: وما يجي ء هؤلاء المشركين الذين يكذّبونك 00 

ابيع ديا مجم عن ع راك عن لكر ريه عار راع خجج الله 

عليهم على صذقكء. وحقيقة ما تدُعُوهم إليه مما يسدنه الله إليك وبوحيه 
إليك. لتذكرهم به إلا أعرضوا عن استماعه. وتركوا إعمال الفكر فيه وتذبره . 


جل ًْ ع ا ص ا 2 
القول فِي تأويل قَوْلِه تعالى : فقددذبوافسياً مأتميم أنبكوأ نبِكوَأمَامَانوأ يلف 
2 ك3 
ّه 


الشعراء: 14-5 
يقول تعالى ذكره : فقد كدت يا محمد هؤلاء المُشركون -- الذي 
انام من عند الله» وأعرضوا عنه ٠‏ نيهم أنْباءٌ ما كانوا به يَسْتَهْنُونَ» » 
نقول: فسيأتيهم أخبارٌ الأمر الذي كانوا يسخرون من وذلك ره من الله لهم 
أنه مُجِلٌ بهم عقابَهُ على تماديهم في كفرهم. وتمردهم على رَبُهم. 


0 2 رس سسا هد مح ع ل سكم الا ره به 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تعَالَى : أولميرواً! رضم أبل: نأفهام نفج 


كي # 


يقول تعالى ذكُرٌه: أو لم ير هؤلاء المشركونٌ المكذّبون بالبعث والنشر 
إلى الأرضء كم أنبتنا فيها بعد أَنّْ كانت ميتةٌ لانبات فيها «مِنْ كل زوج 
كريم » يعني بالكريم: الحسن» كما يقال للنخلة الطيبة الحملٍ : كريمة» وكما 
يقال للشاة أو الناقة إذا غَزرتاء فكثرت ألبائهما: ناف 00 وشاةٌ كريمة . 


و١ ٠.‏ د 4 
القَوْلُ في تأويل قَوْله 0 نف ذَلِك لأية وما كان! كثرهم مُؤْمِنِينَ 
000 11 01 
حي فَإنَّ ريك لهوَالْمزيرتممُ تُُ 
يقول تعالى ذكْرُه: إن في إنباتنا في الأرض من كل زوج كريم لآية: 
يقولُ: لدلالةً لهؤلاء المشركينَ المكدُبِينَ بالبعث. على حقيقته. وأنْ القدرة 
الى بها آنبت: الل فى الأرض .ذلك التبات بعد جذوبتهاء :لن يُعجزه أن يلشربها 
الأموات بعد مماتهم أحياء من قبورهم . 
وقوله : «وما كان أكتْرُهُمْ مُوْمِنِينَ». يقول: وما كان أكثرٌ هؤلاءِ المكذبينَ 
بالبعث, الجاحدينَ بوك يا محمدٌ بِمُصَدُقِيك على ما تأتيهم به من عند الله 
ع الذكر يقول جل ثناقه: وقد سَبَقَ في علمي أنهم لا يؤمنون» فلا يمن بك 
/54 


١5-9 الشعراء:‎ 

وقوله: «وَإِنَّ رَبْكَ لَهُرَ العَزِيرُ الرّحيمٌُ» يقولٌ: وإنَ رَبّكَ يا محمدُ لهو 
العزيزٌ في نقمته. لا يمتنع عليه أحدٌ أراد الانتقامَ منه. يقول تعالى ذكْرُه: وإني 
إن أحللتٌ بهؤلاء المكذَّبِينَ بك يا محمد المُحْضينَ عما يأتيهم من ذِكْرٍ من 
عندي. عقوبتي بتكذيبهم إياك. فلن 5258 مني مانع» لأني أنا العزيز 
الرحيم. يعني أنه ذو الرحمة بمن تاب من خَلْقه من كفره ومعصيته أنْ يعاقبه 
على ما سَلّفَ من جَرْمِهِ بعد توبته. 

وإنما اخترنا القولٌ الذي اخترناه في ذلك في هذا الموضعء أن قوله : 
«وَإِنَ رَبك لَهُوَ العَزيرُ الرَحِيمْ» عقيبَ وعيد الله قوماً من أهلٍ الشرك والتكذيب 
بالبعث» لم يكونوا أهلكواء فيوجه إلى أنه خَبْرٌ من الله عن فِعْلِه بهم وإهلاكه . 


ا 0 
القول في تاويل 1 تَعَالَى : وإذنادئ ريك مومو نان تٍ القوم 
انتقو 7 
هوم عون 
يقول تعالى ذكرُه: 0 محمدٌ إذ نادى رَبك موسى بن عمران «أن 
انْتِ القَوْمَ الظَالمِينَ» يعني الكافرينَ قوم فرعون. 
وقوله : «ألا يفون يُقول: ألا يتقون عقاب الله على كثرهم به. 


أ بر 


وك ل اط | عم ع ”اتا 1 وبر حصا بي 
لعز فين تاويل قوله تَعَالَى : قال رَبَِقَأنافٌ أَن كرون ملل ويدضيق 
2 كص 7 أ 1 22 2 و - دنه . 1 1 
صدرى ولابنط يق لِسَانٍ َسيل 1 هديو ل ِل وم ل تَلْحَا ف أن 


يقول تعالى ذكره: «قال» موسى لربه درَبٌ 1 : نى أخاف» من قوم فرعون 
الذين أمرتني أنْ آنيهم «أن يُكَذَبُونِه بقيلي لهم : إِنكَ أرسلتني إل «وَيَضيقٌ 


صَذْري» من تكذيبهم إياي إن كذبوني » ورفع قوله «وَيَضِيقٌ صَدّري» عطفاً به 
4 


١/١85 الشعراء:‎ 

على أخاف» ومعناه : وإني يضيق صدري. 

وقوله : «وَلا يَنَظَلقُ لساني» يقولٌ: ولا ينطلقٌ بالعبارة عما ترسلني به إل 
للعلّة التي كانت بلسانه. 57 

8 0/6 ل 20 لع 3 6خ اك 

وقوله : «فارسل إلى هارون»)» يعني هارونث أخام» ولم يقل : فارسل إليّ 
هارون ليؤازرني وليعينني » إذ كان هونا معنى الكادمء وذلك كقولٍ القائل : 
لو نزلتٌ بنا نازلة لفزعنا إليك» بمعنى : : لفزعنا إليك لتعيئنا. 

وقوله : «وَلَهُمْ عَليّ ذ م يقول: ولقوم فرعون علي دعوى' 'ذنب أذنبت 
إليهم . وذلك قله النفس التي قتلها منهم . 

وقوله : «قاخافٌ أنْ يََتَلُونَ»ء يقولُ: فأخاف أنْ يقتلوني قوداً بالنفس التي 

ا 8 5 ا 00 ل سار 

المَوْلُ في ييل 0 تعالَى : قَالَ كلا فَأذْهبَايتَائِنإِنَا معكم 
مُسَتَهِعُون 2 فَأَتَادعد: ع ع ل ولا ىن صءسا ب م حاو 1 و ١‏ ممه 
ل + 

يقول تعالى ذكره: كاك : أي ل يقتلك قوم فرعون «فاذهبا بآياتنا»» 
يقولٌ : فاذهبٌ أنت وآخوك بآياتناء يعنى بأعلامنا وحبَجنًا التي أعطيناكَ عليهم . 


وقوله : «إنا مَعَكُمْ مُسْتَمعُونَ» من قوم فرعونٌ ما يقوا نَْ لكمء ويجيبونكم 


1 1د اها 0 0 5 
وقوله : «فاتيا فرعون فقولا».. . الآية» يقول: فأت أنت يا موس وأنحوك 
فاؤوث فرَغون: فقولا إن سول رت الغالمين) اليلن يوان أزصل معنا يني 
إسرائيل) . 


6.1 


الشعراء : ١19-18‏ 
2ع .2 م املك جه عح ودمد 2 عات رامه < سا م ١‏ 
القول في تاويل قوله تعالى : َالَأْلمنْرَبك فِِنَاوَلِدا وَلْيِمتَفِيِنَامِنَ 


0 د حطاضهه 2< ل 00077 00 روسرس 
مرك سزين حي وَفَعلت فعلت الت فَعلت وأنت وس الكفريت 


«2 


وفي هذاءالكلام محذوف اسقي بدلالة ما ظهر عليه منه. وهو: ابيا 
فرعونّ فأَبْلعَاهُ رسالة رَبُهما إليه. فقال فرعونٌ: أَلَمْ رَبك فينا يا موسى وليداًء 
ولبغت فينا هن مرك متي وذلك مكثه عنده قبل قتله القتيل الذي قتله من 
القبط. وفعلت فَعْلَّتكَ التي فعلت: يعني قَتلَهُ النفس التي قتل من القبط. 

وقوله : «وأنت منّ الكافرينَ», اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم : معنى ذلك: وأنتَ من الكافرينَ بالله على دينناء وهو قول السدي . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وأنتٌ من الكافرينَ نعمتّنا عليك. وهو قولُ 
ابو ريك 

وهذا القولٌ الذي قاله ابن زيد أشبهُ بتأويل الآية, لأنَّ فرعونَ لم يكن 
مُقَا لله بالربوبية وإنما كان يزعم أنه هو الربُّء فغير جائز أن يقول لموسى : 
إن كان موسى كان عنده على دينه يوم قتل القتيل على ما قاله السدي : فعلت 
الفعلة وأنت من الكافرين» الإيمان عنده: هو دينه الذي كان عليه موسى عنده. 
إلا أن يقول قائل: إنما أراد: وأنت من الكافرينَ يومئذٍ يا موسى. على قولك 
اليومّء فيكون ذلك وجهاً يتوجه. 

فتأويل الكلام إذن: وقتلتَ الذي قتلتٌ منا وأنتَ من الكافرينَ نعْمَتَنا 
عليك. وإحسائنا إليك في قتلك إياهُ. وقد قيل: معنى ذلك: وأنتٌ الآن من 
الكافرينَ لنعمتي عليك, وتربيتي إيال. 


الشعراء : 55 


سرحت إل سرس ل سه 


١‏ لق ل في تايل د 0 ماري عي فَفَرَرِتٌ 
5 ا م اي 0 0 16 


يقول تعالى ذَكُرُّهِ: قال موسى لفرعون: فعلتٌ تلك الفعلة التي فعلت: 
أي قتلتُ تلك النفس التي قتلتٌ إِذنْ وأنا من الضالين: يقول: وأنا من 
الجاهلينَ قبل أنْ يأتيني من الله وحيّ بتحريمٍ وادغاو : والبرك تق الفباول 
موضع الجهل». والجهل موضع الضلال, فتقول: قد جهل فلان الطريق وضلٌ 
الطريق. بمعنى واحد. 

وقوله : «فَفَرَرْتٌ كم لَمًا ما خفتكم». . , الأيف تقول تمان ذكره مضا 
عن قيل موسى لفرعونَ: «قَفْرَرْتَ مِنْكُمُ» معشرّ الملأ من قوم فرعونَ «لَمًا 
لمكم أن تفتلوني بقتلي القتيل منكم «فَرَهب لي رَبي حُكُمأه. يقولُ: فوهَبَ 
لي ربي نبوة وهي الحكم . 

وقوله : «وَجَعَلَنِي من المُرْسَلِينَ». يقولُ: وألحقني بعداد مَنْ أرسلّهُ إلى 
حَلْقه بلغا عنه رسالَّتهُ إليهم بإرساله إيايّ إليك يا فرعون. 


ذه حو 1 اين 0 000 
- 


اقول في تَأويل, فَولِه تََالَى : ولك نعم تمنها عَلََنْعبدتَبَوِسرَةِيلَ 
وسح و م له ا 17 ممح | - - عه 6 2 - آ ته 
زا حي فَالَوعوَن ومَاربالْعلمات عه قالربٌا - لوات وا لارض مأ 
إن كم موقن حيله 
يقول تعالى ذَكُرُهِ مخبرأ عن قيل نبيه موسى ككل لفرعون «وَتلك نَعمَة 
م8 ا 5 0 5 
تمنها عَلَيّ». يعني بقوله: وتلك تربية فرعون إياهء يقول: وتربيتك إيايي. 
وترككٌ استعبادي. كما استعبدتٌ بني إسرائيل نعمة منك تمنها علي بحقٌ» وفي 


هم١‎ 


٠04-78 الشعراء:‎ 

الكلام محذوفٌ استغني بدلالة ما ذكر عليه عنه وهو: وتلك نعمة تمنها على 
أن عبدت بني إسرائيل وتركتني» فلم تستعبدني » فترك ذكرٌ: وتركتني» لدلالة 
قوله : أنْ عبدتٌ بني إسرائيل عليه . 

وقوله : «قال فِرْعَوْنُ وما رَبّ الْعَالَمِينَّ»» يقولٌ: وأيّ شيءٍ رب العالمين؟ 
«قال» موسى : هو «رَبٌ السَمَوَات والأرض » ومالكهن . «وما بِينَهمَاو يقول: 
ومالك ما بينَ السموات والأرض من شيء. ون كنم مُوقنِينَ»» يقولٌ: إِنْ كنتم 
مُوقلِينَ أن ما لماينوئة كما تعايئونة» 'مكذلك فايقئوا أن ربنا هو رب السموات 
والأرض وما بينهما . 


٠. 2 _ ححه‎ 1 2 1271 2 2-00 

القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : : قال لمن حولهه ألا تسيّعون زه قال رد 
0 همع ده خم بع سام 20 
ايك اولي < نوكر سلجو جه َال 


أ 
دح سه ام سر سر 


رارق ولمعي و" 17 عقون 4 <ْ َل نَِحَدْتَإِلهَامكِ 


َديَعئلىَ سر رحس و 


من جوت زه 3 

يعني تعالى ذكره بقوله : «قال لِمَنْ حَولَهُ ألا تَستمعُونَ» قال فرعونٌ لمن 
حولّهُ من قوله: ألا تستمعون لما يقولُ موسى, فأخبرٌ موسى عليه السلام القومَ 
بالجواب عن مسألة فرعونٌ إيأة“وقيله له: «وما رَبّ العَالّمِينَ؟) ليفهم بذلك قوم 
فرعونَ مقالتَهُ لفرعون. وجوابه إياه عما سأله. إِذّْ قال لهم فرعو «ألا تَسْتَمعُونَ 
إلى قول موسى. فقال لهم: الذي دعوتّه إليه وإلى عبادته «ربَكُم» الذي 
خلقكم «وَرَبٌ آبائكُمٌ الأوَلِينَ» فقال فرعون لما قال لهم موسى ذلكء وأخبرهم 
عما اندعو إليه هون وقومةة وان ١‏ رَسُولكُم الْني أَزسلّ إِلَيُكُمْ لْمَجُنون»ء يقولٌ: 
إن رسولكم هذا الذي يزعم أن سل إليكم لمغلوتٌ على عقله, لأنه يَقول قولاً 
لا نعرفه ولا نفهمه. وإنما قال ذلك ونْسَبَ موسى عدر الله إلى الجنة لأنه' كات 


عنده وعند قومه أنه لا رب غيره 6 وأنّ الذي يذدعوه إليه موسى باطلٌ ليست 
6 


الشعراء: 9؟_ام ١‏ 

قي فال ست عند ذلك محتجاً عليهم . ومُعَرفَهُمْ بهم بصفته وأدلّته 
إِذْ كان عند قوم. فرعونَ أن الذي يعرفونه رباً لهم في ذلك الوقت هو فرعون» 
وأن الذي يعرفونه لآبائهم أرباباً ملولك أخره كانوا قبل فرعون, قد مَضْوًا فلم يكن 
عندهم أن موس أخبرهم بشيءٍ له معنى يفهمونة ولا يعقلونه» ولذلك قال لهم 
فرهنون:: إنه محدون + لأن كلامه كان عندهم كلاماً لا يعقلونَ معناه: الذي 
أدعوكم» وفرعونَ إلى عبادته َب المشرق والمغرب وما بينهماء يعني ملك 
مشرقٍ الشمس ومغربهاء وما بينهما من شيء, لا إلى عبادة ملوك مصرّ الذين 
كانوا ملوكها قبل فرعون م فَمَضْواء ولا إلى عبادة فرعون الذي هو ملكها 
«إنْ كم تَعْقَلُونَ» يفتول: إِنْ كان لكم عقولٌ تعقلونَ بها ما يقال لكم 
وتفهمون بها ما تسمعون مما يعين لكم ؛ افلما أخبرهم عليه السلام بالأمرٍ الذي 
علموا أنه الحنٌ الواضحٌ» إذ كان فرعون ومَنْ قَبْلهُ من ملوك مصر لم يجاوز 


و0 له 


مُلَكَهُمْ عريش مصرء وتَبيّنَ لفرعون ومن نّْ حوله من قومه أن الذي يدعوهم موسى 
إلى عبادته., هو الملك الذي 08 الملو قال فرعون حينئذ استكباراً عن 
الفدر: وتمادياً في الغي لموسى : لعن انَحَذِّت إلهاً غَيْري)» قرول ” لكن أقورت 
بمعبود سواي ولاختانك من المسحونين: تقول لأسجننك مع مَنْ في السجن 
من قلف 


ل لي ا 
القول في تأويلٍ وله تَعَالَى : قال أَوَلِوَجِمتَكدشىء مين ميل قالفاتٍ 
آذ ا ل ره ره 9 جاو د د د د 
بون حكنت من الصَندقنَ ل حي قعص قَإِذَاهى تعبان مين 3 جيه ولع له 
فإذاهىَ بممَآء ل 9 نظن 22 
يقول تعالى ذكره : قال موسى لفرعون لما عَرَفَهُ زئة 4 وأثه ف المشرق 
والمغرب, ودعاة إلى عبادته وإخلاصٍ الألوهة له وأجابه فرعونٌ بقوله : 


“.م 


الشعراء : #«م_/ام 

«لبن الت لها غَيْرِي لأجملتك. من المسجونينَ» أتجعلني من 
المسجونين «ولَوْ جِتكَ بِشيْءِ ُبينِ» يبن لك صِدْقَ ما أقول يا فرعون وحقيقة 

ما أدعوك إليه. وإنما قال ذلك له لأنّ من أخلاق الناس السكون للإنصاف. 
والإجابة | إلى الحقٌّ بعد البيان؛ فلما قال موسى له ما قال من ذلك قال له 
فرعون : فأت بالشيء المُبَيْن حقيقة ما تقو » فإنا لن نسجنك حينئذٍ إن اتخذت 
إلهاً غيري ِنْ كنت طن الصادفية: فول ِنْ كنب محقاً فيما تقول وصادقاً 
فيما تصف وتخير» «فالقَى عَصَاه فإذا هي تُعْبَانَ مبينٌ ) » قو جل كناف" فألقى 
موسى عصه فتحَوَّلَتٌ ثعباناً. وهي الحيَّهُ الذّكَرُ كما قد بِيّنتُ فيما مضى قَبْل 


من صفَته . 
وقوله : «مُبينٌ) » يقول : يبين لفرعون والماذ من قومه أنه تُعبان . 


وقوله: «ووَنْرّعَ يَدَهُ فإِذًا هي بَيْضَاءُ يقولُ: وأخرج موسى يَذَهُ من جيبه 
فإذا هي بيضاء تلمع «للناظرينَ» لمن ينظر إليها ويراها. 

القَوْلُ في تأوبل قَوْلِه تَعَالَى : فَالَِلْملِاِ حولم إِنَ هنا لَسْحِرٌ علي 
آذ ته مر حههه ري 2 . 
الا د ميد 0 ا نكل ين 


رحاس سم 


يقول تعالى ذَكُرُه: قال فرعونُ لما أراهُ موسى من عظيم قدرة الله وسلطانه 
جه عليه لكوسيى .د بحقيقة ما دعاه إليه» وصدق ما أناهُ به من عند ريه ململ 
حوله» يعني لأشراف قومه الذين كانوا حوله ون هَذَا لساحر عليم»: يقولٌ : إن 
موسى سَحَرٌ عصاهُ حتى أراكُمُوهَا ثعبانا. «عَلِيم»» يقولُ: ذو علم بالسحر 
وبصر به. «يريدٌ د أن يبحم من أزْضِكُمْ بسخره»» يقولٌ : يريد أن يخرج بني 
إسرائيل من أرضكم إلى الشأم بقهره إياكم بالسحر. وإنما قال: يريد أن 


5ه 


الشعراء : بالخ شل 1 
يخرجكم فجعل الخطاب للملا حوله من القبط» والمعنيّ ب سرافل لأن 
القبط كانوا قد استعبدوا ب: بني إسرائيل » واتخذوهم خدماً اهم وعهاناء فلدلك 
قال لهم : «يريدٌ دُ أنْ رم وق نويد أن يخرج جَ حَدَمَكُمْ وعبِيدَكُمْ من أرضٍ 
وإئماقلث معن ذلك كذلك'لآن الله إنها أرسل موسى: إلى فرغو يأمرة 
7 ورم ده رو # ا رم 
بإرسال بني إسرائيل معه. فقال له ولأخيه : «فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب 
العَالَمِينَ أن أَزسِل مَعَنا بني إسُرائيلَ». 
: دسي لمم جح 0 
وقوله: «فماذا تامرون». يقول: فأيّ شيءٍ تأمرون في أمر موسى وما به 
يرن من الرأي فيه » دقالُوا أرجة واد الع في المدازر ثئن حاشرين»» 
عرل تعالى ذكره: : فأجاب فرعون الملل حولة بأنْ قالوا له: أخر موسى وأنناة 
وأنظرةُ» 37 في بلادك وأمصار مصرٌ حاشرينَ يحشرون إليك كَّ سَحَارِ 


عليم. بالنتحر 
ف 7 سه ده يوار 
القَوْلُ في تأويل قَو وان جع لسر لف تيو ِمَعُلُومٍ 
دحمو . . - 2 م 1 - دي / 2-- 2 ود - 2 
يد وقي ل للناس نمم يحسوعُونَ أغنا لي لعلنانتيع لسّحَرَةَِنكَانوأ َه لين 
6 
هه 


يقول تعالى ذكرُه: : فجمع الحاشرون الذين بعثهم فرعونٌ بحشر السّحَرةٍ 
«لميقات د يوم مَعْلُومٍ 3 قول: 0 ع1 فرعون لخوديئ الاجتماع معه فيه من 
يوم معلوم» وذلك يوم الزينة. «وَأَنْ يُحَشَرَ الثاسش ضحَى »» وقيل للناس : 4 
أنتم مجتمعون لتنظروا إلى ما يفعل الفركاف ولمن تكونُ العَلَبَُ لموسى أو 
للسحرة؟ فَلَعَلَنَا نتبعٌ السحرة. ومعنى لعل هنا كي. يقولُ: كي لَتبعَ السحرة 
إن كانوا هم الغالبين موسى . وإنما قلت ذلك معناها. أن قوم م فرعون كانوا على 


م٠6‎ 


الشعراء : ع2 

دين فرعون» فغيرٌ معقول أن يقول: مَنْ كان على دين أنظر إلى حجة من هو 
على خلافي لعلي أتبعٌ ديني» وإنما يقال: أنظر إليها كي أزداد بصيرة بديني» 
فأقيم عليه. وكذلك قال قوم فرعون, فإياها عَنوا بقيلهم: لعلنا نتبع السحرة إِنْ 
كانوا هم الغالبين. وقيل: إن اجتماعَهُمْ للميقات الذي اتعَدَ للاجتماع فيه 
فرعون وموسى كان بالإإسكندرية . 

00 ٍ 2 سس و د مس ع 22 4ه سء 67 2 

القؤل في تأويل فَولِه تعَالَى : فلماجاءالسحرة فَالوالِفرَعون أينلنا 
ا 1 ب عه 1 ده + ل شرع 2 4 2214 ب جه 2ك كو عد ا 
لجرا إن كنا حنَلعَينَ يه لصم وَإدَكمإد رين :> َال م وبوج 

كه أ رو 


ذأ يي 04 0101 > وم سوم دس همه م سم حمس 
ألقوام أن ملعُوب حزئه َالْقَوأْمَاطم وَعصيهْ وفَالوأْبعرَة وعونَ لحن 


يقول تعالى ذكره: «قَلَما جاءَ السّحَرَّة» فرعونَ لوعد لموسى وموعد فرعون 
فرعون لهم «نَعَمُ» لكم الأجرٌ على ذلك «وإِنْكُمْ لمن المُعَرِّينَ» منّاء فقالوا عند 
لدلالة خبر الله عنهم أنهم قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم مُلْقُونَء على أن ذلك 
معناه فدقال لَهُمْ مُوسَى ألْقوا ما أنتم مُلْقونَ» من حبالكمم وعصيكم. «قَالْقَوا 
حبَالَّهُمْ وَعصِيْهُمٌ» من أيديهم. «وقالُوا بعزّة فرْعَوْنَه يقول: أقسموا بقوَة 
فرعونَ وشدَّة سلطانه. ومنعة مملكته «إِنًا لَنَحْنُ الغالبُونَ موسى . 
1 6 ره وَأ 22 مادا 000 1 
القول فِي تاويل قَوْلِه تَعَالى : فالقىمومئ عصاهفإذاهىتلقف 


سد عام 0 20 0 ححهل + أ 
أكون حي دَألْنىلسَحرةسَدمدبَ حي لامر ْمل عه َب مومئ 


ور جحو 7 د ل ع د كن ل عل سط 0 و اك 22 شحوم سما 
وهلروت زيل قال منتم لس قبل أَنْءَادَنَ لحم إِنّه الى عل لييَحرَ 
6 


:5 


4م 


1 الشعراء: 69٠0م‏ 

يقول تعالى ذكره: «َُالْقَى مُوسَى عَضَاه» حين ألقت لحر ة حبالهم 
وعصيهم , «فَإدًا هي تلعفت هنا بافكونة: قو فإذا عصا موسى تزكر ما.ياتون 
به من الفرية والسحر الذي لا حقيقة له وإنما هو مخاييل وخدعة لقي 
الس ة ساجدين)» يعولل فلما تَبِيِنَ :تعره أن الذي جاءهم به موسى ع 
لا سحرٌء وأنه مما لا يقدر عليه غير الله الذي فطرٌ السموات والأرض من غير 
أمبل + روا الإجومهع شخدا بقاع مذعتين: له بالطاعة ٠»‏ مقر ين الموسسى باللقئ 
أتاهم به من عند الله أنه هو الحقٌ. وأن ما كانوا يعملونه من السحر باطلٌ» 
قائلينَ «آمَنَا برب الْعَالَمِينَ الذي دعانا موسى إلى عبادته دون فرعون» وملثه 
«رَب مُوسَى وَهَارُونَ. قال متم لَهُ قبل أنْ آدَّنَ لَكُمْ) نقول جل ثنأؤه: قال 
عرْهَون لين كانوا مرنة:. فامنوا: أنكم الموشى .يان ماتحاء يسدق قبل أن 
أذْنْ لكم في الإيمان به نه لكبيركُم الْنى عَلْمْكُمْ السَحُرَوء قله إن موسى 
لرئيسكم في السحرء وهو اذى ع : ولذلك أمنتم نه وفلسوف تعلمون) 
عند عقابي إياكم 5 فعلتم وخطاً ما صنعتم من الإيمان به. 


لقن في تأوبل. قزل الى : يريك لكر 
ا هه بخ سم 00 


معي جزنه قالوألاضَيرإئا 4 
ول الاو أيُديَكُمْ وأرْجُلْكُمْ) يقالن في قطع ذلك منكم بين قطع 
الأيدي والأرجلء. وذلك أنْ ن أقطعٌ اليد اليمنى والرّجْلٌ السرق: ثم اليدَ التسرق 
والرجل اليمنى» ونحو ذلك من قطع اليد من جانبء ثم الرّجْلٍ بن الجالية 
الآخر. وذلك هو القطع من خلاف. «َلأسَلِئكمْ أجمعِين» فَوَكُدَ ذلك 
بأجمعينٌ إعلاماً منه أنه غير مُستبقٍ منهم أحداً. دقانُوا لا ضير يقول تعالى 


/أاءدهم 


الشعراء : 05-0٠‏ 
ذَكْرُه: قالت السَّحَرَةٌ: لا ضير علينا وهو مصدرٌ من قول القائل: قد ضار فلاناً 
قلاناً فهو يشير ضيرا: ومعناه: لا ضرر. 


لح سه سس عه لو سس سا سر لسريس كه ص يسم 
القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : :نمع يرطي نكن 


دل 2 ا 1 2 70-1 4 قله 
أوَلَلْمؤْمِنِينَ ريه # وأوْحن]ًكَ مومك أن أس رِيبَادِكتانكر ميَبعون حثه 


لصيل به 


يقول تعالى ذِكُرُه مخبراً عن قيل, اليحرة + إنا تطيع : نا نرجو أن يصفح 
لنا ْنَا عن خخطايانا التي سلفت منا قبل إيماننا بهه فلا يعاقبنا بها. «أن كنا 
أَوْلَ المؤمنينٌ»» يعولل لأن كنا وَل مَنْ آمَن بموسى وصدّقه بما جاء به من 
توحيد الله وتكذيب فرعونَ في ادّعائه الربوبية في دهرنا هذا وزماننا. 

وقوله : «وأوحَينا إلى مُوسَى أن أسْر بعبادي»: يقولٌ: وأوحينا إلى موسى 
إِذْ تمادى عر 5 غَيّه وأبى إلا الغبات على طغيانه بعدما أرَيْنَاهُ آياتناء» أنْ 
سر بعبادي : يقول : أنْ سر ببني إسرائيل ليلا من أرض مصر. «إِنَكُمْ مُتَبَعُونَ 
إن فرعونٌ وجنْدَه م مُتبعُوكَ وقومك من بني إسرائيل» ليحولوا بينكم وبين الخروجٍ 
من أرضهم. أرض مصر. 

الهَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالى :كار لوعو الم نيه ج4 
وَل لشرؤم فيلو نيه ولت ْنَا لمَظُونَ حلله تمد 2 


يقول تعالى ذكره : ا ا ويقول 
لهم : 5 مولاء» يعني بهؤلاء : , بني إسرائيل «لَشْرْدْمَة قَلِيلُونَ يعني بالشرذمة : 
الطائفة والعصبة الباقية من عصب جبيرة» وشرذمة كل شىء: بقيته القليلة . 


وقوله: «وإِنّهُمْ نا لَعائْظُونَ». يقونُ: وإِنَ هؤلاء الشرذمة لنا لغائظونء 


فذكر أن غيظهم إياهم كان قتل الملائكة مَنْ قتلت من أبكارهم. 
م6 


الشعراء : 20> 
وقوله : «وَإنَا لَجَمِيعٌ حاذرونَ» اختلفت القرأة فى قراءة ذلك» فقرأته عامة 
قرأة الكوفة «وإنا لجميع حاذرون» بمعنى : أنهم مَؤُدُونَ دوو أداةَ وقوة 
وسلاح. وقرأ ذلك عامة قَرَأة المدينة والبصرة «وَإنَا لَجَمِيعٌ حَذْرُونَ بغير ألف. 
وكان الفرّاء يقول: كأن الحاذرٌ الذي يحذركَ الآنء وكأن الحَذْرٌ المخلوق حذراً 
وا ال ار 
والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان في قَرَةٍ الأمصار 
0 7 ع 7 
متقاربتا المعنى. فبأيتهمًا قرا القارىء. فمصيبٌ الصوابٌ فيه. 
0 ظُ 3 21 ساح سر 5 3212 دوو , هه سند 
الَْلُ في تأويل, قَولِهِ تَعَالى : َأْحرحتهم مجنت وصود حزئه لوث 


2 007004 


مه حو دي د ل م مت حي سو . 
سا كيم ريه كدَلِك ابوس يل 2 اوح تفرورت ج> 


يقول تعالى ذكرّه: فأخرجنا فرعونَ وقومَهُ من بساتين وعيون ماء. وكنوز 
ذهب وفضة, ومقام كريم. قِيلَ: إِنَّ ذلك المقامٌ الكريم: المنابر. 

وقوله : «كذلك». يقولُ: هكذا أخرجناهم من ذلك كما وصفتٌ لكم في 
هذه الآية والتي قبلها. «وأورَثُناهاو. يقولٌ: وأورثنا تلك الجنات التي أخرجناهم 
منها والعيون والكنوز والمقام الكريم عنهم بهلاكهم بني إسرائيل. 

وقوله: «فَأئبَعُوهُمْ مُشْرقِينَ)» فأتبع فرعون وأصحابه بني إسرائيل» 
«مشرقين» حين أشرقت الشمس.» وقيل حين أصبحوا. 
القَوْلُ في اويل كَوْلِه تَعَالَى : فَلَمَائَيمَا الْجَمَعَانِ قَالَ أصِحب مُوموإنَا 
عد 5 


سي سحو داع روك دع نزم ل عر عه -1. -- - 5 
<> سا - كا 5 . 3 ١‏ 
مدر دحي قال لان مجى رق سَبَهدن ع فأوحينا مومى ان صرب 


”هك 


.78٠/1 انظر معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
21 


الشعراء : ذا 
يجيد 2 

ره سر لاح سر رم ل سس سس يي ك2 5_6 و ٠‏ معد 23 
يعصاك البحرفانفاق فكانكل فرق كالطود اًلْعَظِيِمٍ د 

يقول تعالى ذكْرُه: فلما تناظرٌ الجمعان: جَمْعْ موسى وهم بنو إسرائيل» 
وجمعٌ فرعون وهم القبطٌ «قال أصْحابُ مُوسَى إِنَا لْمُدْرَكُونَ أي إنا لَمُلْحَقونَ 
الآنَّ يلحقنا فرعونُ وجنودٌه فيقتلونناء ودُكرٌ أنهم قالوا ذلك لموسى»ء تشاوماً 
بعوسى. 


وقوله : ك3 إن معي رَبي سَيَهَدِين) » قال موسى لقومه : لعن الأمرّ كما 


5 
8 


ذكرتم » كلا لن تَذْرَكُوا إن معي ربي سيهدين) يقولٌ: سيهدين لطريق أنجو فيه 
من فرعونَ وقومه . 

وقوله : «فاوْحَينًا الو موسى أن اضربٌ بِعَصَاكَ البَحرَ فَانفْلَقَ» ذُكرَ أن الله 
كان قد أمرّ البحرّ أن لا ينفلق حتى يضربه موسى بعصاه. 
20 وقوله: «دَكَانَ كل فرْقِ كالطّودِ العَظيم »» يقول تعالى ذَكْرُه: فكان كل 

فةٍ من البحر لَمَا صريسيري #الحجل العم ٠‏ وذكر أنه انفلق اثنتي عشرة 
2 لكلّ سبطٍ منهم فِرْقٌ. 

القَولُ في تايل قله تَعَالَى: وأ وَرلْفَاكَالْحَرنَ حل ونا مو 
0 20 حي تُمَأَعْرَفسَاأ للحَرنَ 17 حي َف ذلك ليه وماك 7 رهم 


هه وه وم 


وَإِنَّ ريك طَوَالْمَزي لصم حل 


يعني بقوله تعالى ذكرُه: وواز لقنا + نم الآخرينَ» : وقرينا هنالك ال فرعونّ 


من البحر. وقِدَّمْنَاهُمُْ إل ليه وملة قوله : «وأَْلقَت اند للْمتقينَ بمعنى : + قَرَبَتَ 
وأَدْنيَتُ. 
وقوله : «وأنجينا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أجِمَعِينَ»» يقول تعالى ذكرُه: وأنجينا 
دأه 


الشعراء : 54-١/!ا‏ 

موسى مما أتبعنا به فرعون وقومه من الغرق في البحر ومَنْ مع موسى من بني 
إسرائيل أجمعين . 

وقوله : شُ أَغْرَقَنًا الآخرينٌ». ل ثم أغرقنا فرعون وقومة من القبط 
في البحر بعد أن أنجينا موسى منه ومَنْ معه. 

وقوله : إن في ذلك لآيةى يقول تعالى ذكره: 5 فيما فعلتٌ بفرعون 
ومَنْ معه من تغريقي إياهم في البحر إِذ كَذَّيُوا رسولي موسى. وخالفوا أمري 
بعد الإعذار إليهم. والإنذار لدلالة بَينَةَ يا محمدٌ لقومك من قريش على أنَّ ذلك 
سنتي فيمن سلك سبيلَهُمْ من تكذيب رسلي» وعظَةٌ لهم وعبرة أن اذْكِرُوا 
واعتبرٌوا أن يفعلوا مِثْلَ فعلهم من تكذييك مع البرهان والآيات التي قد أتيتهم. 
فبحل بهم من العقوبة نظير ما حل بهم ولك آيةٌ في فعلي بموسى, وتنجيتي 
إياة بعد طول علاجه فرعونٌ وقومّةُ منهء وإظهاري إياه وتوريثه وقومه دُورَهُمْ 
وأَرْضهُمْ وأموالهم. على أني سالك فيكَ سبيله؛ إِنْ أنتَ صبرت صبره» وقمتّ 
من تبليغ الرسالة إلى مَنْ أرسلتكٌ إليه قيامه. ومُظْهِركَ على مُكَذَّبِيكَ ومُعْلِيكَ 
عليهم. «وما كان أكثرهم مؤمنين». يقولُ: وما كان أكثر قومكٌ يا محمدٌ مؤمنينَ 
بما آتال الله من الحنٌ المبين» فسابقٌ في علمي أنهم لا يؤمنون. «وَإِنَ رَبّكَ 
لْهْوَ الْعَزِين شُ اتتقامه مَمَنْ كفر به وعدت سل من أعدائه. «الرحيم» بمن 
أنجى 3 رَسَلهء وأتباعهم من الغرق والعذاب الذي عذَّبَ به الكفْرَة. 


ره 


| 02 عرد « ممع لاسي ٠‏ سكم ر ده - > 2 
القول في تاويلٍ قوله رك 7 ا 


الى دورو دلى - ع ٠١‏ 34 0 
وقومِه- ماتعبدون حل قالوا تعبد عبد أَصتاما فَظلّطَاءَ: 2011 

يقول تعالى ذكره: واقصصٌ على قومك من المشركينَ يا محمدٌ خبرَ 

7 2 >وعع 0-7 0 مدل 
إبراهيم حين قال لأبيه وقومه: أيّ شيء تعبدون؟ «قالوا» له : «نعبد أصناما فنظل 
ا ا ار 0 1 8 در كيد م 5 
لها عاكفين» يقول: فنظل لها خدذما مقيمينَ على عبادتها وخدمتها. 

حليك 


الشعراء ٠:‏ ؟ دلبلا 


ساح ساح سر 


القَوْلُ في تيل قولِه تَعَالَى : قَالهَل5 0 ون 3 ع 
حون أوصرون جيه َالوأبلْوَجَدْنَء نا َلك يَفْعَلُونَ حه 


يقول تعالى ذَكْرُه: قال إبراهيمٌ لهم: هل تسمعٌ دعاءكم هؤلاءِ الآلهة إِذْ 
تَذْعُونْهم؟ 

وقوله: «أو يتْمَعُوبَكُمْ أو يَضْرُونَ»ء يقولٌ: أو تنفعكم هذه الأصنامٌء 
فيرزقونكم شيئاً على عبااَتَكُمُوهاء أو يضرُونكم فيعاقبودَكُمْ على تَرْككُمْ عبادتها 
أن يسلبوكم أموالكمء أو يهلكوكم إذا هلكتم وأولادكم . «قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءنا 
كَذلك يَفْعَلُونَ. وفي الكلام متروكُ استغني بدلالة ما ذكر عما تركء وذلك 

ارام عن مسألته ته إياهم : «مَل 00 إِذ 0 اه 


- 
سا مه 


يشرو يدل 1 أنهم بذلك 5356 

قولهم: «ِبَلْ وَجَدْنَا آباةنا كَذلك يَفْعَنُونَه وذلك أن بل رجوعٌ عن 
مجحود. كقولٍ القائل: ما كان كذا بل كذا وكذاء ومعنى قولهم: «وَجَذنا 
آباءنا كذلك يَمُعَلُونَ» وجدنا مَنْ قَبْلَا من آبائنا يعبدونها ويعكفون عليها 
لخدمتها وعبادتهاء فنحن نفعلٌ ذلك اقتداءً بهم. واتباعاً لمنهاجهم . 


سحو م م 4 أَنشْرٌ 2 
الَولُ في تأويل وله فال : الَأ باكر تمده 


سمو وومء 2و سس ا 2 


وا بآؤحكما لأعدمون مه 0 


يقول تعالى ذَكْرُّه: قال إبراهيمٌ لقومه: أفرأيتم أيها القومُ ما كنتم تعبدون 
من هذه 0 أنتم واباؤكم الأقدمون. يعني 0 الأقدمين من الذين 
كان إبراهيم يم يخاطبهم, وهم الأولُون قَبْلَهُمْ ممن كان على مثل. ما كان عليه 


ها١*‎ 


الشعراء: /الا7م/ 

4 3 و 8 0 8 3 
الذين كلمهم إبراهيم من عبادة الأصنام ع فإنهم عدو لي إلا رب العالمين : 
يقول قائل: وكيف يُوصَفُ الخشبٌ والحديد والنحاس بعداوة ابن آدم» فإن 

اخأ الى . فاه 8 85 50000 ل تل تك لمم 
م كا فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم اللاي كما قال جل 0 
«واتخذوا مِنْ دُونِ الله آلِهَة ليكونوا لَهُمْ عزّاء كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون 
عَلَيْهُمْ ضِدَأه [مريم: .]8١‏ 

وقوله : إل رت العالّمينَ) نضيا على الاستثناء. والعدو بمعنى الجمع. 

ووحدٌ لأنه أخرج مخرج المصدر. مثل القعود والجلوس » ومعنى الكلام : أفرأيتم 
كل معبود لكم ولآبائكم .. فإني منه بريء لا أعبده» إلا رب العالمين. 


وا 2ه 1 كا يكم لل ا ا 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَاَى : الى حلفي فهو ين هد وألزىهو 
ىت و مجىتى مله 2 2 م :2 5 اده 
يطعم وسقان هد وإذامرضت فهوشفين عه 
٠. 5 1 2 8 .١ 0 -.‏ 
من القول والعمل. ويُسَدُدُني للرشاد. «والذي هُوَ يُطعمُني وَيَسُقين»» يقول: 
والذي يَعْذُونِي بالطعام والشراب» ويرزقني الأرزافٌ «وَإدًا مَرِضْت فَهُوَ يَشْفِين», 
يقول: وإذا سقم جسمي واعتل فهو يِبْرئُه ويعافيه. 


ل 7 4 6 كن 0 أ 2 و 3 
القول في تاويل قوله تعالى : والززىيصستني ثم يحيين علي وأ 
> سو دج مه م أ سه اه مله 
أطمع أن عفرل حَِسقٍ َو مدن عله 
يقول: والذي يميتئي إذا شاء ثم يحييني إذا أراد بعد مماتي «والذي 
مع أنْ ا لي خطيئتي يوم الدّين» فربي هذا الذي بيده نفعي وضِرَي ء 
وله القدرة والسلطانٌُ» وله الدنيا والآخرة. لا الذي لا يسمع إذا دُعيَء ولا ينفعٌ 


ولا يضر. 


الشعراء: 84-4807 
وإنما كان هذا الكلام من إبراهيمَ احتجاجاً على قومهء في أنه لا تصلحٌ 
الألوهةٌ ولا ينبغي أن تكون العبودة إلا لمن يفعلٌ هذه الأفعال. لا لمن لا 
يظيقٌ نفعا وله مدر أ 
ويعني بقوله: «يَوْمّ الدّين» يوم الحساب, يوم المجازاة. وقد بيِّنا ذلك 


000 ب 3 2 > س ضما عواء لاس دتةة” تخ 

القول في تاويل قوله تعالى : ربّهبلى ححكماو الحقنى 

2 جه - »و 
سس رو 2ه ام +.ى . مإث. بطم 

بالصَتلحِيت عه واجعل لي سان دقفي | لحرن يك 

يقول تعالى ذَكْرُه مخبرأ عن مسألة خليله إبراهيم إياهُ «رَبِّ هَبْ لي 
> ل رف هَبٌ لي 0 «والحقني بالصالحينَ»» يقول: واجعلني 
رسولاً إلى خَلْقَكَ حتى تُلُحقني بذلك بعداد مَنْ أرسلتَهُ من رُسلِكَ إلى خَلْقكَ 
وانتَمَنْتَهُ على وَحَيك واصطفَيتَهُ لنفسك . 

وقوله : «وَاجعَلُ إلى لان صِدْقٍ في الآخرينَ» يقولٌ : واجعلٌ لي في 
الناسٍ ذكرَاً حي وثْناءٌ حسناً باقياً فيمن يجيء من القرون بعدي . 


0 1 4 598 001 001059 2 م 2 - 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : وجل من وري جِنةٍ التعيو مله وَأَغْفْرَ 
ءآ[ و ع[ صم سججو ٠‏ > ول همه 1_7 م 
انان من لصا لين 22 لما لويم : ون لثما 201 مال ولا نون زه مع 


2 


لَامنَأَقَاسِقَابِ سَلي و2 44 

يعني إبراهيم سرك الله عليه بقوله: «وَاجْعَلْنِي من وَرَنَّة جَنْة النعيم » 
أورئني يا ربّ من منازل من هلك من أعدائك المشركينَ بك من الجنةء 
وأسكني ذلك. «وَاغفر لأبي». يقولٌ: واصفح لأبي عن شركه بك ولا تعاقيه 


:5ه 


الشعراء: 460-894 

عليه. (إنّهِ كان مِنَ الضَالَّينَ»» يقولُ: إنه كان ممن ضَلَّ عن سبيل الهدى فكفرٌ 

وقد ينا المعنى الذي من أجله استغفرٌ إبراهيم لأبيه صلوات الله عليه 
واختلاف أهل العلم في ذلك؛ والصواب عتدنا من القول فيه فيما مضى بما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع 

وقوله: «ولا تحني يوم يعون يقول : ولا دلي بعقابك إيايٌ يوم 
تبعثُ عبادك من قبورهم لموقف القيامة. «يَوْمْ لا يَنْقَعُّ مال ولا ينون يقولٌ: 
لا نَحَزني يوم لا ينفعٌ مَنْ كَفْرَ بك وعصاك في الدنيا مال كان له في الدنياء 
ولا بَنوهُ الذين كانوا له فيهاء فيدفع ذلك عنه عقابٌ الله إذا عاقبه» ولا ينجيه 


منة . 


وقوله : إلا مَنْ أن الله بقلب سليم ») يقولٌ : ولا تخزني يوم يبعثون. 
يوم لا ينف إلا القلب السليم. 
اك ل د اد هو سلامة القلب من 
م 70 أ حيم .-- 2 
الول في تاويل قوله تَعَالى : رامين 000 
ود 6 مه 5 مو 
لْعَاوينَ ل يفقيَ مم تمتع دون جزل من دو نأك هلب يرود 
5 5 م هك رورزروء تي 
كبوأضهاهم والغاويت حل ِل وجنودإبليس أجمعود معو جه 
يعني جَلَ ناوه بقوله : «وأَلقت الميزةٌ للْمتقينَ» وأدنيت الجن وَقَرَيَتٌ 
للمتقين, 00 6 يقاب 0 + في 001 0 إيأه في وي 


ل للغاوين 3 ما ىس ون منْ دون اشع من الأنداد «هل 0-06 
اه 


١٠١ >46 : الشعراء‎ 

اليوم من الله» فينقذونكم من عذابه, «أَو ينتصرُونَ» لأنفسهم . فينجونها مما يرَادُ 
بها؟ 

وقوله : «فكبكبوا فيها هم والغاوون». يقول: فرمى ببعضهم في الجحيم 

5 2 5 بص ت” ورمع 
على بعض . وطرح بعضهم على بعض منكبين على وجوههم . وأصل كبكبواء 
7و 2 5 مج ه 8 ل 2 
كببوا ولكن الكاف كررت كما قيل: «بريح صرصر»ء يعني به صرء ونهنهني 
ب ٠‏ ني 0( يعني به: «< 2 ني 8 

وقوله : «وجنود إبليس أجِمَعُون». يقولٌ: وكبكبٌ فيها مع الأنداد والغاوينٌ 

0 7 8# ده م 7 . 

جنلود إبليس أجمعون, وجنوده : كل مَنْ كان من تبّاعه من ذريته كان أو من ذرية 
آدم . ْ 

لوال 4 2 2 تس نل و سا وح لل دس و هه ,ا عر 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : َالوأوهمفِبَا يمون جه تَأَإِنَكنًا 
30 د ىل ظه حور - بل + د سداد لبر حر 
فى ضلال مرون إل إذ سوبكم برب الْعليِينَ زه 

يقول تعالى ذكْره: قال هؤلاءِ الغاوونَ والأندادُ التي كانوا يعبدونها من دون 

- هم هلهم م - 7 

الله وجنود إبليس . وهم في الجحيم يختصمون «تالله إن كنا لفي ضلالر مبين» » 
يقول: تالله لقد كنا في ذهاب عن الحقٌّ. إن كنا لفي ضلال مبين» يُبِينُ ذهابنا 
ذلك عنه عن نفسه. لمن تأمله يديره أنه ضلالٌ وباطل . 

وقوله: «إذْ نسَوَيكمْ برب العَالَمِينَ». يقولٌ: الغاوون للذين يعبدونهم من 
دون الله : تالله إِنْ كنا لفي ذهاب عن الحق حين نَعْدلُكُمْ بربٌ العالمين فنعبدكُم 


من دونه. 


القَوْلُ في تأويل قؤله تَعَالَى : ومآأضبانا إلا الْمجرمونَ نه قَمَالد 
القول في تاويل قوله تعالى : وما أضلنا إلا المجرمون يم فمالنامن 


0 - حون - - جاه ا ع سدع ره م عمجوه اطضهي 
سين حي ولاصديقي مع طهله لون أناكرة فَكوبمِنَالمؤْمِينَ يه 


و2 


حلنكن 


الشعراء : ؟ ٠٠و١٠‏ 

يقول تعالى ذكْرُه مُخبراً عن قيل هؤلاء الغاوين في الجحيم : وما أضَلَّنا 
إل المُجَرمُونَ يعني بالمجرمين إبليس. وابن آدم الذي سَنْ القتل. 

وقوله : «فَمًا ّنا منْ شافعينَ». يقولٌ: فليس لنا شافعٌ فيشفع لنا عند الله 
من الأباعد. فيعفو عناء وينجينا من عقابه. دولا صديق حميم ) من الأقارب . 

واختلف أهلٌ التأويل فى الذين عُنوا بالشافعين» وبالصديق الحميم» 
فقال بعضهم: عنى بالشافعين: الملائكة. وبالصديق الحميم: النسيب 

وقال آخرون: كل هؤلاء من بني آدم . 

وقوله: «ِقَلَوْ أنَّ لَنا كَرّة فَتَكُونَ منّ المُوْمنِينَ» » يقولُ: فلو أنْ لنا رجعة 
إلى الدنيا فنؤمن بالله فنكون بإيماننا به من المؤمنينَ. 


2 مم 


ورءمر 

القَوْلُ في تأويل قَوْله 07 : نف ذلكلاية وماك ان أ كارهم مُؤْمنينَ 
به ريك راتحم زه 

يقول تعالى ذكرُه: إن فيما 34 به إبراهيمُ على قومه من الحجج التي 
ذكرنا له لدلالة بيّنة واضحة لمن اعتبرٌ على أنَّ سنةً الله في خَلّقه الذين يستنون 
بسنة قوم إبراهيم من عبادة الأصنام والآلهة. ويقتدون بهم في ذلك ما سين 
فيهم في الدار الآخرة» من كبْكبّتهم وما عَبَدُوا من دونه مع جنود إبليس في 
الجحيم, وما كان أكثرهُمْ في سابق عَلْمِه مؤمنينَ» وإنَ رَبّكَ يا محمدُ لهو 
الشديدُ الانتقام ممن عبد دونه ثم لم يَتَبُ من كَفْرهِ حتى هلك, الرحيمٌ بمن 
تابٌ منهم أنْ يعاقبه على ما كان سَلّفَ من قبل توبته من إثم وجرم . 

اك 6 وم نوج 02 


م جه - ١‏ 
اخوهرنوح ألا : 4 ات 


الشعراء: /ا ١١-٠١‏ 


| يقول كان 3 كَذْبَتْ قوم نوج ( رسل الله الذين أرسلهم إل 
«قال لهم أخَوهُمْ نئَ ألا تَتقُونَ» فتحذروا عقابَةُ على كُفركُمْ به 3 
رَسُلَهُ وإني لَكُمْ رَسُولُ من الله «أمين» على وَحْيه إل برسالته إياي إليكم . 


ل ل ا سيم سك ع جه ]را 
القَوْل في تأبيل, وله تَعالى : فَأتَهوا الله وأطِيعودو حي وما أسكلكم 

7 د ده أ 2 2 - دده 
َمِنَأجْ ران جر إِلَاعل رَ بَالْعَلمِينَ ج22 فََتَُّولُه وِيعُون حي 8# 


يقول تعالى ذكره : فاتقوا عقابٌ الله أ يها الوم على كفركم به. وأطيعوني 
في نصيحتي لكم. وأمري إياكم باتقائه. «وما أسالكم عَلْيه مِنْ أجر»ء ول 
وما أطلبٌ منكم على نصيحتي لكم وأمري ياكم بانقاء عقاب الله بطاعته فيما 
بر ونهاكمء من ثواب ولا جزاء «إِنْ أجريّ إل عَلى رَبِّ العالّمِينَ دونكم 
ودون جميعٍ حَلّق. الله فاتقوا عقاب الله على كفركم به» وخافوا خلولٌ سخطه 
7 على تكذيبكم رَسلَه «وأطيعون»» يقول: وأطيعوني في نصيحتي ص 
وأمري إياكم بإخلاص العبادة لخالقكم . 
القَوْلُ في تأويل قله تَعَالى : قَالْوأ أنه مالكل 
حل دَالوَمَاعىبمَاكا و أينماوس جيه ساب لعل رن لوتشْعرونَ جل 
يقول تعالى ذكره: قال قوم نوح له مُجيبيه عن قيله لهم: «إني لكم 
رسولٌ أمين» فاتقوا الله وأطيعون» قالوا: أَنؤْمنٌ لك يا نوح» وبْقرٌ بتصطديقك 9 
تَدْعُونَا إليه» وإنما اتَبَعَكَ ما الأرذلون دونَ ذوي الشرف وأهل البيوتات. « 
وما علمي يما كانوا ا قال 3 لقومه: وما علمي بما كان 00 
لون ] إنما لي منهم ظاهرٌ أمْرهم دون باطنه» ولم كلف عِلْمّ باطنهم» 500 
كلفت الظاهرء ف فَمَنْ أَظْهَرَ حسناً ظننث به حستاء وَمَنْ أظهر سيا ظننت به سيا . 
14 


الشعراء: ١7١-١١7‏ 
«إنْ حسابَهُم إلا على ربّي لو تَشْعْرُونَ» يقول: إن حساب باطن أمرهم الذي 
خفيّ عني إلا على ربي لو تشعرون, فإنه يعلم سر أمرهم وعلانيته. 


القَوْلُ في أو يل قَوْله تَعَالَى : ومَآأَنأبطَارِدآلْموْمِِينَ جه 10 !نار بين | 
حل وين ميمح لكوي نامورت ج27 


يقول تعالى ذكرُه مخبرً عن قيل نوح لقومه: وما أنا بطاردٍ مَنْ آمنّ بالله 
واتبعني على التصديق بما جه ا «إن أنا إل نَذِيرُ مُبينٌ»» بقركه 
ما أنا | إلا نذيرٌ لكم من عند ربكم أنْدِرُمْ بأسَهُء ومطر عاك كرك امون 
يُقول: نذيرٌ قد أبانَ لكم | إنذاره» ولم يكتمكم نصيحتة. قاو لين ل يه يا 
لتكوينَ من المرجُومينَ»ء يقول: قال لنوح, قومّه: لثن لم تنته يا نيح عما 
تقولُ» وتدعو إليه. وتعيبٌ به الهتناء لتكوننٌ من المجسرين» يقول: لنشتمك . 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : قَالَ َي ىكذ جيه عله فأفكم بيني ١‏ 


سس سجس بو 7ج كر ينل آآآ هه دمر 


وبدنهم فتحا وبين ومن محم نَالْمؤمِنينَ <له ءا حل َيِه ومَنمََهُ ف الى 
موده و 1 52 ل - حادم 
المشحون ميد مأعرة قنابعدالباقين َه 


يقول تعالى ذكْرّه: قال نوح: «رَبِّ إن قَوْمِي كَدُبُونِه فيما أيهم به من 
الحنٌّ من عندك وروا علي نصيحتي لهم . «فَافتح بيني وَبِينهُمْ فَنْحأ». يقولٌ: 
فاحكمٌ بيني وبينهم حكماً من عندك نهلك به المُبْطلَء وتنتقم به ممن كَفَرَ بك 
وجحدٌ توحيدك, وَكدت رسولك . «وَنْجَبِي)» يقول: ونجني من ذلك العذاب 
الذي تأتي به حكماً بيني وبينهم. «رَمَنْ مَعِيَ مِنَّ المُوْمِنِينَه. يقولُ: والذين 
معي من أهل الإيمانٍ بك والتصديقٍ لي . 


حزن 


١71-١٠١ الشعراء:‎ 

وقوله : «فأنجيناة وَمَنْ مَعَهُ في الُلْك المَشْحُون»ء نقول: فأنجينا 55 
ومَنْ معه من المؤمنينَ حين فتحنا بِينّهم وبِينَ قومهم. وأنزلنا بأسنا بالقوم, 
الكافرينَ في الفلك المشحونء يعني في السفينة الموقرة المملوءة. 

وقوله : 4 َغْرَقنا بَعْدُ الباقِينَ» من قومه الذين كَذَّبُوُ ورَدُوا عليه 
النصيحة . 

القَْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : َف دَْكَليةومامكان أ كثرهم 

دوه دورهءمر ومم 


٠. َّ‏ حطلد ره ًّ 2 
لزنن لَه ون ديك لهو الْعزي ررحم 52 


يقول تعالى ذكُرٌه: إن فيما فعلنا يا محمدُ بنوح ومَنْ معه من المؤمنينَ 
في الفلك المشحون. حين أنزلنا بأسنا وسطرناء بقومه الذين كلو لآية لك 

2 7 7 2 52 0 ل 
ولقومك المُصَدَّقِيك منهم والمكذبيك, في أن ستتنا تنجية رسلنا وأتباعهم. إذا 
نزلت نقمتنا بالمكذَّبِينَ بهم من قومهم. وإهلاك المكذدّبين بالله. وكذلك سنتي 
فيك وفي قومك . «وما كان أكثرهُم مُوْمِنِينَ». يقول: ولم يكن أكثر قومك بالذين 
يصدّقونك مما سَبَقَ في قضاءٍ الله أنهم لن يؤمنوا «وإن رَبك لَهُو العزيز في 
انتقامه ممن كفر به وخالف أمره . «الرحيم) بالتائب منهم. أن يعاقبه بعد 
توبته . 

ا ٍ 00 رع لهلمت رلا د حم - 2 عومد زر 

القَولُ في تأويل, قَولِهِ تَعالَى : كَدَبِتَ عادالمرسلين عي إِذَقالَهُم 
و 9+ هل - جاو 2 وئ8ة و اه ةد 40 در 1 2 . جو - + غ1 - 
هود الا نتفون يك لَك رسولأمِيِن حي قله وأطيعون حي ومآأسَكَلكُم 
2 0 0 دك ماس مولام ل حجطلم 
ليك من أجر إن أجرى! لاعلك رب الْعالمين 22 


# ممعي ت” 


يقول تعالى ذكره : كدت عاد» رسل الله إليهم «إذ قال لْهُم أخوهُم هود 
ألآ تَنَقُونَ عقابٍ الله على كُفْركم به. «إني لَكُمْ رَسُولُّ» من ربي يأمركُمْ بطاعته» 
0 ام 


الشعراء: ١٠0111‏ 
ويحذّرٌكُمْ على كفركم بِأسَهُ «أمِينٌ» على وحيه ورسالته «فاتقُوا الله» بطاعته 
والانتهاء إلى ما يأمركم وينهاكم «وأطيعُون» فيما آمركُمْ به من اتقاء الله 
وتحذيركم سطوته. «وما أسألَكُمْ عَلَيْه مِنْ أجر». يقولُ: وما أطلبُ منكم على 
أمري إياكم باتقاء الله جزاء ولا ثواباً. «إنْ ري إل عَلى رب العَالَمِينَ» 
يقولُ: ما جزائي وثوابي على نصيحتي إياكم إلا على رب العالمين. 


7 ًً ص 1 ومع ْ- آذ دل ححاديه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعالَى : أتبنون يكل رمع ايد تيون حي 
ل سس بو سا دج يرس 


ل بس سس تاس اع كع ب جنل ب ١‏ ]2 ع وء دي بح 
وَتَمَخِذونَ مصاع لعلك تخادون 2 و إذابطشتم بيطشت جبارين مله 


ا 2 لوم اش الم بي# سر 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هود لقومه: «أتبنون بكل ريع اية 


بنياناً. عَلَماً. وقد بيّنا في غير موضع من كتابنا هذاء أن الآيةَ هي الدلالة 
والعلامة بما أغنى من إعادته في هذا الموضع . 

وقوله : «تَعْيثُونَ)) قال: تلعبون. 

وقوله : «وَتَتَخذُونَ مَصَانِمَ» اختلف أهلُ التأويل في معنى المصانع» فقال 
بعضهم: هي قصور مشيدة. 

وقال آخرون: بل هي ماخل للماء: 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن المصانعٌ جمع مصنعةء, 
والعربُ تسمى كل بناء مصنعة» وجائرٌ أن يكون ذلك البناءٌ كان قصورا وحصونا 
مشيدة ع وجائة أنْ يكون كان ماخدٌ للماء ولا خبرٌ يقطع العُذْرَ بأيٌ ذلك كان» 
ولا هو مما يُدرك من جهة العقل. فالصواب أن يقال فيه. ما قال الله: إنهم 
كانوا يتخذون مصانع . 


وقوله : لَعَلّكُمْ تَخْلدُونو يقولٌ: كأنكم تخلدون» فتبقون في الأرض . 
١ه‏ 


الشعراء: ٠‏ ١م٠١‏ | 
وقوله: «وَإذًا بَطَشْتُمْ بَطْشْتمْ جَبّارِينَ»» يقولُ: وإذا سطوتم سطوتم قتلاً 
بالسيوف. وضربا بالسياط . 
القَوْلُ في ويل له تعَالَى : ٠:‏ تصوأ الموأطيعُون 22 وَأتَّفوا أرق 
يلون 2 أتتثر وميه ج© محلب ومو © ناث 
يعدب يَوَمعظير :17 
يقول تعالى ذِكْرُه مجبراً عن قيل هود لقومه من عادٍ: اتقوا عقابٌ الله 


أيها القوم بطاعتكم إياه فر فيما أمَرَكُمْ ونهاكم. وانتهوا عن اللهو واللعب» ل 
الناس. وقهرهم بالغلبة والفساد في الأرضء واحذروا سخط الذي أعطاكم من 


عنده ما تعلمون. وأعانكم به من د بين المواشي والبنين والبساتين والأنهار. «إني 
أخافٌ عَلَيْكُمْ عَذَّابَ يوم » من الله «عظيم ». 


ا تأبيل ْله تَعَالَى : َالْوأسواء علينا أوعظت أَملرتَكن من 
ميدس :2 رن هد لفان لاتيم 2 مقينكيَ 47 

يقول تعالى ذكْرُه: قالت عادٌ لنبيهم هود يَكِ: معتدلٌ عِنْدَنا وَعْظّكَ إياناء 
تَرككَ الوعظ. فلن نَؤْمنَ لك ولن نصدّقَكَ على ما جنا به. 

وقوله: «إِنّْ هَذَا إل لُق الأوّلِينَ». اختلفت القَرَأةٌ في قراءة ذلك؛ فقرأته 
عامة قَرَأة المدينة سوى أبي جعفر؛ وعامة َرأ ة الكوفة المتأخرين منهم «إنْ هَذَا 
إلا حُلقُ الآمْلِينَ» من قينا وقرأ ذلك أبو جعفر. وأبو عمرو بن العلاء «إنْ هذا 
إل خَلقٌ الأولِينَ بفتح الخاء وتسكين اللام بمعنى : ما هذا الذي جثتنا به إلا 
كذب الأولين وأحاديثهم . 


واختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. نحو اختلاف القرّاء في قراءتّه» 
011 


الشعراء: ١10-118‏ 
فقال بعضهم: معناه: ما هذا إلا دين الأولين وعادتهم وأخلاقهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك., ما هذا إلا كذب الأولين وأساطيرهم . 

وأؤلى القراءتين في ذلك بالصواب قراءةٌ من قرأ: «إِنْ هَذَا إل خُلّقُ 
الأولِينَ» بضم الخاء واللام بمعنى : إنْ هذا إلا عادةٌ الأولينَ وديئهم» كما قال 
ابن عباسء» لأنهم إنما عُوتَبوا على البنيان الذي كانوا يتخذونهء وبطشهم 
بالناس بطش الجبابرة» وقلة شكرهم رَبّهم فيما أنعم عليهم. فأجابوا نبيهم 
بأنهم يفعلونَ ما يفعلون من ذلك احتذاة منهم سن مَنْ قَبْلَهُمْ من الأممء 
واقتفاء منهم آنَارَهُمُء فقالوا: ما هذا الذي نفعله إلا خُلّق الأولِينَ يعنون 
بالخلق : عادة الأولين. ويزيدُ ذلك بياناً وتصحيحاً لما اخترنا من القراءة والتأويل 
قولهم : «وما نحن بِمُعَذَّبِينَ» لأنهم لو كانوا لا يُقَرُونَ أن لهم و يقدرٌ على 
تعذيبهم. ما قالوا: «وما نْحْنُ بِمُعَذْبِينَ» بل كانوا يقولون: إن هذا الذي جئتنا 
به يا هودُ إلا حُلّقُ الأوؤلين» وما لنا من معذَّبٍ يعذَّبناء ولكنهم كانوا مُقَرِينَ 
بالصائع . ويعبدونَ الآلههة, على نحو ما كان مشركو العرب يعبدوتها. 
ويقولون : و2 تقرَبُنا إلى الله زُلْفَى » فلذلك قالوا لهودٍ وهُمْ منكرون نبوته 
«سَوَاءٌ عََيناأوعَطْتَ آم لَمْ َكُنْ من الوَاعظينَ»» ثم قالوا له: ما هذا الذي نفعله 
إلا عادة مَنْ قَبلَنا وأخلاقهم ‏ فعا اله معذيغا عليه كما أخبرنا تعالى ذكره عن 
الأمم الخالية قبلناء أنهم كانوا يقولون لرسلهم : دإنا وَجَذْنا اباءنا على ا ون 
على آثارهمٌ مُقَتَدُونَ » [الزخرف: 7]. 


عمد 
0 


القوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : اا ف ذلك ليه وم 


كان كرهممؤمينَ يهان ريك طو لعز حدم جيه 


يقول تعالى 0 فكذّبتَ عادٌ رسولٌ رَبّهم هوداًء والهاء في قوله : 


«فَكذَبوه» من ذكر هود «تَاملكناهُمْ». يقول : : فأهلكنا عاداً بتكذيبهم رسولنا وان 
0 


الشعراء : ١6١١٠‏ 
في ذلك لآية». يقول تعالى ذكرُه: إِنْ في إهلاكنا عاداً بتكذيبها رسولهاء لعبرة 
وموعظة لقومك يا تحمذة المُكَذّبِيكَ فيما أتيتهم به من عند ربك «وما كان. 


أكثر هم مُؤْمنين»» ل وما كان أكثر من أهلكنا بالذين يؤمنون في سابق عِلّمٍ 
الله «وإن رَيّكَ لْهُو العزيز» في انتقامه من أعدائه, الرحيم بالمؤمنينَ به. 


عم 3-1 


القَولُ في تأويل قَوْلهِ تعَالَى كدت ت تمودألْمرسَلِينَ يه إذا لهم أُحْوهم 
صَبِيع ألا فون 11 2 انلك سملي 5-5 تف لَموَأْطيعُون حل 15 2 
َلك عليهِمنَ جر دلق لين انتتري ج4 


يقول تعالى ذكْرُّه: كَذّبَْتْ ثمود رُسّلَ الله. إِذْ دَعاهم صالحٌ أخوهم إلى 
اللهء فقال لهم: آلا تتقون عقابٌ الله يا قوم على معصيتَكُمْ إياه. وخلافكم 
أمْرَهُء بطاعتكم أمرٌ المفسدينَ في أرض الله. «إني لَكُمْ رَسُول من الله أرسلني 
إليكم بتحذيركم عقوبتهُ على خلافكُمْ أمرّهُ «أمِينٌ» على رسالته التي أرسلها 
معي إليكم دقاتقوا الله أيها القوم . واحذروا 'عقابه «وأطيعغون» في تحذيري 
إياكم» وأمر ربكم باتباع طاعته. ووما أسألَكُمْ عَلَيْه م مِنْ أجرهء تقول :وما 
ا على نضحي إياكم. وإنذاركم 8 جزاء ولا عت دإِن َجْري إل على 
رب العالَمِينَ»: يقولُ: إن جزائي وثوابي إلا على رب جميع ما في السموات, 
ؤما'في الأرض + وما'نينهما من خلق. 


ل في تأبيطر وله تَعالى : أتتركون في ما هلهستاء!مزيت يا في بست 
و د عو 8 رم 


0 تَقَوأ 


فرحِينَ اه َي له وأطيعون 2 


الشعراء: ١6١‏ 
يقول تعالى ذكْرُه مخبراً عن قيلٍ ات 7 ونه امن لجو أيترككم يا قوم. 
ربكم في هذه الدنيا أمنينَ » لا تخافون شيئاً. «في جنات وعَيُون»)» يقرل؛ في 
بسأتي تين وعيون ماء اردع وَنَحْلٍ طَلْعُها هَضِيم). 


واختلف أهل التأويل في معنى قوله : وهضيم»» فقال بعضهم : معناه 
اليانع النضيج . 

وقال آخرون: بل هو المُتَهَشُُْ المتفتث. 

وقال آخرون: هو الرطبٌ اللين. 

وقال آخرون: هو لراكتٌ .يتنه عضا : 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: الهضيم: هو المُتَكْسَرٌ من لينه 
ورطوبته. وذلك من قولهم: هضم فلان حقه: إذا انتقصه ويَحيّفه. فكذلك 
الهضم في الطلع» إنما هو التنقصٌ منه من رطوبته ولينه إما بمسٌ الأيدي» وإما 
بركوب بعضه بعضاً. وأصله مفعول صرف إلى فعيل. 

وقوله : ووَتَنحتونٌ من الجبال. رت فارهينٌ»» يقول تعالى ذكره: وتتخذون 
من الجبال بيوتاًء فاختلفت القرأة في قراءة قوله: «فارهينَ» فقرأته عامة قَرَأة أهل 
الكوفة «فارهين» بمعنى : : حاذقين بنحتها. وقرأته عامة قَرَأة أهل المدينة والبصرة 
«فرهينَ» بغير ألف. بمعنى أشرينَ بطرين . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: : إن قراءة مَنْ قرأها «فارهين» وقراءة 
من قرأ «فرهينَ» قراءتان معروفتان» ل القراءةٌ بكلّ واحدةٌ منهما في 
علماء القَرَأة» فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. ومعنى قراءة من قرأ «فارهين) : 
حاذقين بنحتهاء مَتَخْيّرينَ نْ لمواضع ٍ نحتها. كيين » من الفراهة . ونحى قراءة 
من قرأ «فرهِينَ» : مرحين نّ أشرينٌ. وقد يجور زُ أنْ يكون معنى فاره وفره واحداً» 
فيكون فاره مبنياً على بنائه» وأصله من فعل يفعل» ويكون قَرهِ صفة» كما 


لكوك 


الشعراء: ١65-١6٠‏ 
يقال: فلانُ ل بهذا الأمر وحَذقٌ. 
وقوله : تقوا الله وأطيغون». يقول تعالى ذكره : فاتقوا عقات الله أيها 8 


القوم على 0 ربكم وخلافكُم أمره» وأطيعون في نصيحتي لكم. 


وإنذاري إياكم عقابّ الله ترشدوا. 


المَوْلُ في تايل قوله 0 اا مإْلْصسِفَ ليه 10١‏ 12 لين 


يعْسِدونَ ف الَارضٍ مره 1 جد َالو ِنَم أنت من الْمسَحَرنَ 22 


يقول تعالى ذكْرُه مخبراً عن قيل صالح لقومه من ثمود: لا تطيعوا أيها 
القوم أمر المسرفينَ على أنفسهم في تماديهم في معصية الله. واجترائهم على 
سخطهء وهم الرمط التسعة الذين كانوا يفسدون في الأرض» ولا يصلحون من 


ره 0 2 


ثمود الذين وَصَفَهُمْ الله 0 نوه بقوله : «وكانٌ في المدينة تسعَة رهط يُفُسدُون 
في الأرض ولا يُصَلِحُونَ) [العمل. يقولٌ: الذين يسعون في أرض الله 
بمعاصيه. ولا يصلحون» 1 : ولا يصلحون أَنفْسَهُم بالعملٍ بطاعة الله . 

وقوله : «إِنْمَا أنْبَ من المُسَحُرِينَ» اختلف أهلٌ التأويل في تأويله» فقال 
بعضهم : مانن إننا اننا سر السستعوني و كر لقي افق 

وقال أخرون: معناه: من المخلوقين, وهو قول ابن عباس. 

والصواب من القول في ذلك عندي القولُ الذي ذكرته عن ابن عباس» 
أنَّ معناه: إنما أنتَ من المخلوقينَ الذين يعللون بالطعام والشراب مثلناء ولستّ 
ربا ولا ملكا فنطيعك. ونعلم أنك صادقٌ فيما تقول. والمسحَرٌ: المفعل من 
السحرة. وهو الذي له سحرة. ٠‏ 

الول في يل قله تعالى : مَأ إِلَابسْرَئلنا فأَسَائةِنَكتَ . 

< خؤو يس ل وال 


منَألصَدِويَت 4 جْيْدٌ قَالَ هلذو هربا 0 مِمَعلُوم 01 9 
6 


ب 
.وو < وس ماع 


الشعراء : ١69-١55‏ 
تسوه سروف ع ذَابَيَومِعظر - 52 


يقول تعالى ذَكُرُه مخبراً عن قبل نعو لنيها صالع ونا التوايا ماك 
دإلا بَشَرَ مثلنا» من بني آدم تأكلٌ ما ناكل وكرت ها شرت« وسنت يرت و1 
ملك فَعَلام بعك فإن كنب صادقاً في قيلكَ» وأنَّ الله أرسلكٌ إلينا «فأت 
بأية)» يعني : بدلالة ترح بعلي أنلك: نحن فيما تقرل: إِنْ كنت ممن صدقنا 


سَ 


في دعواه أن الله أرسَلَهُ إلينا. 

وقوله: «قالّ هَذْه ناقةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلْكُمْ شرْبٌ يَوْمْ مَعْلُوم»» يقول تعالى 
ذكْرُه: قال صالحٌ لثمودٌ لما سألوه آي يعلمون بها صِدْقَهُ فأتاهم بناقة أخرجها 
من صخرة أو هضبة: هذه ناقة يا قوم لها شُرْبٌ ولكم مثْلّه شرب يوم آخر. 
معلوم مالم من الشرهة ليبن لكو في يوم ورَدِهًا أن تشربوا من شِرّْبها شيئاً. 
ولا لها أنْ تشرب في يومكم مِمّا لكم شيئاً. ويعني ار الحظ والنصيب 
من الماءء يقولٌ: لها حظ من الماء. ولكم مِثْله والشّاب وَالشرْبِ مصادر كلها 


بالضم والفتح والكسر. 
وقوله: «ولا و بسوء)ء ول لا نوها بما يؤذيها من عَقَرٍ وقتل, 
ونحو ذلك . 


القَوَلٌ في ويل قوله تغالى : 0 َندِمِنَ 22 
ءٍ رس عو و صرح م سه 7 2 


ام وَمَكار أحكرهم مُؤْمِنَ حثة وَإِنَّريكَ 


1 اليم 
يقول 5 0 فخالفت ثمود أمرَ يها صالح يك فعقروا الناقة التي 
قال لهم صالح: لا تَمَسُوها بسوءء فأصبحوا نادمِينَ على عقرهاء فلم ينفعهم 


يفف 


ا 
0 


الشعراء: ١55-1١5‏ 
ندمهم. وأخذهم عذابٌ الله الذي كان صالح َوَعَدَهُمْ به فأهلكهم «إِنّ في 
ذلكَ لآيَةٌ». يقولُ: إن في إهلاك ثمود بما فعلثٌ من عقرها ناقة الله وخلافها 
أمر نب الله صالح لعبرة لمن اعتبرٌ به يا محمد من قومك. اننا قاد كترم 
مُوْمنِينَ6» . يقولٌ: ولن يؤمن أكثرهم في سابق عم الله دون رَبك يا محمد 
لَّهُوَ العَزِينُ في انتقامه من أعدائه «الرّحِيمُ» بمن آمنّ به من حَلّقه . 


جه -ء سيوع 2 


00 28 عو عراة ًَ 32 . 1 7 2 كو 
الَولُ في تأويل قَوْلِه ا بن قال هم 
٠.‏ م ٠سو5؟ه‏ 10 مر مه سم 
وأو لاسو 0 سول من حزيه نواه يعون 7 و 
م 100 200111 
3 لمن جر إن أجرء عكرت العدلميت يه 


يقول تعالى ذِكرُه: «كَذْيَتَ قَوْم ُوطِ مَنْ أرسَلَهُ الله إليهم من الرسل حين 
«قال لهم أخوهُم لوط : ألا تَتقُونَ» الله أيها القوم «إني َكُمْ سول من ربكم 
«أمِينٌ» على وحيه. وتبليغ رسالته «فائقُوا الله في أنفسكم. أنْ يحل بكم 01 
على تكذييكم رسوله «وأطِيعُون» فيما دعَوْنكُمْ إليه أَهُدكُمْ سبيلَ الرشاد: دو 


0 ا عَلَيْهِ ” 00 0 0 أسالكم على نصيحتي كم 00 


يك إلى الله 00 9 3 وتبليغ رسالات الله إليكم 0 رب 
العالمين. 


ل ًً 58 ره و ل م 0 1 ال 04 ير 
007 ف تأبيل. قوله تعَالى : أمَأنونَ دانم نَالْممِينَ د وبَدرونَ 
مَاحَلَقَلك- ينوي بل تم قومعاد ورت 2 


يعني بقوله: «أَتأَنُونَ الذَُكْرَانَ من العالمينَ»: أتنكحون الذكران من بنى 


4ه 


الشعراء: 17١-1١55‏ 
أدم فى أدبارهم . 
5 00 +7 كه دقش ها ها عوس شه د 100 9 
وقوله: «وتدرونت ما حلق لكم ربكم من أزواجكم». يقول: وندعول 
وقوله : «بَلُ أنْتم قَوْمُ عادُونَ». يقول: بل أنتم قوم تتجاوزون ما أباح لكم 
رَبُكمء وأخَلَّهُ لكم من الفروج إلى ما حَرّمَ عليكم منها. 


الول في تأويل وله تعلَى : كَالولين لدبت بوط لشَكوسنمنَ 
لْمُخْرَجِينَ 0 2 َالِفْيِصَمِوْينَكلقَاانَ 17 ١‏ 

يقول تعالى ذكْرُه: قال قوم لوط: «ِلَيِنْ لَمْ تنه يا لُوط» عن نَهْينَا عن إتيان. 
الُكران «ِلَتَكُوَن من المُخْرَجِينَ» من بين أَظْهُنا وبََدِنَا «قال إني لِعَمَلِكُمْ من 
القالينَ»» يقولُ لهم لوط: إني لعملكم الذي تعملوبّهُ من إتيان الذكران في 
أدبارهم من القالينَء يعني من المُبْعْضِينَ» المُنكرينَ فعله 


القولُ في تأول_قَوْلِهِ الى : ديح وهل مِمَاسَملونَ 27 فيه 
م معن 1 عجرا فِالْمَييد ج17 0 


يقول تعالى ذَكْرُه: فاستغاتٌ لوط حين تَوَعُدَهُ قومّه بالإخراج من بلدهم 
إن هو لم ننه عن نهيهم عن ركوب الفاحشة. فقال: «رَبٌ نَجُنِي وَأهلي» من 
عقوبتك إياهم على ما يعملون من إتيانٍ الذكران «فَنَجَينَاهُ وَأَهْلَهُ من عقوبتنا التي 
"غَاقبنا بها قوم لوط «أجِمَعينَ إل عجُوزا 8 الغابرين» ؛ يعني في الباقين» لطولٍ 
مرور اسنين عليهاء فصارت هَرمة» فإنها ملكت من بين أهلٍ لوطء. لأنها 
كانت تدلُ قومّها على الأضياف. وقد قيل : إنما قيل من الغابرينَ لآنها لم تهلك 


مع قومها في قريتهم, وأنها إنما أصابها الحجرٌ بعدما خرجت عن قريتهم مع 
4ه 


الشعراء : ١74-١1/١‏ 
لوطٍ وابنتيهء فكانت من الغابرينَ بعد قومهاء ثم أهلكها الله بما أمطر على بقايا 
قوم لوظٍ من الحجارة. وقد بَيّنا ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته. 
اقول في ويل قوله تَعَالى ا فد نئمطا 


سم سس 1 محطلنه» 4 يا 


سآ مطر امد يان يه نف دلي وَمَاكان) رهم مُؤمينَ به وَ نيك طُوَ 
لحري 1 - 


ليسم حي 17 


يقول تعالى ذكرٌه: ثم أهلكنا الآخرينَ من قوم لوطٍ بالتدمير «وَأمْطَرْنا 
عَلَيهم مَطرأ» وذلك إرسال الله عليهم حتخارة جرخ سجيلٍ من السماء «فساءً مَطر 
المُنذَرِينَ»» يقولٌ: فبئس ذلك المظريمطر القوة. الذين أنذرهم : تبيهم فكد ير 
«إنْ في ذلك لآيةى, يقول تعالى ذكرُه : إن في إهلاكنا قو لو الهلاك الذي 
وَصَفّْنا بتكذيبهم رسولّناء لعبرةً وموعظةً لقومك يا محمدُء يَتَعظُونَ بها في 
تكذيبهم إياك, ورَدُهم عليك ما جتئتهم به من عند رَبْكَ من الحقٌّ «وَمَا كان 


أَكترَهُمْ مؤمنين» في سابق علّم الله «وَإِنٌَ رَيْكَ لَهِوَ العزيز زُ الرحيم» بمن امن 


به . 


سوبي 2 5 2 00 سس ص ره ل 
القَولَ في تاويل قوله تَعَالَى: كدب سب نيكد ارسي 
ده - 00 6 6 ىر جاو 2 رز ا 
2د َال لم شعي ب الالنفون يد فلكم 7 رول من حي قد توا له وأطِيعون 


حادم 
لهذا 


0 
يقول تعالى ذكْرُه: «كَذّبَ أصحَابُ الأيْكَة» والأيكة: الشجرٌ المُلْتَفُ 
وهي واحدة الأيك . 
وأصحاب الأيكة: هم أهل مَذّيّنَ فيما ذُكر. 


ثمعم 


00 ماما 
وقوله: «إِذ قال لي شعت شعيتٌ ألا فون يقول تعالى ذكره : قال لهم 
شعيب : ألا تتقول عقات الله 0 فب َبكُمْ «إني كم من الله سول 
أمين) على وحيه «فاتقوا» عقاب الله على خلافكم أمره «وأطيعون» َرَشدُوا. 
و ا 70 


الول في تاويل قَوْلِه تَعالَى : وم أسكلكم علد نه ميان جَرى]إلاعكل 
ربألءك 1 سن 1 وأ أوَهوا لكلو كاف المحه مسرن ليه 4 


ول «وما سالك على نُضْحي لكم من جزاء وثواب». ما جزائي 
وثوابي على ذلك «إلاً على رَبِّ الْعَالَمِينَ. أوْقُوا الكَيْلّهء يقولُ: أوفوا الناس 
حقوقهُم من الكيل . «ولا تَكونُوا مِنّ المُحْسِرِينَ». يقولٌ: ولا تكونوا ممن 
نقضَهم حقوقهم . 


القَْلُ في تَأويل قَوْلِهِ تَعَالَى طايه المشتقي جيه ولا 


__- 
جب موز 


22 204 جو م0 


خسوا لاس أشياء هرو و لَاتعتوأو فِالْارَضِ مَفْسِيانَ 2 7 
يعني بقوله: «وزنُوا بالقسطاس » وزنُوا بالميزان «المُسْتَقيم » الذي لا 
بخسٌ فيه على مَنْ وزنتم له «ولا تَبْحْسُوا الناسّ أَشْياءَهُمُْ». يقول: ولا تنقصوا 
الناس حقوقهم في الكيل والوزن «رَلا تَعْنوا في الأزض مُفْسِدِينَ». يقول: ولا 
تُكْثرُوا في الأرْض الفسا. 


الهَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : وَآتَّوالْرِى مَلَقَيوالْجِلَة 
جاو - سه ذه رسك ل 00 1 ا 
ألْدوَلِينَ جيه 14 َالْوا نمأت من المسحَرين لله 4 وَمَآأََإلَاسْرَهْئنَاوَإن 


تنك لم 20001 صَمَآء إن كنرك هبن 


فر 


١931-1١481/ : الشعراء‎ 

7 م . دصطم 

يقول تعالى ذكرُه: «وَانَقُوا أيها القومُ عقابَ رَيُكم «الّذِي خَلَفَكُمَ 
خلق «الجبلة الأولِينَ» يعني بالجبلة : الخلقٌ الأولين. 

وقوله : «قالُوا نما أنْتَ مِنَّ المُسَحُرِينَ»» يقولٌ: قالوا: : إنما أنت يا شعيبٌ 
معلل تعلل ا والخسراتية كما نعلل بهما. ولسث :ملكا «وما نت إل ب 
متلنا» تأكل وتشر ب «وَإن َك لَمنَ الكاذبنَ». ول فنا ساف فنا تخبرنا 
وتَدُعونا إليه إلا مم نْ يكذبٌ فيما يقولء فإِنْ كنتٌ صادقاً فيما 7 تقول بنك 
رسولٌ الله كما تزعم. «فأسقط عَلَيْنَا كسفاً منّ السّماءِه. يعنى قطعاً من السماءء 
وهي جمع كسفة. 


00 1 06 ا ا 00 
القول في تاويل قوله تَعَالَى: َال رَقَأعَلَم يماتَعمَاود 
0 ل مام ه25 0 
كَأَجَرَ زه همعذاب يوم لظ أةَإِنَه تَهَهمانَ عذاب بوه مِعظِيم 122 
يقول تعالى ذِكره: فال سيب ارم «ربّي عدم ار ايقول: 
ا ا فكذّبه قومه لدعم عات دم الطُلّقَو يعني بالظلة : 
سحابةٌ ظللتهم. فلما تَتَامُوا تحتها التهبثْ عليهم ناراً وأحرقتهم . 
وقوله : نه كان عَذَابَ وم عظيم». يِقَوَل تعالى ذكره : إن عذات و 
الظلة كان عذابٌ يوم لقوم شعيب عظيم. 


اسار 9 22 كلو 


3-4 


ا 1 4 
0 7 بل فك الى كيو مكنأ رطم مُؤْمنينَ 


يقول تعالى ذكر: كُرُه: إِنْ في تعذيبنا قوم شعيب عذابٌ يوم. كعم 
غرف 


١ 


١40-191١ الشعراء:‎ 

نبيهم شُعيباً لآية لقومك يا محمدٌء وعبرة لمن اعتبرء إن اعتبروا أن سنتنا فيهم 

بتكذيبهم ياك سَُتنَا في أصحاب الأيكة. دوما كان أكترَهُمْ مُوْمِنِينَ» في سابقي 

علْمنَا فيهم «وَإنَ رَيّكَ يا محمدٌ «لَهَُ العَزينُُ في نقمته ممن انتقمّ منه من 
أعدائه «الرّحِيمُ» بمن تاب من خَلقه, وأنابٌ إلى طاعته . 


دوم 0 اع مم عسه ا دم معاد دمحاو عد د مدرو 

القَوْلُ في تأويل قَولِه تعالى : وَإِنهلدِبل رامين عه نيدروم 
مه و جه رد ده د سد + رمعو . دجي نار سده يوي طم 
اين يد عل لبك لِتَكونمنالمدزيس َيه بلسَانِعر مُبين زلة 


يقول تعالى ذكْرُه: وإنْ هذا القرآنَ لتنزيل رب العالمين» والهاء في قوله : 
«وَإنْهُ» كناية الذّكر الذي في قوله: «وَما ا مِنْ ذكر منّ الرَّحْمَّن» 
الشعراء: 0]. - ٠‏ ْ 

واختلفت القرأة في قراءة قوله: «نْرّلَ به الوح الأمِينُ» فقرأته عامة قَرَأة 
الحجاز والبصرة «نْزلَ به مخففة «الروح اين رفعاً بمعنى : أن الروح الأمين 
هو الذي نزل بالقرآن على محمدٍء وهو جبريلء وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة 
«نَزُّلَ» مشددة الزاي «الروحَ الأمِينَ» نصباء بمعنى : أن رب العالمين نرَْ 
بالقران الروح الأمينء وهو جبريل عليه السلام. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أنْ يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان 
في قََأة الأمصار, متقاربتا المعنىء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبء وذلك أن 
الروحَ الأمين إذا نزل على محمد بالقرآن» لم ينزل به إلا بأمر الله إياه بالنزول » 
ولَنْ يجهلّ أنَّ ذلك كذلك دُو إيمان بالله. وأنْ الله إذا أنزله به نزل. 

وقوله: «عَلى قَلْبِكَه. يقولُ: نزل به الروحٌ الأمينُ فتلاه عليك يا محمدٌء 


وقوله : «لِنَكُونَ مِنّ المُنْذِرِينَ». يقولٌ: لتكون من رَُسُل الله الذين كانوا 
نفد 


الشعراء: 7١١-١946‏ 
5 ده 5 5 2 53 5 5 م 
ينذرون من ارسلوا إليه من قومهم. فتنذر بهذا التنزيل قومك المكذبينَ بايات 


0. 


الله . 


وقوله: «بلسانٍ عَرَبِيّ مُبِينِ»ء يقولٌ: لتنذر قومكٌ بلسانٍ عربيّ مبين» يبن 
لمن سمعه أنه عربيٌ» وبلسان العرب نزلء والباء من قوله: «بلسانِ» من صِلَة 
قوله: «تَرَلَهء وإنما ذكر تعالى ذِكْرُه أنه نزل هذا القرآن بلسانٍ ن عرب مبين في 
هذا الموضعء إعلاماً منه مشركي قريش أنه أنزله كذلك, لتلا يقولوا إنه نزلٌ 
بغير لسانناء فنحنُ إنما نعرض عنه ولا نسمعٌه. لأنا لا لفهمه: وإنما هذا تقريمٌ 
لهمء وذلك أنه تعالى ذَكُرُه قال: «ما يأتيهم م" مِنْ ذكْرٍ من الرّحْمَن مُحَدَثِ إلا 
كاثوا عَنهُ مُعْرضينٌ ) [الشعراء : 5]ء ثم قال: لم يُعْرضوا عنه لأنهم لا يفهمون 
معانيه» بل يفهمونهاء لأنه تنزيلٌ رب العالمين نزلٌ به الروخٌ الأمينٌ بلسانهم 
العربيّ . ولكنهم أعرضوا عنه تكذيباً به واستكباراً «قَقَدُ كَذَّيُوا فسيأتيهم أنباءٌ ما 
كانوا , به 4 يَستَهزئُونَ [الشعراء: 1] كما أتى هذه الأممم التي قَصَضْنًا نأا في هذه 
السورة احين كذ يك شليا اإنناة وكاتوا يرن 

لقو في تأببل. قز نعل : وَلدتلى تالاوج 131ل 


4 و ساد 2 صمح وى سر آي 


لَه نووني بل جيه ورب الاجم جه يه فقرأه, 
يهم ماكَاوا بوسؤمنيرت كرك سَلَكرة في فلو المجرميت" «هيد 


م 
2م 6 070 


ومنو بو حيرا لْعرَابَ الأليم ري 


يقول تغالئن ذكرُه: وإن هذا القرآن لفي زر بر الأولينَ : يعني في كتب 
الأولينَ» وخرج مَخْرَجٍ العموم ومعناة الخصوص. وإنما هو: وإِنّ هذا القرآن 5 
بعض زبر الأولين» يعني : أن ذكرَه وحَبْرَهُ في بعض ما نزل من الكتب على 
بعض رسله. 


٠5١١ الشعراء:‎ 

وقوله : «أوَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيدَ أنْ يَعْلَمَهُ عُلَماهُ بي إِسْرائِيلٌ». يقول تعالى 
ذكرُه: أو لم يكن لهؤلاءِ المُعْرضِينَ عما يأتيكٌ يا محمدُ من ذكر ربك. دلالةٌ 
على انك نلك رسولُ رب العالمير. أَنْ يعلم حقيقة ذلك وصِحُتَهُ علماء بتي 
إسرائيل . وقيل : عَنى بعلماء بني إسرائيل في هذا الموضع : عبدالله بن سلام 
ول سيا من كد انق مسرن ال كلامو ابي لحتل الى بعص 

وقوله : «وَلُو نَزُلَْاه على بَعضٍ لأَعْجَمِينَ)» نول تعالى ذكره : ولو َرُلْنا 
هذا القرآنَ على بعض البهائم التي لا تنطقٌء بإنما دل على عدن 
الأعجمين, ولم يقل على بعض الأعجميين» لأنَّ العربٌ تقول إذا نعتت الرجل 
بالعجمة وأنه لا يفصح بالعربية: هذا رجل أغجمء وللمرأة : هذه إمرأة عجماء؛ 
وللجماعة : هؤلاء قوم عُجَمْ وأعجمون, وإذا أريد هذا المعنى وصف به العربيّ 
والأغجَميّ» لأنه إنما يعني أنه غير فصيح. اللسان. وقد يكون كذلك». وهو من 
العرب . فأما إذا أريد به نسبةٌ الرجل. إلى أصله من العجمء لا وصفه بأنه غير 
فصيح اللسان. فإنه يقال: هذا رجل عجميّ. وهذان رجلان عجميان. وهؤلاء 
قوم عَجَمْء كما يقال: عربيٌ. وعربيان. وقوم عرب. وإذا قيل: هذا رجل 
أعجميٌ ' عايب إن لطمااكها بال الاسم هذا أحمري ضخم. وقوله: 
«فقرأه عَلَيَهُمٌ». رلا هذا القرآنَ على كفار قومك يا محمدٌُ الذين ختمتٌ 
عليهم أنْ لا يؤمنوا ذلك الأعجمٌ ما كانوا به مؤمنينَ: يقولل: لم يكونوا ليؤمنوا 
به لما قد جرى لهم في سابق عِلّمي من الشقاء. 

وهذا تسليةٌ من الله نبيه محمداً يك عن قومه. لثلا يشتدٌ وَجِدّه بإدبارهم 
عنهء وإعراضهم عن الاستماع لهذا القرآن, لأنه كان يكل شديداً حرّصّه على 
قبولهم منه. والدخول فيما دعاهم إليه؛ حتى عاتبه رَبّهِ على شدَّة حرصه على 
ذلك منهم. فقال له: «لَعَلّكَ باخمٌ نَفْسَكَ آلا يكونوا مُوْمِنِينَ» [الشعراء: *], 


ثم قال مؤْيسَهُ من إيمانهم وأ: نهم هالكون ببعضٍ مثلاته. كما هلك بعض الأمم 
واه 


الشعراء: ١١٠8_غ١‏ 

الذين قصّ عليهم قصصهم في هذه السورة» ولو نَزْلِناهُ على بعض الأعجمين 
يا محمدٌ لا عليك. فإنك رجل منهم. ويقولون لك: ما أنت إلا بشر مثلناء 
وهال لاد فقرأ ذلك الأعجم عليهم هذا القرآن» ولم يكن لهم علة 
يدفعونَ بها أنه حقٌ» وأنه تنزيل من عندي, ما كانوا به مُصَدُقِينَ» ُحْمْض من 
جِرّْصِكَ على إيمانهم به. ثم وَكُدَ تعالى ذكْرُه الخبرٌ عما قد حَتَمَ على هؤلاء 
المشركينَ» الذين ايس نبيه محمدا يَفِدِ من إيمانهم من الشقاءِ والبلاءء فقال: 
كما حتمنا على هؤلاء أنهم لا يؤمنون بهذا القرآن «وَلَوْ تَزُلْنَاهُ عَلى بَعْضٍ 
الأَعْجَمِينَ» فقرأه عليهم «كذَلِكَ نَسْلّكُه التكذيبُ والكفر «في قُلُوب 
المجرمينَ». ويعني بقوله: سلكنا: أَدْخَلْنَاء والهاء في قوله «سَلَْكْنَاهُ» كناية من 
ذكر كرلةة دما كانوا به مَؤمنِينَ 2٠‏ كأنه قال: كذلك أدخلنا في قلوب المجرمين 
ترك الإيمان بهذا القرآن. ْ 

وقوله : «لا يُوْمنُونَ به حتى يَرَوَا العَذَابَ الأليم». يقولٌ: فعلنا ذلك بهم 
لعلا يُصَدَّقُوا بهذا القرآنء حتى يروا العذابٌ الأليمّ في عاجل الدنياء كما رأت 
ذلك الأممٌ الذين قَصّ الله ققصصهم في هذه السورة. 

القزلني تريل قن تق ةو منعوت 2 

م ل 12 فبِع ان ستَعْجِلُونَ حي 1 


يقول تعالى ذكْرُه: فيأتي هؤلاء المكذَّبِينَ بهذا القرآن. العذابٌ الأليم 
بَعْتة يعني فجأة. وهم لا كرون فول لا يعلمون قبل ذلك بمجيئه 
حتى يفجأهم بغتة «فيُقولوا» حين يأتيهم بغتة «هّل نحن منظرون»: أي هل نحنٌ 
مؤخرٌ عنا العذابُ» ومُنْساً في آجالنا لنثوب. ويِيبَ إلى الله من شِرُكنا وكُفْرنا 
بالله» فتراجع الإيمان به. وننيب إلى طاعته. 


ماه 


الشعراء: 5١5-7١4‏ 
وقوله: «أفبعذابنا يَسْتَعْجِلُونَ. يقول تعالى ذكره : : أفبعذابنا 0 
الماركره يستجارة تيم : لن نؤمنَ لك حتى تسقط السماة كما عمت 
علينا 00 


0 8 و م ادس 21 سر < ححد 
الَْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : أَفَرَمَيتَ إن مَتَعسهسِنِينَ عليه 


0 : 


رسمواء د شور ئَ ا آ# هر 


جاء هم مَاكان وا نوع دوت جد عي مآأغوعنهمما أكانوايمتعوت عي 


يقول تعالى ذكره : ثم جاءهم العذابُ الذي كانوا يُوعَدُونَ على كثْرهم 
باياتناء وتكذيبهم رسولناء دما أَعْنَى عَنْهُم)) يقولٌ: أي شيء أغنى عنهم 
التأخيرٌ الذي أَخَرْنَا في آجالهم. والمتاعٌ الذي مَتَعناهُمْ به من الحياة» إِذْ لم 
يتوبوا من شركهمء هل زادهم تمتيعنا إياهم ذلك إلا خبالاء وهل نفعهمٍ شيئاً 
بل ضَرَّهُمْ بازديادهم من الآثام » واكتسابهم من الإجرام. ما لو لم يُمْتعُوا لم 


3 


00 ٌٍ 6 2 رسي كر مه 
القول في تاويل قوله 0 وَمَآأَهْلْكنامِنقَرَيَةٍإِلُاالمامنذروت 
0 مو دس رس صمب بوم 
2 ذِ يومَاكيَ ظَللمِينَ كْ لي وَمَانعرتَبهِ نيلي جد وان لمم 
737 بط رت ١‏ كان عن 91 مع لمع لواش جد 
يقول تعالى ذكْرُه: «وما أهْلّكنا مِنْ قَرَيْةِ من هذه القرى التي وصفت في 
هذه السور «إلا لَهَا مُنذْرُونَ» يقول : إلا بعد إرسالنا إليهم رسلا ينذرونهم بأسنا 
على كفرهم وسخطنا عليهم. «ذكرّى», يقول: إلا لها منذرون ينذرونهم» 
تذكرةً لهم وتنبيهاً لهم على ما فيه النجاة لهم من عذابنا. 
قوله: «وما كنا ظالمِينَ»» يقولُ: وما كنا ظالميهم في تعذيبناهم 
وإهلاكهم. نا إنما أهلكناهم, إذ عَنَوا عليناء وكفروا نَعْمَتناء وعبدوا غيرنا بعد 


وضفك 


5١6-7١7 الشعراء:‎ 

الإعذار عليهم والإنذار» ومتابعة الحجج عليهم بأنَّ ذلك لا ينبغي أن يفعلوه. 
فأبوا إلا التمادي في الغىّ. ش 

وقوله: «وما نزت به الشياطينٌ) » يقول تعالى ذكرُه : وما تنَزّلَتَ بهذا 
القرآن الشياطينٌ على 5 ولكنه ينزل به الروح الأمين «وما 50 لَهُمو 
بقول: وما ينبغي للشياطين أن ينزلوا به عليه ولا يصلح لهم ذلك ووَما 
يَسْتَطيعُونَ». يقولٌ: وما يستطيعون أنْ يتنزّلوا به» لأنهم لا يصلون إلى استماعه 
في المكان الذي .هو به من السماء انهم عن السمع لْمَعْرُولُونَو يقول: إن 
الشياطين عن سمع القرآن من المكان الذي هو به من السماء لمعزولون» 
فكيف يستطيعون أن يتنزّلوا به. 


ال 00 


س0 ًِ 2 . 3 3 
لقَوْلُ في تاويل فَوْلِه َعَالَى : فلائدع مع ألله إلهاءاخرفتكوت من 


وردد ل ساس راء . ل مدر وح هود ححاى رم. .2 سس ماب اع ميلس ا م 
المعذيين يد وأنذرعشيرتك| لافريي يه وَلَخْفِضَ جناحك لمن بعك من 


50 59 
0 سل 

المؤمنيت يه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد «فلا تَذْعَ» محمد امع الله لَه 
آخر : أي لا تعبد معه مغيوداً غيره «فتَكُونَ من المُعَذَّبِينَ فينزل بك من العذاب 
ما نزلٌ بهؤلاء الذين خالفوا أمرنا وعبدوا غيرنا. 

وقوله : «وأنذر عَشِيرَتكَ الأْرَبِينَ»» يقول جَلّ ثنأؤه لنبيه محمد يل : وأنذر 

2 5 2 5 7 < 3 وه إن - 
عشيرتك من قومك الأقربين إليك قرابة» وحذرهم من عذابنا أن ينزل بهم 
بكفرهم . 

وذكر أن هذه الآية لما نزلت. بدأ سنى جَدّه عبدالمطلب وولده. 


5 #دعمه 0 
تجارهم واللرهم. 


77١-716 الشعراء:‎ 

5 ه, ه كن هر ماد ِ كه 0000 5 2 5 

وقوله : «واخفض جناحك». يقول: والن جانبك وكلامك «لمن اتبَعك 

القَوْلُ في تيل قوله تعالى : وَنْعَصَوْك فَقَلِنْ ب برقء م*ممَاتعَمَلُونَ 

ريح سر سر رح سر م-مٍ_ ا بر 
7 جيك وتول عل العزي اليم 2 7 ألَى يَرَنك ين هوم 12 472 وتقلبكفى 
أَلسَّددِينَ بن 0 ملسم الْعَايمَ ‏ 22 

يقول تعالى ذكَرٌه: فإنّ عصتك يا محمدٌ عشيرتكَ الأقربونَ الذين أمريّكٌ 
بإنذارهمء وأبوا إلا الإقامة على عبادة الأوثان. والإشرالك بالرحمن. كل لهم : 
«إني بريءٌ ءٌ مما تملرنة من عبادة ة الأصنام ومعصيه ة بارىء الأنام. «وتوكلٌ على 
العزيز» في نفمته “من أعدائه «الرّجِيم, ) بمن أنات إليه وتات من معاصيه.» 
دانْذي يَرَاكَ حينٌ َقُوم)ء يقولٌ: الذي يراك حين تقوم ل صلاتك . 

«وَتَقَلْبَكَ في السَاجِدِينَ»: اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك, فقال 
بعضهم : معنى ذلك: ويرى تَقَلبَك في صلاتك حين تقوم ثم تركع. وحين 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ويرى تقلبك في المصلين» وإبصارك 
منهم مَنْ هو خلفك. كما تبصر من هو بين يديك منهم. 
في الجلوس «القيام والقعود. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ويرى تصرفك في الناس. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وتصرّفك في أحوالك كما كانت الأنبياكً 
من قبلك تفعله. والساجدون في قولٍ قائلٍ هذا القول: الأنبياء. 


اه 


الشعراء: ٠9“8_م0#»‏ 

وأولى الأقوال في ذلك بتأويله قولُ مَنْ قال تأويله: ويرى تقلبكَ مع 
الساجدينَ في صلاتهم معك. حين تقوم معهم وتركع وتسجدء لأنَّ ذلك هو 
الظطاهن عو معتاء: 'قاما قول كن .ودهة إلى أن معناه: وتقلبك في الناس» فإنه 
قو بعيد من المفهوم. بظاهر التلاوة» وإِنْ كان له وجه. لأنه وَإِنْ كان لا شيءَ 
إلا وله سعد لله فإنه ليس المفهوم من قول القائل : فلانُ مع الساجدين. 
أو في الساجدين, أنه مع الناس, أو فيهم. بل المفهوم بذلك أنه مع قوم 
سجودء السجودٌ المعروف, وتوجيه معاني كلام الله إلى الأغلب أولى من 
توجيهه إلى الأنكر» وكذلك أيضاً في قول مَنْ قال: معناه: تتقلبُ في أبصار 
الساجدين, وإِنْ كان له وجه. فليس ذلك الظاهر من معانيه. 

فتأويلٌ الكلدم إذن: وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم إلى 
يلاتك اويرع: تعلبك في المَوْتَمَِينَ بك فيها بين قيام وركوع وسجود 
وجلوس . 

وقوله: «إِنْهُ هُوَ السّمِيعٌ العَلِيمٌ». يقول تعالى ذكْرُه: إن ربك هو السميعُ 
تلاوبّكَ يا محمدٌء وذَكْرَكَ في صلاتك ما تتلو وتذكر, العليمُ بما تعمل فيها 
ويعملٌ فيها من يتقَلّبُ فيها معكَ مؤتماً بك. يقولٌ: فرتلُ فيها القرآنء وأقَم 
حدودّهاء فإنك بمرأى من رَبك ومسمع . 
لقَوْلُ ني تايل 27 تَعَالَّى: هليم تير َي 
© تَتلْعك يان ارج بنش الشَنَ وخر كنزو ج10 

يقول تعالى ذكرٌه: «هَلُ لدكُمْ أيها الناسٌ «عَلى مَنْ تََزّلُ الشْيَاطينُ 
من الناس ؟ «تَنَزلُ عَلى كُلَّ أفَاكِ» يعني كذّاب بَهَاتٍ «أثيم» يعني : آثم . 

وقوله: «يُلْقُونَ السّمْعَ». يقول تعالى ذكُرُه: يلقي الشياطينُ السمعٌ» 


30 


الشعراء : مففمه وق 
ما يسمعونَ مما اسْتَرَقُوا سَمْعَهُ من حين حَدَتٌ من السماء إلى «كُلَ أفاكِ أثيم » 
وقوله : «وكتْرَهُمْ كاذبُونَ». يقولٌ: وأكثر من تَنَزّلُ عليه الشياطينٌ كاذبونَ 
فيما يقولون ويخبرون. 
2 75 52 200 7 رمسم 00 وح ما جمد ىر هه 
القولٌ في اويل قَوْله 0 والشعراء بيعم العافت حي الزتر 
0 3 5 ”م وري سلس 
نهم فكلواد يهيمون يه 0 و تم يشولوت مالادة ويك 2 ارين 
مع 11 ف لور أ و 0-7 . سه سرع 
عامنوا وعملواا التربكب وك اكع رس ويا سه 
ةع ا ل حادق 
لين ظاموا أى منقلب ينقَلبونَ 1 
يقول تعالى ذكره : والشعراءٌ يتبعهم يتبعهم أهلٌ الغيّ لا أهل الرشاد والهدى . 
واختلف أهلٌ التأويل في الذين وصفوا بالغ في هذا الموضع فقال 
بعضهم : روَاة الشعر. 
وقال آخرون: هم الشياطين. 
وقال آخرون: هم السفهاء. وقالوا: نْرَلُ ذلك في رجلين تهاجيا على 
عهد رسول الله كلل . 
وقال آخرون: هم ضلال الجن والإنس. 
ال الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال فيه ما قال الله جَلَّ تَنَاَوْهُ: إن 
شعراء المشركين 0 غُواةٌ الناس» مرك الشياطين » وعضاء الجن وذلك 
أن الله عم بقوله : «وَالشْعَرَاءٌ بِعْهُمُ الْعَاوونَ» فلم يخصص بذلك بعض الغواة 
دون بعض » فذلك على جميع أصناف الغواة التي دخلت في عموم الآية. 


ه:١‎ 


الشعراء : 771 

قوله: «ألَمْ تر أنْهُمْ في كل وَادٍ يهيمونَ». يقول تعالى ذكْرُه: ألم ترريا 
محمدٌ أنهم. يعني ي الشعراء في كلّ واد يذهبون» كالهائم ٍ على وجهه على غير 
قصدء بل جائراً على العري وطريق الرشاد. وقصد السبيل . 

وإنما هذا مَتَلّ ضربه الله لهم في افتنانهم في الوجوه التي يفتنون فيها 
شيو عق فيمدحونَ بالباطل قوماً ويهجون آخرينَ كذلك بالكذب والزور. 

وقوله : «وَأنْهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَف يقولٌ: ون أكيد قيلهم باطل 
وكذبٌ. 

ع إلا الَّذِينَ آمنوا وعَمِلُوا الصّالِحَاتَ) وهذا استثناء ء من قوله : 
ووالشماء يتبعُهُم الْعَادَون 9 الْذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ ( ٠‏ وذُكرٌ أن هذا 
الاستثناء نزل في شعراء رسولٍ الله كك كحسان بن ثابت» وكعب بن مالك» 
ثم هو لكلّ مَنْ كان بالصفة التي وَصَفَهُ الله بها. 

وقوله: «وَدْكرُوا الله كثيرأ»» اختلف أهلُ التأويل في حال الذكر الذي 
ومحاورتهم الناسء قالوا: معنى الكلام: وذكروا الله كثيراً في كلامهم . 

وقال آخرون: بل ذلك شعرهم . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله وصف هؤلاء الذين 
استثناهم من شعراء المؤمنينَ بذكر الله كثيرًء ولم يخص ذكرهم الله على حال, 
دون حال في كتابه ‏ ولا على لسان رسوله فَصِفَتهم أنهم يذكرون الله كيرا فق 

كل أحوالهم . 

وقوله : «وانتصَرٌوا مِنْ بَعْدِ ما ظَلمُوا»» يقول: وانتصروا مِمْنْ هَجَاهُمْ من 


:هه 


الشعراء: 771 
ع عا مه 25 5 #1 2 ّ 
وقوله : «وَسَيْعْلُمْ الذينَ ظَلْمواهء يقول تعالى ذكره: وسيعلم الذين ظلموا 
عون إليهء وأيٌّ معادٍ يعودون إليه بعد مماتهم. فإنهم يصيرونَ إلى نار لا 


90 


)ْ 
9- 


0 


سس 0 
يوا بعل 500 


0 


يبب يإف افاضم 
موه ال ءءء 5 2 ل سل سس مدو مهس سمس -ه 
القول في تاويل قوله تعالى: طس يَلْكَ ايت الْمْرْءانِ و حكتابٍ 


و 1 > مودم |_- 1 


ا 2 
لصلوة ويوتونالزكر: 


١ 


9 


جر رد لدوب جود لا صدة دي ووه 
١‏ سما 03205 3 . 
مين ل هدى وشرق للمؤمنين ل الذين يقيمون 


إن 


وهم رةه يوقو له 

وقد بِيّنا القولٌ فيما مضى من كتابنا هذا فيما كان من حروف المعجم 
في فواتح السورء فقوله : «طسن» من ذلك" . وقد روي عن ابن عباس أن قوله : 
«وطس)»: قَسَم أقسمه الله هو من أسماء الله. 

وقال بعضهم : «الطاء من اللطيف والسين من السّميع»”". فالواجبٌ على 
هذا القول أن يكون معناه: والسميع اللطيف. إِنَّ هذه الآيات التي أنزلتها إليك 
يا محمدٌ لآيات القرآن» وآيات كتاب مبين. يقولٌ: يبِينُ لمن تدبرةء وفكر فيه 
بفهمٍ أنه من عند الله أُنزْلَهُ إليكَ, لم تتخرّصْهُ أنتَ ولم تتقولهُ. ولا أحد سواك 
من خَلْق الله لأنه لا يقدرٌ أحدٌ من الخلق أن يأتي بمثله» ولو تظاهرٌ عليه الجن 
| والأانسن . وخفض قوله: «وكتاب مبين» عطفاً به على القرآن. 


)١(‏ أنظر أول تفسير سورة البقرة. 
0ع( وقع هنا سقط في المطبوعات والمخطوط. فاستدركنا ما بين الحاصرتين من (زاد 
المسير) لابن الجوزي ١١5/57‏ ليتسق المعنى . 


هه 


النمل: ”0-7 

وقوله: «هُدَّى) من صِمَّة القرآن. يقولٌ: هذه آياتٌ القرآن بيانٌ من الله 
بس به طريقٌ الحق وسبيل السلام . «وَبشرَى للمؤمنينَ)» يقول: وبشارة لمن 
أمنّ به» وصدَّقَ بما أنزل فيه بالفوز العظيم في المعاد. 

وقوله : «والّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة». يقولُ: هو مُدى ويُشّْرى لمن آمنّ بها. 
وأقامّ الصلاة المفروضة بحدودها. 

وقوله : «ويؤتون الرّكاى يقول: ويؤدُونَ الزكاة المفروضة . وقيل : معناه : 
ويُطهرُونَ أجسادهم من دنَس المعاصي . ٠‏ وهم بالآخرة هم يُوقنون»» يقول: 
وس م إقامتهم الصلاة. وإيتائهم الزكاة الواجبة بالمعاد إلى الله بعد الممات 
ونون دلوت في طاعة الله رجاءً جزيلٍ اثوابه » وخوف عظيمٍ عقابه, وليسوا 
كالذين 50 بالبعث. ولا يبالون. ا أم أساؤوا وأطاغواء أم عصواء 
لأنهم إِنْ أحسنوا لم يرجوا ثواباًء وإِنْ أساؤوا لم يخافوا عقاباً. 


0000 ُ 6 سه 170 4 عه م2 ل 27م كوه 
.القول في تاويلٍ قوله تعالى : :اإنَالَذِن لا نَؤْسُون يا لاجرو ريناهم 
آ[> [ > 110000 


00 او 


الامخسرون 

يقول تعالى ذكُرُه: إن الذين لا يصدَّقُونَ بالدار الآخرة. وقيام الساعة» 
وبالمعادٍ إلى الله بعد الممات والثواب, والعقاب ررَيّنا لَهُمْ أعمالَهُم». يقولٌ: 
حمينا إليهم قبيح أعمالهم , وَسَهلا ذلك عليهم «فهُم تعمهون 6 يقول: فهم 
في ضلال أعمالهم القبيحة التي زَيْناها لهم يتردّدُونَ حيارى» يحسبون أنهم 
يحسئنون. 

وقوله : «أولعكَ الْذِينَ لَْهُمْ سَوءٌ 5 يقول تعالى ذكرّه: 20 الذين 
لا يؤمنون بالآخرة لهم سَوءٌ العذاب فى الدنياء وهم الذين قتلوا ببدر من مشركى 

2,5 


0 8-6 
قريش. «وَهُمْ في الآخرة هم الا ونه كول : وهم يوم القيامة 0 
الأوضعون قار والاوكسومًا باشترا شترائهم الضلالة بالهدى. «قمًا لت تجار رَنَهُم 
وما كانوا مَهْتدينٌ) [البقرة : .]١5‏ 


0 ل في ابل َوُه تَعالَى : 0 دن كو 
2 0 2 كك ُضهاب َي 


ىل آآ ‏ 2 


َه 6 ل 11 ا م موء جره 


يقول تعالى ذكْرُّه : وإنك يا محمد لَتَحَفْظٌ القرآنَ وتعلمه «مِنْ لَدُنْ كيم 
عليم ). يقول: من عند حكيمٍ بتدبير خلّقه عليم, بأنباء < و 
والكائن من أمورهم. والماضي من أخبارهم. والحادث منها «إِذ قال مُوسى) 
وإذ من صلَّة عليم» ومعنى الكلام: عليم حين قال موسى دلأمْله وهو في 
مبيرة طن مديق إلى :صر .وق آذاهم "برد لبلهدم الما أصلد رَننُه'. إلى آنست 
نارأ» : أي أضوت نارا أن احسسيا فامكثُوا مكانكم «سائيكُم منهَا بخبراء 
يعني من النارء والهاء والألف من ذكر النار. «أو آتيكُمْ بشهاب قبس ». ٠‏ 

واختلفت القَرأة في قراءة ذلك» فقرأته عامة قَرَأة المدينة والبصرة «بشهاب 
قبس » بإضافة الشهاب إلى القبسء وترك التنوين, بمعنى : أو آنيكم بشعلة نار 
أقتبسها منها . قا دلت عامة قَرَأة أهل الكوفة : «بشهاب قبس » بتنوين الشهاب 
وترك إضافته إلى القبس. يعني : أو اتيكم يات 0 

والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قَرَأة الأمصارء 
متقاربتا المعنى. فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب 


)11( أصلد اند : صَوْتٌ ولم يور أي صوت ولم يُخَرِجْ ناراً. 
5ه 


١١-8 النمل:‎ 

وقوله : لَعَلَكُمْ تَصطلون». يقول: كي تصطلوا بها من البرد. 

وقوله : «فَلَمًا جاءها». يقولٌُ: فلما جاء موسى النار التي أنسها «نوديّ 
أن بُورِك مَنْ في النار ومَنْ حَولّهَا». 

واختلف أهل التأويل فى المعنىٌّ بقوله : «مَنْ في الثارى» فقال بعضهم : 
عَنَى جل جلاله بذلك نفسه. وهو الذي كان في الناره وكانت النارٌ نورَهُ تعالى 
ذِكرْهِ في قول جماعةٍ من أهل التأويل. 

ش وقال آخرون: بل معنى ذلك: بُوركت النار. 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى النار في هذا الموضعء فقال بعضهم : 
معناه: النورٌ كما ذكرتٌ عمن ذكرتٌ ذلك عنه. 

وقال آخرون: معناه النار لا النور. 

وقوله : «وَمَنْ حولّها», يقول: ومَنْ حول النار. وقيل : غَني بمن حولها: 
الملائكة . 

وقال آخرون: هو موسى والملائكة. 

وقوله: «وَسْبْحانَ الله رَبِّ العَالّمِينَ» يقولُ: وتنزيهاً لله رب العالمين» مما 
يَصِفْه به الظالمون. 
اَل في تيل ول تَعَالَى : ينموسوت نهنا لمرو ل 
آ ته 2 د م مع 5ع 5 سه ير 
د فَمَّا هتهكن يكم جنول موا يمفب 2 00 
رم قير 2 ++ م 7 5 أ 3 . 0 وو جد 
لدىالمرسلود َإِلَامَنظارفكٌ بدل حسنا كان إفي عمور رجمم حر ب 

يقول تعالى ذكْرُه مخبراً عن قيله لموسى له أنا لله العَزين في نقمته 


من أعدائه «الحكيم» في تدبيره في خلقه 0 التى فى قوله : ا هاء 
4ه 


اكت 


2 


ذه 


0 


١5-١١ النمل:‎ 

عمادء وهم اسم لا يظهرٌ في قول بعض أهل العربية» وقال بعض نحوبي 
الكوفة : يقول هي الهاء المجهولة» ومعناها: أ الأمر والشآن: أنا الله. 

وقوله: «وألق عَصَالككُ فلم رأهًا تع هس ) في الكلام محذوف رك ذكره 
استغناءً بما ذُكر عما حذف» وهو: فألقاها قصارت حية تهكز وفلمًا رآها تهت 
كا يجان 51 >انياحلة عظيمة وَالنْجَان : : جنس من الحيات معروف . 

وقولة- وى مُذيرا+ .قو تغالق .ذكره :وَل موشئ “ماربا خوفا متها . 
«وْلَمْ يُعَقَبُهء يقول: ولم يرجع. من قولهم: عقب فلان: إذا رجع على عقبه 

وقوله : «يا موسى لا تخث ا لا يخاف لدي الْمَرْسَلُونَ ٍّ مَنْ ظَلَم» 
يقول تعالى ذكره : فناداه ريه : يا موسى لا تَحفْ من هذه الحية. إلا وات 
لدي المرسلون: فول إني لا يخافٌ عندي رسلي وأنبيائي الذين َخْنَصّهِم 
بالنبوة» إلا مَنْ ظلم منهم. فعمل بغير الذي أَذنَّ له في العمل به. 

وقوله : 5 1 اي بعل سوع)ء يقول تعالى ذكره: فمن أ “ظلما من 
لق الله وركب مأثمأء ثم بَدُلَ حستأء ول : ثم تاب من ظلْمه ذلك وركوبه 
انناف «فإني ع2 يقول: فإني ساتر على ذنبه وظلمه ذلك بعفوي عنه. 
وترك عقوبته عليه «رَحيم) به أن أعاقبه بعد تبديله الحسن بضده. 

ل 
0 كٍٍ 00 رعى +« مم>» . سه بيبحو سو 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى : وَأ لْيدَكَ فبك حر يآ من 
ا ما 11 جثرو 

سووفي تمع ليت إل عون دحام كانأقوما قلقي زد 

يقول: تعالئ ذكزة مخبراً عن قيله لنبيه موسى : «وأذخل يَدَكَ في جيبك» 
ذُكرَ أنه تعالى ذكره أمره أن يُدْخْلَ كَفَهُ في جيبه. وإنما أمره بإدخاله في جيبه. 


لآنْ الذي كان عليه يومئذٍ مدرعة من صوفي. . قال بعضهم: لم يكن لها كم. - 
حك 


١5-١7 النمل:‎ 

وقال بعضهم: كان كُمُهًا إلى بعض يده. 

وقوله: «تخرج بَيْضَاءَ» يقول: تخرج اليد بيضاءً بغير لون موسى «من 
غير سُوءِه2 يقول: من غير بَرّص في تسع آيات» يقول تعالى ذكرّه: أدخل 
يدك في جيبكٌ تخرجٌ بيضاء من غير سو فهي آبة في تسع آياتٍ مُرْسَلُ أنتَ 
بهنَّ إلى فرعون. وترك ذكْرَ مُرْسَل لدلالة قوله : «إلى فَرَعَوْنَ وَقَوْمِه» على أن 
ذلك معناه. 

والآياث التسع: هُنَّ: العصاء واليد. والجرادء والقمل. والضفادع. 
والطوفان» والدم. والحجرء والطمس الذي أصابّ آل فرعونَ في أموالهم . 

وقوله: «إنْهُمْ كانوا قَْماً فاسقِينَ»» يقولُ: إِنَّ فرعونَ وقومه من القبط كانوا 


رهس سس 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَّى : مجاهم يامب مم الوأهاذا حر 
0 لد لم 
مَيِيت ع معدو وقهلفشه م طلناوموا لظم تظركيق عن 


0 رصعو 


عَلقَبَةَالْمفْسِيِين عله طّ 
يقول تعالى ذكره: فلما جاءت فرعونٌ وقومة آيائتاء يعني أَدلتنا وحججناء 
حقيقة ما دعاهم إليه موسى وصحته وهي الآيات التسع التي ذكرناها قبَلٌ. 


وقوله : «مُبْصرَة)» ل يُبْصرٌ بها مَنْ نظر إليها وراها ويد ما دَثٌَ 
عليه . 


]قَانُوا : 8 0 0 قال: 0 وقومه : هذا الذي جاءنا 
وقوله : 0 بها». يقول: 5 بالآيات التسع أنْ تكونٌ .من عند 
الله . 


606060 


١١-1١4 النمل:‎ 


وقوله : «واستيقنتها أنْفسَهُم»» يقول: وأيقنتها قلوبهم. وعلموا يقينا 

. 5 1 َه 4 سه 
من عند الله فعاندوا بعل نبينهم الحق. ومعرفتهم به. 

وقوله: «ظلْماً وَعُلُوأَه يعني بالظلم: الاعتداء. والعلقٌ الكبْرء كأنه 
قيل : اعتداء كرا 

وقوله : دفائظة كين كان عاقبَة المُفْسدينَ) يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمل 
عَكَدِدهِ : تالاريا بحمة يعر تيك كيف كاد عافية ليب نمزلا الذي يدها 
آياتنا حين جاءتهم مبْصرة وماذا حل بهم من إفسادهم في الأرض ومعصيتهم 
فيها رَيْهم, وأعقبوا ما فعلواء فإن ذلك أخرجهم من جنات وعيونٍء وزروع 
ومقام كريمء إلى هلاك في العاجل بالغرق» وفى الآجل إلى عذاب دائمء 
بما جِتْتَهُمْ به من الآيات عن ما ارم ليه من الحقٌّ من قومك. 


لي 20 


- 
مقي ءكٍ 5 أبن اج . 0 
القول ذ في تاويلٍ قوله تعالى : ولقدءائيناداوود وَسَليم عِلْما وقالا 
! الى هك عل كرصن عبد الْمومِننَ حل 


يقول تعالى ذكرُه: «وَلَقَدُ اتينا داو لان علمأى. وذلك 5 0 
الطير والدواتٌ» وغير ذلك مما خصهم الله بعلمه. «وقالا الْحَمَدٌ لله الي فَضَلَنًا 
على كير من عباده المؤمنينٌ؛» يقول جَََ ثنأؤه : وقال داود وسليمان: اليد 

لله الذي فَضَّلَنَا بما حَصّنَا به من العلم الذي آنانَاهُ دونَ سائر حَلّقه من بني 
آدم في زماننا هذا على كثير من عباده المؤمنينَ به في دهرنا هذا. 

:2 7 5 00 ا ل ع عر هه ردقا 0 0 > موسو 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه ا وت ل لوال ليتايها الناس 

20000 2 4 2 وه 0 ب 2 2-0-5 

عِلْمَمَامَنطِقَالطير وَأوتَسَام نكل سه إن هذَاطَوَالْمَضَلُ لْميِينُ نا 


لمرين عه 
أهه 


١7/١١ النمل:‎ 

يقول تعالى ذكره: «وَورت سَلَيْمانُ» أباه «دَاودٌ» العلم الذي كان آتاهُ الله 
في حياته» والمُلّْكَ الذي عن به على سائر قومه. فجعله له بعد أبيه دونَ 
انك ولد أين “ووقال يا انها اتا غلبا متلق «الطيرعة يفول + وقاله اينات 
لقومه: يا أيها الناسٌ عُلّمنَا منطقّ الطيرء يعني : فهمنا كلامهاء وجعلٌ ذلك من 
الطير كمنطق الرجل من بني آدمّ إِذْ فهمه عنها. 

وقوله : «وأوتينا مِنْ كلّ شَيْءٍ». يقولُ: وأعطينا ووهب لنا من كلّ شيءٍ 
موا الخبرات إن هذ لير الفضل_المييك 6 :شرل إن مقا القع ارقا عد 
الخيرات لهو الفضل على جمع أهلٍ 0 المبين» ول الذي بين لمن 
تأمّله ويَدبْرَهُ أنه فضلٌ أنغطيناهُ على مَنْ سِوّانا من الناس . 


لاض والظي ركهم بورعون سي 

يقول تعالى ذِكُرُه: وجُمِعَ لسليمانَ جنوده من الجن والإنس والطير في 
مسير لهم فهم يوزعون. ْ 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «فَهُمْ يُورَعُونَ: فقال بعضهم: 
معتى ذلك : فهم سل أوَلْهم على آخرهم حتى يجتمعوا. 

وقال آخرون: بل معناه: فهم يتقدمون. 

وقال آخرون: معنى ذلك: فهم يُسَاقُون. 

وأؤلى هذه الأقوال بالصواب قولُ مَنْ قال: معناه: يِرَدُ أوْلُّهم على 
آخرهم, وذلك أن الوازعَ في كلام العرب هو الكافء يقال منه: وزع فلان 
فلاناً عن الظلم: إذا كفَّهُ عنه. وإنما قيل للذين يدفعون الناس عن الولاة 
والأمراء وَرّعة: لمهم إياهم عنه. 


؟كهمه 


٠١-18 النمل:‎ 


م مده س د 


00 كط موا ركم ا 00 
القول فِي تاويل قوله تغالى : حَوَد عل وَا اَمِل قَالتَ تملة 
وه 1 0 كه ء 5 ا 2 0 برعو 2 


نشعرونت هد 


يقول تعالى ذكره بقوله: «حتى إِذَا أتوا عَلى وَادي النْمْل » حتى إذا أتى 
سليمانٌ وجنودُه على وادي النمل. «قالّتٌ نَمْلَّة يا أيّها النْمْلُ ادْخَلُوا مساكتكم 
لا يحَُطْمَدَكُمْ سلَيْمانُ وَجُنُودُهُ. يقولُ: لا يكسرنكم ويقتلدُكُمْ سليمانٌ وجنوده. 
«وهم لا شعرونة ل وهم لا يعلمون أنهم يحطمونكم . 


وم الغ ع سيبس سد ست ل ل ع اس سا ماج 
القول في تاويلٍ قوله تعالى :فك فَنْبِسَّمْضَا امن قَوَلِهَاوَقَالَ رب أُوْعَ 
لكر يسك لاتسوك ولك لجرا وص 
وال رَحْمَيلَكَ باد لصحي جه 
يقول تعالى ذكْرُه: فتبسَّمَ سليمانُ ضاحكاً من قول النملة التي قالت ما 
قالت. وقال: «رَبٌ أوزغني أنْ أشْكْرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَليَّ»» يعني بقوله : 
«أوزعني) ألهمني . 
وقوله: «وأنْ أَعْمَلَ صَالحَاً تَرَضَاهُوء يقول: وأدذعني أنْ أعملّ بطاعتك 
ما ترضاه « وأدخلني بِرَحْمَتك في عبادك الصّالحينٌ»» 00 وأدخلني برحمتك 
مع عبادك الصالحينء الذين اخترتهم لرسالتك 9 لوحيك. يقول: 
أدخلنى من الجنة مداخلهم . 


0 كِ 52 90 اا ل ا ل ل 00 2 


بوه 


النمل: ٠١-7٠١‏ 
. اله سر صرح 000 
الْهَدَهُدَاً كام التإبيت يه لعرت: 


انر وَأ تيون ماما 8 7 بين 0 


يقول تعالى 5 ل لمان «الطَيْرٌ فْقَالَ ما ليّ لا أذكر الْهُدْهد» 
وكان سبب تفقده الطير وسؤاله عن الهدهد خاضَة من بين الطير. . أنَّ سليمان 
نزل منزلة في مسير لهء فلم يَذْر ما بَعْد الماءء فقال: مَنْ يعلم بَعْدَ الماء؟ 
قالوا: الهدهد. فذاك حين َفْقَدَهُ. 

وقوله : «فقالَ ما لي لا أرَى الهِدهد» أخطأه بصري فلا أراه وقد حضر 
أم هو غائبٌ فيما غاب من سائر على الكارولام وير 


وقوله : وده عَذَابا شَديدأ يقول : فلما أخبرٌ كسان عن الهدهد 


خآ ره 
عذ 


أنه لم يحضر وأنه غائبٌ غيرٌ شاهد. ام عليه عَذَابَا شَديداً» وكان تعذيبه 
الطيرَ فيما ذُكرٌ عنه إذا عذَّبَها أن ينتف ريشها. 

وقوله : «أو لأدْبَحَنْةُ» يقولٌ: أو لأقتلنه. 

وقوله: «أؤ لبتي سُلْطانٍ مُبِينِ». يقولٌ: أو ليأتيني بحجةٍ تبينٌ لسامعها 
صحتها وحقيقتها. 


افير في أل وله تَعَالَى : 0 غَبربِجِيدٍفَقَالَ أحط بماك 
و 2 1420 


دي حال دك بترله: ار 
ل القرَأة ة في قراءة قوله : «فمَكَتْ» فقرأت ذلك عامة َرأ الأمصار 
سوق عاصم كم بضم م الكاف. وقرأ ه عاصم بفتحهاء وكلتا القراءتين عندنا 


665 


النمل: ؟14-7؟ 
صواب. لأنهما لغتان مشهورتان, وإِنْ كان الضم فيها أعجب إليّ لأنها أشهر 
اللغتين وأفصحهما. 
وقوله : «فَقَالَ أخحطتٌ بما لم تحط بدا يقولٌ: فقال الهدهدُ حين سأله 
سليمان عن تخلفه وغيته: 0 ما لم تحط به أنث يا سليمان. 


5 م . 56 
وقوله : «وجئتك من سب : بنإ يُقين»» يقول: وجئتك من سباٍ بخبر يقين . 


2-0 رو 1 
القَوْلُ في بل وله 00 وت من 
2 مه -ء 8 2-6 - 7 سه روورو 


وى اده 


م يلع اسلو قتف ريل 0 


2000 5 

دو نالله 

ده 
َ 


0 
-_ 


يقول تعالى مخبراً عن قبل الهدهد لسليمانَ مخبراً بعذره في مغيبه عنه 
دإني وَجَدْتٌ امرأة َنلِكهُمْ»» 18 كيلك سبأء وإنما ضار هذا الكيرٌ الهدهد 
قذرا روضح من سادوان: كرا نه كان أوعدَ به لأن سَليَمَان كان لأ يرق 
أن في الأرض ادا لهامملكة معدن وكان مع ذلك كك رجلا حُبَّبَ إليه الجهاد 
والغزوء فلما دَلَّهُ الهدهدٌ على مُلْكِ بموضع من الأرض هو لغيره» وقوم كَفْرَةٍ 
يعبدون غير الله له بجهادهم وغزوهم الأجر الجزيل. والثوابٌ العطدمٍ 5 
الآجلء وض م مملكة لغيره إلى ملكه. حقّت للهدهد المعذرة» وصَححَتٌ له 
الحجة في مغيبه عن سليمان. 

وقول : «وأوتيتْ مِنْ كل شَيْء»ه يقول: وأوتيث من كلّ شيء يوه الملك 
في عاجل.-الدنيا مما يكونُ عندهم من العتاد والآلة. 


وقوله: «وَلََا عَرْشسُ عَظِيءٌ»» يقونُ: ولها كرسي عظيم. وعنى بالعظيم 


ات 


النمل: 75-75 
في هذا الموضع: العظيم في قذْرهء وعظم خطره. لا عِظَمَهُ في الكبر 
السك 
وقوله: «وَجَذَْهَا وقَومّها يَسْجَدُونَ للشمس مِنْ دُونِ الله». يقولٌ: وجدتٌ 
هذه المرأة ملكة سيأ وقومها من سب يتبحدون للشمس فيعبدونها من دون 


0 


الله . 


وقوله: «وَزَيْنَ لَّهُّم السْيْطَانٌ أعمالَهُم». يقولُ: وحَسَّنَ لهم إبليسٌ 
عبادتهم الشمس » وسجودهم لها من دون الله وحَيّبَ ذلك إليهم «فْصَدَّهُمْ عن . 
الشبيل », يقولٌ: فمنعهم بتزيينه ذلك لهم أن يتبعوا الطريقٌ المستقيم , وهو 
دين الله الذي بعت به أثبياءه. ومعناه: فَصَدّهُمْ عن سبيلٍ الحقٌّ «فهُمْ لا 
يَهِتَدُونَ. يقول: فهم لما قد زين لهم الشيطانُ ما زيّنَ من السجود للشمس 
من دون الله والكفر به لا يهتدون لسبيل الحقٌّ ولا يسلكونه. ولكنهم في 
ضلالهم الذي هم فيه يتردّدُون . 

الفَولُ في تأوبل. قؤله تتانى : الاج دُو كلسب في 


أذ ع ع سر عه 71 10 لامر عه 


آ آ# 1 1 

ألسَّمنواتٍ الام ض و يعلمما فور تحخفون وماتعلنون نك أللّه لا إلهإلاهورب 
العر شالْعظِيرم 2_4 

قوله: «ألا يَسْجُدواء. بمعنى : وزيّنَ لهم الشيطانٌ أعمالهم لثلا يسجدُوا 
لله . 

ويعني بقوله : «يُخْرِجٌ الحَبْءَ» يخرحٌ المحبُوة في السموات والأرض من 
غيبٍ في السماء. ونبات فى الأرض ونحو ذلك. 

00 ما ا نحفُونَ سِ تووم ول : 0 السرّ من أمور خلقه 


كوه 


النمل: 758-755 
وقوله : «اللّه لا إِلَهَ إلا هُوَ رَبُ العَرّش العظيم ». يقول تعالى ذكره: الله 
الذي لا تصلحٌ العبادة إلا له لا إله إلا هى لا معبودٌ سواه تصلحٌ له العبادة, 
فأخلصوا له العبادة, وأفردوه بالطاعة, ولا تشركوا به شيئاً «رَبّ العررش 
العظيم )» يعني بذلك: مالك العرش العظيم الذي كَُُ عرش وإِنْ عَلْن 
نويه ل" نيه عرس فلكة قا ولا حبر 7 ْ 


د في تَأويل ْله تَعَانى : فَالسَسظرٌ أَصَدَقتَمهتَونَ 
1 نزيين 7 < أَذْهَبيَكْتَنِىكهددًا قلي تُمَتولَ نهم فأنظرم مَادا 


و 


برجعون <> 02 

يقول تعالى ذَكْرُه: «قالَ» سليمان للهدهد «ِسَنَنْظر فيما اعتذرت به من 
العذر, واحتججتّ به من الحجة ليك عناء وفيما جِدْتنا به من الخبر 
م في ذلك كله «أم كنت مِنَ الكاذبينَ» فيه «ادْمَبُ بكتابي هَذَا فالقه 

م 1 عَنْهُم افانظن ماذًا يَرَجِعُون) . 

فاختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: معناه: اذهب 
بكتابي هذاء فألّقه إليهم ؛ فانظر ماذا يَرْجَعون؛ ثم تولٌ عنهم منصرفاً إليّ» 
فقال: هو من المؤخر الذي معناه التقديم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. ثم تول 
عنهم فَكنْ قريباً منهم. وانظرٌ ماذا يرجعون ؛ قالوا: وفعل الهدهدٌ مع مراجعة 
الع أهلّ مملكتهاء وقولّها لهم : «إني لمي إليّ كتابٌ كريم , إِنهُ مِنْ سُليْمانَ 
وَإِنهُ بسم الله الرَحَمَن الرّحِيم» وما بعد ذلك من مراجعة بعضهم بعضاً. وهذا 
القول أ* شبهُ بتأويلٍ الآيةع أن مراجعة المرأة قومّهاء كانت بعد أن ألقي إليها 
الكتابٌ. ولم يكن الهدهد لينصرف وقد أمرَ نآن ينظرٌ إلى مراجعة القوم بينهم 


/اهعه 


ده ل و ضرء مر سا ث9 اه آله 6 حهه 

القوْلُ في تأويل زد تالى : وكيا الْمَلوإقَالقىَ لكوم نيه 

سر ع ماسو سم 2 رو- حطق 1ه دم سمس ره ددر وم 4 

إِنَهُهمِن سَلَيْمنوإِنَه هسح أل 4 الرحمئن حي مزل ألاتعلوأ ونون مسَلِمِينَ 


فر 


يقول تعالى ذكرُه: فذهب الهدهد بكتاب سليمان إليهاء فألقاهُ إليها؛ 
فلما قرأته قالت لقومها: «يا أيّها الملا إنْي ألْقِيّ إليّ كتابُ كَريمٌ». والملا : 
أشرافٌ قومها. 

واختلف أهل العلم في سيب وصعها الكتابٌ بالكريم , فقال بعضهم: 
سه بذلك لأنه كان كنوه 

وقال آخرون: وصفته بذلك لأنه كان من ملكِ فوصفته بالكرم لكرم 
صاحبه . 

وقوله: واد ف مَلحان وآ بسم ا ألرحَمَن الرّحيم. ( كسرت إن 
الأولى والثانية على الردٌ على إني من قوله: «إد ي الْقيَ إليّ كتابٌ كريم» . ٠‏ ومعنى 
الكلام: قالت: يا 5 الماذ ني ا إلى كات 0 سليمان . 
ألا تَعْلُوا 0 

وعنى بقوله : «أنْ لا تَعْلُوا عَلَّّ: أنْ لا تتكبروا ولا تتعاظَمُوا عما دَعَوْتُكم 
إليه . 


0 غ2 م 5 و وه ْ 
وقوله: «وأثُوني مُسْلِمِينَه. يقولٌ: وأقبلوا إليّ مُذْعِنينَ لله بالوحدانية 
والطاعة : 


مهمه 


النمل: دن 


القَْنُ في اويل قَوْلهِ تََالَى :كَالتَيكايه لكأم مَاكُنتُ 
و > م 0 2 روه ع واد 
مَاطِعَدأَملِحَقٌ 7 بحو تسردو أزخرا ووو َفَوَوَ ولوس سَرِيرِوالامرإِيكِ 


َأنظري مَادَاتَأمرنَ 77 

يقول تعالى ذكْرُه: قالت ملكةٌ سبأ لأشراف قومها: «يا أيّها الملا أفتوني 
في أمْري»» تقول: أشيروا علي في أمري الذي قد حَضرني من أمر صاحب 
هذا الكتاب الذي ألقيّ إليّء فجعلت المشورة فتيا. 

وقوله : وما 6 قاطعَة مرا حتى تَسْهَدُون»» تقول : ما كنت كافيية هرا 
في ذلك حتى تشهدون, فأشاوركم فيه. 

وقوله : «قانُوا نَحَنٌُ أولُو كُوةٍ ووو 7 شَدِيدِهء يقولٌ تعالى ذكرُه: قال 
الملأ من قوم ملكة سب إِذْ شاورتهم في أمرها وأمر سليمان: نحن ذُوُو القوة 
على القتال» والبأس الشديد في الحرب. «الأمر أيتها الملكة إليك في القتال 
وفي تركهء فانظري من الرأي ما ترين» فمُرينا نأتمرٌ لأمرك. 

- 0 فى َك 52 7 200 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعَالَى : : إن الْملوك ذا د افيد 

06 ل سس لصمة 4 م26 مسرم 1 24 
واويحأوا َه هلها ةوك ا 

يقول تعالى ذكره: : قالت صاحبة سبأ للملا من قومها إذ عرضوا عليها 
أنفسهم لقتال سليمان إِنْ أمرتهم بذلك: «إنَْ المُنُوكَ إِذّا دَخَلُوا قَرية» عُنوة 
وغلبة وأفْسَدُوهاو يقول: خربوها ووحعلا أعرّة أهلها ذه وذلك باستعبادهم 
الأحرارّء واسترقاقهم إياهم. وتناهى الخبر منها عن الملوك في هذا الموضع 
تقال ال" ووكد لك تلون + (يقول تعالن ذكره وكما الت شاعنة أشنا تمل 
العلركة إذا فخلا بقرية غنوه : 


4ه 


النمل: اير مون 
لقؤل بي تأبيل وله تعالى : وق مرْسِإلَم هري يَفَاظِره بم يرجم 
الْمَرَسَلُونَ <> يلامآ سلسوََل تيمل اسم هخ ]| 
ا 1 شمر تون جيه اتج إلتر التأيتهم مورلا فليا 


- وآ و ١0‏ تكاس وو هه 


ولنخرجنهم منها ذه وهم رون 2/2 7 

ذكر أنها قالت: إني مرسلة إلى سليمان, لتختبرَهُ بذلك وتعرقَةُ به. أملكُ 
هوء أم نبيٌ؟ وقالت: إن يكن نبياً لم يقبل الهدية ولم يَرْضَهُ مناء إلا أن نتبعه 
على دينهء وإن يكن ملكا قبل الهدية وانصرف. 

وقوله: «ناظرة بم يَرْجِعْ المُرسَلُونَ. تقول: فانظر بأيّ شيء من خَبره 
وفعله في هديتي التي أرسلها إليه ترجع رسلي» أبقبول, والقرات عا أم بِردٌ 
الهدية والثبات على مطالبتنا باتباعه على دينه؟ وقالت: «وإني مُرسلَةٌ يهم 
وإنما أرسلت إلى سليمان وحده على النحو الذي بِيّنا في قوله: «عَلى وف 
5 فْرَعَونَ وَمَلَبْهُم). وقوله : «فَلَمًا جاءًَ سُلَيُمانَ قال اعدو بمال ». 

إن قال قائل: وكيف قيل «فْلْمًا جاءً سلَْيُمانَ فجعل الخبر في مجيء 
سليمان عن واحد. وقد قال قبل ذلك: «قناظرَة بم يرج الم ساون فإن كان 
الويول كان واخزاء فكيف قيل: «بم يرجع المي سكن ون كانوا جماعة 
فكيف قيل : فَلْمَا جَاءً سليّمان»؟ 

قيل هذا نظير ما قد بِيّنا قَبْلُ من إظهار العرب الخبرٌ في أمر كان من 
واحدٍ على وجه الخبر عن جماعةٍ إذا لم يقصد الخبر عن شخص واحد بعينه» 
يُشار إليه بعينه. فسمى في الخبرء وقد قيل: إِنَّ الرسول الذي وجُهتهُ ملكةٌ سبا 
إلى سليمان كان هرأ واخداء فلذلك قال: «فَلَمًا جَاء سليمان: يراد به: فلما 
جاه الرسول ليهات واتعيل قائلو ذلك عن :ضبحة هماقالا من للك يقوق 
سليمان للرسول «ارجع إِلَيهم» . 

ده 


النمل: /ا”# _ ٠غ‏ 

زقرلة +..وقال اتمذونن يمال يقرل + قال سليخاق لنا لجا الرسيول: من 
قبل المرأة بهداياها: أتمدونن بمال. 

وقوله : «فمَا آتاني لله خَيرٌ مما آتاكم»» يفول فما اتاني الله من المالر 
والدنيا أكثر مما أعطاكم منها وأفضل. «بَلُ أنْتَمْ بهَدِيكُمْ تَفْرَحُونَه. يقولٌ: ما 
أفرح بهديتكم التي أهديتم إليَّ بل أنتم تفرحون بالهدية التي تهدى إليكم. ' 
لأنكم أهلُ مفاخرةٍ بالدنياء ومكائرةٍ بهاء وليست الدنيا وأموالها من حاجتي» 
لأنّ الله تعالى ذكُرُه قد مَكُننى منها ومَلُكني فيها ما لم يُمَلّفُ أحداً «ارْجمْ 
ده ه . 1 1 ع 7 0 هم ه عط ركوه و2 2 
إليهم». وهذا قول سليمان لرسولٍ المرأة «أرجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل 
لَّهُمْ بها» لا طاقة لهم بها ولا قدرة لهم على دفعهم عما أرادوا منهم. 

وقوله: «وَلْنْحْرجَنهُمْ مِنْهًا أذْلَهَ وَهُمْ صَاغْرُونَ». يقول: ولنخرجن مَنْ 
أرسلكم من أرضهم أذلة وهم صاغرون إن لم يأتوني مسلمين. 


ء ع ص 1 لاس ل .وس رورس رةه + 0227 سه سا مضه 
القول فِي تاويل. كله تعالى : قال يكأمها الملوا أيكميأتينى يعرثها قبلأن 


5 مذ 
معكد. وى حص 72> << تدس سمخ مغرو د مه هه دعم م - 
يأنوف سيلميت 2 قال عِفْرِيتَ من لحن أتأءانيك بد- قب لأن تقوم من مُقَاِمِك 
؟ عر 24 48 خادهه ددمة و “ووم دءء رد وروي دل 2 6 سي ده 
ولف عَليهِلقَوىٌ أمين حي فَالَالِْىعنده,علومنَالكلنب أنأ َائيك يه قبل أن يريد 
ده رصت حي سس حو عر 


5-2 
5-9 


: : شع 2ك سي سح سه اسع ]عسو 
لتك طَرْفك فلَمَاَامْمَسَتَقراعِندَهقَال هنذا من فض ل ربى لمبلو حرم 


آس 0 د هو و 2 مح ل عر دخ سب هه 8 2 ورح 
أ كذ ومن شك روَيمَائَف 5 لِنَفْسدء وم نكف رفن رق ع كردم حي 


و آنل 2 

اختلف أهل العلم في الجين الذي قال فيه سليمان: ديا أيها الملا يكم 

يأتيني بِعَرْشِهاهء فقال بعضهم: قال ذلك حين أتاه الهدهدُ بنبا صاحبة سبأء 

وقال له: «جتتك من سب بنبا يقين». وأخبره أن لها عرشا عظيماء فقال له 

سليمان كه: «سَنَنْظُرٌ أَصَدَفْتَ أمْ كنت من الكاذبينَ» فكان اختباره صِدْقَهُ من 
اكه 


النمل: ٠غ‏ 

كذبه وأنْ قال لهؤلاء : أيَكُمْ 0 هذه المرأة قبل أن يأتوني مسلمين. 
وقالوا: إنما كتب سليمان الكتابٌ مع الهدهد إلى المرأة بعدما صَحّ عنده صِدّق 
الهدهد بمجيء العالم بعرشها إليه على ما وصفّه به الهدهدٌ, قالوا: ولولا ذلك 
كان محالاً أنْ يكتبّ معه كتاباً إلى منْ لا يدري هل هو في الدنيا أم لا؟ قالوا: 
وأخرى أنه لو كان كتب مع الهدهد كتاباً إلى المرأة قبل مجيء عرشها إليهء 
وقبل علمه صِدْقَ الهدهد بذلك, لم يكن لقوله له: «سََْظرُ أَصَدَفْتَ أمْ كُنْتَ 
من الكاذبينَ», معنى, لأنه لا يُلم بخبره الثاني من إبلاغه إياها الكتاب. أو 
ترك إبلاغه إياها ذلك. إلا نحو الذي علم بخبره الأول حين قال له «جئتك 
مِنْ سيا با يقينَ»» قالوا وإِنْ لم يكن في الكتاب معهم امتحان صِدْقِه من 
كذبه وكان محالاً أن يقول نبي الله قولاً لا معنى له وقد قال: «سََنْظرٌ أَصَدَقْتَ 
أمْ كُنْتَ مِنّ الكاذبينَ» علم أن الذئ امحَن به دق الهدهد هن كلبه هَوْمَصيدٌ 
عرش المرأة إليه. على ما أخبره به الهدهدٌ الشاهد على صدقهء ثم كان 
الكتاب معه بعد ذلك إليها. 

وقال آخرون: بل إنما اختبر صِدْقٌّ الهدهد سليمانُ بالكتاب» وإنما سأل 
من عنده إحضاره عرش المرأة بعدما خرجتٌ رُسُلّهَا من عنده. وبعد أن أقبلت 
المرأة إليه . 

ظ واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله خصٌ سليمان مسألة الملاآ 
من جنده إحضار عرش هذه المرأة من بين أملاكها قبل إسلامهاء فقال 
بعضهم: إنما فعل ذلك لأنه أعجبه حين وصف له الهدهد صفتهء وخشي أن 
َسَلِمَ فَيَحَرُمُ عليه مالّهاء فأراد أن يأخذ سريرّها ذلك قبل أن يَحْرُمَ عليه أخذّه 
بإسلامها . 

وقال آخرون: بل فعل ذلك سليمان ليعاتبها به» ويختبر به عَقَلَّها هل 
تبه إذا رأنة أم تكرُه؟ 


ددن 


النمل: ٠غ‏ 
0 5 62 2 رطع هه م 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «قبل أن ياتوني مسلمينَ»» فقال 
بعضهم : معناه: قبل أن يأنوني مستسلمين طوعا. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قبل أن يأتوني مسلمين الإسلام الذي هو 
دين الله . 

وأولى الأقوال بالصواب في السبب الذي من أجله خص سليمان 7 
الملأ من جنده بإحضاره عرش هذه المرأة دون سائر مُلْكَهًا عندناء العمل دك 
حجة عليها في نبوته» ويُعَرْفَهَا بذلك قدرة الله وعظيمٌ شأنه» أنها خلّفته في بيت 
في جوف أبيات» بعضها في جوف بعض » مغلق مقفل عليها. قأخرجه الله من 
ذلك كله بخن فنع أغلاق وأقفال» حتى أوصله إلى وليه من خَلقه ل 
إليهء فكان لها في ذلك أعظم حجة, على حقيقة حقيقة ما دعاها إليه سليمان»:وعلى 
صِدْقٍ سليمانَ فيما أعلمها من نبوته. 

٠ 7‏ ع اتير 9 22 ره 2 ع 

فأما الذي هو أولى التأويلين في قوله: «قبل أن ياتوني مسلمين» بتأويله؛ 
فقول مَنّْ قال: إن مغناه طائعين» لآن المرأة لع ثات سليمان إِذْ أتنه مسلمة/ 
ونيا جلك يعد مقدمها عليه ويح نيجار »جرت عيتهها وسناءلة, 

وقوله : «قال عفْريتٌ منّ الجنٌّ)» يقول تعالى ذكره : قال ل من الجن 
ماردٌ قوي . 

وقوله : «أنا آتيك به قبل أن قوم من مُقامك», يفول : أنا اتيك بعرشها 
أنا آتيكَ به قبل أنْ تقوم من مجلسك هذا الذي جلست فيه للحكم بين الناس. 
وذكر أنه كان يقعدٌ إلى انتصاف النهار. 

وقوله : «وإِنّي عَلَيْه لَقَويُ أمينٌ» على ما فيه من الجواهر, ولا أخون فيه. 

قوله : «قالٌ الذي عَنْدَهُ لم منَ الكتاب». يقول 1 ثنأؤه: قال الذي 


؟ده 


النمل: *١‏ 
عنده علمٌ من كتاب الله وكان رجلا فيما ذكر من بني آدم . 
وقوله : «أنا آتيك به قَبْلَ أن ريك إِلَيِك طرْفكو اختلف أهل التأويل في 
تأويل ذلك. فقال بعضهم: : معناه 15 اطاادن و يس زلبك ان كاو بمرت 
على مد البصر. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: من قبل أن يبلغ طَرْفكَ مَدَاهُ وغايته. 
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: قبل أن يرجع إليك طرفك 
من أقصى أثره. وذلك أن معنى قوله : اايرتك إِلَيِكَ يرجع إليكث البصر. إذا 
فتحت العين غير راجع . بل إنما يمتدٌُ ماضياً إلى أن يتناهى ما امتدَّ نوره. فإذا 
كان ذلك كذلك. «كان الله إنما أخبرنا عن قائل ذلك: «أنا آتيك به قَبْلَ أنْ 
يَرْئدّه لم يكن لتا أن نقول: أنا آتيكَ به قبل أن يرتِدٌ راجعاً «إِلَيْكَ طَرْفُكَ من 
عند منتهاه . 
وقوله : «قَلَّمّا رأه مُسْبَقرَاً عنْدَهُ». يقولُ: فلما رأى سليمانٌ عرش ملكة سبأ 
مستقراً علده . وفي الكلام متروك استغنى بدلالة ما ظهر عما ترك. وهو: فدعا 
الله فأتى به؟ فلما رآه سَليمان مستقرًاً عنده . 
وذكر أنَّ العالم دعا الله فغار العرش في المكان الذي كان بهء ثم نبعٌ 
من تحت الأرض بين يدي سليمان. 
وقوله : «قالٌ هَذَا منْ فَضل رَبِي ليبلوني) » َقول: هذا البصرٌ والتمكنٌ 
وَالمُلْكُ والسلطانٌ الذي أنا فيه حتى حُمِلٌ إلىّ عرش هذه في قَدْر ارتداد الطرف 
من مأربٌ إلى الشام. من فضل ربي الذي أَفْضَلَّهُ على وعطائه الذي جاد به 
علي «ليبلوني». يقولٌ: ليختبرني ويمتحنني. أأشككرٌ ذلك من فعله علىٌ: أم 
أكفر نعمته على بترك الشكر له. 
7 . م4 ع 5 
وقد قيل : إن معناه: أأشكر على عرش هذه المرأة إذ اتيت به أم أكفر 


5ت 


6٠ النمل:‎ 

ِدْ رأيت مَنْ هو دوني في الدنيا أعلم مني . 

وقوله : «وَمَنْ شَكرٌ فإِنْمَا يشْكْرٌ لنفْسِههء يقولُ: ومَنْ شكر نعمةٌ الله عليه» 
وفضلهُ عليه» فإنما يشكرٌ طلبٌ نفع نفسهء لأنه ليس ينفح بذلك غيرٌ نفيهء 
لأنه لا حاجة لله إلى أحدٍ من خَلْقه وإنما دعاهم إلى شكره تعريضاً منه لهم 
للنفع. لا لاجتلاب منه بشكرهمٍ إياهُ نفعاً إلى نفسه. ولا دفع ضر عنهاء «وَمَنْ 
فر إن رَبي َي كَريمٌ» يقول: ومن كفر نعمه وإحسانه إليه» وفضله عليه 
لنفبه ظلمَ وحظّها بحَسَء والله غنيٌٌ عن شكره. لا حاجة به إليه. ل 
كُفْرُ مَنْ كفرٌ به من خلقه. كريم» ومن كرمه إفضاله على مَنْ يكفر نِعَمَهُ 
ويجعلها وصلةً يتوصل بها إلى معاصيه. 

لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : َال مَكْروأْطَاعوَسَهَا تظ رار ىأر 


عور روي ساس سود 


حون من لين لاسجتد ون علق 1 
يقول تعالى ذكرّه: قال سليمان لما أتى عرش بلقيس صاحبة سبأء 
وَقَدمَتَ هي عليه لجنده: غَيْرُوا لهذه المرأة سريرها. 
وقوله : «ننظر أتمتدي)» يقول: ننظر أتعقل قتثبت عَرْشُها أنه هو الذي 
لها «أمْ تَكُونُ مِنّ الّذِينَ لا يَهْتَدُونَه يقول: من الذين الا يعقلون قلا عبت 0 
عرشها. 
25 م ل سا سر 
القَوْلُ في تأويل َوْلِه تَعَالَى : فَلَمَاجَاءَتقِلَ أهكدَاعرْشكِقالت 


اي 26 


و يبنا الْعِامِ لهاك َو مين ّ 


يقول تعالى ذكْرُه: لما جاءت صاحبةٌ سبأ سليمانَ أخرجَ لها عرشهاء 


مكمه 


النمل: "5 -55 
4 ركه 1 7 دعام مم 
فقال لها: «اهكذا عرشك؟» قالت وشبهته به: «كأنه هو». 
وقوله: «وأوتينا العم من َبْلهَالو يقول تعالى ذكره 67 عن قيلٍ 
سليمان» وقال سليمان : «وَُوتِينا لبلم بن قَبْلهَاء أي هذه المرأة بالله وبقدرته 
على ما يشاء «وَكُنًا مُسْلِمِينَ» لله من قَيلِهَا 


1 تفن دون 


الول في تيل قوله تَعَالَى: وص 
نفو كفن <د 

يقول تعالى ذكره: وَمَنَمَ هذه المرأة صاحبة سبأ «ما كَانَتْ تَعْبّدُ مِنْ دُون 
الله»» وذلك عبادتها الشمسٌ أنْ تعبدَ الله . 

وقوله : «إنْها كانت مِنْ قَوْم كافرينَ»» يقولٌ: إِنَّ هذه المرأةً كانت كافرة 
من قوم كافرين 


5 22 م ء 0 حو 
القَوْلْ في تيل وله تَعَالَى #لَنا دخ اصرح فلمارأتّه 
000 مز ب لز وو ل ل سول له الماح سا 5 
لحَةَوَكْمْفَتْعن 01 1 
7 و ده م 1< عو لس وس م سس صل سم - حطىم 
ظلمت نفيى وأسلمت مع سايم دن لله رب الْعَلمينَ حزل 
ذكس أن سلبان لها أقنلق نات ارجا تتريف آنن العياطين فاده 
صرحاء وهو كهيئة السطح من قوارير» وأجرى من تحته الماء ليختبرٌ عقلها 
بذلك. و«ِفَهْمَهَا على نحو الذي كانت تفعلٌ هي من توجيهها إليه الوصائف 
والوصفاء ليميرٌ بين الذكور منهم والإناث معاتبةٌ بذلك كذلك. وجائرٌ عندي أن 
يكون سليمان أمر باتخاذ الصرح للأمرين». ليختبر عقلهاء وينظر إلى ساقها 
وقدمهاء ليعرف صحة ما قيل له فيها. 


ىه" 


النمل: 55-44 

وقوله : «فلّما رأته حسبتة ا يقول: فلما رأت المرأة الصرح حسبته 
لبياضه واضطراب دواب الماء تحته لجة بحر كشفت عن ساقيها لتخوضه إلى ' 
ا ات ْ 

وقوله : «إِنَهُ صرح مُمَرْدُ مِنْ قَواريرَه» يقول جل ثنأؤ: قال سليمان لها: 
إن هذا ليس ببحرء إنه صَرْحّ مُمَرّدُ من قوارير»ء يقولٌ: إنما هو بناء مبنيّ مشيد 
من قوارير. 

وقوله : «قَالت رف إني ظَلَمْتٌ نسي وأشْلْمْت مع م سَليْمانَ). . الآية. 
يقول تعالى ذَكْي قالت المرأة صاحبة سبأ: رب إني ظلمتٌ نفسي في حا 
الشمس. وسجودي لما دونك «وأسَلَمْتٌ مع سلكمان لله تقول: وَانقدت مع 
سليمانَ مُذْعنْةَ لله بالتوحيدء مُفْردةً له بالألوهة والربوبية دونَ كل مَنْ سواه. 


اقول في ويل قوله تَعَالَى : يك دأ َحَاهْمْصِحَاأَنٍ 


أعَبدو اسه قدا ا يل حك كر كر 
ا 


يقول تعالى ذكرُه: «وَلَقَدْ أَرَسَلْنا إلى تَمودٌ اهم صَالحاً أن اعْبُدُوا الله 
وحده لا شريك له. ولا تجعلوا معه إلهاً غيره. «فإذًا هم فريقانٍ يَحْتَصمُونَ) 
يفول فلما أتاهم صالح داعياً لهم إلى الله ما تراص زجر اما دعام إليه 
فريقين يختصمونء ففريقٌ مُصَدّقّ صالحاً مؤمنٌ به» وفريق مكذَّبٌ به كافر بما 
جاء به. 


#2 


وقوله: قال يا قوم لم تَسْتَعْجِلُونَ بالسيئة ة قبل الحَسَنة) يقول تعالى 
ذكره: قال صالح لقومه: يا قوم لأيّ شيءٍ تستعجلونَ بعذاب الله قبل الرحمة. 


/ادهة 


النمل: 55 - 5:4 

وقوله : دلولا تَسْتَغْفْرُونَ لله لَعلَّكُمْ تَرْحَمُونَه يقول: هلا تتوبون إلى الله 
من كفركم. فيغفر لكم ربكم عظيمٌ جُرمكم. يصفح لكم عن عقوبته إياكم 
على ما قد أتيتم من عظيم الخطيئة. 

وقوله: «لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَه. يقولُ: ليرحمكم رَبُكم باستغفاركم إياه من 
كفركم . 

الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : فَالْواأطَيريَايك وَيِمَنْمَعَكَ 

م تاماه اج عر ف وه ل وو ل 


عِندَ اله بل أنشمقوم تفَسَُونَ 27 
يقول تعالى ذكُرُه: قالت ثمود لرسولها صالح «اطيرْنَا بك وَبِمَنْ مَعَكَ 
أي تشاءمنا بك وبمن معكُ من آتباعناء وزجزنا الطيرٌ بأنا سيصيبنا بك ويهم 
المكاره والمصائب. فأجابهم صالح فقال لهم: «طائرُكُمْ عِندَ الله» أي ما زجرتم 
من الطير لما يُصيبكم من المكاره عند الله علْمُه لا يدري أيّ ذلك كائن» 
أما تظنون من المصائب أو المكاره. أم لا ترجونهُ من العافية والرجاء والمحاب . 


5 


وقوله : 15 نم قوم تُفسَنُونو يقول: بل أنتم قوم تَحتبَرُونٌ يختبركم 
ربكم إِذْ أرسلني إليكم. أتطيعونه» فتعملون بما أمركم به فيجزيكم الجزيل 


و 2 


. 4- ءاهد 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعالى : وكا فِالْمَدَِة تعره يفْسِدُوت 
هه 


ع 4 جه 2 عو 0ه 24 يكربى دسو مءاء جو 
ف الارضٍ لاي لوبت حل قالوأ تقاسموا الله لبيسنه, أهلهث 
0000 . أ 3 اكرام م2 ده 
نولي مَاسَيِدنًا مهلك أَمْلِووَإنالصسدفوت حي 


يقول تعالى ذكره : وكان في مدينة صالح. وهي حجر ثمود. تسعة أنفس 


ين 


النمل: 59 ١ه‏ 
يفسدونَ في الأرض ولا يصلحون ؛ وكان إفسادهم في الأرض : كفْرَهُمْ باللهى 
ومعصيتهم إيأه. وإنما خص الله جَْ تدده هؤلاء الفويعة الي لكر عنهم 
أنهم كانوا يفسدون في الأرض. ولا يصلحون. وإنْ كان أهل الكفر كلهم في 
الأرض مفسدين» لأنّ هؤلاء التسعة هم الذين سعوا فيما بلغنا فى عقر الناقة. 
وتعاونوا عليه وتحالفوا على قتلٍ صالح من بين قوم تمود. وقد ذكرنا قصصهم 
وأخبارهم فيما مضى من كتابنا هذا. 


م عه 


وقوله : «قالُوا تقاسينا بالله سيد وأهلهي. يقول تعالى ذكره: قال هؤلاء 
التسعة الرهط 0 يُفسدون في أرضٍ حجر تمود» ولا يصلحون». تقاسموا 
بالله : : تحالفوا بالله أ يها القوم , ليحلفٌ بعضكم لبعضٍ : لين صالحاً وأهله. 
فلنقتلنه ٠‏ «ثم لنقولن لوليه: ما شهدنا مهلك أهله) . 

وقوله : «وَإِنّا لَصَادِقُونَ» نقول لوليه: وإنا لصادقون, أنَا ما شهدنا مهلك 
أهله . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : ومكروأمحكرا ومَكَربَامحكرا وهم 


ٍ- ميد ارء 


0 عير رح ج نكيت ل عَلِقِبَةَ مَكْرِهعْ أَنَّادمرَتَهُمْ 
ض ك١‏ 
وقومهم جمعين ع 


يقول تعالى ذكُرُه: وَغَدَرَ هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض 
بصالح بمصيرهم إليه ليلا ليقتلوهُ وأهلٌُء وصالحٌ لا يشعرٌ بذلك. «وَمَكرنا 
مَكْرأه يقولُ: فأخذناهم بعقوبتنا إياهم. وتعجيلنا العذابَ لهم دَوَّهُمْ لا 
تشعرون» تمكرنا. 
ولد حا اما مق معي مكر الله بمن مكرّ به» وما وجه ذلك. وأنه 
أده مَنْ أخدّهُ منهم على عرو أو استدراجٌه منهم من استدرج على كفره به 
4ه 


النمل: ١ه‏ 
ومعصيته إياه. ثم إحلاله العقوبة به على غَرّةٍ وغفلة. 
وقوله: «فانظر كَيْفَ كان عاقبَةٌ مَكْرهمْ». يقول تعالى ذَكْرُه: فانظر يا 
محمدٌ بعين قلبك إلى عاقبة غدرٍ مو بنبيهم صالح كيف كانت» وما الذي 
أورثها اعتدأوهم وطغيائهم وتكذيبهم , إن ذلك سنتنا فيمن كذّبٌ رسلناء وطغى 
علنا قن تنائر الحلق فكذر قرفت هن يكن أن ينالهم بتكذيبهم إياكَ ما نال 
مود بتكذيبهم صالحا من المثلات. 


وقوله: «أنا دَمُرْنَاهُمْ وَقَومَهُمْ أجْمَعِينَ» يقولُ: إنا دمرنا التسعةً الرهط 
الذين يفسدون في الأرض من قوم صالح وقومهم من ثمود أجمعينء فلم نبْق 


رت ده ع مشاه . رم سن ددمورلة 
القول في تاويلٍ قوله تعالى فلك يوتهم و 0 ظلموأ 


إكَف ذلك ليد لمر بريعلمورت ٠‏ مرت وَأتضن الدج ءَامَبوا 
٠‏ مما 
وكانوايئقورت حي 
يعني تعالى ذكرْه بقوله : «فتلّك بوهم خاويّة) فتلك مساكنهم ا 
غالة سو ٠‏ ليس فيها منهم أحدٌ» قد أهلكهم الله فأبادهم «بما ظَلَمُواه, يقول 
تعالى ذكره : بظلمهم أَنفسَهُم بشركهم بالله ع وتكذيبهم تسرليه: إن في ذلك 
آي لقم يَعَلمُونة: يقول تعالى ذكره: إن في فعلنا بثمود ما قَصَصّئا عليك 
يا محمدٌ من القصةء ؛ لِظة لمن يعلم فعلنا بهم ما فعلنا من قومك الذين 
يكذَبُونَكَ فيما جئتهم به من عند رَكَك در «وأنجينا الْذِينَ آمنوا»» يقول: 
وأنجينا من نقمتنا وعذابنا الذي أحللناة بثمود ليولا فالتها والمؤمنين به 
«وكانوا يتَقُونَ» يقولٌ: وكانوا يتقون بإيمانهم» وبتصديقهم صالحاً الذي حَلّ 
ام 


النمل: او ين 


بقومهم من ثمود ما حل بهم من عذاب الله» فكذلك ننجيك يا محمدٌ وأتباعقك, 
عند إحلالنا عقوبتنا بمشركي قومك من بين أظهرهم . 

وذكر أنَّ صالحاً لما أحلَّ الله بقومه ما أَحَلَُخرج هو والمؤمنونٌ به إلى 
الشامء فنزل رملة فلسطين. 


م 1 6 | ال اللي لي - 42 
القؤل في تاويل فقَوْلِهِ تعالى : وَلُومِلَاإِدْ قََاللِقَووه أتاتوت 
سينا 
أ ل عدم 


روس )| سا سام 2 جهو 1 سر سقو ب مل 000 و مس 
ا 0 يد سكم َأَنُونَ اليَجَالَ سَبَوةٌ من دون النساء 
لانم قوم يحهَلُورت 


يقول نعل ذكره : وأرسلنا لوط إلى قومه إذ قال لهم : يا قوم ونون 
الفاحشة رانم فون أنها فاحشة» لِعلْمكُمُ بأنه لم يسبقكم إلى ما تفعلون 
من ذلك أحدٌ 

مع ى 2م ل هام مورءع 0 

وقوله : «أئنكم لتاتون الرجال شهوة» منكم بذلك من دون فروج النساء 
التي أباحها الله لكم بالنكاح . 

وقوله : «بْلُ أنتَمْ قَوْمُ تَجَهَلُونَ»ء يقولُ: ما ذلك منكم إلا أنكم قوم سفهاء 
جَهَلََ بعظيم حقٌ الله عليكم. فخالفتم لذلك أمره.ء وعصيتم رسولّة. 


1 


آ# ل 1 02 تاس 2 هرو - 3 
الوأ أَخرجواءال 0 ا 7 علق 


قو تغالن اذكروه فلم يكن لقوم لوط جوابٌ له إذ نهاهُمْ عما أمر 
الله بنهيهم عله من إنيان الرجال» إلا قيل بعضهم لبعضضٍ ل 
ركم إن نْهُمْ أناسٌ يَتَطْهُرُونَ عما نفعله نحن من إتيان الذكران في أدبارهم . 
الاه 


النمل: 9-55ه 


القول في تأويل قوله تَعَالَى : : فَأَمحيِسَهُ وا اَهَل إلا أمراته رفك رجام 
م ّألقبيتج وأنطا علوم تراقسة مط اليه 7 

يقول تعالى ذَكْرُه: فأنجينا لوطا وأهلَهُ سوى امرأته من غذابنا حين أَحُلَلناه 
بهم. ثم «قدّرناها», يقولُ : فإن امرأته قَدَرَنَاهًَا: جعلناها بتقديرنا «منّ الغابرين» 
من الباقين «وأمْطرْنا عَلَيْهمْ مَطرأ» وهو إمطارٌ الله عليهم من السماءِ حجارةً من 
سجيل» «فسَاءً مَطْرٌ المذَرِينَ تقول فساء ذلك المطرٌ مطر القوم الذين 
أنذرهم الله عقابَه على معصيتهم إياه. وخوفهُمُ بِأسَهُ بإرسال الرسول إليهم 
بذلك . 


١ 3 


الول في تاريل له لون وله لعا 
2 ل( و 2 رجور 


ل يا محمدٌ «الحَمَدُ لله» على نعمه 
عليناء وتوفيقه إيانا لما وققنا من الهداية. «وَسَلامٌُ». يقولٌُ: وأمَنَةٌ منه من عقابه 
الذي عاقبّ به قوم لوط وقوم صالح. على الذين اصطفاهمء يقولٌ: الذين 
اجْتبِاهُمْ لنبيه محمدٍ وَلهِ. فجعلهم أصحابه ووزراءه على الدَّين الذي بعئه 
بالدعاء إليه دون المشركينٌ به. الجاحدينّ نبوة نبيه. 


وقوله: (مءَ ع ما يُشْرِكُون»» يقول تعالى ذكره : كل نا حي 

لهؤلاء الذين زينا لهم أعمالهم من قومك فهم يَعْمَهُونَ: الله الذي أنعم على 

أوليائه هذه العم التي قصّها عليكم في هذه السورة. وأهلك أعداءه بالذي 

أهلكهم به من صنوف العذاب التي ذكرها لكم. فيها خيرء أمّا تُشْرِكُونَ من 

أوثانكم التي لا تنفعكم ولا تضركمء ولا تدفمٌ عن أنفسها ولا عن أوليائها سو » 
يون 


النمل: 1١-654‏ 
ولا تجلبٌ إليها ولا إليهم نفعاً. يقولُ: إن هذا الأمر لا يُشكلُ على مَنْ له عقلٌ» فكيف 
تستجيزون أن تُشركوا عَبادةَ مَنْ لا نفمَ عندَهُ لكم. ولا دف ضَرٌ عنكم في عبادة - 
مَنْ بيده النفمٌ والضرٌ وله كلّ شيء. ثم ابتدأ تعالى ذِكُرُه تعديدٌ نمه عليهم. 
وأياديه عندهم. وتعريفهم بقلة شكرهم إياه على ما أولاهم من ذلك, فقال: 
«أمن خَلقٌ السّمَوَات والأرض». 
القَْنُ في تأويلٍ فَوْله تعاى : نمك َالكمنوت والارض وَأنر1 


ص سرس رسع سرع م له سل - 22 سر 
مه سر مع م دع 2ه ع برست 2 أ 2 آ# هه م 
م اَمَو تابو دَق داك بَهْبَة مَاحكات ل 


ره 


له 


1 عو رادم 262 م 2 <غوداء لو 2 
2 - 


ع م 6 سر ملل ا 
أن نموا شجرهَا أله مع ألله بلهم قوم يعمد 


يقول تعالى ذكْرُه للمشركينَ به من قريش: أعبادة ما تعبدونَ من أوثانكم 
التي لا تضرٌ ولا تنفعٌ خيرٌ أم عبادةٌ مَنْ خَلَقَ السموات والأرض؟ «وائْرَلَ لَكُمْ 
منّ السّماء ماء» يعنى مطرأء وقد يجوز أن يكون مريداً به العيونَ التي فَجرها 
في الأرض » لأنّ كل ذلك من خلقه «فانبسنًا به يعني بالماء الذي أنزل من 
السماء «خدائقٌ) وهي جمع حديقة. والحديقة: البستان عليه حائط محوط. 
وإِنْ لم يكن عليه حائطً لم يكن حديقة. 

وقوله : وذّات بهجة), يقول: ذات منظر حسن. 

وقوله: «ما كان لم أن تنبتوا شَجَرَّهَاوء يقول تعالى ذكْرُه: أنبتنا بالماء 
الذي أنزلناه من السماء لكم هذه الحدائقٌ إذ لم يكن لكم. لولا أنه أنزل عليكم 
الما من السماءء طاقةٌ أنْ تُنْبتَوا شجرٌ هذه الحدائق, ولم تكونوا قادرينَ على 
ذهاب ذلك, لأنه لا يصلح ذلك إلا بالماء. 

وقوله : «أءلَه مَعْ الله يقول تعالى ذكره: أمعبودٌ مع الله أيها الجَهَلَهَ خلق 


عام 


0١-٠ النمل:‎ 

ذلك. وأنزلٌ من السماء الماءء فأنبت به لكم الحدائقٌ. فقوله: أءلهٌ مَردودٌ على 
تأويل : أمعَ الله إله. دبل هم قوم يَعْدِلونَ», يقول جل تنأؤه : بل هؤلاء 
المشركون قوم ضلال. يعدلون عن الحقٌ. ويجورون عليه. على عمدٍ منهم 
لذلك» مع علمهم بأنهم على خطأ وضلال ولم يعدلوا عن جهل منهم, بأن 
من لا يقدر على نفع ولا ضرء خير مِمْنْ خلقٌ السموات والأرض. وفعل هذه 
الأفعال. ولكنهم عدلوا على علّم منهم ومعرفة, اقتفاءً منهم سنَةَ مَنْ مضى 

قبلهم من آبائهم . 


06 1 4 5 2 ان ل م سر حك ته 206 سه فير ٠‏ زر علو ارسي 

القول في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : نجعلا لْدرْصَ راوحل للها 
0 51 000 مساج راد 1 خار و 
0 تكس رتت النتي قرسي[ لكر دبل 

حك 
كارهم لاكلمرره 

يقول تعالى ذكره: 5 ما تُشْركُونَ أيها الناس بربكم خيرٌ وهو لا يضرٌ 
ولا ينفع , أم الذي جعل الأرض لكم قراراً تستقرُونَ عليها لا تميدٌ بكم «وَجَعَلَ) 
لكم «خلالهًا أنهارا». يقولُ: بينها أنهاراً «وجعل لها رَوَاسِيَ» وهي ثوابت 
الجبال» «وَجَعَلَ بِينَ البَحْرَيْن حاجزاً» بين العذب والملح, أنْ يُفْسِدَ أَحَدُهُمًا 
صاحبّة «أءِلَهُ مَعَ الله» سواه فَعَلَ هذه الأشياء فأشركتموه في عبادتكم إياه؟ 

ا جَلْ 0 لا عردم يقول 1 0 ل أكثرٌ مؤلاء 
عبادة الله غيره. وما لهم 0200 في إفرادهم الله 00 عدم " 
العبادة, وبراءتهم من كل معبود سواه . 


5لاه 


>7١ النمل:‎ 


عي مير 2 عله مح ع شع ا 0 
ويكشف السُوء وَيَجَعلْصحكم خلفماء الا ضأولنه ماله قينا 


يقول تعالى ذكره: أم ما تشركون بالله خير 8 الذي يجيب المضطرٌ إذا 
دَعَام ويكشف السوء النازل به عنه؟ 

وقوله : «ويجَعَلكُمْ خلفاء الأرض »» ول ويستخلف بعد أمرائكم في 
الأرض ء منكم حلفاء أحياء يخلفونهم . 

وقوله : «أءَلَةٌ مع الله 50 لَه مع الله سوأه يفعل هذه الأشياءً بكم 
وينعم عليكم هذه النعم؟ 

وقوله : «قليلاً ما كوو يقول: تذكراً قليلاٌ من عظمة الله وأياديه 
عندكم , تَذَكرُونَ وتعتبرون حججٌ الله عليكم يسيرأًء فلذلك أشركتم بالله غيره 
فى عبادته . 


و قا 7 29 ار أ هس ١‏ غرء ول نا سه 

الول في تأويل قَولِه تَعَالَى : أَسَنَيْهَدِيكْ فِظَلْمَ تٍالْيرٌوا والبحر 
كه لق 007 لعج - 2 عماج داساه قد 2 2 س ص ير 0-4 
سوس ل عبرا يدى رحمتودأء لنه مع الله تعللى لْدَعممًا 

يقول تعالى ذكرّه: أم ما تشركون بالله خيرٌء أم الذي يهديكم في ظلمات 
البرٌ والبحر إذا ضللتم فيهما الطريق» فأظلمتٌ عليكم السّبّل فيهما. 

قوله: «وَمَنْ يُرْسِل الرّياحَ بُشراً بِينَ يَدَيْ رَحْمَّتهوء يقول: والذي يرسل 
)2 في المطبوعات والمخطوط ومفردات الراغب ولسان العرب: نُشْراً - بضم النون 

وسكون الشين المعجمة - وهي قراءة ابن عامر الشامي هنا وكذلك فعلنا في الآية 


لاه من سورة الأعراف. وأثبتنا نا قراءة المصحف عند ورودها في التفسير. 


وام 


النمل: 55-57" 
الرياح بُشْرأً لمونّان الأرض بين يدي رحمته. يعني قُدَّامَ الغيث الذي يحبي 
مواتٌ الأرض . ْ 
وقوله : «أَءَلَهٌ مع الله تعالى الله عَما يُشْركُونَ». يقول تعالى ذكره: أعلة 
مع الله سوى الله يفعل بكم شيئاً من ذلك فتعبدوه من دونه. أو تشركوه في 
عبادتكم إياه . «تَعَالى للم يقول: لله العلو والرفعة عن شِرْككُمْ الذي تشركون 
به. وعبادتكم معه ما تعبدون. 


و سس ره 066 و سس مام 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : أمَن يبدو لقثم يعيدمومن تروف 
سم بروج دمع وى 


ملسم والذينة ولندمع اوقلها انوا هد نك إن مشر مسد يرك 47 3 


يقول تعالى ذكْرٌه: أم ما تشركون أيها القومُ خيرٌ أم الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده» فينشئه من 0 ويبتدعه ثم يفنيه إذا شاءء ثم يعيده إذا أراد 
كهيئته قبل أنْ يفنيه. والذي يرزقكم من السماء والأرض فينزل من هذه الغيث, . 
وينبت من هذه النبات لأقواتكم. وأقوات أنعامكم «أءِلّهُ مَعّ الله» سوى الله يفعل 
ذلك؟ وإنْ زعموا أن إلهأً غير الله يفعل ذلك أوشيئاً منه ف «قُلُ» لهم يا محمد 
«هاثوا بُرْهانَكُم : أي حجتكم على أن شيئاً سوى الله يفعل ذلك «إِنْ كنم 
صادقِينّ» في دعواكم . 


.2 5 د صل -- 6 20 000 
القول في تاويل قوله تعالى : فل بكر لسوت الاريك 
60 ل > 4 موود 21 رَوْبَلْهُمَ 
0 وماد و ديعت مي بل درك عِلْمَهُم فا لَأُحْرَوَبَلٌ 


يلاعمو 2 


يقول تعالى ذكرْه لنبيه محمد ع : «قُلى يا عمل لسائليك من 


©. 


كلاه 


النمل: 58-575 
المشركينَ عن الساعة متى هي قائمة «لآ يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأزض, 
الْعَيْبَه الذي قد استائر الك يطلمة !وتفحة عتم خلقة (غيروة والسباعة "من 
ذلك. «وما يشْعْرون): قر وما يدري مَنْ في السموات والأرض من خلقه 
متى هُمْ مبعوثون من قبورهم لقيام الساعة. 

وقوله: «بّلٍ اذّارَكَ عَلْمُهُمْ في الآخرّة». اختلفت القَرَأة في قراءة ذلك» 
فقرأته عامة قَرَأةَ أهل المدينة سوى أبي جعفر وعامة قرَأة أهل الكوفة «بّلٍ 
اذّارَكَ بكسر اللام من بل وتشديد الدال من اذَارَكَءَ تمعنى : بل تدارك عَلْمُهم 
أي تتابَع علمهم بالآخرة هل هي كائنة أم لا 

وقرأته عامة قَرَأة أهل مكة: «بَلُ أدْرَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرّة» بسكون الدال وفتح . 
الألف» بمعنى هل أدرك علمهم علّمَ الآخرة. 

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قرأة 
الأمصارء فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيبٌ عندنا. ش 

وقوله: «بل هم في شك منها؛. يقول: بل هؤلاء المشركون الذين 

02 5 

يسألونك عن الساعة في شك من قيامها لا يوقنون بها ولا يصدقون بأنهم 
مبعوثون من بعد الموت. «بَّلْ هُمْ منهًا عَمُون»ء يقول: بل هم من العلم 
بقيامها عَمُون . 


- 2010 و 


المَوْلُ في أبل. وله تَعالَى : وَكَال لذبن كفروا أء دنا ترما و ابأو 


5 تر< تر ل و آ د يه عير ». 5 
ينا لمخرجور > 2 قدو عِدْنَا هذا نحن و َابَآوْنامِقبلِنَ هددَآإلّه 
> ا عم م ور 

أسنطيرا ولإد يه 


1 ه-0 ٠‏ يفف 


النمل: 548 - ”7/7 
يقول تعالى ذَكْرُه: قال الذين كفروا بالله نا لَمُخْرَجُونَ من قبورنا أحياء. 
كهيئتنا من بعد مماتنا بعد أن كنا فيها تراباً قد بلينا. «لَقَدُ وُعدْنا هَذَا نحن وآبأًنا 
منْ قَبْلُ»ء يقولُ: لقد وَعَدَنَا هذا من قبل محمد واعدونٌ وَعَدُوا ذلك آباءناء 
فلم نر لذلك حقيقة» ولم نتبين له صِحة. وإنْ هذا إل أساطيرٌ الأولِينَه» يقولُ : 
قالوا: ما هذا الوعدُ إلا ما سَطْرٌَ الأوّلُونَ من الأكاذيب في كتبهم. فأثبتوه فيها 
وتحدّنُوا به من غير أن ن يكون له صبحة. 


حو مر 


العَولُ 2 ويل قوله تَعَالَى : فل سيرو اف الارض فأنظر و أاكيفَكان 
ع لفغي جراعر يلات نمبو تكاتدكن © 

يقول تغالى ذكْرُه لنبيه محمد 86 «قلوء يا محمدٌ» لهؤلاء المكذيين ما 
جِتَهُمْ به من الأنباء من عند ربك: «سيرُوا في الأزض فَانْظرُوا إلى ديار مَنْ 
كان قبلكم من المكَدَّبينَ رَسُلَ الله ومساكنهم كيف هيء ألم يا اله 
ويهلك أهلّها بتكذيبهم رسلهمة وردهم عليهم نصائحهم فَخَلَْتْ منهم الديار 
وتعّت منهم الرسومٌ والآثار. فإِنْ ذلك كان عاقبةً إجرامهم. وذلك سنة ربكم 
في كلّ مَنْ سلك سبيلهم في تكذيب رُسْل رَيُهم والله فاعل ذلك بكم إِنْ 
أنتم لم تبادروا الإنابة من كُفْركُم وتكذيبكم رسولٌ ربكم . 

وقوله : «وَلاً تَحَرَّنْ عَلَيهُمْ)» يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمد كَل : ولا تحزن 
على إدبار هؤلاءِ المشركينَ عنك وتكذيبهم لك «ولا نَكُنْ في ضَيْقٍ مما 
يَمْكُرُونَه يقولُ: ولا يَضِنْ صدرِّكَ من مكرهم بك. فإِنَ الله ناصرك عليهم, 


ومهلكهم قتلا بالسيف. 


2ه* . طًُ 5 سيراه سوا 2 | عه سس لح سا قر 
القول في تاويل قوله تعالى : ويقولوت مك هلذا الوعد 00 
اا 7206 مسد ماس ب صم دج سام 
صددوؤإن حل فلعسى ن يحون ردف لكي بعض الزى 7 ل 
م//اه 


النمل: 75-177 
يقول تعالى ذكْرُه: ويقولُ مشركو قومكٌ يا محمد المكذَّبُوكَ فيما أتيتهم 
به من عند رَبك «متى ) يكون «هَذًا الوعد» الذي تعدناة من العذاب, الذي 
هو بنا فيما تقولُ حال «إنّ إن كنم صَادِقِينَ» فيما تَعِدُوتَنَا به. ل ان 
رَدفٌ َك ,يقول جل جَلاله: دقل لهم يا محمدٌ: ب كرتي 
ودَنا «بَعْض الْني تَسْتَعْجِلُونَ من عذاب الله . 


أكارهم 5 31 ل ريّكُ للم ماتكنْص د وده وَمَابعْلُونَ له 

يقول تعالى ذكْره دون ريلكة نا متعم ولو فضلٍ علق النّاس ) بتركه 
معاجَتّهُمٍ بالعقوبة على معصيتهم إياه. وكُفْرهم به. ودُو إحسانٍ إليهم في ذلك 
وفي غيره من نعمه عندهم «وَلَكنّ أكثْرَهُمْ ا على ذلك من إحسانه 
وقضله 55 فيخلصوا له العبادة ولكنهم يشركون معه في العبادة ما يضِرَهُمْ 
ولا ينفعهم ومنْ لا فضل له عندهم ولا إحسان. 

وقوله : ل ل ل يقولٌ: وذ رتك 
ليعلم ضمائر صدور خَلّقه؛ ومكنونٌ أ نفسهم. وخفيّ أسرارهم, وعلانية أمورهم 
الظاهرة؛ لا يَحْفّى عليه شيءٌ من ذلك. وهو مُحْصِيهًا عليهم حتى يجازي 
جِميعَهُمْ بالإحسان إحسانا وبالإساءة جزاءها. 


القَوْلُ في تأويل, فَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَإْعَلبَقَ ف سمالاب ضٍ لاق 
كناب مين جه إن عد لقنن يعض عل بَوْرسْرَيل كر ادى هافيه 


اس جه 
بت عيه 


النمل: 78-17 

يقول تعالى ذكره: «وْمًا من» مكتوم سر وخفيٌّ أمر يغيبُ عن أبصار 
لطر ين «في السَمَاءِ َالاء, ضٍٍِ إلا في .كتاب» وهو أم الكتاب الذي اتيت ويا 
فيه كل ما هو كائن من لَدُن ابعدأ عَلْنَ حَلقه إلى يوم القيامة . ويعني بقوله : 
«مُبِينٌ) أنه يبِينُ لمن نظر إليهء وقرأ ما فيه مما أثبتَ فيه رَيْنَا جَلَّ تَنَاوه. 

وقوله: «ِإِنَ هَذَا المُرآنَ يَقْصٌ عَلى بَني إِسْرَائِيلَ أكْثْرَ الذي هُمْ فيه 
يَحْتَلِفُونَه يقول تعالى ذَكْرٌه: إِنَّ هذا القرآنّ الذي أنزلته إليك يا محمدُء يَقُصٌُ 
على بني إسرائيل الحقٌّ في أكثر الآشياء التي اختلفوا فيهاء وذلك كالذي 
اختلفوا فيه من أمرٍ عيسى» فقالت اليهودٌ فيه ما قالتٌ. وقالت النصارى فيه ما 
قالت. و لاختلافهم فيه هؤلاء 7 هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء. وغير ذلك من 
الأمور التي اختلفوا فيهاء فقال حل تناؤه لهم : إن هذا القران يُقص عليكم 
الحنٌّ فيما اختلفتم فيه فاتبعُوهء وأقرّوا لما فيه. فإنه يقصُ عليكم بالحقٌء 
ويهديكم إلى سبيل الرشاد. 

لفل في تَأويل قله تعَالى : وَإِنَمُطُدَى وَيَحَمَةلَمْوْمِنينَ 2 إن 
ريَلكَيِقَضِى 4 فى يدنم كيه وهو العزيرا أعليم د 1 

يقول تعالى ذكُرٌه: إن هذا القرآن لهدى. يقولٌ : لبيان من اللهء بِيّنَ به 
الحنٌّ فيما اختلف فيه حَلْقّه من أمور دينهم «وَرَحْمَةٌ للْموْمِنِينَ»» يقولُ: ورحمة 
لمن صَدَّقَ به وعملّ بما فيه «إنْ رَبك يَقْضي بَيْنَهُم», يقول: إِنَّ ربك يقضي ' 
بين المختلفين من بني إسرائيل بحكمه فيهم. فينتقم من المُببطل منهم. 
ويجازي المحسنّ منهم المحقّ بجزائه «وَهُوَ العَزِيرُ العَلِيمُ». يقولٌ: ورَبّك 
العزيزٌ في انتقامه من المبطل منهم ومن غيرهمء لا يقدرٌ أحدٌ على منعه من 
الانتقام منه إذا انتقم العليمٌ بالمحقٌ المحسن من هؤلاءٍ المختلفين من بني 
٠‏ إسرائيل فيما اختلفوا فيه ومن غيرهم من المُبْطل الضالٌ عن الهدى. 

6ه/م١‎ 


حجن مر 


النمل: 8١‏ - 875 
د و# ال 78 َه 2 07 له َه سه 12 مع عه 
كرد في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: هنوكل عل كال الْحَقَ الْمبِنِ 
َدَإِنكَل تمع الْموقَ ولا 1 َم اداه ودين حي 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ ككلك: ففوض إلى الله يا محمد أمورك. وبْق 
به فيهاء فإنه كافيك «َإِنّكَ عَلَى الحَقٌ المُبين» لمن تأمّله. وفكر ما فيه بعقل » 
وتدبره بفهم , أنه الحقٌّ. دونَ ما عليه اليهود والنصارى المختلفون من بني 
انتزائيل» ودونَ ما عليه أهل الأوثان المكذَّبُوكَ فيما أتيتهم به من الحقٌ. يقول : 
فلا يحزنك تكذيبٌ مَنْ كذّبكَ, وخلاف من خالفك, وامض لأمر ربك الذي 
د به وقوله : دإنّكَ ل تسمع الموتى). يقولٌ: إنك يا محمد لا تقدر أن 

هم الح مَنْ طبع الله على قلبه فاماته. لنْ الله قد ختم عليه أن لا يفهمه. 
وول ” نسي الع الدّعائَى يقول: ولا تقدر أن : تسمع م ذلك من اط اله عن 
سماعه سَمْعْةُ. «َإِذًا وَلَوا مَذْبرِينَ)» يقولٌ: إذا هم أدبروا معرضينٌ عنهى لا 
يسمعون له لغلبة دين الكفر على قلوبهم. ولا يُصغون للحقٌ. ولا يتدبرونه. 
ولا ينصتون لقائله. ولكنهم يعرضون عنه. وينكرون القول به. والاستماع له. 


القن في تأوبل قله تعالى : وَمَآأت بد ىالْمُتيص صَكَلتهِ رن 
مع سدم اهم مُسلمُوت #وإنا وَمَمَالْموَل يهم 


ع وب جد 


أحْرَحنَاهم داه دَابَدَمَنَ) لأرض تكلمهم أن ْنَا سكن باينا لادوقون عله 

تأويل الكلام ما وصفت «وما أنت» يا محمدٌ «بهادي» مَنْ أعنماة الله عن 
الهدى والرشاد فجعل على بصره غشاوة عن أن يتبين سبل الرشاد عن ضلالته 
التي هو فيها إلى طريق الرشاد وسبيل الرشاد. 


وقوله : «إنْ تشمعٌ إلا مَنْ يوْمِنُ بآياتناه. يقولٌ: ما تقدر أنْ تُفْهُمَ الحقٌّ 
١مه‏ 


النمل: 87م 8م 

ويه سَمْع أحد إلا سمع فى بأياننا يعني بأدلته وحجحجه واي تنزيله 
«فهم مُسَلمُونَ» فإن أولئك يسمعون منك ما تقول ويتدبرونه» ويفكرون فيه 
ويعملون به فهم الذين يسمعون . 

(وقوله: «وإذا وَقَع القولُ عَليهم أخرجنا لهم دابةً من الأرض». يقولٌ: 
إذا وجب الغضب عليهم أخرجنا لهم دابة)”' . 

وقال جماعة من أهل العلم : :زوج هذه الدابة التي ذكرها حين لا يأمرٌ 
الناس بمعروفب ولا ينهون عن منكر. وذكرٌ أن الأرض التي تخرِحٌ منها الدابةٌ 
مكة. 

وقوله : «تكلمهم». ول تخبرهم وتحدثهم . 

وقوله : 5 التانة كَانُوا بآياتنا لا يُوقَنُونَ» اختلفت العَرَأة في قراءة ذلك 
فقرأته عامة قرَأة الحجاز والبصرة والشام وان النّاسّ» بكسر الألف من «إن» على 
وجه الابتداء بالخبر عن الاين أنهم كانوا بايات الله لا يوقنون. وهي ون 
كسرت في قراءة هؤلاء إن 0 لها متناولٌ, وقرأ ذلك عامة قرأ ة الكوفة 
وبعض أهل البصرة 0 النّاسّ كانوا» بفتح أن بمعنى : : تكلمهم أن الناس. 
فيكون حينئذ لصا بوقوع الكلام عليها. 

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان متقاربتا المعنى مستفيضتان 
في قراءة الأمصارء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. 

ان ُْ 37 2 سوم كو حو 

القول فِي تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ٠‏ ويم حَسرمِنِ كلم فو جَاصَمّن 
كد بيهم رصن يه ييه حوإِدَا جَاءو اق و 


)١(‏ وقع في هذا الموضع سقط في المطبوعات والمخطوط. واستدركنا ما بين الحاصرتين 


من الآثار التي ساقها المؤلف تثبيتاً لتفسيره. ليتصل الكلام. 
مه 


النمل: ”7م - 81م 

ع وم يج - عرو مو رز ر جطاي 
يط وأْيهَاعِْمَ مادا كن تََملُويَ عله 2 

يقل تعالى ذكره: ويوم نجمع مِنْ كل قرنٍ وملةٍ فوجاء يعني جماعة 
منهم. وزمرة «ممّنْ يُكَذّبُ بأياتنا»» يقولُ: ممن يكذّبُ بأدلتنا وحججناء فهو 

وقوله : «حتى إِذَا جأووا قال أَكَدَّبتَمْ بآياتي»» يقول تعالى ذكُرُهِ: حتى إذا 
جاء من كل أمةٍ فوج ممن 82 بأياتنا فاجتمعوا قال الله : «أكذبتم. بآياتي» : 
أي بحججي وأدلتي . «وَلَمْ تحيطوا بها علّما». يقول ولم تعرفوها حَقّ معرفتها؟ 
«أم مَاذًا 3 تكملون يها من كدي أو تضديق. 


00 2 م 00 
القَوْلُ في تَأويل قَوْلِه تَعَالَى وو الْمَولْعلِمِيمَاظَلموأفَهُم لاينطِفونَ 
ساسج * ليك ع سر جام 7 0 سل ب سس ور 
ألم روأ بعلن ألَلَ سواه وَاَلتَهَارَمْبْو مارك ف وَل كلدت 
لْعَوَو 2 .2 
يفول تعالى 55 روحت السخط' والقعيت نو الله عن «التكدون باياتة 
«بما ظَلْموا» يعني بتكذيبهم بأيات الله يوم شرن «فَهُم ل ينُطقونٌ» 
يقول: فهم لا ينطقون بحجة يدفعون بها عن أنفسهم عظيم ما حل بهم ووقع 
عليهم من القول. 
وقوله: «ألْمْ يَرَوَا أنَا جَعَلْنَا اللي ليسكنوا فيه»» يقول تعالى ذكُرُّه: ألم 
ير هؤلاء المكدّبُونَ بآياتنا تصريفنا الليل والنهارء ومخالفتنا بينهما بتصييرنًا هذا 
سكناً لهم يسكنون فيه. ويهدؤون راحة أبدانهم من تعب التصرّف والتقلب 
نهاراً. وهذا مضيئاً يُبْصِرُونَ فيه الأشياء ويعاينونها فيتقلبونَ فيه لمعايشهمء 
فيتفكرٌوا فى ذلك, ويتدبرواء ويعلموا أن مُصَرّفَ ذلك كذلك هو الإلهُ الذي 


اذيك 


النمل: 85 - 88 
لا يُعْجِرُه شي ولا يتعدّرٌ عليه إماتةٌ الأحياء» وإحياءٌ الأموات بعد الممات» 
كما لم يتعذَّرْ عليه الذهابُ بالنهار والمجيء بالليل» والمجيء بالنهار والذهاب 
بالليل مع اختلاف أحوالهما. «إِنَّ في ذلك لآياتٍ لِقَوْم يُوْمِنُونَ» يقول تعالى 
كر : إن في تصبيرنا الليلّ سكتاً. والنهار مُبصراً لدلالة لقوم يؤمنونَ بالله على 
قُدْرَته على ما آمنوا به من البعث بعد الموث. وحجةً لهم على توحيد الله. 


و لع دعر .يي ا ١‏ 
ِ لدوول أو وخر جه 

الع وج ال لام يس مساءاللَة نوه داحرران عريه 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى.: «وَيوَمَ يُنْمَخْ في الصور». وقد 
ذكرنا اختلافهم فيما مضى. وبيّنا الصوابٌ من القول في ذلك عندنا. 

قوله: «مَفَزِعَ منْ في السَمُوَات وَمَنْ في الأزض ». يقول: ففزع مَنْ في 
السموات من الملائكة ومن في الأرض من الجن والإنس والشياطين» من 
هُول ما يعاينون ذلك اليوم . 

وقوله : «إلا مَنْ شاءً الله». قيل: 95 الذين استثناهم الله في هذا الموضع 
من أن ينالهم الفُرّعٌ يومئذٍ الشهداءً. وذلك أنهم أحياءً عند رَبُهم يُرَزّقَونَ . وإن 
كانوا فى عدّاد الموتى عند أهل الدنيا. 

2 8 2و - 7 8 دوع 
وقوله : «وكل اتوه داخرين»» يقول: وكل اتوه صاغرين . 


ب دود د سد عرس 0 


القَوَلُ فى تيل قَولِه تَعَالَى : ويَرَىللْبَالَ تحسبباجا جاودة وى تمرمزر 


لسَّحَاب و -2 أأذى نف نَم تَىَءٌ عله ا كنوب جه 


صَنْع اللو 
2 2 م0 ل 2ك 0 ع2 
يقول تعالى ذكره: «وترى الجبال» يا محمد «تحسبها» قائمة «اوهي تمر 


0000 


060 


1١٠ - 88 النمل:‎ 

مَرّ السّحاب»» يقول: ثم تسيرء فيحسب رائيها لكثرتها أنها واقفة» وهي تسير 
سيراً حثيا . 

قوله: وص صنع الله الذي قن كَّ شيع وأوئقٌ خلقة: «إنه 1200 
يفعلون», يقول تعالى ذَكُرُه: إِنَّ الله ذو علم وخبّرةٍ بما يفعلُ عباده من خَيْر 
5 1 : 1 ٍ 
وسر وطاعة له ومعصية. وهو مجازي جميعهم على جميع ذلك على الخير 
الخيرٌ. وعلى الشرٌ الشرٌ نظيره. 

لم 7 أ .0 1 2 ل و لد ل لوم 6 

القول في تاويل قوله تعالى: مُنجاءيالحسنة فله.حيرئنهاوهممن فرع 

0 و بلطم 201 سرس لا ره ب لسر < عار ل لوس . اس مي 6 
يوميذٍءمنون نه ومن جا بالسَيئة فكت وجوههم ف التارهل تجزوت 
أ عه -ء ىر م جام 

إلاما كنترتعماون مني 

يقول تعالى ذكرٌه: «مَنْ جَاءَ» الله بتوحيده والإيمان بهء وقول لا إله إلا 
الله مُوقناً به قلبه. «قلَهُ» من هذه الحسنة عند لله «خيرٌ» يوم القيامة, وذلك 
الخيرٌ أَنْ ييه الله «منها» الجن ويوْمُئْه «من فرع » الصيحة الكبرى وهي النفخ 
في الصور ووَمَنْ جا بالسّيّئّة», يقولٌ: ومَنْ جاء بالشرك به يوم يَلْقَاهُ وجحود ,1 
وحدانيته «فَكبْتَ وَجُوسَهِمُ» في نار جهنم . 

واختلفت القَرَأةٌ فى قراءة قوله: «وهم منْ فرّع يُومَئْلُ آمنونٌ» فقرأ ذلك 
بعض قَرَأة البصرة ووَهُمْ مِنْ فرّع يَوْمئِذٍ آمنون» بإضافة فزع إلى اليوم . وقرأ ذلك 
جماعة قَرَأة أهل الكوفة «منْ فَرّع يَوْمَئْذِه بتنوين فزع. 

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قرأة 

ع« 

الأمصار متقاربتا المعنى. فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيب؛. غير أن الإضافة 
أعجب إلىّ, لأنه فزع معلوم. وإذا كان ذلك كذلك كان معرفة على أن ذلك 
: 0 الفه 7 ل ا شح ادس ا مشمهةا. 6 
في سياق قوله : «ويوم ينمخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرضٍ 


6م 


النمل 49-91١‏ 
إل مَنْ شاءً المي فإذا كان ذلك كذلك, فمعلوع 0 : «وهم مِنْ فرع 


يَومَئْذْ آمنونَ» من الفزع الذي قد جرى ذكره قَبْلَهُ . وإذا كان ذلك كذلك. كان 
لاشكُ أنه معرفة وأن الإضافة إذا كان معرفة به أولى من ترك الإضافة ؛ وأخرى 
أن ذلك إذا أ أضيف فهر أبن أنه خبرٌ عن أمانه من كلّ اهوال, ذلك اليوم منه 
إذا لم يضف ذلك. وذلك أنه إذا لم يضف كان الأغلب عليه أ نه جعل الأمان 
من فزع بعض أهواله. 

وقوله: «هَل نَجْرْوْنَ إلا ما كنم تَعْمَلُوَ»ء يقول تعالى ذَكُرُه : يقال لهم : 
هل تَجْرَوْنَ أيها المشركونّ إلا ما كنتم تعملون. إذ كَبّكُمْ الله لوجوهكم في 
النار. وإلا جزاء ما كنتم تعملونَ في الدنيا بما يسخطً رَيُكمء وترك: يقال لهم 
اكتفاء بدلالة الكلام عليه 


سعد 2 و 2< حو مه سيب هه 200 


القَولُ في تأبيل قَوْلِه تَعَالَى : إن أمر أن عبد ريج مزه البلدة 
0 مر تنا كين الْمسْلين 2 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ ول: يا محمدٌ «قُلْ إِنّمَا أمَزْتُ أنْ أعْيّدَ رَبُ 
له الب وهي مكة «لْذِي حَرْمَها على خَلْقِه أن يسفكوا فيها دماً حراما. 
أو يظلموا فيها أحداًء أو يُصَادَ صَيْدُهَا أو يُخْتَلى خلاها دون الأوثان التي 
تعبدونها أيها المشركونٌ. 

وقوله : دولَهُ كل شيعه يقولُ: ولربٌ هذه البلدة الأشياء كلها ملكاً فإياهٌ 
أمرت أن أعبدّء لا من لا يملك شيئاً. وإنما قال جل تنوه درب هذه البَلْدة 
الذي حَرْمَهاء فخْصّها بالذكر دونَ سائر البلدان» وهو ربٌ البلاد كُلّهاء لأنه أراد 
تعريف المشركينَ من قوم رسول الله يكل الذين هُمْ اعل مكة بذلك نعم 
عليهم. وإحسائُ إليهم. ون الذي ينبغي لهم أنْ يعبدوه هو الذي حَرّمَ بلدهم, 


فمنمٌ الناسّ منهمء وهم في سائر البلاد يأكل بعضهم بعضاًء ويقتل بعضهم 
ىق 


النمل: فت 
يبعا وح اران لوي ند ولا يقدرٌ لهم على نفع ولا ضر. 
وقوله : «وأمرْتٌ أ نْ أكُونَ من المسَلمِينَ)» يقولُ : وأمرني ربي أنْ ألم 
وجهي له حنيفاء فاكون من المسلمينَ الذين دانوا بدين خليله إبراهيمَ وَجَدّكُمْ 
أيها المشركونً, لا مَنْ خالف دينَ جَدَّه المحقٌّء ودانَ دينَ إبليسّ عدو الله . 
:2 تل لش مذ بره 2 تدكا 4 


2 ا اي ا 7 


4ه َي وسوس زَندر يليت 4 لله 
يقول تعالى ذكْرُه: «قُلْ إِنْما أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ َب هَذه البَلْدَق ودأنْ أَكُونَ 
مِنَّ العَسلِيين وأنْ ألو القْرآنَ فَمَن امْتدَى, تقول : فمن تبعني وامن بي وبما 

جئت بهء فسلك طريقٌ الرشاد. «فإنْمًا يَتدي سوه يتول: فإئما يبلك 
سبيل الصواب باتباعه إيايّء وإيمانه بي. وبما جثتٌ به لنفسه. لأنه بإيمانه 
بي ء ينا حنث به يأمنُ نقمته في الدنيا وعذَابَهُ في الآخرة. 

وقوله: «وَمَنْ ضَلُّ». يقولٌ: وَمَنْ جَارَ عن قصد السبيل بتكذيبه بي 
وبما جئت به من عند الله «فقل إنما أنا من المنذرين». يقول تعالى ذكرُه: 
فقل يا محمدٌء لمن ضلّ عن قصد السبيل» وكَذَّبَكَء ولم يُصَدَّقْ بما 
جئت به من عنديء إنما أنا ممن ينذرٌ قومَه عذابٌ الله وسخطة ,على 
معصيته م إياه» وقد أنذرئكم ذلك معشر كفار فريش » إن قبلتم وا قو 
يكرهة الله منكم من الشرك به اميظرد أنفسكم ‏ تضييون : وإِنْ عدن وكذّبتم 

فعلى أنفسكم جَنَينُم: .وقد لْتَكُمْ ما أمرثٌ بإبلاغه ه إياكم. ولضحت لكم. 


عور 1 58 -. ه 0 ص مر 2 مو ًّ 
القَوْلُ في تاويل قَوْلهِ تعالَى : قل َمَدٌ لله س.ر و 
007 -ه و3 
مارك يَف لِعمَّاة 3 


النمل: 8؟ 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ يلهِ: «قُلٌ». يا محمدٌء لهؤلاءِ القائلِينَ لك 
من مشركي قومك «متى هذا الوَعْدٌ نكم َادِقنَ ‏ الحم له» على نعمته 
علينا بتوفيقه إيّانا للحقٌّ. الذي أنتم عنه عَمُونَ سَيريكم ربكم آيات عذابه 
وسشخطه. فتعرفونَ بها حقيقةً نصحي كان لكم». يتين صدقُ ما دعو إل 
من الرشاد. 

وقوله : «وما رَبك بغَافل عَمّا تَعْمَلُونَةء يقول تعالى ذكرُه: وما رَبْكُ يا: 
محمد بعافل عما يعمل هؤلاء المشركونَ ولكنٌ لهم أجل هم بالِعُوه. فإذا 
بلغوه فلا يستأخرونٌ ساعةً ولا يستقدمون. يقول تعالى ذكَرٌه لنبيه محمدٍ كله: 
فلا يَحَرُنَكَ تَكُذِيبُهم إياك, فإني من وراء إهلاكهم , ٠‏ وإني لهم بالمرصاد. فأيقن 
لنفسك بالنصرء ولعدوّكَ بالذلٌ والخزي . 
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